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نبذة من ترجمة صاحب الديوان 


بقلم نجله الشاعر والأديب 
حسن بن عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف(") 
الذي قام بالإشراف على طبع ديوان والده 
وقد تم طبعه # يوم الأربعاء التاسع من رمضان سنة 1ه 


هو الشاعر المفلق والثائر البليغ العالم العلامة المتبحر عبد الرحمن بن 
عبيد الله بن محسن بن علوي السقاف العلّوِيٌ الحضرميّ. ولد بقرية «علمبدر» في 


)١(‏ أديب وشاعر وفقيه وخطيب ولد سنة 17١ه‏ بحضرموتء وتلقى تعليمه على يد والده 
وعلى عدد من الشيوخ بمدينة سيؤون وحفظ القرآن الكريم. ولع منذ مقتبل حياته بالشعر 
وأسس مع زملائه من شعراء مدينة سيؤون (نادي القلم العلمي). أتاح له تنقله منذ مقتبل 
شبابه بين المدن اليمنية التعرف على عدد من الشخصيات الأدبية والسياسية. قال الشّعر 
مبكراً وتناول شعره الأغراض المختلفة وقد غلبت على قصائده النزعة الرومانسية 
والحماسية. فهو يقول في قصيدة له سماها دولة العرب: 
ما بال أمريكا وقد دانت إلى درك الشقاء شغفت بشر الخلق من شغفوا بقتل الأنبياء 

سبحان من جعل التعالي سلما للمنتهى 
ويقول فيها أيضاً: 
ياما أشد أسفي على الأمم المتحدة عاثت بها حكومةٌ في أرضها منعقدة 
داست على ميثاقها مجنونة معريدة 
وقال في قصيدة فضيحة الدستور عندما أخرجت بريطانيا دستوراً لحكومة اتحاد الجنوب 
العربي التي شكلتها ومنها قوله: 
إني لأسال هل هوالدستور كتبوا البنودلهأمالتتور 
للا ركه لفل قن اعمماففاء " اللي زلدى والسبالتك شوق -- 


نيذة من ترجمة صاحب الديوان 397 


وكان من عشّاق الحضرة النبوية؛ وآل البيت الطاهرين؛ وله في مدائحهم 
بدائع وروائع. منها ما حواه هذا الديوان من المدائح؛ وفيه يقول: 
جَرَى فِيّ مَجْرَّى الدَّمِ صَاوِقٌ حُبّهِمْ كبحت وإن لامّث وُشَاتِي وممَذْلِي 

وكان عظيم الاهتمام بإصلاح وادي الأحقاف؛ والقضاء على ما أصابه من 
الفوضى والإستبداد والإجحاف؛ وما مُنِيَ به أهله من الجهل والتفرّق والخمول؛ 
: اه 40 كر ع 0 : 
فجهر بالدعوة لدولة الإسلاء'' ؟ في أواخر ايام الحرب العالمية الأولى . وكانت 
له صلة وثيقة بالقائد 00 ا 0 الذي ل 0 
إلى الدولة 0 ولما شعرت 121000 ال 
يغتاله؛ ولكن الله عصمه من كيدها. 

وترى فى قصائده الإماميات؛ توجعاً وأشنا لماحل بالوادي الحضرمي من 
نكبات أصابت أهله في دينهم ودنياهم. واستنجاداً بالإمام يحيى؛ الذي كانت 
تربطه به رابطة قوية؛ وكان الإمام يحيى يجيبه على كتبه وقصائده بمثلها بحراً 
وروياً. ولما اغتيل الإمام؛ أقام عليه صلاة الغائب بمسجد سيؤون؛ ثم رحل إلى 
اتعزا لتعزية ابنه وخليفته الإمام أحمد بن يحيى . 

ثم قصد بعدها الحرمين الشريفين؛ وكانت له فيهما مواقف محمودة لا يزال 
الحضارمة يعترُون بها كلما ذكرت. 

وكانت هذه الرحلة آخر رحلاته الخارجية؛ ثم مرض بالحمى؛ وبيئما هو 
جالس بين عَرّاده؛ أراد قراءة قوله تعالى : مه ول 5 وَلَذِنَ م معةر 4 أَشِدَّةُ عل 
الْكَُارِ وتام تش فخنقته العبرات؛ حتى أشفقنا عليه؛ 9 أتمها بصوت متهدج ؛ 
وبات يصابر الداء؛ حتى أسلم روحه فجر الخامس والعشرين من ربيع الثاني عام 
ا ؟ ببلده بسيؤون . 


)١(‏ دولة الخلافة العثمانية وكان من أشد المناصرين لها. 


1 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


فسارت النعاة بنعيه في طول الوادي وعرضه؛ وشيعت جنازته فى مشهد 
عظيم لم تشهد سيؤون أعظم منه في سابق عهدها؛ وأقيمت له حفلات تأبين كثيرة 
فى مختلف الجهات التى زارها؛ والبلاد التى وصل إليها تلاميذه؛ رحمه الله 
وأجزل مثوبته . 

وكان كن يسأل ربّه أن يبارك في مؤلفاته وينتفع الناس بها؛ فاستجاب الله 
دعاءه؛ حيث انتدب من أعيان الحرمين الشريفين ؛ وذ كرهما وثرنا ووعييا؟ 
يقدّر العلم وأهله؛ فطبع هذا الديوان قربة لله؛ ورغبة في تعميم النفع به.وقام 
بضبطه وتصحيحه وشرحه وتنسيقه؛ أحد أفاضل الأدباء بمصر؟ إلى أول قسم 
الاجتماعيات؛ ثم أنَعّ ذلك إلى آخر الديوان؛ فضيلة الأستاذ الكبير المحمَن؛ 
الشيخ حسنين محمد مخلوف؛ مفتي الديار المصرية السابق؛ وعضو جماعة كبار 

فنسأل الله تعالى أن يبلغهم أقصى أمانيهم؛ وأن يختم بالصالحات 
فى جنة المأوى؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم . 


التعريف بالإمام عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف 0 





التعريف بالا مام 
عيد الرحمن بن عبيد الله السقاف 
١ -0(‏ هلالااه) 


ولد الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن بن علوي السقاف في السابع 
والعشرين من رجب سنة ١٠12١ه‏ بمدينة سيؤون بلد بحضرموت . 

وحضا عاو ونا لجلا عت امكشانعي ادق لاع السيور: بلعل 
والكرم؛ واعتنى بتربيته والده الرجل الصالح العابدء الزاهد الورعء عبيد الله بن 
محسن والمتوفى سنة 175١1ه»ء‏ وتتلمذ؛ وهو دون سن البلوغ؛ على الإمام 
العلامة عيدروس بن عمر الحبشي؛ صاحب الغرفة؛ المتوفى بها سنة 115١ه؛‏ 
وقان تاث وفوا رلته يدناها. 

وقد اعتنى والده بتعليمه؛ وحرص على استصحابه للمجالس العلمية؛ 
المنتشرة فى حضرموت تلك الأيام» كما اختار لتعليمه؛ نخبة من خيرة 
المدرسين» وعهد إليهم؛ تعليمه القرآن الكريم» والفقه والنحو؛ ومن المستغرب؛ 
أن بعض أساتذته أصبحوا فيما بعد؛ من تلامذته المواظبين على حضور دروسه! 


مؤلفاته: 

أولاً: مصنفاته الفقهية: 

١‏ - كتاب (صوب الركام في عمدة الأحكام) مجلدان وهو مطبوع. 
3 حاشية على كتاب (فتح الجواد بشرح الإرشاد). 


كالثاً: 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


: مصنفاته في الحديث: 


بلابل التغريد فيما استفدناه من قراءة التجريد (مطبوع) يقع في ثلاث. 
مجلدات. ولا يوجد منه إلا الجزء الأول. قال عنه الأستاذ الزركلى: هو 
أشبه بكتب الأمالي في ثلاثة أجزاء وقد صنفه أيام تدريسه للتجريد الصريح 
حاشية على الشمائل النبوية للإمام الترمذي. 

مصنفاته التاريخية: 

كتاب بضائع التابوت في نتف من تاريخ حضرموت ( مخطوط) يقع في ثلاث 
مجلدات ضخامء قال عنه الزركلي مثنياً عليه: (وأتى فيه بعلم غزير» في 
تاريخ حضرموت وبيوتها وحكامها وأعلامهاء إلى استطرادات في فنون 
مختلفة من أدب وحديث ونقدء» إلى وئائق سياسية ومعاهدات وملحوظات). 


: مؤلفاته الأدبية النقدية: 


العود الهندي عن أمالي في ديوان الكندي: من أحفل كتب الأدب بالفوائد 
والكزانداييم الأعيعان رالأحيار» بتما ذال عار با تعنلت ةلقد من مدقة 
الاطلاع؛. مع رحابة الصدر في إيراد ما قد يتحاشى البعض من إيراده من 
النكت والنوادرء وقد يسوق بعد ما يورد من الشواهد؛ طرائف من الشعر أو 
القصص الحديثة. 

هذا الكتاب ديوان ابن عبيد الله: ديوان حافل بأصناف وألوان القصائد 
وأرقها وأعذبها وأجزلها. وقد طبع في رمضان من سنة 1172178هء تحت نظر 


التعريف بالإمام عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف 1١‏ 





عبد الرحمن السقاف كما توجد مجموعة أخرى مخطوطة من شعر الإمام ابن 
عبيد الله تقع في حوالي ٠‏ صفحة؛ وتمثل الجزء الثانى من هذا الديوان. 
قال عنه الشيخ حسنين مخلوف: ديوان شعر وعلم وأدب وتاريخ وسير ودين. 
وأخلاق. 

.ه1١51/ معارضة البردة: طبعت بعد سنة‎ - “٠ 

4 - نسج البردة: على منوال بردة البوصيري وقد طبعت مؤخراً. 

0 - الرحلة الدوعنية: وهى عبارة عن رحلة منظومة . . وقد قام ابن عبيد الله بهذه 
الرحلة إلى مناطق دوعن سنة ٠55١اها..‏ وهي تعد من روائع أدب 


الرحلات. 
ه - مفتاح الثقافة أو النجم المضيء في نقد عبقرية الشريف الرضي وهو هذا 


5 - النقد العلمى الذوقى فى الجواب عن أبيات شوقى: وهو جزء لطيف 
مخطوط يقع في 77 صفحة ومطبوعاً في 77 صفحة. 

شاهينا: محاضراته وخطيه: 
كان الإمام ابن عبيد الله السقاف خطيباً مصقعاً.. ومع ما ترى له من 

المؤلفات إِلَّا أنه كان في الخطابة أعظم منه في الكتابة؛ وقد جمعت بعض خطبه 

وطبع بعضها ومنها: 

١‏ - محاضرة في تحقيق الفرق بين العامل بعلمه وغيره وما يتصل بذلك من حدٌ 
الولاية وحكم الإلهام؛ طبعَهُ بمصر سنة 150١ه‏ في 77 صفحة بتقريظ 
العلامة أحمد المطاع الصنعاني. ش 


1١‏ - كلمة عن العدالة والمساواة: ألقاها في درسه بسيؤون في 4 ربيع الثاني سنة 


1 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


7/ه. . بعد أن سبل عن حكم الإسلام في ذلك» وكانت على البديهة 
ارتجالاً بدون تحضير سابق!! 
ساذها: الولو 
نذكر منها : 
النجم الدري في الرّد على السيد سالم الجفري. 
1١‏ - نسيم حاجر في تأكيد قولي عن المهاجر. 
 “*‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد: طبع بعدن في شعبان 8ه فى ١١8‏ 
صفحة. وهو رد على كتاب توحيد الأديان. 





مقدمة الناشر للطبعة الأولى ١‏ 





مقدمة الناشر للطبعة الأولى!") 


.5 
حر 


نم ا قر اليج 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه 
والتابعين . 
أما بعد فإنا نقدم للقرّاء الأكارم ديوان السيد عبد الرحمن بن عبيد الله 
السقاف اليمني مشروحا شرحا مناسبا بذلنا فيه جهد الطاقة. 


لقد حوى الديوان من الألفاظ أجزلّها وأرصنهاء ومن المعاني أبدعَها 
وأشرفهاء ومن الأغراض ما يُعَدَ به كتاب علم وأدب» ودين وأخلاق» وتاريخ 


هه 


واسير ٠‏ 
لقد تضمن مادة لغوية واسعة؛ دَلَّت على سعة اطلاع صاحبه على مكنون 
اللغة؛ واستيعاب قواميسها؛ حتى لقد كنا في أثناء الشرح؛ نبحث عن الكلمة فلا 
نجدها إِلَا في أمهات كتب اللغة» ثم يسترسل الشاعر؛ وقد تفوق القصيدة المئة 
عَدَّا. ذلك لأنه طويل النَمَس؛ قويُ الملّكة الشعرية؛ طاهر المقاصد؛ نبيل 
المرامي والأهداف؛ عالم بالدين والأدب وتاريخ آل البيت؛ خاصة» هاضم 





)١(‏ كتب هذه المقدمة المشرف على طباعة الديوان والذي تمت طباعته في شهر رمضان من سنة 
4ه وقد أشرف على ضبطه وتنسيقه أحد أفاضل الأدباء بمصر إلى أول قسم 
الاجتماعيات؛ ثم أتم ذلك إلى آخر الديوان فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي 
الديار المصرية السابق وعضو جماعة كبار العلماء بالأزهر. إِلَا أن الغريب أن أحداً من 
المحقيقين لم يذيلها باسمه والأقرب أن الذي كتب هذه المقدمة هو فضيلة الشيخ حستين 
محمد مخلوف. 


١‏ ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


دواوين الشعراء الأقدمين؛ مما نوّهنا عنه فى ذيل الديوان فى بعض المناسبات . 

والسيد الشاعر شديد التعلق بالامتزاج الوجداني بالنبئ كلةِ. وقد كان ذلك. 
له مَعينآً فياضاً؛ أكسبه امتداد القول؛ وحسن التعبير؛ ومَدَّهُ بجَرّ رُوحيّ لطيب؛ لا 
يلبث أن يجتذب قارئه إليه. 

ولا عَرْوَ؛ فصاحب الشريعة الإسلامية يكل نورٌ الدنيا؛ والرائدٌ الكريم إلى 
الأخرى. وحُبٌ عِتَرَةٍ المصطفى؛ أجل مُظهر من ظاهر التقوى» وأعظم سبب من 
أسباب التمسك الأقوى بالاقتداء به في العمل الصالح؛ بما جاء به كتاب الله 
وسنة رسوله رضي الله عنهم أجمعين. 

كتبنا هذه المقدمة في أثناء القراءة والشرح؛ لمدح هذه النفوس الذكيّة 
الطاهرة. وشعرنا بانشراح صدرء»ء ونشاط شديدء ورغبة في فهم أسرار هذا 
الشاعر العربي العظيم؛ وأحسسنا بالسرور الفياض؛ أن نقضي وقتاً بين أزهار هذه 
الرياض» فأبعد الملل عن القراءة؛ وساعد على البحث وتقصّى روائع هذا الشعر 
البليغ . 
والديوان ينقسم إلى أريعة أقسام: 

القسم الثانى: الاجتماعيات والصوفيات وما يناسبها. 

القسم الثالث: التركيات. 

القسم الرابع: الإماميات. 

والله المسؤول أن يجعل هذا الديوان نافعاً لطلابه» مفيداً لقرّائه؛ ما تعاقب 
الليل والنهار. 
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مقدمة محفق الطيعة الثانية 


ل بير 


تسم ا قزل يج 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم وبعد: 

فهذه هي الطبعة الثانية للجزء الأول من ديوان الإمام عبد الرحمن بن 
عبيد الله السقاف؛ وقد طيع هذا الديوان لأول مرة سنة 1178١ه؛‏ أي قبل سبع 
وخمسين سئة؛ بطريقة الطبع القديمة؛ ولم تبق من نسخ هذه الطبعة إلا ما هو 
بعدد أصابع اليد؛ أو اليدين؛ بعد أن قضى عليها الزمن؛ فتلف معظمها؛ 
والتهمت دابة الأرض بقيتها . 

وقد كنت متردداً في إعادة طبعه وتحقيقه؛ لأسباب؛ منها اعتقادي المتقدم. 
بأنّه لن تتحَصّل من دواوين الشعر فوائد علمية؛ ولا تحقيقات فكرية؛ كما كان 
الأمر في كتب الإمام الأخرى ثم ثانياً؛ لكوني لا أميل كثيراً لقراءة الشعر؛ 
خصوصاً وأن الإمام ابن عبيد الله؛ يستخدم في شعره المفردات الصعبة؛ 
والكلمات الغريبة؛ والتى قال عنها محقق الطبعة الأولى من الديوان: إننا لا 
نجدها إلا في أمهات القواميية؛ مما يزيد من صعوبة الاستمتاع بقراءة هذا 
الديوان؛ خصوصاً في هذه الأيام الذي ضعف فيها الاهتمام باللغة العربية؛ 
فنْسِيَتْ كلماتها الفصيحة؛ وجُهِلَتْ تعبيراتها البليغة؛ وخيّم الجهل بأسرار اللغة 
على معظم العرب. 

لكنني عندما قرأت مقدمة الناشر للطبعة الأولى من هذا الديوان والتي قال 
فيها: ولقد حوى الديوان من الألفاظ أجزلها وأرصنها؛ ومن المعاني أبدعها 


وأشرفها؛ ومن الأغراض ما يعد به كتاب علم وأدب ودين وأخلاق وتاريخ 
وسِيَرٌَ؛ فقد شجعتني هذه العبارات على البدء في تحقيق الديوان؛ در 
استرحاء وتردّد استمركت لعذة أشهر. 

وهنا تكن أيفا غلن إغادة تحقيق الديوان وطيعت ا قله كان 
حكن دن قيه الرسعوة بق فيه ةراقس ار تدع اليف الأ ل لوا 
الديوان؛ نقلآً عن والده حيث قال: وكان كآنه يسأل ريّه أن ب يبارك في مؤلفاته 
وينتفع الناس بها؛ فاستجاب الله دعاءه؛ حيث انتدب من أعيان الحرمين 
الشريفين؛ رجلاً كريماً وثرياً ووجيهاً؛ يقدّر العلم وأهله؛ فطبع هذا الديوان قربة 
لله ؟ ورغبة في تعميم النفع به . فكانت هذه العبارات من أقوى ما دفعني للاهتمام 
بإعادة تحقيق الديوان وإعادة طبعه؛ #صبوضا وقد توفرت لى؛ ولله الحمد؛ 
الإتغانانت على نشل وقنة الح ونكت املق ْ 


ومن الأمور الأخرى التي شجعتني على تحقيق هذا الكتاب وإعادة طبعه؛ 
جا تدز قبت لد كسمب الإمام ,عن معيل رو إسحان ٠‏ قفد وفيت كط الحظيقة ميقطوطلة 
لأكثر من ثمانين سئة؛ ولم يهتم أحد بتحقيق بعضها إلا : فى الفترة الأخيرة؛ بل إن 
كتير اسمن فرصو لدراسة الشحر د في البعن ! لركرم عر نام زب مدا 
إلا بالنزر اليسير؛ يتوق اهل دور وا لعات ةامر سحب تارم خ الشعراء الحضرميين 
مع كون الإمام من أشهر شعراء وعلماء جنوك عطاق :كنا ل بح 
الباحثون المتأخرون؛ بل ربما بنوا آراءهم على شعره؛ معتمدين على ما توفر لهم 
من المقتطفات الموجزة من شعره. 


ولكنني عندما بدأت العمل في تحقيق الديوان؛ وجدت متعة عظيمة في 
قراءة قصائد الديوان؛ وأشرفت على واقع الحال في ذلك الزمن؛ وما جرى فيه 
من وقائع وأحداث؛ وعايشت حال الإمام وما تعرض له من قومه وأهل بلده؛ من 
أذية ومضايقات؛ بلغت إلى أقصى مدى؛ إضافة إلى ضعف حالته المادّية؛ وتراكم 
ديونه. لكنه رغم ذلك؛ عاش عيشة طيبة؛ وكان كثير الإكرام للزوار والضيوف. 
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وقد عرفنا من هذا الديوان قوة شاعرية الإمام ابن عبيد الله؛ والتي أبرزتها. 
بشكل واضح؛ تلك المباراة الشعرية بينه وبين الشاعر اليمني القاضي الحضراني؛ 
والتي أثبتت لأهل حضرموت عبقرية الإمام ابن عبيد الله ونبوغه . 

ونحن لا نحتاج إلى تدليل على هذا الكلام بأكثر مما قاله فيه الإمام 
المتوكل على الله يحيى حميد الدين مؤسس المملكة المتوكلية اليمنية والذي تبادل 
به القضيا قن الشتعرية والخطابات النثرية؛ والإمام يحيى كما كان ملك اليمن؛ فقد 
كان أيضاً من ملوك الكلام؛ وهو الشاعر الوحيد بين الحكام العرب؛ وقد قال في 
مدح الإمام ابن عبيد الله الشيء الكثير؛ ونقتطف منه قوله في إحدى رسائله: إلى 
محبنا الصادق» وابن العم بالنسب الملاصق» ذي القول العضبء, واللسان الاخذ 
بمجامع القلب» الأجل العلامة وجيه الإسلام» والنخبة في ال باعلوي الكرام؛ 
عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف؛ ثم قال بعد السلام: فإنها وصلت البطاقة» 
المحتوية على محاسن الرشاقة» وفي طيّها القصيدة الفريدة» والمديحة الخريدة» 
ولقد وقفنا منها على القول الحرء والمنطق الجزلء وأرتنا كيف يُدار كلام 
الحكمء وحكمة الكلامء وبأيّ عبارة تُساق ركائب الحِفَاطظ ؛ وتثار نيران الغيرة 
والعزيمة؛ المصونة عن آفة الترددء فللّه درّكم من ناظم ثائرء تقف دون مداه 
أفكار البلغاء حواسر (انتهى) . 

٠‏ وقبل أن نتحدث عن محتويات الديوان نتحدث قليلاً عن فريد عصره ووحيد 
زمانه الإمام العظيم عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف؛ والذي تشهد مؤلفاته 
وخطبه وسيرته؛ على عبقريته الفذة ونبوغه المدهش ؛ وتمكنه من العديد من الفنون 
المختلفة؛ والعلوم المتنوعة؛ فهو في الفقه إمام؛ وما كتابه (صوب الركام في 
تحقيق أدلة الأحكام)؛ إِلَّا شاهداً على بلوغه مرتبة كبار الفقهاء من أمثال الرملي 
وابن حجر الهيتمى؛ أما كتابه العود الهندي؛ فقد تحدّث عنه الأدباء وأثنى عليه 
الشعراء؛ كا رقع نالعال لأبي علي إسماعيل القالي؛ وبلغ الإمام ابن 
عبيد الله مرتبة عظيمة في النقد الأدبي في كتابه (النجم المضيء في نقد عبقرية 
الشريف الرضي) لم يبلغها في نظري أحد غيره؛ أما كتابه التاريخي الهام (إدام 
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القوت في ذكر بلدان حضرموت)؛ فهو معجم جغرافي تاريخي أدبي واجتماعي؛ ‏ 
في أسلوب جميل؛ وتفريع بديع؛ تفوق فيه على الهمداني وياقوت؛ ومع ذلك فإن 
إدام القوت ما هو إلا ملخص لموسوعته العظيمة؛ (بضائع التابوت في نتف من 
تاريخ حضرموت)»؛ في ثلاثة أجزاء كبار وهي موسوعة تاريخية أدبية واجتماعية 
عظيمة؛ لكنها للأسف لا زالت رغم قيمتها العظيمة مخطوطة؛ ومهملة؛ ولا 
تحظى بالاهتمام المطلوب؛ كما يعتبر كتاب الإمام ابن عبيد الله العظيم؛ (بلابل 
التغريد)؛ تحفة فريدة؛ جمع فيها فلسفة الغزالي؛ وآراء الفخر الرازي؛ ونظريات 
ابن خلدون؛ في قالب أدبي وعلمي عجيب. كما أدهشني الإمام في كتابه (السيف 
الحاد لقطع الإلحاد)؛ باطلاعه الواسع على الأديان والعقائد والملل؛ وبنصاعة 
أفكاره الحديثة؛ وتحليلاته العجيبة؛ وتنبؤاته الصادقة. والغريب المدهش أن 
الإمام ابن عبيد الله الذي لم يطلب العلم في غير حضرموت؛ ولم يغادرها إِلّا 
لسفرات خارجية قصيرة؛ يملي هذه الكتب المتنوعة؛ من ذاكرته الخارقه؛ سواءً 
كانت علمية أو فقهية أو أدبية؛ ويورد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وآلاف 
بن الآنيات"الشهزية والنواون الأدبية والدقاتق الفعهية؛ زكانها المفسف: وكمن 
الحديث؛ والكتب الأخرى؛ مشرعة أمامه يختار منها حيث يشاء. 

كما كان الإمام ابن عبيد الله خطيباً مفوّهاً يأتي في خطبه الارتجالية؛ ببديع 
المعاني وفصيح الكلام؛ ويورد من ذاكرته الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والأبيات الشعرية؛ بلا جهد ولا تعب؛ وإذا تمنى أحدنا سماع خطب قس 
وسحبان؛ فإن خطب الإمام ابن عبيد الله؛ تغنيه عن الشوق لسماعها . 

وكان الإمام ابن عبيد الله يلقي الدروس العلمية؛ ويأتي فيها بالعجب 
العجاب؛ وذكر الجدّ العلامة الفقيه علوي بن عبد الله السقاف دروس الإمام ابن 
عبيد الله الفقهية في المنهاج فقال”'': فكان يعلق من حفظه على عبارات التحفة 
. والأسنى والنهاية والشبراملسي وعبد الحميد؛ ويستشكل؛ ويحل ما استشكله 


. 17*48 علوي بن عبد الله السقاف التلخيص الشافى صفحة‎ )١( 
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المتعترة 1 نهايق كلك التاروس والتخالين تذكرنا'تما بروى عن إعام الحرسين 
والغزالي والنووي والرافعي (انتهى بتلخيص). 

ووصف الشاعر والأديب عبد القادر بن سالم خرد الإمام ابن عبيد الله؛ في 
مقدمة كتاب صوب الركام؛ فقال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل القرن الأول 
في الإسلام؛ أو أقرب شبهاً بهم؛ فلينظر إلى هذا الإمام؛ لقد أخَّر الله ظهوره رحمة 
بأهل هذا العصر؛ لينظروا بأعينهم الشحمية هذا النوع من الرجال النادر الوجود؛ 
وليروا بين أظهرهم رجلاً يجمح بين العلم والزعامة؛ والتواضع والشهامة؛ والتقوى 
والإمامة» والسياسة والاستقامة» والجرأة والإقدام؛ والبلاغة والخطابة» واللطافة 
والمهابة» والوقار والقبول؛ والذكاء والنباهة والأخلاق؛ والمروءة والحلم 
والتسامح والإخلاص والعفة» كل هذا وغيره من الصفات الحسنة؛ مع كمال 
حليته؛ وحسن هيئتهء وغزارة علمه؛ وفصاحة لسانه» وقوة حافظته» وسرعة 
دنيفف :وده ملاسظهة وحدّة فيمه» وأضالة شاع ريقف ورثة عاطفم» وشفافية" 
روحانيته» وبُعد نظرهء وحلاوة أسلوبه» وعلوٌ همّته» وثبات شكيمته . 


لا تجد مجلساً كمجلسه؛ يجمع بين الفوائد الغالبة؛ والنوادر العالية؛ 
والتكت الغريبة» والطزالف اسيل زالى ميلقا انزن العلوم والككابن والمطار نه 
المتشعّبة؛ حتى أن السامع لينسى نفسه ووقته؛ مستغرقا بكليته في حضرة هذا 
الإمام؛ لما يلقيه عليه من المعارف» وينثره من العلوم؛ ويستنبطه من المفاهيم؛ 
بأسلوب عذب شيّق؛ في استرسال بليغ» يشد الانتباه ويلفت النظر. 


ولقد رأيت كثيراً يستمعون إليه وهو يخطب ساعة زمنية كاملة؛ وربما أكثرء 
وهم يحدقول فيه أنظارهم مشدودة إليه أذهانهم» مندهشين من استرساله وبلاغته ؛ 
مستعذبين لهجته وفصاحتهء يتأملون هيئته العجيبة» وطلعته المهيبة» لا يشعرون 
بملل» ولا يعتريهم تذمّر ولا كسل» كل هذا وهم لا يكادون يفقهون حديثه» ولا 
يعرفون معنى ما يقول. فكيف بمن ذاق وعرف. وعام في بحره ومنه اغترف 
(انتهى) . 


” ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 
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أما من الناحية السياسية؛ فقد كان الإمام ابن عبيد الله مؤيّداً لدولة الإسلام 
العثمانية؛ وكان يشتعل حماسا لنصرة الدين والدفاع عن الإسلام والمسلمين؛ 
ويؤيد بكل ما أوتي من قوة؛ الدولة العليّة؛ يفرح لانتصاراتها؛ ويحزن لنكساتها ؛ 
ويعادي الأجانب ويكرههم لأجلها؛ ويحمل على كل من يناصر الأجانب؛ ومن 
يقف في صفوفهم ضد دولة الخلافة العثمانية. 

بل وبلغت به الحماسة أقصى درجاتها عندما تقدم القائد التركي علي سعيد 
باشا؛ مع مجموعة من المجاهدين العرب؛ واحتل لحجاً بسرعة البرق؛ ثم اتجه 
نحو عدن لطرد الإنجليز؛ وبدأ الإنجليز يعدون العدة لمغادرتها؛ رغم ما عندهم 
من أسلحة وعتاد؛ لولا تغيّر رياح الحرب العالمية لصالح الإنجليز؛ وانهزام 
الأتراك؛ وإصدارهم الأوامر لجيوشهم المتفرقة بالبلاد؛ بالتوقف عن الحرب 
وإعلان الاستسلام. 

وكان الإمام ابن عبيد الله على اتصال مستمر بالقائد التركي علي سعيد باشا 
في لحج؛ وكان يجمع له المؤيدين بحضرموت؛ ويطلب من أعيان حضرموت 
وسلاطينها التوقيع على وثيقة البيعة للدولة العثمانية؛ التي أرسلها القائد العثماني 
للومام ابن عبيد الله؛ وكان الإمام ابن عبيد الله يتمنى وصول الأتراك إلى بلده 
حضرموت؛ ليبعدوا عنها الأجانب؛ ويقيموا فيها العدل؛ وينشروا في ربوعها 
الأمان؛ وينصروا الشريعة؛ ويحفظوا الدين. 

بل وبلغ الحماش بالإمام ابن عبيد الله أقصاه؛ عندما طلب من القائد التركي 
على سعيد باشا المشاركة فى الجهاد؛ كما جاء فى هذا الديوان حين قال: وكنت 
السام ته في السفر لواف امنا فق فيه الوالدة؛ فأذنت؛ مع أنّي واحدّها؛ ولا 
تصبر عن لحظة؛ ولكنها قالت: أمّا سبيل الله؛ فلا أقدر على منعك عنه؛ ولا عن 
حرمانك الشهادة؛ فعاد جوابه؛ بالكفت وقال: إِنَّ الأصلح للإسلام بقاؤك حيث 
انق (انذهن). 


ثم لما انهارت دولة الخلافة؛ وبدت طلائع الإنجليز تتوافد على 
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حضرموت؛ وأخذت طائراتهم تطير في سمائها؛ تطلّم الإمام ابن عبيد الله لمن 
يساعده على إنقاذ حضرموت من هذا الخطر العظيم؛ الذي رأى فيه تهديداً 
هزيمة الأتراك؛ خصوصاً وقد أعجبه الدور الذي قام به الإمام المتوكل على الله؛ 
إسماعيل؛ من استنقاذه حضرموت؛ لما استنجده الأمير بدر بن عمر الكثيري. 
وقال الإمام ابن عبيد الله متحدثاً بإعجاب عن دور هذا الإمام: وبعد أن رواها 
بالدماء؛ وأنفق عليها من الذهب ما يوازي قطر السماء؛ دفعها برمّتها له؛ لقمة 
هنيّة ؛ وهدية سنّة ؛ قانعاً منه بالدعوة المنبرية؛ ومشترطاً عليه الاعتصام بسئّة خير 
البرية (انتهى) . 
وملكها يحيى حميد الدين؛ وقد أعجب الإمام يحيى بفصاحة ابن عبيد الله وبلاغته 
وتعرة ووعده بتحقيق رغبته وما كانت إلا استنقاذ حضرموت من أطماع 
الإنجليز. ولم يكن الإمام ابن عبيد الله يعرف على ما يبدو؛ أن الإمام يحيى لا 
يستطيع أن يواجه الإنجليز الذين خرجوا من الحرب منتصرين؛ فقد كان في وضع 
سياسي دقيق؛ لا يستطيع معه؛ أن يقوم بأي عمل ضدهم لا في حضرموت؛ ولا 
في غيرها من مناطق نفوذ الإنجليز؛ خصوصا وأنه ما زال يرتب أوضاع اليمن 
الداخلية والخارجية؛ وتحيط به الكثير من التحديات والأخطار. كما أن الإمام 
يحيى لم يكن قادراً على ما يبدو على توضيح هذا الأمر؛ بشكل جلي؛ لابن 
عبيد الله؛ واكتفي بالاعتذار بغيوم السياسة. لذا اقتصر الأمر بينهما على تبادل 
مه واكتفى ب بغيوم قتصر الامر 
الرسائل والقصائد وإرسال الوعود دون تنفيذ؛ مما أضجر الإمام ابن عبيد الله 
وآيسه من أي عمل يقوم به الإمام يحيى لأجل حضرموت . 

وقد انتقد بعض المثقفين اليمنيين؛ التجاء الإمام ابن عبيد الله إلى الإمام 
يكئ وطلت تشرتة) واعيروا أن ذللفامق الفيكى”" سيف إن الإمام يسى كما 


)١(‏ د. أحمد هادي باحارثة الانتصاف لابن عبيد الله صفحة 8١‏ تريم للدراسات والنشر. 


قالوا؛ لا يفعل شيئاً؛ ولعل هذا الكلام صادر من أشخاص لم يقرؤوا تاريخ 
حضرموت؛ ولم يستوعبوا حالتها الراهنة؛ ولم يعايشوا ظروفها الصعبة. فقد 
عاشها جده الزعيم محسن بن علوي السقاف (١١1190-11ه)؛‏ أيام الدويللات 
القبلية بحضرموت؛ مما دفع الزعيم محسن بن علوي السقاف؛ وبقية أعيان 
حضرموت وقتها؛ إلى طلب العون والنصرة من إمام اليمن؛ ولكن طلباتهم لم 
تحظ منه بالقبول. 

ورغم عدم قيام الإمام يحيى بأي دور إيجابي في حضرموت؛ فإنَّ أوضاع 
حضرموت السيئة لم تمنع بعد ذلك طائفة أخرى من كبار أعيان حضرموت على 
تكرار طلب العون والنصرة من الإمام يحيى؛ فهذا مثلاً الأستاذ المؤرخ محمد بن. 
أحمد الشاطري؛ يثني على دولة الإمام يحيى؛ ويتمنى أن يشملهم حكمه؛ فقال 
في قصيدة سيّرها للومام يحيى : 
فهيهات هيهات أنيرهبوا 
فليست تصررولا تحلب 


ومن كان يحيىإماماًله 
أقاملهمدولةتتقى 


وفازوا بأمنين في ظله 

كما بائثئنتين حصرناهنا 
ثم يقول: 

فقل للإمام عليه السلا 

ولاتتركوناعلى مابنا 

وإنابهوبأبنائه 


هم العدل والبلدالمخصب 
هما الحور والبلد المجدب 


مقوموا بواجبكم والديبوا 
فتحن ينوالعرب وهوالأب 


وكذلك فعل الأستاذ محمد بن هاشم بن طاهر؛ فهو يقول في قصيدة بعثها 


واذكر له قوماًإليهتقربوا 
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واشرح مآسي حضرموت وقلله مستقبل حلك ونار تلهب 
وإذا حبرت فقل لهإنالعدى صالوا على أهل الهدى وتغلبوا 
فارأب بعزمك ذلك الصدع الذي قد كان من طولالمدى لايرأب 
واجمع شتات بني أبيك فإنهم في حالةواللّه ليست تعجب 

ولعلي أتوقف أمام قصيدة السيد محمد بن هاشم؛ لأنه من المقربين من 
السيد أبي بكر بن شيخ الكاف؛ وما أظنه يتوجه لإمام اليمن بهذا الطلب دون 
موافقته؛ أو ربما أرسله بتوجيه منه؛ بعد أن خيّب الإنجليز أمله؛ وقد كان يعتقد 
أنهم قادرون على حفظ الأمن بحضرموت؛ وتطويرها لتصبح مثل سنغافورة؛ 
فأدرك مؤخراً أنهم لم يفعلوا شيئاً لحضرموت ؛ ون ضررهم أكثر من نفعهم؛ ون 
دولة الإمام يحيى أفضل منهم. 

هذا ولما أيس الإمام ابن عبيد الله من نصرة الإمام يحيى؛ بقي يتطلع إلى 
منقذٍ لحضرموت؛ ولهذا راوده الأمل عندما وصل عبد الله فلبي من الحجاز إلى 
حضرموت؛ بأول رحلة سيارة عبر الربع الخالي؛ وظنّ الإمام ابن عبيد الله أن 
يكون مقدم عبد الله فلبي؛ المقرب من الملك عبدالعزيز؛ إلى حضرموت؟ نتيجة 
الحديث الذي شافهه به الملك ابن سعود يوم اجتمع به في مقره بالمعابدة قبيل 
لحج سنة 4 ه؛ فلقد قال له الملك عبد العزيز: إن حكومة الإنجليز أرسلت 
إلى في رمضان من هذه السنة؛ من يفاوضني بشأن حضرموت؛ وانتهى الكلام 
على إرسال وفد يستفتي أهلها؛ أنتخب أنا بعض رجاله؛ وينتخب الأخ يحيى 
بعضاً؛ وتنتخب الحكومة الإنجليزية بعضاً؛ ثم يذهب كلهم وفداً؛ قال الإمام ابن 
عه لسري هذا الكلام كثيراً؛ وبنيت عليه الآمال الطويلة العريضة؛ غير أن 
السياسة لا لون لها؛ وإنما تتكون بألوان الظروف. 

وبالإقنانة للدور لاسي الدرلي الذي قام به الإمام ابن عبيد الله؟ فلقد قام 
أيضاً بدور مهم في محاولة إصلاح أوضاع حضرموت؛ وذلك بإنشاء الجمعيات؛ 
ووضع القوانين لها؛ ومراجعة السلاطين وتوجيههم؛ بل إنه حاول حتى إصلاح 
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أحوال الحضارمة في جاوة؛ ولكن أغلب محاولاته باءت بالفشل؛ حيث قام 
ذلك : 
جِرَاءُ قِيَامِي بالتّصِيحةأنيىي إِذَا شِدْتٌ بُنْيّاناً مِنَ المجدٍ حَبَبُوا 
يُرِيدُونَ أَنْ يُظفُوا بِضَمْنِ نفوسهم سراجٌ مُدَّى يُذْكِيه علمٌ كَحُيِبُوا 
وتعرض ابن عبيد الله للكثير من المكائد والدسائس والأذايا المتواصلة؛ وما 
ذلك إلا بسبب جرأته وصراحته؛ وإصراره على قول الحق مهما كان الثمن؛ بل 
وصل الأمر إلى معاداة السلاطين له؛ وفرض الإقامة الجبرية عليه في بيته؛ ومنع. 
الناس من زيارته؛ كما غضبت عليه بريطانيا لمناصرته الأتراك ؛ ودعوته للتبعية 


لهم؛ فأعلنت جائزة لمن يغتاله أو يأتي به لهم حيًا . 
كما قاسى الإمام من تعامله الطيّب مع الناس؛ وإسداء المعروف لهم؛ ثم 
إذا هم ينقلبون ضدّه؛ ويقفون في صفٌ أعدائه؛ بل بلغ بهم الحال إلى تمن 
موته؛ رغم أنهم يعرفون أنه لا يوجد بينهم من هو مثله. 
وَيَهُوَوْنَ موتي وهو موتٌ لهِرّهم فَلَيْسٌ لهم إلايَّ في الليل كوككبٌ 
يُوالون أعدائي ويم يَقَصُون شِيعَتر وما زْلتٌ أذ شَمَى في علاهُم وأنص نصَبُ 
والإمام ابن عبيد الله يحب بلده سيؤون ولا يرضى بها بديلاً؛ ولما اشتد 
الأذى عليه؛ وشرح ذلك للإمام يحيى؛ لم يقم الإمام يحيى بأكثر من دعوته 
للإقامة مع عائلته باليمن؛ مكرماً معززاً؛ لكن ابن عبيد الله أكبر ذلك الأمر؛ فهو 
مشارف ما فيهن للعين منظرٌ يَروق سوى شيء من السّدر والنخلٍ 
فمازرتهاذاكٍ ولا نم قاطن بها غير شاك قلةّالأمن والعدلٍ 
ولكنّ فيها نشأتي وولادتي وخَلَمْتٌ فيها صِبِيتِي وبها أهلِي 


ثم إن الإمام يحيى لم يفعل بعد ذلك شيئاً لنصرة صديقه ابن عبيد الله؛ إِلَا 
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الترصية عليه لحكومة عدن؛ بعد عفوها على معارضيها بعد انتهاء الحرب» ولعل 
الإمام يحيى. بدهائه وسياسته؛ يريد بهذه التوصية أن يظهر لابن عبيد الله؛ استمرار 
اهتمامه بأموره؛ وحرصه على شؤونه؛ ويريد في الوقت نفسه أن يوحي للإنجليز؛ 
بأنه لن يتصرف في مجال نفوذهم بحضرموت وغيرها من المحميات؛ إلا. 
بمشاورتهم والترتيب معهم. 

هذا وكان الإمام ابن عبيد الله؛ حمي الأنف؛ عزيز الجانب؛ كريماً؛ لا 
يقول الشعر كما يقوله الشعراء المحترفون؛ لأجل اكتساب الهدايا والهبات؛. 
ولكنه يقول الشعر للدفاع عن الإسلام ونصرة المسلمين. ولم يكن ذهابه لليمن 
واتصالاته ومراسلاته للإمام يحيى إلا لإصلاح حضرموت؛ وحفظ الأمن بها؛ 
وطرد الإنجليز منها؛ وحفظ الشريعة والدين كما يقول: 
ومااسةنصرْت ةإلَالدِين خشيتٌ عليهغاراتٍِالمغير 
ولن ترضّى مروءتهُم رجوعي على عَقِبي بلا مدَّدٍكبير 

ولمّا عرض الإمام يحيى عليه التزرّج باليمن؛ وقدموا له جارية للتسرّي؛ 
رفض ذلك العرض لأنَّ له هدفاً معيّناً لا يحيد عنه؛ ولا يحب أن يشغله عنه 
شاغل . 

بل وعندما قال الإمام قصيدته الرائعة أمام الأمير محمد بن علي الإدريسي 
بصبيا؛ قال له الأمير: كل طلباتك مجابة؛ فلم يطلب ابن عبيد الله منه شيئا؛ كما 
ذكره في بضائع التابوت؛ رغم أن كاهله كان مثقلا بالديون. 

كما كان الإمام ابن عبيد الله شديد الاهتمام بأمور المسلمين العامة؛ فنراه. 
يتألم لأحداث طرابلس بليبيا : يا؛ ويعترض على معاهدة الأتراك مع الإيطاليين 
وتخليهم عن. الليبيين؛ كبا كان كندب التال هنا بده الأجانب بين اللسلمين :من 
فرقة وخحلاف؛ وفرح الإمام ابن عبيد الله بالصلح ب بين الإمام يحيى والملك 
عبد العزيز آل سعود؛ لأنه حقن دماء المسلمين؛ وأفسد خطط الأجانب بالوقيعة 
بين الحكام العرب؛ وقال يهنىء صديقه ابن الزبير لطاره ربج قم 
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صلحٌ به نلت ود المسلمين فما في الأرض من مسلم إلا لكم داعي 
خفنا على بيضة الإسلام من فتن تفضي لأجناس أضرار وأتواع 
رام الأجانب توسيع الفتوق فلم يبق امرؤٌ فيه دين غير مرتاع 

وكان الإمام ابن عبيد الله لا يترك المجال لأيّ متجاوز على الدين 
الإسلامي؛ ولا معترض على الأخلاق الإسلامية؛ ولهذا لم يسكت على الرد على 
الملحدين؛ وألف كتاب السيف الحاد للرد على صاحب كتاب توحيد الأديان؛ 
ولم يترك الرد على الشاعر المصري الذي تبرَّع بالدفاع عن بغي مناقضاً لحكم 
الإسلام كما ورد في هذا الديوان. 

والواقع أن من يقرأ شعر الإمام؛ أو كتبه؛ أو محاضراته؛ يدرك أن هذا 
الرجل يعيش في عصر غير عصره؛ لأن اللغة التي يتكلم بها؛ هي لغة الأصمعي 
وعبد الحميد والجاحظ والشريف الرضي؛ ولا يمكن أن يخطر ببال أحد أن هذا 
الرجل لم يغادر للتعلّم وطنه حضرموت؛ بل إنه كما يقول الإمام عن نفسه؛ أنه لم 
يتعلم شيئاً جديداً بعد أن تجاوز سن الخامسة والعشرين من عمره. فهذه اللغة التي 
يستعملها ؛ لا يتكلم بها أحد في حضرموت؛ ولا توجد في أي مصئّف من مصنفات 
الحضارمة؛ القديمة ولا الحديثة؛ فمن أين أتى بهذه اللغة الفصيحة والمفردات 
الغريبة؛ وكأنّما هو قد حفظ أمهات قواميس اللغة. وقال المحقق المصري للطبعة 
الأولى من هذا الديوان: لقد تضمن الديوان مادة لغوية واسعة؛ دلت على سعة 
اطلاع صاحبه على مكنون اللغة؛ واستيعاب قواميسها؛ حتى لقد كنا في أثناء. 
الشرح؛ نبحث عن الكلمة فلا نجدها إِلَا في أمَّهات كتب اللغة (انتهى) . 

ولهذا ليس بمستغرب أن لا يفهمه أبناء زمانه؛ خصوصاً في حضرموت؛ لذا 
نجده يقول في إحدى قصائده: 
فأنااليوم سيّئ الحال فيالنا س كلامي يحتاج إلى تربججمان 

وهو أشبه ما يكون في هذا الحال؛ بالإمام الحداد الذي يقول: 
وإني مقيم في مواطن غربة على كثرة الآلاف في جانبٍ وحدي 
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قريبٌ بعيدٌكائن غيركائن وحيدٌ فريدٌ في طريقي وفي قصدي 
وإذا تمعَئًا في قصائد الديوان؛ نجد أنها تقدّم لنا تصويراً للحالة الاجتماعية 
والسياسية التى عاشها الإمام ابن عبيد الله في حضرموت؟؛ وتبيّن ما كان يتعرض له 
الإمام من قومه وجماعته؛ من معارضة ومناكدة؛ وما عامله به السلاطين. 
والأعيان؛ من ظلم واضطهاد؛ برغم جهوده المخلصة لإصلاح مجتمعه وتطوير 
بلاده؛ ومحاولاته المتكررة تأسيس الجمعيات الإصلاحية؛ لكنه لم يلاق من قومه 
إلا التسويف والتخاذل؛ بل وأجمع الكثير من أهله وقومه؛ على معاداته وأذيته؛ 
كما يقول في إحدى قصائده: 
ما كنت أحسب أسرتي اندمجت على حسدي فكنت أشيم منها محلّبًا 
ضيّعت في إرشادها وقتي ولم أجدابن عمي اللحٌ إلا عقربا 
أهوى الصلاح وأينه من معشر تبعواالهوى وتفرقوا أيدي سبا 
لاضيرقدلقيالأذى من قومه جدن فناض مكنا وسكديا 
وكذلك الداعي الصدوق يحبه البعلد ‏ داء ويبفض هلتام الأقرباء 
كما يعطينا الديوان فكرة عن شخصية الإمام ابن عبيد الله؛ والتي هي من 
أسباب معاناته؛ فقد كان الإمام ابن عبيد الله شديد الجرأة والصراحة؛ عنيدا لا 
يحابي ولا يجامل؛ مهما كانت الظروف؛ ولا يسكت عن أي مخالفة يعتقدها. 
للشرع الشريف؛ مما أكسبه عداوة قومه؛ لكنه يعترف بأن الأمور ر تحتاج أحياناً إلى 
السياسة والمداراة؛ فيقول عن نفسه؛ عندما دُعِيَ للمشاركة في المفاوضات بين 
الدولتين الحضرميتين بالمكلا : لم يكن عندي من السياسة ما يحفظ لي به المكان 
عندهم؛ متى عدمتها من الجانب الثاني؛ بل صرت بصراحتي؛ وحرية فكري؛ 
مبايئاً للفريقين؛ وأخشى مع ذكري لما تدَرّجّ به مؤمن آل فرعون في دعوته؛ أن 
ينطين علي ما جاء في مسجم الأدباء لياقوت عن بعضهم؛ أل لم يكن يلف صدعه 
بالحق بتعريض؛ ولا يرققه بتدريج؛ فأكبر عيبه عند المنصف له؛ جهله بسياسة 
العلم التي هي أعوض من إتقانه (من مخطوطة بضائع التابوت الجزء الثاني». 
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وقد نصحه شيخه الشاعر العلامة أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب؛ في 
قضية الخلاف بين الإمام ومعارضيه؛ فقال له في كتاب سيّره له من تريم ٠١‏ 
شعبان 11757ه: يا أخي انظر في علم البديع”''؛ اجعل أغراضك كلها بذلك 
المعيار ومن ذلك النوع تظفر وتسلم (بضائع ص584 ج"). 

ومن طبيعة الإمام ابن عبيد الله أيضا؛ كراهيته لمجاوزة الحد في مدحه؛. 
وقد مدحه قوم؛ فرأى في مدحهم له مجاوزة للحد المعقول؛ فرد عليهم بقوله: 
وإني وإن قابلتٌ بالشكر فعلككم أعاتبكم نوعاً مع البَسْط للمُذْر 
ففي قولكم بعضٌ الغلُّرٌ وليتكم «تَّفْمُّم بما قلتوهعنّي على تَدْرِي 

ورغم أن الإمام ابن عبيد الله كان يعيش في بيئة صوفية؛ إلا أنه لم يكن 
يوافق الصوفية في جميع مشاربهم؛ رغم احترامه لهم؛ ورغم أنَّ والده من 
كبارهم؛ وكان يصف نفسه بأنه صوفي بالأقوال لا بالأفعال؛ ولعل ذلك بسبب 
تلزمه الفقه»؛ لكنه لم يبلغ مبلغ ابن المقري صاحب الإرشاد؛ الذي كان شديد 
الوطأة على الصوفية؛ لكن ذلك ليس بمستغرب من ابن المقري؛ وهو يعيش في 
بلاد المذهب الزيدي المناوىء للصوفية؛ إضافة إلى اختلاف التصوف باليمن عنه 
بحضرموت؛ فلم يكن تصوف العلويين إلا عبارة عن أخلاق؛ وزهد وأعمال 
صالحة؛ بدون دروشة ولا رياضات؛ بما يشبه ما كان عليه الصحابة رضوان الله 

بل ولا يستخدم الإمام ابن عبيد الله في مؤلفاته الألقاب الصوفية؛ إِلَا فيما 
ندر؛ فتراه لا يسمي شيخه الذي يكن له عظيم الإعجاب والاحترام؛ وهو 
الحبييب العلامة عيدروس بن عمر الحبشى المتوفى سنة 5١71١ه؛‏ إِلَا بالأستاذ 
الأبر؛ رودي حش 4 ! الأرلنات بالسية امكف :حي اقلو روطي المنة لا بر 


)١(‏ توجد في علم البديع أشياء مثل التورية والكناية والتلميح هو أن يشار في فحوى الكلام إلى 
قصة أو شعرء من غير أن يذكر صريحاً والهدف التدرج في الكلام والابتعاد عن صريح 
المخالمة الذي قد يثير النفور والعداوة. 


مقدمة محقق الطبعة الثانية ب 


بأنه ينتقّص من مقامهم؛ أو يقلّل من قدرهم؛ رغم أنه يكن لهم عظيم التقدير 
والاحترام. 

وقد حاول واحد من شيوخ الصوفية؛ ومن أصدقاء وملازمي والده؛ وهو 
الشيخ حسن عوض مخدم المتوفى سنة 1178١ه؛‏ حاول إرشاده إلى طريق 
التصوف. قال الإمام ابن عبيد الله: وكان أرسل لوالدي كتاباً؛ خصّني فيه 
بخطاب طويل؛ يحثني به على الزهد؛ والانتظام في سلك طريق الصوفية . 

ومع أن للإمام ابن عبيد الله رسالة في مسألة التوسل؛ يبدو أنَّ فيها شيئاً من 
الإنكار؛ إِلَا أن له بعض قصائد التوسّل؛ ويفسّر الإمام ابن عبيد الله ذلك 
بقوله('2: وما أكثر ما يوجد التوسّل فى شعري؛ بالنبي يلِ؛ وببقية الخمسة 
الأرواح تبعا”"'؛ مم افرط تكني ما فى السياق السابق؛ من أن التوسّل به يكل 
ليس كغيره؛ كما نقله ابن القَيّم وغيره عن ابن عبد السلام؛ لحديث الأعمى؛ وهو 
مرويٌ عند أحمد والبيهقي والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وغيرهم. 
وذكره ابن تيمية في (القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة)؛ ولم يقدر على 
تضعيفه بحال؛ بل ولا على إنكار الزيادة المشهورة فيه عند الطبراني والبيهقي ؛ 
وقال في تلك الرسالة: إذا كان التوسّل بالإيمان بالنبي يَكِ ومحبّيه؛ جائزاً بلا 
اع فل الا يخمل التركل على ذلك قبل امن أراه هذا المعني؟ فهر 
مصيب في ذلك بلا نزاع (انتهى) . 

ومن هنا يكثر التوسّل في أشعاري؛ ويشتد على القبوريين إنكاري؛ لأنهم لا 
يقصدون ما أقصده؛ وإنما يأتون بصريح الإشراك والجهل؛ فالقرائن محكمة؛ 
والعلاقات معتبرة؛ والفروق بين الحقيقة والمجاز مرعيّة؛ وكلا جانبي الإفراط 
والتفريط مردود (انتهى) . 


)١(‏ الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف؛ كتاب إدام القوت؛ دار المنهاج للنشر صفحة 
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(؟) أي السيدة خديجة والسيدة فاطمة والحسن والحسين والإمام علي رضوان الله عليهم 
أجمعير: 
جتمعين. 


وإذا نظرنا إلى شخصية الإمام ابن عبيد الله؛ نجده شخصاً مهاباً؛ قويّ 
العارضة؛ ذكي الفؤاد؛ ولكنه أيضاً سريع الانفعال؛ يتأثر بسرعة بما يسمعه من 
الكلام؛ وقد يتصرف بناءً على ذلك؛ ثم يندم على فعله؛ فنراه يصم صديقه 
الوزير حسين بن حامد المحضار في إحدى قصائده بالخيانة؛ لموافقته على 
المعاهدة التي أبرمها القعيطي والكثيري مع الإنجليز؛ رغم علمه بكراهية الوزير 
حسين بن حامد للإنجليز؛ وأنه هو الذي كان يشجعه على الاتصال بالأتراك في 
اليمن ؛ ويدفع له أجرة البريد؛ كما افتعل الوزير حسين بن حامد حرباً صورية مع 
الكثيري حتى يعتذر للإنجليز عن المشاركة في قتال الأتراك في لحج. لكن ابن 
عبيد الله يندم على كلامه هذا؛ ويقول بعد ذلك في موقع آاخر: وكان وزير 
القعيطي السيد حسين المحضار؛ صحيمّ الإسلام؛ يسعى لصالحه؛ وما انتفعت 
لُحج إذ ذاك؛ إلا بالبضائع التي تردها من المكلا؛ عن علمه؛ إِلَا أن وظيفته 
اقتضت بعض ما هناك؛ ووَدَّ لو تشدّد أهل حضرموت؛ ولكنهم سقطوا بمجيء 
اا 

كما أنه يشفق على قومه المعاندين له والمحاربين ضده؛ حين يقف بهم 
الطريق؛؟ ويصعب عليهم التحقيق؛ من ذلك ما ذكره الإمام عندما تحداهم أمام, 
ا ا و ا ا و ل 
عبيد الله : عند ذلك أمرهم السلطان بالكلام, ارم القوه”" 2 '. وأظلم عليهم اليوم؛ 
وشخصٌ البصرٌ ويّرِق» واصمَرٌ وجه كل مريب وعَرِق» ويبست الشفاهء واكفهرّت 
الجباهء وسكنت الضبّة» ولما تبيّن الرشد من الغي؛ رجعنا عن النشر إلى الطي» 
رأددكي لهم رثةة رشق وعانهم من يعض اعدف [النهن) 1 

وحكى الإمام أيضاً قصصاً كثيرة مشابهة لذلك؛ تبيّن رقّته على خصومه عند 
وقوعهم في الشدة والحرج؛ أو عند اعتذارهم؛ . وكان أصعب ما مر عليه ما 


زفق ريما يقصد بهذه الكلمة الضابط السياسي الإنجليزي إنجرامس . 
(؟) قطعوا عن الكلام وعجزوا عنه. 
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ذكره في (الجزء الثالث من مخطوطة بضائع التابوت ص779) حين قال: ثم ما 
رأيتني أشد انكساراً في نفسي؛ ولا أكثر استحقاراً لحالي؛ ولا أحرّ ندما على ما 
فرط مني؛ يوم تنازل الفاضل الجليل الحبيب عمر بن عبد الله بن محمد الحبشي؛ 
عن رئاسته ومنصيه؛ وجاء إلى منزلي لترضيتي؛ مع ظني أنني المتجرّم عليه؛ إذ 
قلّما يعرض ذكره إِلَا أسأت القول فيه؛ وهترته؛ كما كانت الصدّيقة عائشة؛ تهتر 
يزيد بن قيس الأرجي؛ “كلما عرض ذكره؛ وذلك لما يكثره عليه أصحابه عندي؛ 
فلم يكن منه إِلَا أن أذّبني في نفسي بجميل صنعه؛ وحميد تواضعه؛ تأديباً بليغاً؛ 
أرجو ذخره وبرّه؛ إذ قد بعّض إليّ الاغتياب؛ وتجدد لي بسيبه منه خالص 
المتاب؛ فجزاه الله عنا أفضل الجزاء؛ ثم قلّما يوقعني في الاغتياب إلا ترَهُّم 
المصلحة؛ إذا أبلغني جلسائي أمرا؛ اندفعت في الكلام عليه؛ حتى انغمس في 
ذلك عن طريق الوعظ؛ وما أشبه ذلك . أما التشفي فقلما جرني إلى الغيبة؛ منذ 
عرفت نفسي (انتهى باختصار بسيط). 

وختاماً؛ فإن ما يعيب الطبعة الأولى لهذا الديوان؛ إغفال أسماء الأعلام؛ 
سواء منهم من قام بخدمة هذا الديوان؛ أو من مُدِحَ أو ذم بقصيدة من قصائد 
الديوان؛ فلم نعرف اسم الأديب المصري الكبير الذي قام بمراجعته؛ والذي'لم 
يواصل المهمّة؛ فأكملها مفتي مصر السابق؛ الشيخ محمد حسنين مخلوف؛ بل 
ولم نعرف حتى أسماء الصحف العربية المشهورة التي أشير إلى أنها تكرت عفن 
قصائد الديوان. 

كما لم يقم المحقق للطبعة الأولى من هذا الديوان؟ بأكثر من ترجمة معاني 
الكلمات؛ ووضع بعض التشكيل على بعض الكلمات. وكان غريبا عن الثقافة 
الحضرمية بعيداً عن معرفة الشخصيات والبلدان الحضرمية التي ورد ذكرها في 
الديوان. 

وما هذا الديوان الذي بين يديك الآن أيها القارئ الكريم؛ إلا الجزء الأول 
من دواوين شعر الإمام؛ وبقي هناك جزآن مخطوطان؛ نرجو أن يجدا الطريق نحو 
التحقيق والتدقيق والطباعة. 


ف ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


وقد بذلت في تصحيح الأخطاء المطبعية الجديدة؛ وفي تحقيق بعض 
مواضيع الديوان؛ وفي التعريف ببعض الأعلام؛ ما وسعني من الجهد؛ وأمضيت 
فية وقنا طويلاً؛؟ وأرجو أن يكون هذا الديوان إضافة مهمة للمكتبة العربية؛ 
وتوضيحاً للجانب التاريخي؛ لمرحلة مهمة من تاريخ حضرموت,. كما أتمنى أن 
تعيد هذه الطبعة الجديدة للديوان؛ بعض الاعتبار؛ لهذا العبقري العظيم؛ الذي 
لم ينصفه قومه السابقون ولا اللاحقون. 
علي بن محسن السقاف 
؛ ربيع الثاني 1475اه 





مقدمة صاحب الديوان 


ينس مقرل ال 

كنك انين تنيلة اللسان: زتكزن الاسستان» ومززق ال غطان7 
عاجزين عن شكرك» فائزين من ذكرك» عائذين من مكرك» واقفين بوصيدك», 
خائفين من رصيك» ساجدين في صعيدك» حافدين''' من وعيدك؛ سائلين منك 
ديا بايط (الخير»: زه زافظط لعن ونا ساق المير. ويانزارق الطيريةان 
تصلي وتسلّم على نبيّك الذي به رفضت الكشم“ وت الختم؛ 01 
النورء وفتحتٌ العورء وعلى آله؛ نجوم المهتدين» ورجوم المحدون: وعلى 
أصحابه؛ الموفين بِدِمّته؛ المعروفين بالنصح لأمّيهِ . 

أمَا بعد؛ فإن العلم مما استأثر به الله؛ وإن عرّضت الدعاوى. وطالت 
واستنث الأعْوَّجَيَّة وجالت» وغير أنه جل شأنه أفاض النّدىء وأعطى كل شيء 
خلقه ثم هدىء وفتح للإنسان بقدر ما نفخ فيه من روحهء وقسم له من فتوحه»ء 
فمن غَبِيٌّ 'امتلك الجهل عنانة» وما ارتفع عن القرد بنائه» ومن مدّع اغتر بما 
لذيه» وظن البعيد بين'يديهء فانطبق بعد التصحيف قول ابن الفارض عليه : 
متحت جل لدي وريه وما شربوامنها ولكنهمهَمُوا 

ومِنْ اسل يهيم إذا شرب » ويتوقّر إذا طرب» وكلما شرب تَهَلآء عرف أنه 


)١(‏ في الأصل الأرسان. 

(؟) حافدين: عاملين بنشاط في طاعتك من خشية وعيدك. 
() المير: مار الرجل عياله مَيْراً: أتاهم بالميرة وهي الطعام. 
2( الكتم : الإخفاء. 
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ازداد جهلاًء يشرب ولا يرتوي» ويشتد ولا يستويء فذلك الذي يتدرج إلى 
الكمال في طريقه». وهيهات؛ لا يبلغه حتى يشرق بريقه» إذ الإنسان لا يتناهى 
مدّهء إِلَا إذا تمّ له حَدَّه وكما أنَّ البعوضة في زِيّ الفيل» فالإنسان والكون سواء 
في التمثيل» والأمر مسلّمٌ فلا حاجة للتفصيل» وإذا قيل إن فيه من الرّوح نفخةء 
وإنه مما سوى الله نسحّةء فما هو السر؛ الذي به اشتذت دفته؛ ورجحت كفتهء 
ليس إلا النطقّ؛ الذي تفاوت البشر بمقداره؛ والحكمة التي هي مادته وقعيدة 
داره؛ وهي من سماء الروح تُشرق» والروح دونها حجاب من الأنوار يحرق» 
طالما ركبوا لاكتناهه الخطرء فعادوا بخيبة الأمل ما انقضى له وَظرء وإذا كان 
النطق بمادّته هو المجالء والميزان الذي تتفاوت به الرجال» فما عن تفضيل. 
الشعر مَفْرَء ولهو أولى ما سُقى ريه على الظّفَرءِ وهل يكون الجْمَانُ؛ مركوماًء في 
مثل جماله؛ منظوماً؟ وانظر كيف لا يقدر صاحبه على كتمه؛ وإن أفضى به إلى 
شتمه. وكم سر يُخفيه عن حميم يُحفيه''2؛ متى قرضه عرضه للأنظارء ولم يخش 
ما افترضه في الإفشاء من المضارء وهذه بنفسها؛ خاصة الحبيب؛ كما قال في 
معناه الشاعر الأريب: 
وَيقبِحٌ من سواك الفِملٌعندي فتفعلهة فيّحَسنٌُ منك ذاكا 
وحسبك أن الخصائص لا تكون إلا لنبيّ كريم» ثم رأينا للشاعر ميزة وإن 
شط البّون”"' حتى في التحليل والتحريم» فلو لم يرتفع به المرء؛ ويكرّم؛ لَمَا حل 
له من نحو الكذب؛ ما على غيره يحرّمء ومن أنصع الأدلة على تفضيله؛ صرف 
سيد البَضَّر بلِ عن سبيله» لأنه وإن كان الذكر عليّاً والفرق جليّاُء ويستحيل أن 
يشبه بلاغة القرآن غيره؛ فإنه لا يمكن التشكيك إلا به عند من قل خيره؛ ولو كان 
عليه السلام شاعراً؛ لكان للشبهة مجاز؛ فكونه أَمْياً لا يقرضة؛ أبلغ ما يكون في 
الإعجاز. 


)0 يحفيه : يبالغ في مودنه. 
زفق البؤن: مسافة ما بين أ لشيئين. 
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وأما ما ينسب للشعر من المذامٌ؛ فراجِعٌ إلى العلّة التي انتشرت بأهله 
كالججذامء وهي التكسب القبيح» وبالغلوٌ في المديح» وقد صاننا الله عن ذلك؛ 
قالنياة بزاعدويتا ووه الذك إلأدنة وسدة .سيل وهر وارض را 

ثم إِنَّ النفس؛ كما سلفت الإشارة؛ تستمد الإلهام من عالمها القديم» 
وتناجي به الضمائر في المهام كما يفعل النديم» فما يقوله الشاعر عن الوجدان 
إذا اهتزء يُطَبّقَ المفاصل لا جَرّم ويصيب المحرّء وربما عثر بغيب فكشف 
حجابه؛ وهتف بما وراء المادة؛ فلم يعدم إجابّه» ولكنه متى تكلّف رثّء وإذا كذ 
فيه الطبعٌ خَثَّ . وأصدقه ما تهُبٌ النفوس لإرشاده» وتقفُ الشعور من إنشاده 
ويعبّر بإحسانه؛ عن خاطر كل إنسان بغير لسانه» أو لم تر الرشيد؛ وهو جَبَّارْ 
الأرض كيف حَكُمّ لمنصور النميري في القرض؛ إذ نطق بحاله؛ وعبّر عما في 
باله؛ أنه لم يبعد منالاً وإنما احتذى أمثالاً؛ وذلك حيث يقول: 
وإنك حين تُبيِفهمنذاهم وإنظَلَمُوالَمُحْبَرِقُ الضمير 

وخيرّه؛ ما يعجز الناثر عن تحويره» ولا يقدر على تقديم شيء منه ولا 
تأخيره. وأبلغه؛ ما سهلت مبانيه» ووضّحت معانيهء فعرف بلا مُهلة» وعَلِق 
بالضمير؛ من غير روية ولا تكريرء بيد أن هذا لا تغلو قيمته؛ إلا عند من غرّرت 
ديمته. فأمًا ما يقَّرَ في الأفهام: ويُعْرّف بعد الاستفهامء ويكون لفظه فخماء 
ومعناه ضخماً » فإنه أعلى من السهل قدراًء وإن كان ذلك أنفذ في القلوب سحرا. 
«وللناس فيما يعشقون مذاهب». 

ولينفُض يده من خيره؛ من يَنْظْرْ إذا شَعَرَ في نظم غيره؛ فذلك الشاعر 
المخذولء والرابع المرذول» وقلّ من تكلّف إلا ذل إذ لا قيمة للرديء ولا 
للمبتذل» وإنما هو من كبائر الذنوب؛ وعظائم العيوب» حَدٌ صاحبه أن يُذال0 
ويُضرّبَ في القذال”"'», ويُنْفَى مع الأنذال. 
)١(‏ يذال: يهان. 
0 القذال: ما بين نقرة القفا إلى الأذن. 
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ومما يمكن به للمرء أنْ يَزِنَ فضله؛ ويعرف نضلّه . ويرى مبلغ عارضته في 
القريض؛ اعتمادُ الصعب من القوافي والأعاريضء» فمن كان فيها أجمل وأجزل 
فهو الفائزء ومن لم يكن إلا أثقل وأنزل فهو العاجزء فنشأة العتب على الأوائل 
بالتضييق» ليس إلا عن العف وعدم التحقيق. وذلك أن الفحل يذل له الكلام 
وينقاد» ومع السهولة تَمَرّقَ عليه”'' الظباء فلا يدري أيها يصطاد. أوَّلا ترى 
مصاقع الخطباء يجزل كلامهم في البدائه؛ وربما ينزل لدى التحرير إذا ذهبت بهم 
الأفكار من المعاني في المتائه. ولقد جازف في تفريطه» من فضّل اليشكري”", 
على امرىء القيس”" في تمليطه””'؟. إذ الثاني قد مهّد السبيل» وعبّد الطريق» 
وعيّن الموضوع وأبلع الريق» وخاض البحر الغريق» الذي لا يدرك قعرهء ولا 
يبصر عَبره» فلما استخرج الدرٌ والتقط» وقارب أن يوصله إلى الشطء دفعه 
لليشكري ليبلغ به الساحل فقط. فما أخصب بعد المخْل؛ إلا لتَسَمّتِهِ* آثار 
الفحل . 


وكنت من نعومة الأظفار أحس إلى فقرضه بميل » وأسمع من مفكرتي”'' له 
- 03 7 5 5 سه ا 097/7 ؟ى 0 5 ٠‏ 
دوي السيل» فلم أجد من يقرع لي مروته » أو يصعد بي ذروته» بل كان والدي 
رحمة الله عليه؛ يَفَرَعْيِى بملامه؛ ويسمعنى فارص كلامه» كلما رآئى أعلّل به 
نفسي » ولو بعد فراغي من درسي» فلم تنصرف نفسي عنه. وأحبٌ شيء إلى 


)١(‏ أي تصير فرقاً وأقساماً. 

(؟) المنخل اليشكري شاعر جاهلي من أصدقاء النابغة الذبياني وعاصر حاتم الطائي وعنترة 
وامرأ القيس وكان له قصص معهم. 

(؟) امرؤ القيس بن حجر الكندي أحد أشهر شعراء الجاهلية الذين منهم زهير بن أبي سلمى 
والنابغة الذبياني والأعشى وهو أحد أصحاب المعلقات السبع. 

(4) يريد تزيبنه وتحسينه واختيار السهل من القوافي. 

(0) المحل ‏ الجدبء التسمت الاتباع. ْ 

(5) الأولى: من فكرتي أو قلبي. 

60 الحجر. 


الإنسان ما منّع منهء ولم يكن عندي منه إلا نتف غير كافية» ونْبَذٍ غير شافية» ولا 
وافية» سوى بعض دواوين الحضارمة» ولكنّ أكثرها 1 وتركيبها 
منحط؛ لأنهم بالأغلب لا ينظرون في شعر قطء على ما لهم فيه من المذاهب 
الكريمة» والمعاني الجسيمة. وأقسم ما رأيت شاعراً على ضعف عربيته» وعاميّة 
لهجته. أخف وا ولا أوقر فوا ولا أحسن شارة» ولا أبعد إشارة» ولا 
أجمع فنوناً ؛ ولا ألطف جد ومجونا » ولا أصفى زجاجة.» ولا أرق ديباجة» ولا" 
بالضمير ؛ من جَدّي المحسن؛ فإنه والله لكما قال أبى ك7 
ع تفكرةوع عِلم و ستيترة هَدّى وبا طنهة هِيِنّْ وظاهصرة ظَرْفُ 
قلما ينشىء قصيدة ؛ إلا شكر وشكاء وضحك وبكى » وعلّم وأرشد» وأغور 
وأنجدء وصوّب وصعّدء وقرب وَبعّدء ووعظ وأنْذرَء ولاطف وبشر وتصرف في 
السياسة» وأوضح طرق الرياسة وقد قال أبو العتاهية: 


لا يُصِلحٌ النّفس إذكانت مصرّفةٌ إِلَاالعنقّلٌُ من حالٍإلى حال 
وكا ل 

خذهامغرَبِةٌ في الأرض آنسةً بكُل معنى غريب حين تغتربٌ 

الجدّ والهزل في توشيع لُسُمتها والنبل والسخف والأشجان والطرب 


)00( ابتعدت عنه وأنفت وفي الأصل حميني. 

(؟) أبو الطيب المتنبي» أحد أعظم شعراء العرب» له مكانة سامية لم تتح مثلها لغيره من شعراء 
العربية. فيوصف بأنه نادرة زمانه» وأعجوبة عصره» وهو شاعر حكيم وأحد مفاخر الشعر 
العربي وتدور معظم قصائده حول مدح الملوك. عاش أفضل أيام حياته وأكثرها عطاء في 
بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب. 

() هو أبو تَمَام حبيب بن أوس بن الحارث الطائي» أحد أمراء البيان» ولد بجاسم (من قرى 
حوران بسورية) ورحل إلى مصر واستقدمه المعتصم إلى بغداد فأجازه وقدمه على شعراء 
وقته فأقام في شعره قوة وجزالة» واختلف في التفضيل بينه وبين المتنبي والبحتري. 


384 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


وقال أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي: 
تَتَقَّلْ فلدَات الهوى في التَتَقّلٍ وردذكل صاف لاتقف عند منهل 
ويقرب منه فى خفة الظل؛ والسلامة من الغل؛ وحلاوة الأسلوب؛ والأخذ 
بمجامع القلوب؛ لخ الحيد بن هيه ايفان وما ذاك إلا لاطراح التصنّع؛ 
والسير بسوق الطبيعة؛ وقد قال أبو الطيب: 


أفضل مايبّطلبالنجاحٌبه الطبّعٌوعندالتعمتالرَّلَلَ 

نعم؛ أفادني الشيخ محمد بن محمد باكثير في الشعر؛ جليل فوائد؛ وعادت 
علي مجالستي لسادن بيته؛ ومُوقد زيته؛ الوالد أبي بكر بن شهاب"''؛ بجميل 
عوائد. فبمذاكرته انفتق فكري؛ فاستحنٌّ شكري؛ فعلى أثّره جريت؛ ومن متحه 
فريت؛ وبعقب ذلك اتسع الخرق على الراقع؛ واستن الضليع والضالع'"؛ 
واختلط الحابل والنابل”"؛ وأخذ يعسل”*' فى طريقنا الراكب والراجل . «والذئبٌ 
يعسِل في طريق الضيعًم». 

وقد جمعت ما اتفق لي من الأماديح في سادة الكون» ونشرته بالطبع راجياً 
بواسع جاههم من الله العون. وكذلك ما قلته سابقاً في حافظ ذمامهم؛ وقائم 
مقامهم ؛ أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين؛ فقد أعلنته أستمطر رعده. 


وأستنجز وعذه» وأنشده ذمامه وأذكّره كلدي20 , 


)١(‏ السيد أبو بكر بن شهاب» عالم موسوعيّ جامع مصلح وشاعر موهوب ولد في تريم 
بحضرموت سنة 177١ه»‏ وتوفي في حيدرآباد الدكن بالهند سنة ١174١ه.‏ 

)١(‏ استنّ: جرى. الضليع: القوي والضالع ضده. 

(؟) مثل يضرب في اضطراب الأمر. 

(5) عَسّل: مضى مسرعاً واضطرب في عدوه. 

(5) كان الإمام ابن عبيد الله قد تلقى وعداً من الإمام يحيى حميد الدين إمام اليمن بمساعدته في 
طرد الإنجليز عن حضرموت وجنوب اليمن واتصل ابن عبيد الله بالكثير من دويلات 
الجنوب وقبائلها وأعيانها لأجل تجميع القوى ضد الإنجليز ولكن سياسة الإمام يحيى - 


مقدمة صاحب الديوان ب 


ومابي خوف أن يُخيس بوعله فحاشاه لكن أهنأالخير عاجله 

وقد وقع في طبع القسمين'"2؛ أخطاء بائنة» وأغلاط شائنة» تضطرنا إلى 
الاستئناف إِنْ يسّر الله ثانية. لا سيما وأن الطبعة الأولى فانية؛ وأما المرائي 
والنسيب؛ فقد جعلتها للإلهيات لدة؛ وأفردتها بمجموعة على حدة. وما سوى 
ذلك اطرحتهء لخوف من المعائب إذا شرحته؛ حتى ألم علىّ بضم منتشره؛ ونظم 
منتشره؛ بعض من انحط نظر الأكابر عليه» ورنت عيون أولياء الله إليه؛ فلبيت طلبه 
جازماً؛ ورأيت أمره لازمآء وقابلت حُكمه بالسمع: وكابدت من تفرّق المسودات 
شدَّة في الجمع. وإني لأرجو من الله الإثابة» ومن الناظر دعوة مجابة؛ ولا شك 
أن ما تعلق بخير العرب؛ معدودٌ من جملة القرب؛ وقد جعلته في أبواب. 


ء- تغيرت مع تغير ظروف الحرب بين تركيا ودول أوروبا فرأى أن من السياسة عدم الاستمرار 
في ذلك ونصح الإمام ابن عبيد الله بالتوقف عن هذا الأمر لخطورته كما كتب الإمام ابن 
عبيد الله ذلك بالتفصيل في كتابه المخطوط بضائع التابوت. 

)١(‏ لا أعرف شيئاً عن هذه الطبعة التي ذكرها الإمام وما أعرفه أن أول طبعة لكتابه هي التي 
تولاها ابنه الشاعر الأديب حسن والتي طبعت في رمضان من عام 1177/8ه أي بعد وفاة 
الإمام . ش 
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ره صنهات جه صنها- « صزول- جه صنول- هه صنو 0 





الباب الأول 


فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة 
وسادات الدنيا والآآخرة 
النبي عل وال بيته وأصحابه 


الياب الأول: قيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة اود 
ا 2س 


القصيدة الأوري17) 





والده وهو على فراش الموت 


أنشأت هذه القصيدة فى جمادى الأول سنة 775١ه‏ وأنشدتها للوالد 
يرحمه الله؛ وهو على فراش الحزت؛ قَسُرّ منها كثيراً؛ وقال: ما أحسّب أن لي 
عندك هذا كله" ؛ واشتهلت دموعه؛ وجاشت بلابله؛ وقال لي: لقد أوجبت» 
وأما الفراق فحاصل؛ واستودعني الله؛ ودعا لي بدعوات حرًا؛ وأوصاني 
وأجازني بما كان سيدنا الإمام الأبرّ؛ عيدروس بن عمر أوصاه؛ وأجازه به قبيل 
موته. وبما أنها في أيام الحداثة» ومع شغل البال؛ فقد عدنا عليها مع هذا بشيء 
من التنقيح : 
أيهاالحرٌمنك تَمْلَىالدَّلاءٌ ماؤكالعذبٌللاأنامشفاءٌ 
أنت سِةْالوجوةه أوجدكاللَّهُ ولاآدمُولاا صل وغ 
انتللائنبياهءاصلٌ وإن جفت آخيراً وكُلُهِمابْنَاءً 
طربٌ الكونٌإذ وُلدتَ سروراً بعدمابًشََرَتُْبكالأنبياء 





)١(‏ تشبه هذه القصيدة من ناحية غرضها وأسلوبها قصيدة البردة أو البرأة للإمام البوصيري والتي 
أنشأها مستشفعاً برسول الله في شفائه عندما أصابه الفالج ثم رأى البوصيري رسول الله وك 
في المنام فمسح عليه وألقى عليه بردته فاستيقظ من نومه سليماً معافى ويلغت أبياتها خرن 
بيتاً وقسمها كما قسم الإمام ابن عبيد الله هنا قصيدته هذه والتي تشفع في نهايتها 
بالرسول يَكِدِ في شفاء أبيه من مرضه. 

(؟) يشير إلى توسل الشاعر في آخخر هذه القصيدة بالنبي يه وبقصد شفاء والده من الداء العضال 
مما يدل على أنه بارّ شديد التعلق بأبيه. 


3 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





واستكنارالوجودإذععيه 
وَرَمَتْ كَل ماردٍ يسْرقٌ السمعٌ 
راف الفرسٌُ آيةٌ ني انطفاء النَارٍ 
وأضاءت منالجزيرة فيه 
ياهلالاً تُضيءٌ منه قصورٌ الرّوم 
مَولدٌ كان للأضاليل تسشخاً 
جاءً والشركٌ يَمْلَةُ الأرضّ جهلاً 
وَعَرى الكمَّرَ منهبَيِنٌ مُضِتٌ 
مَححَت الجهل والجمودٌ بنور العلم 
ظَلْعَةًنورُهالهالبِدرٌَيَمْئَو 
ظَلْعَةٌ ئتشتكبي التُهَى بجمال 
لاتملّىمنوجهه العينٌ إلا 


)١(‏ جلت النعماء: عظم قدرها. 


الكو ولف للعالمَ التّعما4!" 
تلان من النجوم السماء9) 
والق صر مال منهال بهن 
ليبلة قبل وة 7 اله ين 
جالعفييام أنشتعئه :0 
هكدايَئْسَمٌ الظلامٌَ الضياءٌ 
فنتلانَّتٌ بهديهالظ لما" 
باونل ةو الاي 
والعقل ال 1 رهراء 
ما لإشراقهااليديعانمح1اإ2! 
من جلالِ عليه مسقيو رواغ0) 


الباق 


سس اس اه - # م اه 
رجعت وهي من سنا عَشْو 


() آية: أمراً عَجِباً وعلامة على أن حدثاً عظيماً سيأتي. القصر: إيوان كسرى. 
(:) ليلة ليلاء: شديدة صعبة والمراد أنه في ليلة الوضع خرج نور عظيم أضاء الكون ليلاً فقكانت 


(0) كداء: الثنية العليا بأعلى مكة. 
)3( تلاشي الشيء: ذهب واضمحل. 


(0) عراه: أصابه. البين: الفرقة والبعاد. مُشِتٌّ: مُفَرْق. الوبال: سوء العاقبة. البلاء: الغمّ 


والمصيية. 
00 يعنو: يخضع. 


زف4 يقال: استبى العدو بمعنى أسره. يضفو: يتسع ويصير كاسياً. 
)٠١(‏ تملّى: أصله تتملّى أي تتمتع. السنا: الضوء. العشواء: التي لا تبصر ليلاً. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 6 





وَدَّتْ الجن حضشنه وتَسَامَتٌ 
َامَكُ ل بأنْيكونَ لديهم 
#تنمهوا أئنة يتكنون مداشيان 
واستبانواسِمَاتِهالغُرَّ لكنْ 
وَأَبَتْ مِنْ رَضافِهٍكُلٌ ظفر 
وأنث جَدَهُ فتاةبَنفِي سعد 
لركنقاينا نننأةة اعمط تا 
تَهِبَّتُ في السُرى كَخَلَّقَّها 


آي ةٌالعِبًماعليهاغطظ 021" 
تلك ستيج التصنيكا وال 
في الأعادي يطولُ منهاالرّئائ”" 
لوباهالملائكالأمناي) 
ثاوياً لا يمل مده اتوي" 
عظيم وتقيصنة اب ةا 
لم يُساعدهُم بذاك القضاغ”") 
ليس إلّالجكمةذالإبغ 
يِيِرّبهممشعقًدكء 
اأأعركلهااناتهيا التتعمارة 
القومٌ ظليحاً وخانهاالإعيائ”'') 


)١(‏ القسمات: جوانب الوجه الجميلة. تتجلّى : تظهر. الآية هنا: العلامة. 
)١(‏ الأرزاء: المصائب. يعرف من وجه النبي يَلِهِ الخير والحياة لمن أطاع وآمن. والوعيد 


والعقاب لمن عصى وكفر. 


فرق الرفات : الجسم المتفتت» وتدشره : تححييه. الرثاء : البكاء على الميت. 
0( حضن الصبي حَضْناً : جعله في حَضنه وربّاه. ربا الصغير ربّاء: نشأ. 
(5) رام: أراد. ثاوياً : مقيماً: لا يْمَلَ منه الثواء: يحبون إقامته بينهم. 


() قعساء: ثابتة. 


(0) استبان الأمر: تأمله حتى يتبين له: السمات: العلامات. الغرّ: الجميلة. لم يقدّر الله أن 


يكل إليهم تربيته. 


(8) أبى الشيء إباء: كرهه وامتنع منه. الظئر: المرضع. 


(9) الأتان: الأنثى من الحمير. العجفاء: الهزيلة. 


(١٠)السرى:‏ السير ليلاً. الطلِيح: المهزول. الإعياء: التعب. 


3 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف: 
اكد لت اك ده اواو حك ك8 ا راشا ا واد عرق 00 ...ا ماك 


وَاستُطيرَث مم الرجوع وصارتٌ 
لَحَظَئنْهاعِتَاي ةٌاللونائرا 
بُوركِت أَرْضُّهاوَوّت لَدَيْها 
ورف من خوارق العاوشيماً 
وأطالَ السسيُ عندبني سعد 
00 ملائك الله نَقَتْ 
1 2 
5 منهة ييه الح هَوْ 
لَيْتَ شِعْرِي ما ل 
حِكْمَةَاللَه وللكرام امجِحان 
ك رَدُنَهُ ظَِئْرَهةحينٌ خاقث 
ولتقمين سين نواه وأضتا 


لا نجَارَى كأنّها العضبا”" 
حَ شقاها وزالعنهاالعّناء 
تافر ارده لبهي 0 
يقر العقل ماله لي 
تقاما ننفارت الث ظحي 0) 
صَذرَه حَسْبَمارَوَى العُلَمه 
لاح منهالسّنا وَشيمَالسًّنا04 
ب مَنْفَني صن اثلث الالو 
أغنة مين دن :017 
حيث كانوا وَلٍلبئامالرّخائ!» 
أن منالَاغتيالةالأغغفدا*». 
ها جَواةٌوّماالاهاالببكا١»‏ 


)١(‏ استّطيرت: أسرعت الجري. العضباء: مشقوقة الأذن. وكانت ناقة النبى يكل تلئَّبُ بالعضباء 


لنجابتها لا لشق أذنها. 


(؟) الشائل: الناقة التى جفت لبنها فشال ضرعها. 


زفرف يبهر العقل: يعجبه ويدهشه. خوارق العاد: ما لم تجر العادة به. 
(5) المقام: المسكن والإقامة. البطحاء: مسيل واسع فيه دُقاق الحصى» ومئه بطحاء مكة. 
(0) السنا: الضوء والسناء الرفعة. شام الشىء: قدّره وانتظره. 


(5) الهول: ما يخيف» يريد شجاعة النبي كَل وهو طفل. ينثني الأقوياء 


من العمل : يعدلون عنه. 


(0) ليت شعري: الشعر: العلم أي ليتني أعرف» والخطب: الأمر العظيم يستعمل في الشر 


وفي الخير. 


69 امتحن: اختبر .الرخاء: هنا الإملاء والإمهال يريد: الله يبتلي عباده المؤمنين 526 
ويملي ويؤخر العذاب للعاصين ثم يأخذهم بعقابه. 


() الظثر: المرضع. الاغتيال: الإهلاك. 
)٠١(‏ النوى: البعد. وشفها النوى 
ابتعد عنها وما فارقها. 


: أنحلها وأضناها. الجوى 


: الحرقة وشدة الوجد. ما ألاها: ما. 





الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة ا 
اتات ات وو هاه وسكي ا لالش روود جه لاد 0 اد 0171 51 1 كك 1 


صصح 


وأنتاها من المَنُون مَمَ المَوْدٍ 
ذلك السيدٌ الذي اسْتَجهرٌ الناسّ 


ثم أؤْصى به إلى الماجد المَرْم 
قفشسولاة ب التمشابة واتتتطت 


ولح را 2 - م .ه 
وَانْمَوَّثْ أمَّةالمَدِينةيَسسرِي 


كلمانا ظِيلَةَالحَصْرٍ 


تَبْلّهُ ني الجَنُوبٍ منذ الكباء'"' 
00 "2 4 2 الك | "2 
رسول فنضمها بواء 
٠.‏ ّ- 2 
دعا اللَّهَ فاستّجيب الدّعا2) 
.5 ث5 :-* - مبو(4) 
ودانث لفِضَلوالكبيراء 
أبي طالب عَدَاء الشّقاء" 
وحقلهبذاكالت جا 
يفديهبأبنائوٍ وصحٌ الفداك”" 
فَحَمَبْةٌالغْمامَةالوّظفا02 
هك لس ده 2 
دَكَرَثْ ذاكَ أخنة المّبمائ0© 
4 3 2 14 5 1 
القوم مالث تظلهالأفياء3" 


)١(‏ الكباء: عود البخور. يسري في الجنوب أي في ريح الجنوب. 
(؟) المنون: الموت. العَؤد: الرجوع من المدينة. الرسول: ملك الموت. الأبواء قرية بين مكة 
والمدينة. المعنى أن السيدة آمنة أم النبي يك ماتت بالأبواء وهي عائدة من عند أخواله 


بالمدينة. 


(0) جنا: عطف. جده: يقصد عبد المطلب أي هو الذي رعى النبي وكفله. 


(5) دانت: خضعت. استجهر الناس: جمعهم. 


)2( القرم من الرجال: السيد المعظم. وعدأه: يعد عنه. 

(5) النجاء: الخلاص-. يريد الشاعر: النجاة من العذاب يوم القيامة. 

(0) الحصر: التضييق. يريد حصر النبي كله في شعب أبي طالب وحماية عمه له. 

(4) الوطفاء من السحب: التي تدلّت ذيولها لكثرة مائها. في السنة التاسعة من عمر النبيَ سافر 
إلى الشام السفرة الأولى مع عمه أبي طالب فلما نزل الركب يُصرى واشتدت الشمس 
جاءت غمامة أظلته وحمته من حرارة الشمس. 

(9) الهجير: شدة الحرٌ. الشيماء: بنت حليمة السعدية أخت النبيّ من الرضاع رأت غمامة تقيه 


الهجير كَلِ. 
)٠١(‏ الفيء: ما كان شمساً فنسخه الظل. 


واجتَلى منه كاهنٌ الشام يرا 


31 


مَنْظرّتمَبالحقائق حَثّى' 


"قال 5 لا تراه الأمادى 
تُعّهاك مذأيه حديحةلمًا 
وَرَجَتْ من أشائر اليّمْن فيه 
وَاقْمَضصَى الحزم أنها خطبته 
رَغْبَتْ في الفلاح واللهُيتهدي 


00 


ما به عن أولى العُقولٍ خَحمًاء") 
كاد يُغْيِي عن الدليل الرّوا”") 
إنهم في ضلالِيهِمْ أشقياء"" 
وك المنال نيسعة وال و8 
للحيائَيْنٍنْيَدُومَ العلاغ” 
واقباها جمالُهالوَّف92) 
اِلْمُدَىمِنْعِبِادهمَنْ يش 





00 


إفرة 


0 


(0 
03 


اجتلى الشيء: نظر إليه وعرفه. نم بالحقائق: أظهرها. الرّواء يضم الراء: حسن المنظر. لما. 
سافر النبي مع عمه أبي طالب إلى الشام ومرّ ببصرى رآه الراهب بحيرى فجعل يلحظه لحظاً 
شديداًء وينظر إلى أشياء من جسده وسأله عن أشياء في نومه وهيئته وأموره فأخبره» ثم نظر 
إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه. فقال بحيرى لعمه أبي طالب: ارجع بابن أخيك إلى 
بلده. واحذر عليه اليهود؛ كأن لابن أخيك هذا شأن عظيم. 

اجتلى الشيء: نظر إليه وعرفه. نم بالحقائق: أظهرها. الرُواء بضم الراء: حسن المنظر. لما 
سافر النبي مع عمه أبي طالب إلى الشام ومرّ ببصرى رآه الراهب بحيرى فجعل يلحظه لحظاً 
شديداً؛ وينظر إلى أشياء من جسده وسأله عن أشياء في نومه وهيئته وأموره فأخبره. ثم نظر 
إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه. فقال بحيرى لعمه أبي طالب: ارجع بابن أخيك إلى 
بلده؛ واحذر عليه اليهود؛ كأن لابن أخيك هذا شأن عظيم. 

اجتلى الشيء: نظر إليه وعرفه. نم بالحقائق: أظهرها. الرواء بضم الراء: حسن المنظر. لما 
سافر النبي مع عمه أبي طالب إلى الشام ومرّ ببصرى رآه الراهب بحيرى فجعل يلحظه لحظاً 
شديدا وينظر إلى أشياء من جسده وسأله عن أشياء في نومه وهيئته وأموره فأخبره» ثم نظر 
إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه. فقال بحيرى لعمه أبي طالب: ارجع بابن أخيك إلى 
بلده: واحذر عليه اليهود؛ كأن لابن أخيك هذا شأن عظيم. 

هامت به خديجة: تعلقت به ورغبت في الزواج منه لأمانته وصدقه ولما أخبرها به غلامها 
ميسرة من مقابلة الكاهن له والبشارة برسالته وقد أحست في قلبها بما سيكون له من شأن 
عظيم. في هذه السفرة إلى الشام مع غلامها ربحت تجارتها ربحاً عظيماً. 

اليمن: البركة. الأشاير: العلامات. والحياتان: الدنيا والآخرة. 

الحزم: العقل وحسن التصرفء اطباها: دعاها. 


اليباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


الشكم كم 4 199 كر 
و 1 8 11 و *« 5 و 
كليوميَزيدٌ نوراً وظهرا 


عو .م 75 0 5 2 4 0 
دَأَبْه فى حرا التخشتث لله: 


عَطَهَالرُوحُ ئمقاللهائرَا 
واسْتجابَتُ لَه حَدِيجِةٌ والثشاني 
قعد ب ؤُكذابلال وَرَيِدٌ 





وَافْتَمَى إِنْرَهُمْ فِنِامٌمِنَ الخَلْقٍ 
وَتَسنَّى بِحَمْرَة النَّهْم والفاروق 
بَعْدَأَنْ صالت ٍالعُدَاةٌ وطالثُ 
252 5 


)١(‏ المهاد: الفراش. 


(؟) الصقال: الجلاء. صدأ الحديد: وسخه. والمعنى أن الرسول يَكجٍ كان يزداد مع 


1 شا ١‏ لله 0 
وَصقالاًوما هناك ص92 
مهتا ذا امديننا ال 0 
جَاءَهُ الوّخى فَاسْكَقَمٌ الهِتَاءً 

وَعَرنَهُمِنْ مط والعروا*) 
أَخُوه الصحيحٌ مِئْهالإحاء"» 
َه مٌالسابقون والألقِيائ!0 
كرام وساءدة تت جُجج بتاك" 
تعد المَّكَتَُم الاغف ك0 


وتوالن مِنْهُم م عليه الغبداع9» 
كلقا ٠‏ منلهم الإيدًائ” 0 


الأيام عقلاً 


ورأياً وذكاء وجمال أخلاق. والمؤلف مدّ همزة صدأ فقال: صداء. 
(6) دأبه: عادته. التحتث العبادة. يقصد بحرا غار حراء. حنيفاً : مائلاً إلى الحق. 
(:) غظّه: أصل معناه: غطّسّه في الماء ثم استعمل بمعنى حبس النَمّسء وفي سيرة ابن هشام عَنّه 
بالتاء أي حبس نفّسه. والروح والوحي هو جبريل. عرته: أصابته. العرواء: رعدة الحمى. 
(0) يريد الشاعر بأخيه الصحيح منه الإخاء: سيدنا علي بن أبي طالب. 
)١(‏ عتيق: لقب أبي بكر الصديق. زيد بن حارثة صاحب رسول الله ومولاه. 


غ023 0 الجماعة من الناس. 


000 


000 


لسو : : تِيسَّرٌ وتسهّل. جهر الرسول الكريم بالدعوة وعاونه الصحابة بعد أن نزل قوله تعالى: 
تشع ينثي فاعتلوا على المشركين. 
أن جه لم اد بطق نت الاعداة: 


١ 0‏ ) صال عليه: وثب وسطا عليه. طالوا : تعاظموا. يريد أن قريشاً آذت النبيّ يلهِ ومن العجب 


أن يريد لهم السعادة ويتلقى منهم الاعتداء. 


6 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 
ال 55 اس ع كه يك ل لل الات خلا شو اسه و اوور 1و 1و 1ر0 011 


أل تضف اونُو الأبايلج إلا مع حبر الْوَرَى كَهُمْ سُفهَاء" 
تادر #وتابعينلكيما يَفجِئوه فخابٌ ذاكَالرجا02"© 
لحي علا تراد لتفبنرمنة م ناه" 
نم أشرى على البرَاقٍ وكمْ ضع م ِ_وَّالآي :ل ك2 الإشرك» 
قطعالبَّيدَ والطباق علاها وانجَلَى عند وَضفي هيلي 


جاء بالمُعْجِزالمُبين نما للِشَّكُ 
وَانَتمُى الرّيبٌ عن قلوب الأعادي 


000 


(0 


قرف 


00 


(0 


زف 


(0 


5 0 1 ' 2 : 0 4 5 095 الللق 
٠‏ َه 5 07م 
فيولكئماالشقاء 4( 


النّصف. اسم بمعنى الإنصاف. أولو الأباطح: يريد سكان مكة وما حولها من منخفئض 
الأرض. 

نابذ الرجل صاحبه: خالفه وفارقه عن عداوة وكراهة. فتن فلاناً: أوقعه في الفتئة ومن 
معاني الفتنة الضلال والإثم. 

الهمة الشماء: العالية. يريد أن الذي حفظ النبيَ وأصحابه وجعلهم يتحملون الأذى هو 
إخلاصهم لله وللدين واعتقادهم أنهم على حق. 

إسراء النبيَ: توجهه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس 
ورجوعه من ليلته. البٌراق: دابة تركبها الرُسل وقد ركبها محمد ككل الآي: جمع آية وهي 
هنا المعجزة الدالة على قدرة الله. الظباق: جمع طَْبّىَ. وكل سماء كالطبق للأخرى يريد أن 
البراق صعد بالنبيّ إلى السماء ليلة الإسراء ويسمى هذا الصعود المعراج ولما عاد أخبر 
بذلك قريشاً فلم يصدقوه وسألوه دعن وصف بيت المقدس (إيلياء) فوصفه وصفاً دقيقاً صادقاً 
فكان موضع العجب. 


إسراء النبيَ: توجهه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس 


ورجوعه من ليلته. البُراق: دابة تركبها الرُسل وقد ركبها محمد يكلِِ. الآي: جمع آية وهي 
هنا المعجزة الدالة على قدرة الله. الظباق: جمع طَبّقَ. وكل سماء كالطبق للأخرى يريد أن 
البراق صعد بالئبي إلى السماء ليلة الإسراء ويسمى هذا الصعود المعراج ولما عاد أخبر 
بذلك قريشاً فلم يصدقوه وسألوه ه عن وصف بيت المقدس (إيلياء) فوصفه وصفاً دقيقاً صادقاً 
فكان موضع العجب. 

يقصد بالمعجز القرآن الكريم الذي أعجز العرب أن يأتوا بمثله أو بسورة منه. ومن تلاه 
وعرف بلاغته سلم بذلك. 

الريب: الشك: مرض عياء: لا دواء له. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة يك 





قَابَنُوا بالجحوويّفياً وَظلماً 
فأرادالنبيٌ لتتتينة امهنا 
وَالْمَدَوَا يَرْتَأُونَ فيه وَصَلُتُ 
وأرادوا أَنْ يُطفعوا شَمْسٌ فضل 
وَحَمِوهُ الخروجٌ فانسابٌ يَحْقُو ال 
وانتَحَى الغارٌ ماشِياً وَأَبُو بَكْرٍ 
وعلى فَرشِه عَلَيٌّ نَسَبَى 
ثم ساروا إلى المدينة واللطفت 
واقتمقُواإثرهٌ وفي كل وجهٍ 
وازقفتك يسن طاتة 


0غ( الجحود: إنكار الشيء مع العلم به. 


هنا ازا اح التننةى وأ 
زادمن قومه عليه ال غ92 


وَاششظ الآذئ وفاضٌ الف 
منهمٌ يو ذلك الآرا) 
بَارح الجن مِنْ يَمَاها الخفاء(» 
رب من فُوْقِهِم وَهُمْ أَغُبِياة0© 
وتبسريتل علؤته و 
همكذاهكذايكو 8 الوّفا4» 
الإلهىئُ يِنْرَهم والوقاء!) 
حاولوا قَثْلَهُ وبالضَيْم |00 
والأنصارٌ والسابقون والثّعَج1(4© 


8١ و‎ 


(؟) البذاء: السفاهة: أراد طيبة: هاجر إلى المدينة. 


(0) نَغْلت: فسدت. استحرٌ: اشتدٌ 


62 انتدوا: اجتمعوا بدار الندرة. يرتؤون فيه : يديّرون لهم أمراً. 
(5) بارح الْحَنّ من سناها الخفاء: ذهب الخفاء عن نور الحق فظهر. والعرب تقول: برح الخفاء 


إذا وضح الأمر. 


(7) حموه: منعوه. حثا التراب عليه. وفي وجهه : قبضه ورماه به. 


0) انتحى الغار: قصده. 
(6) تسجى : تغطى بالثوب. 


(9) الوفاء: الحفظ. اللطف الإلهي: كرم الله وعنايته وتوفيقه. 

)٠١(‏ اقتفى أثره: تبعه. باؤوا بالضيم: رجعوا مقهورين. 

(١١)الزهو:‏ الئّيه. وازدهت: استعدت وفرحت بقدوم النب. طابة: اسم من أسماء المدينة 
المنورة. استقبله الأنصار والسابقون من المهاجرين والنقباء الذين جعلهم النبيَ حين البيعة 
في مكة رؤساء على جماعتهم في تبليغ الإسلام لأهل المديئة. 


0 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





كل يوم يَضْحُون في الشمس شوقاً 
مُلْشقّى عم خيره الكونَ واختصٌ 
تبه شه اميف بالمعالي 
ليت شِغري والقلبٌ فيه 
هل لعين رَمُداء من ححرْقةٍ 
أو لجسم أذابَهُ الحُبُ والوَجَدٌ 
وَشَُةٌ في حمَى النبيٌ لِرُوحي 
فمتى تقطعٌ المُدافدٌَ بي وَجْْنَاءٌ 
تخب ظالدَوٌ والسَّرابَ وتَجْرِي 


06 للمُهدَّى حتى نيك النقاع0) 
بأنْئاالحظوظ ونه قبا”» 
كيف لا والرُلال فيهاروَا9” 
من الشَّوْقٍ إلى هذه الرّبا رَمضاء9» 
البَمْنِ بلَمْح العَقيقٍ يوماً شِفا4*» 
تلجع 0 مته ِل د00 
من سيم القَبولٍ فيهاغِذا"© 
كالثون مات 0 
في المَيَافِي كأنهاالهوْججاء0') 


000 


020 
فرق 


هق 


(2) 
(30 


3 
00 


09) 


ضحوا في الشمس: تعرضوا لحرها. المهدي: مقدم الهدايا يريد السعادة إلى الإسلام. أتيح 
اللقاء: تهّأ 

أسنى: أرفع. قباء: أول مكان نزل فيه الرسول قرب المدينة وأسس به مسجد قباء. 

أينع الشمر: أدرك وطاب. الزلال: العذب السريع المرور في الحلق. ماء رواء كثير مُرْرٍ. 
يريد أن القلب فيه حرارة واشتياق لهذه الربوع الشريفة. 

يقصد وادي العقيق قرب المدينة: يتمنى الشاعر أن يرى مدينة الرسول ويعبر عن ذلك بأن 
عينه مصابة بالرمد بسبب البعاد ولا يشفيها إِلّا رؤية هذه البقاع الطاهرة. 

الذماء: بقية الروح في المذبوح: الشاعر يتفئن في التعبير عن تعلقه بزيارة المديئة. 

الحمى: ما يدافع عنه ويحفظ. فإذا قدر للشاعر أن يزور النبيَ ويقف في حماه فإنه سيحظى 
بمدد روحي كالنسيم المنعش فيه غذاء وراحة. 

الفدفد: الفلاة لا شيء فيها. 

الوجناء: الناقة الشديدة الصلبة. النون: من أسماء الحوت يريد هي في الصحراء تسير 
كالحوت في البحر. الضامر: القليلة اللحم فتكون خفيفة في السير. الأقنى منتصب الأنف 
محدود به والأنثى قنواء. 

الدوّ: الفقر. السراب: ما تراه نصف النهار عند اشتداد الحر كالماء وليس بماء. يريد 
الشاعر تسير التاقة سيراً شديداً في الفيافي والصحاري حتى في أوقات الشمس والحر التي 
يظهر فيها السراب. كأنها الهوجاء المجنونة من.سرعة السير. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة ع0 


وَمَعَى تَجْمَلِي مُيُوني المُصلى 
وأرى النَخْلَ والحدائيٌ والأثلَ 
والشنايا تَفْتَرٌ تحُوي وتزوٌ 
وتلوجٌ الديارٌللوالوالصَبٌ 
حيتٌ سِرٌ المليكِ يظهر والعُفْ 
حيتٌ وحن الإلهٍ يَنْزِلُ والحاجاتٌ 
بُقمَةٌ شاءت البقائَ فماأرضٌ 
يا شمًيعالأناميامَنْإليه 
يا غِياتٌ الطظريد ادك والكهفٌ 
يا ئِمالَ اليتيميا غيثٌ ذي الجَذ 


00 
00 


فاجيَلاها للقلب نعم الجلائ"') 
يشوس يجنا تود اكز 
رعن الهجر والحفاالرّوْرَا2ِ9"© 


و 0 
صباحا.وا لقجَدًا : 0 


.٠ ٠. 52 9‏ - )2 
ران لهمي وبسنفيص. العطاءً 


00 71 4 :6.0 ال 2-6 للق 
توازي ولا تسياويى تم 


ع0 


يومَّتستعجمٌُالوفودٌاللوعٌ 
من البُّوْسٍ لي إليكَ الجا" 
ب الذي َ الأ 


و عم 





«#7 


اجتلى : الشيء نظر إليه. الجلاء بكسر الجيم الكحل. 


فرق 


(0 
00) 


(3) 


3720ع0( 
)20 


فك 


تجوده الزرقاء: ينزل عليه المطر فيورق ويخضر. 

الزوراء: الناقة المعدة للسفر. الثنايا تفتر: يبين منها الضحك يريد السرور وحسن اللقاء. 
تزوّر: تبتعد وتنحرف. وبين تزوّر والزوراء جناس. والحفا: المشي أو رقة الحافر من المشي. 
الواله الصب: الذي استبدٌ به العشق. القبة الخضراء: التي فوق القبر الشريف. 

همى الماء: سال. العَّمَّاء: الداهية والضرر. معنى البيتين أن الأماكن المطهرة التي بها 
النبيّ ككيْهِ فيها سر الإله من وحي وخير وتجل على العباد وقضاء الحاجات وكشف الكرب. 
همى الماء: سال. العّمَّاء: الداهية والضرر. معنى البيتين أن الأماكن المطهرة التي بها 
النبيّ كَل فيها سر الإله من وحي وخير وتحل على العباد وقضاء الحاجات وكشف الكرب. 
شاءت البقاع : غلبتها في الفضل فارضها وسماؤها مفضلة لوجود النبي فيها. 

استعجم الرجل: سكت عجزاً. وفد: قدم: ورد أن النبي يكل يحمل اللواء يوم القيامة وتتبعه 
أمته. 1 

الطريد: المطرود والهارب. الحصن والكهف: الملجأ والملاذ. يستعين بالرسول الكريم 
على ما سيذكره بعد. 


)٠١(‏ الثمال: الغياث الذي يقوم بالأمر ويقضي الحاجة. النوء: هنا المطر الذي يضرب به المثل 


فى كثرة العطاء ليستمد منه. 


ع0 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





باافتقاري أدعوكٌ مولايّيا مَنْ 
وبعلْياك أسكَفِيتٌُ لضرٌ 
2 2ك 21 12 
آبِه سَيّدي بِحُسرنَافْهِقاهدٍ 
وتَوَسَّلَإِلىإلهكيَفْد 
فإلى نُضحه الصريح وإحيا 
وافتقِذنا قفي القلوب إلى بد 
وعليكٌالصلةً في كل أن 


لايتالٌ الجميل منهالفنا04) 
9 2215 ان 
تَفِدَالطبٌ عندها والإسا0#4 
- 2 7" ه 5 ره و2 
إن قلبى لما اعكَرَاه و4" 
يوش فيه كى يزولَالععًا02») 


وكيا واسعَالعظطا خحؤج4!" 
والتحياتٌ مالهنّالجها2©») 


)١(‏ الجميل: الإحسان والمعروف. يا هنا للتنبيه. وترتيب الكلام: يا مولاي أدعوك لشدة 
حاجتي إليك وأنت فوق الثناء إذ إن جميلك لا تستطيع الألفاظ أن تحصي مداه أو تحصر 


مقداره. 


() الضر: المرض. البرحاء: شدة الأذى والمشقة. يستغيث الشاعر بجاه النبي ليتجلى على أبيه 


بالشفاء من مرض أسقمه. 


(*) الإساء: الأطباء. يريد: لم يفلح الطب والأطباء في علاج أبيه. 
زفق الندى: الكرم والعطف. أبرأ المريض يبرثه : شفاه. وسهلت الهمزة فصارت ياء. 


(0) 


00 


إفف3 


04 
إلى 


آسه: عالجه. افتقده: سأل عنه واهتم به. اعتراه: أصابه وحل به. قلبه هواء: أي ذهب عقله 
من شدة شغله بمرض أبيه قال تعالى: ددم هوب أي لا عقول لهم. 

توسل إلى الله بوسيلة: اتجه إليه بالرجاء فإنك مقبول الدعاء. فدى الرجل الأسير استئقذه 
بمال. وفداه الله قبل منه الفدية ثم عفا عنه. 

الناس محتاجون إلى حكمة والده ونصحه الخالص ثم هو محدث يحيى صحيح الحديث 
الشريف بالرواية. 

افتقدناه: لا تخلنا من تجلياتك علينا؛ فنحن في أشد الحاجة إلى جدواك يا رسول الله.. 
الشاعر يصلي ويسلم على النب صلاة دائمة وسلاماً دائماً أيضاً بدوام انتقال الرياح منه يلع" 
إلينا بالريحان الطيب. 





الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة وه 


وشريفٌ السلام ما أهدت الريحان 
وعلى صَحْبِكَ الذين وَنَوَا بالم 
وعلى آلكٌ النجوم اللواتي 
وعلى بِنْيِكٌ البِعَولٍ وَمَنْ ضَمْ 
ولأزواجكٌ التحبّاتُ تَنْرَى 
سِيِّمَاآمُ قاسم والْحُْمَيْرَال 


عنكملأرض نا الك با" 
لهِدِلَمااكمَهَت الألممو2”) 
في الديّاجي بها لنا الأهيِدَاءئ" 
على الشهْر والعمَّافٍ الكساء9) 
كلماعائبَ الصبائٌ المسائ"” 
لا لم تَلْنَّمِئْلَهُنَ التساء' 


وبهممنك نرتجي فضل عفو ينْمَحِي منهياإلهيالحظءٌ 

ويتم المرادٌ دنا وذنيا في سرور وَعَبْرُةٌالأح فاك 

هذه حاجتي وما لي طريقٌ قَط إلا مديحهم واه و0 
نا نا نا 


)١(‏ الشاعر يصلي ويسلم على النبن صلاة دائمة وسلاماً دائماً أيضاً بدوام انتقال الرياح منه يك 


إلينا بالريحان الطيب. 


(؟) اكفهرٌ السحاب تراكم واسودّ. أصحاب النبي كانوا على عهده وعلى ما سنه إليهم وعلمهم 
لما اضطربت الآراء فهداهم الله إلى الطريقة المتلى. 


() الدياجي: الظلمات. وآل النبي هداة الأنام. 


(4) البتول: المنقطعة للعبادة. يطلق أصحاب الكساء على على وفاطمة وابنيهما. 


(5) تترى: أصلها وترى يمعنى واحد بعد واحد. 


() أم قاسم: السيدة خديجة زوج النبيَ» والحميرا: السيدة عائشة بنت أبي بكر. 
0 تبرد الأحشاء: كناية عن هدوء النفس واطمئنانها. 


)2 الولاء: القرب والمحبة. 


القصيدة الثانية 


يا نبي الهدى 


550 
أ ظهري بهِبِيِهووتلاشى 
طالما رُمتُ في المساعي نجاحاً 
شفٌ جسمي وَبَتَّ حبلّ سروري 
ضِفْتٌ دعا بما لَقِيتٌ فنجسمي 
فُعَسَى في المنام طيفٌ خيالٍ 


أنت حصنى من العنًا والبلاءٍ 
م 0 زفق 
كثرٌ صبري وضاق صدري بدائي'' 
وَهوَّعَئَي بتَجوَّةٍ في النُواء©) 
ع مه ام . 2 ( 
داه وَجَدٍ عَرًَا فأعياإسائي” 
في شحُوّب ا نكن خحشائي*) 
ا 1 0 50 00 )2( 
جل خحظي فأظلمث آرائي 
ليس إلا تداك فيه شفائي"") 


منكَيَفْرِي ضراي سكم تن 


)١(‏ أط الرحل صوت: والظهر حدث له صوت عند انكساره. العبء: الحمل. تلاشى: ذهب 

() بنجوة: بعيد بمعزل عنه. أي النجاح بعيد عنه. 

(9) شفٌ الجسم: نحل. بت الحبل: قطعه. الوجد هنا: الحب والتعلق الشديد بذات الرسول 
الكريم» إنه الذي فعل به كل ذلك. الإساء: الأطباء. 

(5) ضاق بالأمر ذرعاً: لم يقدر عليه تُكِنَّ: تستر. الحشا: ما في البطن من الكرش والأمعاء. 


والحشاء مد للمقصور. كناية عن تعب نفسه. 


(0) إنه يصور قلقه إذ لا يجد مخرجاً مما هو فيه من عناء. 
() لقد وجد المخرج مما هو فيه من تعب بالالتجاء إلى الرسول الأكرم. 
:002 فرى الرجل الشيء قطعه. الضراء ضد السراء. يريد أنه يأمل رؤية النبيّ في المنام فتقطع ما 


فيه من ألم وتحوله إلى سرور. وضراء مقصور من ضراء. 











الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة /اه 
الوا ا تو ري اللو الك لات 0 ا ا وه او ا ل ا ا 1 ا 0 


أو قُدومٌ إلى المدينة ذاتٍ الف 
والنخيل البهيج والأثلٍ والبا 
بلدةٌفوئقهاعودٌمنالنور 
ليس يذعاً وفي ثراهانبِيٍّ 
عفدت يهان يدوت امتسسييافا 
قَصَرَالدهرٌ من حُحطايّ وطالت 
وثناني الهوى وَرَمْيُ الأماني 
غيرّأني علقت في جاهطه 
ورقيعت اللشونن عفر إللن التلت 
باكيّ لين ضارعَ الخد أذلىي ب 


)١(‏ الذخر: ما يحتفظ به لوقت الحاجة.. 


خروالدخر والبها وال 
نُِ ووادي العمقيق رين ا 
مضيء إلى عنان 2 تن 
من سكاه امةد فرص د ا 9 
كُنُقلب للقٌبةَالخضراء” 
قي واتمشيرتا ذل خطائي”'" 


د 70 
عن مّراقي العلى وعما ورائي”” 


بحبال وَثليقةٍمن رجاء!ة. 


: .لك ع 08 إلى 
سةا يبه في 5 وذعائى 


؟) البها: الحسن. يأمل أكثر من طيف الخيال في المنام وهو أن يوفق إلى القدوم إلى المدينة 


المنورة التي بها قبر المصطفى وَل 


(*) عنان السماء: ما يبدو لك منها إذا نظرت إليها. بدعاً: غريباً. الغرى: التراب. السنا: 


الضوء. ؤكاء : أسماء ال ٠.‏ 
من 


(8:) عنان السماء: ما يبدو لك مئها إذا نظرت إليها. بدعاً: غريباً. الثرى: التراب. السنا: 


الضوء. ذُكاء : : من أسماء الشمس. 


(0) جدير: حقيق. 


69 قصر الرجل الشيء جعله قصيراً. الخطأ والعطاء فد الفيوات: قصر الدهر من خطاه: لم 


يسنم السثر وتستيق جا تمي بيع كار ادليه 


49 ل اناق فته نح تين ركه بزياز لوبو انهو 
النفس ومآربها فإنها أمارة بالسوء. وجاء هنا بمعنى أمام. 
0 رجل صفر اليدين: ليس بهما شيء مما يعتمد عليه. وتوسل به اتخذه وسيلة وصلة. 


(9) ضارع الخد: ذليلاً. 
)٠١(‏ أدلى بانتساب: اتصل ينسب. 


516 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


فهل يسَخوُ الزمان بطيبٍ وَصْلٍ 
وهل تُظقَى لواعجج مستهام 
وتَحْمِلُهُ النجائبٌ في سُراها 
هناك القّبِةٌالخضرءٌ تبدو 
مَتَضْطَرِبٌ الفرائصٌش 
وينتكفضشالمحبٌ إذا رآها 
وَثَُّالوافدون لهم ضجيمٌ 
تَحِنُلهاالقلوبٌُ لأنَّ فيها 
نبي هاشصيٌأنِحِيٌّ 


نوآنااس العرى ناش مات" 


نت لك شبَابيَة 
ع 


وس > اس مر 

من الأنوار تمّشاها سححاكب:9؟) 
وتمتلئٌ القلوبٌ من المْهَابَة» 
ع ا 2 ااه 

وإخلاصٌ وصدقٌ فى الإنايئ:0© 
ضريعٌ المصطفى رين العصابَة"© 
ملائكةٌ العُلى حَدَمَتْ ركاب0» 


بفتح الراء الرائحة الطيبة. 


0( ال ا ا طابة: من أسماء المديئة المئوّرة. . النجائب جمع نجيبة وهي 


الكريمة من الإبل. السّرّى: السير ليلا والغرض 


السير عامة. 


(©) الهوى اللاعج: المحرق. طابة: من أسماء المديئة المنوّرة. . النجائب جمع نجيبة وهي 
الكريمة من الإبل. السَّرّى: السير ليلاً والغرض السير عامة. 

(4) يخيل للشاعر أن القبة الخُضْراء التي على القبر الشريف تغطيها سحابة مُظِلّة كما ورد أن 
الرسول الكريم أظلته سحابة من الشمس وهو صغير. 

(5) السنا: الضوء. الفرائص جمع فريصة وهي لحمة بين الثدي والكتف ترتعش عند الخوف. 
المهابة: الجلال. غرض الشاعر أن النفوس إذا وردت هذه الرحاب الكريمة أخذتها روعة 


الجلال وعظمة اللقيا. 


(5) ثم بفتح الثاء: هنالك. أناب إلى الله إنابة. رجع بالتوبة. 
(0) العصابة: الجماعة من الرجال اجتمعوا لأمر واتحدوا. يقصد أصحاب الرسول. زين 


العصابة: خيرهم. 


0( الأريحية: خصلة يرتاح بها المرء إلى صنئع المعروف ويذل العطايا وصاحيها أريحي. 








الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 09 
من مديح 4 خر 
الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدتيا وا" خرة 1 





إليكم يشتكي 


إليكميشتكي مماأصايّة 
براه الشَّوقُ والهجران منكمُ 
مسلط ن(المسميال لنة منود 
فنياأهلَالئَّقَىرِقُوا لصَبٌ 
ص بالنهارالنفس حتى 


و وَرَقَهُ 


0 حيس تشدوق 
3 في الهواجس والأماني 
ساكل ففكم الُكبانّ شوقاً 





مب هام من قَرْط الصحّابة ل 
ولميبقٍ النورّى إلا إهاتبة" 


تَعودٌ في رمايته الإصابه ان 
إذا نادى ولو تلمكا أجابته 


يُعانِي في المّرام بكمعَدًاية9) 
إذا أمسى تَقَشََاءُالكآب" 


وإن 0 ذاه 00 


00 7 


ويَعدّممن تقلبِهصَو 
لكم ويُطيلٌ في النجوى خخطاك ةف 


)١(‏ بدأ القصيدة بالغزل على عادة الشعراء» ولكنه يرمز إلى التعلق بالذات المحمدية الشريفة. 


)١(‏ براه: هزله. الإهاب: الجلد. 
فرق 


(4) النقى: الكثيب من الرمل. يريد أهل المدينة. والغرض معروف. 


(60) تغشاه: تُغْظَيه أي أدركه الحزن للفراق. 


030 أرّقه : : أسهره وأقلقه. تشدو: ١‏ تغني. . أذابيه: أساله يريد ضنا جسمه وهزاله. 


(0) الهاجس: 
ومراده أنه يفقد توازن عقله. 


(4) التجوى: السرّ بين اثنين. 


ما وقع في النفس واحتل مكان التفكير. الأماني: الآمال. الصواب ضد الخطأ 
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ويسومٌ دعا إلى المولى تَقِيفاً 
وعاءدً وقد رَمَوًارجليهيمشي 
ويوم سَلَى الجزور عليه أَلْقوًا 
هناك تفط رت كبدي وججداً 
سَرئْبابالدموع ومادَحَروْنا 
وَمَنْ ذا لا يذوبٌُ أَسَى لذكرى 
ومازالالنبي رَخميّ بال 
إلى أنْ أذعنَ الكفر_ٌ اعترافاً 
رسو الله ناداكلممحِبٌ 


ِ ليكمبالئجار لِحُْسْنٍ حظ 


قروا قولّه واوا جوابه". 
بلعل من دم جعلوا خضابَة 
لاسن ماعن ني 
دموعي بالعقيق جرت مَثِابَة””" 
لحادثة سِوى هذى السكاكئة) 
رسولٍ اللو في تلك المثابة9) 


٠ ٠. ٠ .‏ وم ) 
يُوالِي في رضا الباري ضِرابَه 5 


بحُخسْنالودٌيدلي وَالقرَايَئْا*) 


نَقَدَمَ صَحَمَ المولّى انتسابة'"© 


ه١‎ 


(00 


00 


إفة 


دع 
)0( 


00 
00 
00 
إلى 


دعا الرسول كف قبيلة ثقيف بالطائف إلى الإسلام فردوه رداً قبيحاً ورموه بالحجارة فسال 
الدم حتى صار كالخضاب لنعله. 

السَّلى: الجلدة التي يكون فيها الإنسان أو الحيوان في بطن أمه. من مكايد أهل مكة 
للإسلام وللنبّي أن بعضهم انتهز فرصة سجوده في الصلاة يٍَِ وألقى عليه سلى الجزور وهو 
ما ذبح من المواشي. 

تفطرت الكبد: تشققت من الحزن» ودموعه جرت بدم أحمر كالعقيق ثاب الماء: اجتمع في 
الحوض. أي جرت دموعه بكثرة. 

شرق بالدمع حل به الشَّرّق أي الغصة فكاد يموت. انسكاب الدم: انصبابه. 

الأسى: الحزن. المثابة هنا المنزل والمجتمع أي اشتداد ثقيف على النبي وَل وهجومهم 
عليه. 

يريد بالضراب الحرب والجهاد في سبيل الله. 

أذعن: خضع. باء: رجع. 

يدلي : يتصل. 

النجار: الأصل. صحح المولى انتسابه: إنه شريف ينتسب للنبي والدليل على ذلك شدة 
إخلاصه وحبه كما يخلص الأقرباء بعضهم لبعض إذ أظهر الله ذلك فيه فصار نسبه صحيحاً 
حقا. 


الياب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 1١‏ 


إذا نامالأنامٌ علىالحشايا 
اجن العسرسلين تملا وقذراً 
أني والناسٌ في ليل هيم 
ونور الحقٌ مستورٌبجهل 
وبالعلم ال ص حيح أنارٌ بدراً 
بعزم صادقي وتشيات قلبٍ 
تمت دين نجل اتشك ستو 
بمهجته يخاطر في المغازي 
وَكَدُمونفسةللومهما 
تذكرتٌالنبي غداةًشجُوا 
وفاطمةٌتعالججه وتبكي 


() الحشية: الفراش 
عما اجا فى سور (الفإؤقل): 
000 النجابة : الكرم والحس. 


تَمَئْزا قاء 3 0 شين 


وأرجحهم وأوفرمُم تجابة'" 
من الأوهام تاهوافني اين 
فزحزح من أَشْعيَهٍ 1 
وعن وجه الرشاءٍ جلا نقابَة"" 
يخوض النُّجٌّ لايخشى مُبابَْ) 
مَعَى الشَرْك الصريع وفلنابّة0» 
إذا اشتدّ الوغى سَبَّقّ الصحائت:00) 
بكاميرت كيدا بن دراه 
مُحَيَاهُ وما خافواعقابة'" 
وكمييحل ونوة تنما اهناف 


الحشو أي اللين. من خصوصيات النبيّ وجوب العبادة ليلاً وقراءة القرآن 


(5) الليل البهيم: الشديد الظلمة. الأوهام: جمع وهم وهو ما يقع في الذهن من الخواطر يريد 
الخواطر الفاسدة التي لا تعتد على الحق. الغيابة من الجبٌ: قعره. أي تاهوا في الضلال. 


والحجة الدامغة. 


(5) جعل الشاعر الحق كالبدر مغطى بحجاب هو الجهل فكثف النقاب بالعلم الصحيح والحجة 


الدامغة. 


030 الج من البحر : الماء الكثير الذي لايرى طرفاه. العياب. الماء الكثير. 


030 ا التين: اناس . 


شقه فلا نفع فيه. 


0( المحيا : الوجه. مسن لدت ل مون د رقو لتقو قم وقوه اريت 
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القصيدة الرايعة 





0 به 
فِيمَ التَرَيْتُ؟ 


فِيمَالثَّرَيُتُ والأيامٌثُفْرِي بي 
وهل يعينُ على حرب الزمان سوى 
أمكذا كل صِنْديدٍ تعاكسه 
فاضرب بطرفك أنَّى شعت تَلْقَ أولى ال 
تَلْقَ اللّامَ الليالي وَهُيَ باسمةً 
وانظر إلى حال خير المرسلين وما 


أمَرّ لى المكتُ فَاستحْلَيْتٌ تغريب () 


طيّ الفيافي بآسادٍ وتأويب”") 
ايام ويفورٌ المَسْلُ بالظيب؟9" 
أخطار في فتن مُوج وتعذيب''» 
والأكرمين بتعبيس وتقطيبٍ 
لاقاه في اللَّهِ من حرب وتكزيبٍ 


000( الي هذه القصيدة يعارض المتنبي من حيث الوزن والقافية في قصيدته في مدح كافور 


من الجاتر في زي ا 


عمز السلى والبطايا والجلابيب 


5 العداوة بين بين 


الشاعر استفهاماً إنكارياً ' لا 0 للإقامة 0 0 000 وقد ارك ا محبية 


إليه. 


49 ونوا لتيل والنزول ليلاً. يريد الشاعر أن الذي اه ا الزمان والانتصار 
على صروفه إنما هو طيّ الفلوات مع قوم شجعان كالآساد ومع حركة السير والسفر. 

(9) الصنديد: السيد الشجاع. الفسل. الرديء الرذل. 

(5) الهوجاء جمع هوج: الريح الشديدة التي تقلغ البيوت. الفتنة هنا الامتحان والعذاب 
والحرب. يقصد الشاعر ما لاقاه النبيّ وآل بيته من أذى. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


بمدح كبا شفيعٌ الخلق يرجو 
وبِالكُبْرَى وبالمولَى عَلِيٌٍّ 
يمُوملْأنيفوزبكل خيرٍ 
وأن يُمْطَى المُنى دُنيا وأخرى 
أَجَلْ وسيلةٍللفوزِأنتم 
وأنتمللعديم اهَر كنز 
صلاةًالله تفشاكم وتفغسشّى 


ذا 


من الله الكرامة والإئاتئة 9‏ 
وبالمَّرْعَيْنِ والزهراالذؤابَة'" 
وأنْ يُوتىَ بلاتعب كتائبة"'" 
وأزيتقبلَّالمولى مَتَايَة 
بكم يستفتحٌ الراجون بايَة9) 
جميعَالآلأقطابٍالتثقابي'") 


)0ع( 
قف 


26 


فق 
)2 
زلف 


+ # ا سن 


الإثابة: الثواب والمجازاة الطيبة. 

يريد بالكبرى: السيدة خديجة أول أزواج النبيّ وأم أولاده ما عدا إبراهيم. والفرعان الحسن ‏ 
والحسين وَي. الزهراء: السيدة فاطمة الزهراء أم الحسنين. الذؤابة: من كل شيء أعلاء أي 
أنها في أسمى مكانه. 

يشير إلى قوله تعالى في سورة الإسراء: «مَمَنْ وق حَوِنَيِمٌ ييه فأزتهلك يِقْرَُون سكتبهز 
وَلَا يْكمنَ مييَا» وإلى قوله تعالى في سورة الحاقة: ظنَأَا مَنْ أوق0 كتبْمٌ يع مُعُولُ قم 
أفرموا كتبية» وذلك يوم القيامة. 

يريد آل بيت النبيَ الكريم. 

هتف به: ثاداه. 

تغشاكم: تشملكم. الأقطاب جمع قطب وهو من القوم سيدهم. النّقابة بفتح النون مصدر 
نقّبِ الرجل على القوم صار نقيباً ومقدماً عليهم. 
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وحيتٌُ لا وَحْيَ في شأن فعادثة 
وتدأشارإلىالصَّدبدَ 1[ 
رآ بالكشن مولامها وَرَدَلها 
لكنهاانصرفَتٌ عنهلِمَصْلحَةَ 
فإنهم لو أصابوا المُلْكَ ما بقي الن 
اذأ َل سن الندنينا إلى شن 
وكيف يَخْرّحُ عنهم إن سَمُوًا ونَّمُوًا 
بدعوة المُضصْطمفًى صِيتَتْ سُلالَتهُ 
مِلْءٌ النواحي أعاديهم وقد أَمِنُْوا 
كا نينا الخمسةٌ الأرواحٌ لي بكم 
وما سِوَّى حُبَّكُمْ نَفْسِي تلُودّبه 
يَجِيِئْنٌ صدري يِجَزل الشعر في عْرَضٍ 


#2 
. 


نيه السكوتٌ إذا أَدّى نَتشغيب'”" 
إشارةً لم تكن نَضَاً بتهذيب”" 
أبا الثّرابِ اجتهاداً بعد تجريب 
لهوللدين والشبان والشيب 
سل المباركٌ حَيّاً في الأعاريب”” 
والمُلْكُ رَفْعٌ وَمَرْهونٌ بكثلببي» 
وإنماهُوٌدُولاتٌ بتعقيب" 
عن كُلّ كَيْدٍ من الأعدا وتَأْلِيبٍِ) 
والعُرْبُ تَأْمَنُ بين الضّبْع والذّيبِ”" 
تمل جاءس من كثر تاوبير ف 


الى 





يوماً إذا سَمعث آياتٍ تَرُهيبٍ 


فَتَذْكَرُونَ قانس كل : تركيب'"" 


2 وغدير خم بناحية الجحفة. وروي أن النبي قام وأخذ بيد علي فقال: ألست أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فعليَ مولاه. 


)١(‏ التشغيب: الهياج والفتنة. 
زفق 5 الشيء ء أخلصه 
(*) الأعاريب: جمع أعراب. 


من الشوائب وهنا هزّب الكلام تهذيباً جعله صريحاً واضحاً. 


(4) كما قال الشاعر: هما طار وارتفع إلا كما طار وقع». 
)0( صار الأمر دولة بضم الدال أي يتداولونه مرة لهذا ومرة لذاك. 


() التأليب: الاجتماع على الظلم والعداوة. 
(10) كناية عن أن الأعداء محيطون بهم. 
(4) الأرواح الخمسة الكرام 


: خديجة وعليّ وفاطمة والحسن والحسين. 


(9) تلوذ به: تلجأ إليه. الآيات: الدلائل. ترهيب: إخافة. 
)٠١(‏ الشعر الجزل: القوي البليغ. يجيش صدري: يتحرك. يفكر الشاعر أن يقول قصيدة في - 








الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 50 


وآلهٌ قلبّالدهرّالمجَنَّ لهم 
تَوَاصّلُ الحزن قد أنسى عقائلَّهُمْ 
والمَرْتَضَى بعْدّهما زال في مَضْضٍ 
ما كان ذاك جزاءًَ للوصيّ ول 
جم المناقبٍ مرفوعٌ المرائِب معرو 
وَكُل ذلك مَظوي على حِكم 
تشَادَقَ القومٌ في نص الخلانةٍ هل 
وَليِئبِيٌ إشارَاتٌ نُقَرّبُها 
قدرَشّح المرئضّى يوم الغدير لها 
وَشاءً تؤئليقها يوم الخميس له 


سكت عليها الأذايا بالشآبب 00 
زفق 


سس اس ابراه 


ومسهم بمشقات وتقصيب 
مَسنّ الدّهانِ وتزجيجٌ الحواجيب”" 


وموجعات وأيام عُرَابيي'" 


كز للمتاضر أسرار كات تيب" 
فالقواضب والطٌ لصم الأنابي ب" 
يصونها الغيب ملأى بالأعاجيب 
يه يَصِحٌ أم لا وأكدوًا بعد تنقي 0 
فصّادف الراي لم يُفْبَلَ بِتَرْحِيٍ حِيبٍ 
في محُحظبة قالها بِينَ الأصاحِيب”” 


انصبابه. الشؤبوب : الدفعة القوية من المطر. 


0) المجن: الترس. وقلب له ظهر المجن : تغيّر عليه. قصّ فلاناً: شد يديه إلى عنقه. 
(") العقيلة: الكريمة المخدّرة من النساء يراد بها المرّوّجة. 
(4) المضض: المشقة الشديدة. الغرابيب: جمع غربيب: شديد السواد. المرتضى هو سيدنا 


على بن أبي طالب. وهو المراد بالوصي. 


(5) المضض: المشقة الشديدة. الغرابيب: جمع غربيب. شديد السواد. المرتضى هو سيدنا 


علي بن أبي طالب. وهو المراد بالوصي. 


(3) جم: كثير. المناقب: المفاخر. القواضب: السيوف القواطع. الصم الأنابيب: الرماح 


القوية. 


(0) تشادقوا: تفاصحوا بالكلام في الخلافة بعد الرسول أنص على علي أم لم ينصّ؟. أكدوا 
بعد تنقيب: انقطعوا بعد البحث الكثير ولم يهتدوا لرأي. 

(4) روي أن النبئ يك عند عودته من غزوة الحديبية قال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب طلإنه 
بغدير خحم: (من كنت مولاه فعليّ مولاه): وذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. ع 
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القصيدة الخامسة 





كمَنا إلى بعد الضحى 


كوك إن نعو الشفن ناطلك 
وَأُنْصَرْنهًا خودٌ فَأَسْرَعْنَ نَحْوّها 
0 

وَلَا ل 
وَأَهْلْ الْهَوَى ضَلُوا وما اعتيرُوا بِمَنْ 
رَمَتْ في سُوَيْدَاءٍ المُؤْادٍ سِهامّها 


)١(‏ كمن: اختفى. أطلت: 


و 


وأَحَمَّتُْ ضياء الشمس حينّ اسْتَقَلّتِ(") 
يُسايِلُتها حتى توارّث ومنت" 
وَلْمْ نَدْرٍ بالرَّمْضاءٍ حَتّى تَوَلَّتٍِ© 
بأغناقنا فائئكثة واسْكَذَلَتِ) 
مَتَى دَبّ في الإنسان لم يَكَفَلّتٍِ 
بِقوّةِنفسي وائِقٌّ فا؟ لين 
ا ُضَى تَبلَهُمْ كالظير مِنْ حيثُ ضَلَّت!"' 


مِن النَمْظِ بَعْدَ اللحظ لما تَجَنَّتِ0) 


أشرفت ونظرت. استقلت: ارتفعت فظهرت وهكذا يبدأ الشاعر 


قصيدته بالغزل وتفئن فيه ما شاء ثم انتقل إلى آل البيت. 
(؟) الخود بفتح الخاء: الشابة الناعمة جمعها خود بضم الخاء. يسائلنها: يتحدثن إليها إعجاباً 


بجمالها لتفوقها عليهن 


(*) الوديقة: شدة الحر نصف النهار. الكل شغل بجمالها الباهر عن ألم الحر. 


(:) أخذ الهوى بأعناقنا : ملكنا فخضعنا له. 
ك4 إساؤه : طبه وعلاجه. 


4 الغرّة: الغفلة. اضمحل الشيء 
732غع0 قضى : مات. 


: انحل وذهب. 


(4) السويداء من القلب: حبته. تجلت: ظهرت يريد أن يقول إنها أثّرت في أعماق القلب من 


نظرتها النافذة ولسانها الحلو: 





الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة /5 
لوجتي واه لالس الكت لال كاتا 11013 11101 


فِيكُمْيَسِيلٌ كمثل الماءٍ مُنْحَدِراً إلى القّرَّارٍ وأَضْفَى حينّ تشبيب"" 
عليكم من صلاةَاللَوأَبَلعُهًا هاق كك ميقا مالكلاب 


- 


ما نا 


- غرض من الأغراض ويعد لها العدة من أساليب فإذا تذكر آل البيت نسي ما كان فيه وانساق 
إلى مدحهم. ْ 

)١(‏ التشبيب: الغزل. إن شعره الوجداني في آل البيت الذي يسلك فيه مسلك الغزل أصفى من 
الماء يسيل إلى منحدره. 

(*)- الشيق: المشتاق. 
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هَوَاهُم مَوّى مالي سِواهٌ وسيلةً 
رَمِنْ لَُظَفِهِمْ بي لايزالُ خَيالُهُمْ 
أساسيي وَنِبْرايِي ورأسي وَعُدّتي 
وفخري ودْخْرِي واعتمادي وعِصمتي 
أوليِكَ حَبْل اللو والعروَةٌ التي 
بِهِمْسَلَحَ الليل إلبِهَّيمٌ إهابّه 
أقامُوا اغوجَاجٌ الجاهِلَيةً بالقنًا 
بِعَرْمٍ سَماوييَزِيدٌ مَضالوُه 
وَكُمْ كابّدُوا في الله مِنْ مِحنٍوَكُمْ 
وَكَمْ ين قتيلٍ فاظ ظَمْانَ عَارياً 


)١(‏ الغلة: شدة العطش. 


ل الَذ بض الهوى نوم شأ 
وَروّحي وأفراحي وَرَاحي وَقبْلَتي'" 
إذّا التَعْلُ في الدنيا أو الدين رَلَّتِ9) 
بها ا الدين الحنيفي يجل 0 
وَأسْمّر صُبْحُ اليُمِنِ عَن حَبْرٍ ِل 
وبالذَّكرٍ دَاوَوهاً إلى أنّ أبنت 
ذا قُنّتِ البيضٌُ المّواضِي وَكَلَّقِ00 
لَهُمْ مِنْ وماءِ في الميادين طلَّتٍ0 
لهُ منّ سيج الفَّخْرٍ أَشْرَفُ مُحلّةة") 


(1) النبراس: المصباح. الراح: من أسماء الخمر. قبلتي وجهتي. 
(؟) عصمتي: أي آل البيت سبب بعدي عن المعاصي لأنهم رأس الدين والملة وقدوة الناس. 


زلت نعله كناية عن الخطأ إنهم ملجؤه في كل حال. 


(:) جلت: عظمت. الحنيف: الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه. والحنيفية: ملة الإسلام 


(2) 


000 


020 


00 


المائلة عن الباطل إلى الحق. آل البيت الحبل المتصل بالله. العروة من الدلو مقبضه يريد 
أنهم أداة الاتصال. 

الإهاب: الجلد. أسفر: انكشف وأشرق. اليمن: البركة. القنا: الرماح. الذكر: القرآن.. 
أبلت من المرض: شفيت واستقامت. المعنى : بآل البيت ذهبت الظلمات وجاء النور 
فأذهبوا عوج الجاهلية بالقرآن والجهاد. 

الإهاب: الجلد. أسفر: انكشف وأشرق. اليمن: البركة. القنا: الرماح. الذكر: القرآن. 
أيلت من المرض: شفيت واستقامت. المعنى: بآل البيت ذهبت الظلمات وجاء النور 
فأذهبوا عوج الجاهلية بالقرآن والجهاد. 

إن قوتهم من قوة الله نافذة ماضية في أحرج الأوقات التي تتكسر فيها السيوف وتكل عن 
الضرب في معمعة القتال. 


طلّ دمه: لم يؤخذ بثأره. (9) فاظ: مات. 
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فيا ليت شِعْرِي مَل دَرَتْ أنها كَرَتْ 
وَمَسن ذا يودي لي إليْها رِسالَةً 
وَأخشى تُعامّى بي ألّمث لأنّها 
فَقَدَرَبَطعنابالمرام قرابة 
وَماصَّرّني إِلَامَوَاهماولماكُنْ 
وتحمي عيوني عَنْ سِواها دموعَها 
نَعَمْ ولآلٍالبيت تَمُزبجهاتماً 
يْقَومُ أحنائي لذكراصّمالبجَوّى 
جَرَى حُبَّهُمْ مَجْرَى دّمِي في عُرُوقِه 


)١(‏ الشاعر هنا: يتمنى أن يعلم. 


ع 2 


فُؤادِي بمَتَاكئ سان وَمُقُكًة!'" 
وقد جاورّتُ بُرْجَ المّماكِ وَحلَّتٍ" 
عَلَى ما أجئّته الجََوانِحُ دَلَّقٍ© 
وُيوشكُ أن تَرْني لضعفي وَعلّتي» 
يحقلهامنهاافتقادٌببلة 
لأختارٌ لولاها على الصون بِذْلَّجِي”2 
وإن ذكروها اغرورقتُ وَاسْتَهَلَتٍِ 
وَتُرْسِلُها ححمْراة منهمْ وَقِلَّتٍ00 
من النَّشْْءٍ واسْتَوْلّى عَلَّيَ بَجُمْلَة!”" 


000 
فرق 


(0 


(0) 


000 
020 


لك 
فى 


السماكان: الأعزل والرامح: نجمان نيران. 

التُعامى ريح الجنوب وهي ريح تأتي من اليمن. ألم بالقوم: أتاهم ونزل بهم. أجنته: سترته.. 
الجوانح: الأضلاع وهي التي تحت الترائب مما يلي الصدر كالضلوع ما يلي الظهر. 
تنمي: نقل. يقول: إنه يخاف ريح النعامى الحارة فإنها صورة لما بين جوانحه مما أحدثه 
الشوق. ولا بدّ أن تنقل إليها ما يشكو فيكون العطف والرثاء منها لضعفه وعلته. 

الافتقاد: السؤال والبحث. البلة بكسر الباء: الرزق والخير. اجتمع للشاعر مع الحب 
القَراية فاستحق العطف حتى يزول ما به. 

البذلة : بكسر الباء: ما يتمهن من الثياب. 

اغرورقت العينان: امتلأتا بالدموع. استهلت العين: دمعتء لا يبكي إلا عليها. وعند ذكرها 
يغلبه البكاء. 

تخلص الشاعر من الغزل إلى ذكر آل البيت مي. 

الأحناء جمع حنو وهو ما فيه اعوجاج من الجسم. الجبلة: الطبيعة والخلقة. يريد: إذا 
ذكر آل البيت انتفض من الوجد والتعلق بهم واعتدلت مفاصله وتأثر تأثراً شديداً بطبيعة 
الحال. ١‏ 


. أحبهم من الصغر فاستولى عليه الحب استيلاء شديداً‎ )١( 
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فيا ؤِرْوَة العَلُيا ويا جَهَْةً التّدَى 
ويا مالكي الجا العَريض ومَنْ لَهُمْ 
صِلوا نجلكمْ بل قِنْكُمْ بِعَوَارف 
فأَعَمالَةسْووَايَامُ دَهْرهِ 


وَحَلَّتْ عُرَى الآمال نَالْقَبَضٌ الكجًا 


وطأطأنَ مِنْ إِشْرَافِها غير أنّها 
لدعتي م ونه بكم 
وَأَدْنَى النفاتٍ مِنْكُم يكشف العَنَا 
عليكمْ صَلاةٌ اللَّوما سار رَاكِبٌ 


ويا ححَيْرَمَنْ دَّاتُ التُجُوم أقَنَّت(') 
مِنَ الله في الدَّارْنِ أَغلّى مَحَلَةٍ 
م2 / 0 هُمِنْ كُلّ بُوْسٍ وَحَئَة") 
حذنك كذ الك نناء ون 
إذا زَارَها هِنْكُمْ يال تَسَنّع8) 


و 


.هه مم 


قَرْبَى إلى ود صحِيح الأوِلَّةٍ 
وَيَجَمَلَّنِي مِنْ أهل أَوَّلٍ نل" 
يُرَاقِبُ فى الظلماء ثور الأهِلّة") 


- أقوى. قال ذلك بعد أن فاضل بين قول المجنون: 


فلو تلتقي في الموت روحي وروحها 
لظل صدى رمسي وإن كنت رمة 
وبين قول توبة: 

ولو أن ليلىالأخيليةسلمت 
لسلمت تسليمالبشاشة أورنا 


ومن بين رمسينا من الأرض منكب 
هدرت نوف يناي رق ولو 


علي ودوني جندل وصفائح 
إليها صدى من جانب القبر صائح 


وقال: بتفضيل الأول؛ لأن تلاقي روحين ميّتين أعظم في جانب المبالغة من تلاقي حيّ 
وميت. أقول: وهذه زلة ظاهرة من الشيخ؛ لأنْ تلاقي الأرواح مع اختلاف العوالم أعظم 
وأخطر؛ بخلافه مع الاتفاق؛ ولهذا يشتد الوحي عليه كه إذا جاءه جبريل بهيئته الملكية. ثم ' 
إِنَّ في قول توبة؛ التصريح باسم ليلى وبنسبتها؛ مع حُسْنَ السبك وجودة اللفظ. فهو أفصح 
وأوضح وأبلغ من قول المجنون. انتهى قول المؤلف. 

)١(‏ ذروة كل شيء أعلاه. أقلت: حملت. ذات النجوم كناية عن السماء. 

(؟) النجل: الولد أو النسل. القن: العبد الذي أبوه مملوك لمواليه فهو خالص العبودية. 
العوارف جمع عارفة: المعروف والعطية. الخلة: الفقر. 

(9) غالى المنى: أضاعه وأهلكه. غَلَ الرجل غلولاً: خان أو هو خاص بالمغنم. 


(5) الإشراف: العلو. 


(5) العنا: التعب والمشقة. الثلة: الجماعة من الناس إشارة إلى قوله تعالى: تلد مْنَّ الْأَوَّلينَ4. 
69 يريد الصلاة دائمة عليهم لربطها بشيء طبيعي دائم من المخلوقات الحسية. 
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مَصَوا كُلّهُمْ بعد الدبيّ يِحَسْرَةٍ 
مَنيِّمُها صارت مُناها لأجلها 
وَهِنْ بعيها جر البلاءُنُِولَه 


> م بم هه 


بهم غْرْسٌ حير المرس سَلِينَ اسْتَوَى فلم 
ل لَهُمْدْتحرًا للةٌالجهاء ورَاكَهُمْ 


وَلَا َواِمِنَ الدَّهرٍ اللتيّا مَعّ اللَّني”") 
أفاويق من صاب الأدى وَتَقَلّتِ9) 
تَعُدٌالليالِي لَيْلةَبَمْدَلَيِلو" 
تملى آلِها الصَّيِدٍ الكرام الأجِلّةا؛) 
توكو لفق التقنناةلن 1 
بما ارْتَكَبَتْ أعداؤَهُمْ وَاسْتَحَلّتِ!" 


وَلَاعَابَ فِيمانالَهُمْ بل لَهُمْبهِ 


> ”وكام وه 0 سا مو وس 8 .هو ل 
نَدَوْلَثُهُمْ مِنْ حِينَ طارّث نفوسَهم 


َرَيِتُ من مَرَْائها العُشم كُذَج" 
إِنَى الملا الأغلّى وَبانَتُ وَكَللَّتِ0» 


خير النساء: يقصد السيدة فاطمة الزهراء. الفيقة: بكسر الفاء اللبن يجتمع في الضرع بين 
الحلبتين؛ وجمعه أفواق وجمع الجمع أفاويق. تجريع الماء: شربه شيئاً فشيئاً. الصاب: 


)١(‏ وقع فلان في اللتيًا والتي أي في الداهية. 
زفق 

(90) صارت تتمنى الموت وتتعجله. 

(4) الصيد: السادة الكبار. 

(5) العداة جنوا ثمار ما غرسه الرسول الكريم. 
090 


(3,7١ 


00 


الجهاد لهم وأبهة الحياة لخصومهم ولا عيب في ذلك بل لهم عند الله والناس مراتب أعلى 
لا يرقي إليها غيرهم. والعصم من ذوات الظلف جمع أعصم تسكن أعلى الجبل. ذلت: لم 
تستطع الوصول إلى مثل ما وصلوا إليه. 

الجهاد لهم وأبهة الحياة لخصومهم ولا عيب في ذلك بل لهم عند الله والناس مراتب أعلى 
لا يرقي إليها غيرهم. والعصم من ذوات الظلف جمع أعصم تسكن أعلى الجبل. ذلت: لم 
تستطع الوصول إلى مثل ما وصلوا إليه. 

كتب مؤلف الديوان على الهامش بعد هذا البيت: كان إنشاء هذه القصيدة حوالي سنة 
11ه؛ وكون قوة الروح بعد مفارقتها للجسد تزداد أيداً وشدة؛ هي نظرية فلسفية 
صحيحة لم أقلها في هذا البيت إلا عن تشبع بالبراهين الناصعة» ولكني لا أذكر شيئاً مع. 
الأسف من مصادرها أبداً حالة الإنشاء» وأحمد الله إذ رأيت اليوم وهو السادس عشر من 
ربيع الأول سنة ١777‏ قول (المقري) في صفحة 55 من نفح الطيب: فقد أجمعت الحكماء 
بل وأصحاب الشرع؛ بأن لاستلذاذ الأرواح وإدراكها بعد مفارقة الهياكل السمية كان - 
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وعليكٌ الصلاة ما لقح المز 
أَز سَرّث نَسْمَةً نأهدت لِرُوحي 
أو بكى شَيِّئٌ وَكَرَّرَ صَبٌ 
أو شّكاناهلٌإليكظماً 
أؤتلًا الذكرٌ حول قبرك باك 
أو أجابَ الحمامٌ توح مُصَلٌ 


ن بسريج مسن الجنوب يُخاء”) 
من رياحينكمأريجٌ الكباء9) 
في مُراقي عُلاكَ آيّ الغناء”" 
ليس يُرْوَى إِلَاهينٌ الزرقاءِ 
وَرَدّ الحَرن خدّه بالدّما9) 


بغ بغناءنيالروضةا 8 لقناء0 


لبي نيز كنا 





)١(‏ المزن: السحاب ذو المطر. ريح رخاء: لينة: الصلاة على النبيّ دائمة ما دامت هذه 
الأحوال الطبيعية التي خلقها الله وهي باقية أبداً فالريح تسوق البخار فيتكون المزن اللاقح 
أي المشبع بالماء وكذلك في بقية الأبيات من هذه القصيدة يريد الصلاة على النبيَّ مستمرة. 


دائما. 


() الكباء: عود البخور. تنتقل الريح الطيبة إلى الشاعر من مقر الرسول الكريم. 
(9) شيق: مشتاق. أي حَنّ المشتاق وبكى وكرر مدح صفات النبيَ العالية. 


1 )2 ورّد: الخد جعله أحمر كالورد. 


(65) غنا: أصله غناء بكسر الغين. العَنَاء من الرياص بفتح الغين الكثيرة الشجر. 
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القصيدة السادسة 





ل 25 
ل ه. « قر 
_- على 


فلميَبِقَّإلاكم وَأكنا نانفا 
عَرَنْنا النّيالي بالخطوب رَكلمًا 
فَهَلْ مِنْ خَلاص أو مَنَاصٍ فإِنّنا 
وَأَكُباءدٌنا حرًا وَمَدكاءدّت الهِدًا 
لدى غيركم مُحشْنٌ وأمّا لَدَِيكُم 
مَلمُوا فإنّ السَّبْلَ قَدْ جَاوَّرٌ الرُّبَى 





)١(‏ البث: الغم الشديد. رث الثوب: بلي. 


ومَنْ ذا سِوّاكم يَفِْلُ الخبل إن رَنَا؟”'2 
٠‏ 9 0 ما اوهس بم 17 ءًّ زفق 
فإن الثرى مِن فُوَقِهِم دَائِماً يُحثى 
هَرَمْنا لها بَعئَاً أَجَدَّتْ لبا بَعئًا 
ل س). عم سم مي اله 1 اضة 
حَيَازِيِمُئَا مَلأى وأخشاونا لهثى 
ماضن ٠‏ رسف اللخ ع م 61 
لما مَسَنَا مِنْ حَرْبٍ أيامنا ترثى 
فَلَا بد مِنْ نت الحديث لكم تنا(“ 
000 م 2 2 وعم 
قلا وضفٌ إلا الذلّ وَالخُلَقَ الرَّمْعئا0©: 
- عل 2 55 م 2 - 
ولَاسِيِّمَالَمًا أطالَ ببَااللبِئًَ9) 


وَكَدْ عَاتٌ فَاسْتَشْرَى المّسادُ وكَدْ أعُنى 7 


(١‏ الثري: التراب. حثى التراب: قبضه ورماه به. 

زهرة ناص الرجل مناصاً : تحرك أو فرَ. الحيازيم جمع حيزوم وهو الصدر. لهثي : عطشى متعبة. 

(:) أكبادنا حراً: عطاش كناية عن المشقة. رثي لفلان: رحمه ورقٌ له. بلغت بنا المشقة درجة 
عنيفة حتى إن أعداءنا رقوا لحالنا كأنهم المصابون يستحقون الرثاء لألمهم وشفقتهم علينا. 


(60) ثشأننا: عادتنا. نث الحديث: أفشاه. 


(7) رجل أخشن الجانئب: صعب لا يطاق وجمعه خشن. الدمث: السهل. 


0372 بعل : دهس ومحير. اللبث: الإقامة والمكث. 


(4) الزبية وجمعها زبى الرابية لا يعلوها الماء. وفي الأمثال: بلغ السيل الزبى: اشتد الأمر - 
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أَتَرْضونّ أَنْ تَرْعَى اللّيِالِي مُرُوجَنَا 
ومنكم لَنَا عَهْدٌ وَئِيِلُ تحكمَث 
وشَائِمجٌ من قُرْبِ وَححبٌ وَنِِدْمَةٍ 
إليكم بها نئُذلي كَمُنُوا 0 
ذَكَرْنا لكم بعضّ القضايا وعِلْمُكُمْ 
عجَرْنا فلا الأولى رَتَقْنَا مُتوئّهًا 
تَمَطَعَ د َالأسْبَابٌ إلا رَجَاؤْكُم 
وعادث لنا الآمالُ إِلا الذي بكم 
قَمُدُوا إلى الل والاكُتٌ ضصَرَاعَةٌ 


كَجَامُكم الجاهٌ المَرِيضُ وكيفٌ لا 


كما تَرْتَي حَوْلَ الحِمّى الإبلٌ الرّمعًا0© 
مَرَافره لبس اليل وَلا الْوَلّْغا9» 
وَمَقْد ذِمَامٍ قد أَمِئًا لَهُ التّكَنا"" 
يها العذك الْذِي عندنا مَئ9) 
يتَفْصِيلها بَعْنِي لا ند شيث الو 
وَلَا لي من نّْ بَعْدِمًا 0 ا 


علو ينها با د ١‏ اله غُرْنَى 6 
ل لمقعدات ليان جام 


من سَدِ الكَْئيْنٍ قد حزم الإزئاة:'؟ 


- وتفاقم لأن السيل لا يبلغ الزبى إلا إذا كان جارفاً شديداً جداً. عاث: أفسد. استشرى: . 
زاد. أغثى السيل: اشتد وخلط الأشياء بعضها ببعض. 


(؟) المريرة: الحبل الشديد الفتل جمعها مرائر. السحيل: الحبل غير المبرم. الولث: العهد غير 


الأكيد. 


زفوف وشائج جمع وشيجة وهي عرق الشجرة. التكث: الانتقاض. 


(5) الإسهاب: الإطالة. 


(0) رتق الفتق: أصلحه. حرث الأرض شقها وأثارها للزراعة. يشير إلى قوله تعالى: #مَن كارت 


يريدُ حَرْتَ الْآحْرَوَ رد لَه فى حرثهء ومن كات يريد حَرتَ ألدَّنيَا نؤتدء ينبا 


ب وَمَا لم فى الْآخْرََ ين 


ب » يريد بالأولى: الدنيا. والتي من بعدها: الآخرة. 
372ع( السمين من اللحم: ضد الغث. غثت الشاة هزلت فيصير لحمها رديئا. 


(8) الغرئى: الجائعة. وترتيب الكلام: عادت لنا الآمال غرثى 


المصطقى. 
(9) يجتث: يقطع ويزيل. الضراعة: التذلل. 
)٠١(‏ الجاه العريض: العظيم. 


إلا الذي تعلق منها بكم يا بني 


الياب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة و”, 
اسحددء 12س اس سن تاكتك 114444444 


عليكم لِوَاءُ الحْمدٍيَخْفِلُ عندّما 
وَيَوْمَفِذِيِسِئَدٌبالأممالصَّدّى 
0 
لأقِسَمْتٌ جَهْدِي أنكم أَشْرَفُ الوّرى 
وَهِنّي لكم و ٌإذا مر وكركم 
وَمنكم لي الْمَخْرٌ الذي مِنْ جَرَائِهٍ 
وَكَدُ حَصَلَّتْ لي في المنّام بشارَةٌ 


لآإبي وَلِي منها جميل عِنايَّةٍ 
عليكم صلاةٌ اللو ما لاح بارقٌ 


فى اند كالبع ار نا 
كَتَسْقُونَ مِنْ لم ِعَدْنٍ النَصْبٌ والجيق!) 
ون لم يجاوز لأا ول ا 
وأغلامم كثرا وجَاهاً ولا يننق) 
ولو بين أولادي اجتويتٌ به المثا» 
أقولٌُ ولم أَكْذِبْ بِفِي الحاسِدٍ الأخكًا”") 
برؤيا رَسُولٍ الله في الدَوْضَّةٍ الوَعكا "© 
حقيقيّةٌ ليست مُحَالاً ولا 00 
يُشَارِكُ في َيْرَاتِها الذَّكَرٌ الأننى 
وما الِعِيسٌ سارت في الفلا تحمل لشن( 


اعد 6ه 





دلق لواء الحميد: عن أبي سعيد ونه قال: قال رسول الله عليه : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخر. ثبير: جبل بمكة. انبث: تفرق. 

(؟) أهل النصب: الذين عادوا سيدنا عليّآً كرم الله وجهه ووقعوا في آل البيت. 

(9) الأري: العسل. الفرث: ما في الكرش. للنبي يه حوض يوم القيامة يشرب منه طائفة من 


المؤمنين. 


)2 حنث في يمينه: لم يبر بها. وحلف باطلاً. 


(0) اجتوى: كره يقصد إذا كان في حال سرور مع أولاده ثم مرّ يخاطره ذكر آل البيت كره 
(1) من جرائه: من أجله. الأخثاء مفرده خثي بكسر الخاء وهو ما يخرجه البقر أو نحوه من بطنه 


(بفى الحاسد الأخثا) أي بقمه. دعاء عليه. 


0) الروضة الوغثاء: التي يصعب السير فيها. 


(4) المحال: المستحيل. الضغث: قبضة حشيش مختلط الرطب باليابس وأضغاث أحلام: 


الرؤيا التي لا يصح تأويلها لاختلاطها. 


(9) لاح: أضاء. بارق: سحاب ذو برق. العيس: كرائم الإبل. الأشعث: المغبر جمعه شعث. 


كلا ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف' 


القصيدة السايعة 





0/0 2 
بقلبي جَوَى 


سمعمع ده 


عَلَفْتْ بِأنْ لا أنتحَ المْرَ غيرَمُ 
لهُمْ بَيْنَ أَحنَائِي هَوّى كُل لاعج 
ومنهُمْلناعِرٌوَجَاه وَحُرْمَةٌ 
نطيب بِحُبٌ الطيّبينّ وَحَسْبْنًا 


أصَابِرٌ لم أنْقُثْ ود الصَّدَر ب ينه 00 
أكابدهُ لكنني جِفْتٌ أَختّتٌ 3 020 
وَلَسْتٌ ويم و 
أننوك عليهاف أغما رافك © 

وول وعدا تي ل 
ا : تخدك00 


اي 


)١(‏ الجوى: الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن. لهث الرجل: ارتفع نفسه وتتابع من 
الإعياء. نفث المصدور: رمي بالنفاثة من فيه. 

(0) النسيب: الغزل. حُق له أن يفعل كذا أي كان فعله حقيقاً به. حنت في يمينه: لم يبر بها 
والغرض أنه لو تغزل بمن يهواه لكان عذابه حقاً. لكنه يخشى العواقب ولا يضمن أن ما 


يقوله يستطيع تحمله فعلاً لمشقته عليه. 


(7) الألية: اليمين والحلف. وايم الله. 0 وأخره ألا يمدح غير آل البيت. 


(8) الألية: اليمين والحلف. وايم الله. 
(0) الأحناء: الجوانب: هوى لاعج محرق. 


نه على العهد دنيا وأخره ألا يمدح غير آل البيت. 


(5) الحرمة: الذمة» وما وجب القيام من حقوق الله وحرم التفريط فيه أي نحن في حمايتهم. 





الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 7 
ا ا ا يي مي 


06 0000 2 # . 0 و ِ 3 اوش 0١‏ 
00 0 0 دويها ويرفث 
7 0 يا 2ك سه ا مس 0 


ذل يبحب 


جا 4 





000( رفثك: : تكلم بالفحش. . بث الحديث نشره تضمن البيت الأخير معنى قول أبي تمام: 
وإذا أراد الله ضر فضيلة طويتد أتاح لسان حسودٍ 

زفق رفثك: : تكلم بالفحش. . بث الحديث: : نشره؟ وتضمن البيت الأخير معنى قول أبي ي تمام : 

١ش‏ وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لهالسان حسود 


,> ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 
تع جور بجي د ا و وما ل ا ا ا ليد 


القصيدة الثامنة 





5-0 يٍ 
قِفِي وتلطفي 


55 ي ولي ومُسوحجي وريشي بالسرَى إن لَمْ تعوجي”" 
955 وفعانة 9 د صُلُومٍ من الدََرَاتِ عادّثٌ عَيْرَ عوج" 
مُعَبْرعن فوا مهام وَعنْ كيد قرّحةهدوج" 
وشو هايو بال يل ربد وكلرْسانو ليل جوج 9 
كَمَاَ سَلَكَةٌالهْوَى بشِرَاكٍلَفْظٍ ومن لخظبما نوجي وفُوجي”*' 
تحرش بالهوى والحُحبٌ يُفْضي يصاحبهإلى الوّغر الرَّلُوجٍ”) 


)١(‏ ماج الناس: تحركوا باضطراب كالأمواج؛ والغرض أنه يريد منها أن تلم به ولو سريعاً 
كالموج. ريثي: من راث الرجل: أبطأ أي إن لم تجودي بالزيادة وتعرجي علينا؛ فلا أقل 
من أن تتمهلي في السير حتى نراك. والسرى في الأصل: السير ليلا ويراد به هنا مطلق 
السيز: 

(؟) المغنى: المنزل؛ أي من شدة أنفاسه الحارة التي تخرج من صدره؛ اتسعت ضلوعه حتى 
تخيل أنها تغيرت عن طبيعتها في العوج وتمددت أو صارت مستقيمة. 

() هدوج: من هدج ويقال تهدّج صوت فلان: تقطع في ارتعاش فأكباده مقرحة مريضة. 

(:) الحشا والأحشاء: الكرش والأمعاء. ليل دجوجي : شديد الظلمة. 

(5) الشراك: سير النعل والشرك آلة الصيد. فالهوى نصب شركة لا شراكه. هكذا تقول كتب 
اللغة التي بأيدينا عن الشراك والشرك. ناجي: صاحبه: تحدث معه في السر. فاجأ الأمر 
فلاناً : اله 

)00 تحرش به: تعرض له. الوعر: الزلوج: السريع الانزلاق من السهام. 








الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة ”7 
اللا ل ا تت 


5 55 5005 ثم م م 8 - ل 8 و 

ينها 2 م 0 1 ل 2 5 دراه 0 1 
وَدَذَّل ه على شرف واإلا كَمَنْرَِلهبِمِنْظَفَةَالبُروج" 
00 2ه 2 : 2 2 2 2 
وَهِمَّتثْهُتَذوبٌ لهاالرواسي فكنيك تتوتهنا كر الكلوع؟ 


< 


2< 2 5 2 5 َه 2 0 7 202 
ععصاميٌّ تفرد بالمعالِي وَسَّفٌ على الأعادي بالفلوج 


٠. 3‏ :- ه ٠,‏ شل ب - م ا 7 ,2 
قمافي غير هفِكرلِعيّ جَفاه النومٌ في ليل شَجوجِي” 
وماللمشكلاتٍ سواهيبهُوِي إليه الحائرون على الوّسُوج''" 
2-6 200-52 اير ورجالٌ م دق إلى عَيظ ال ارج والعا 005 





(0010 


(00 


فر 
00 


ليك 
000 
0200 


الشأو: الغاية والأمد. وعدا الفرس شأوا: أي طلقا. الفروج هنا جمع فرج؛ وهو سعة ما 
بين أرجل الفرس؛ كناية عن سرعة السير. يريد أنه أطاع الهوى في زمن الشاب بقدر 
استطاعته. 

أصل معنى المنطقة ما يشده الإنسان على وسطه؛ واستعيرت لغير ذلك مما يقارب المعنى؛ 
والمراد: مدار البروج وهي صور نجوم فيها مدار السيارات. لقد ذل الشاعر لمحبوبه 
واحئرس لنفسه فقال: على شرف يعني ذلَ مع عزة نفسه وعلو أصله. لا جرم قد ذل 
لمحبوب منلّهُ منطقة البروج؛ هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كما تدل عليه الأبيات 
الآتية. 

الرواسي: الجبال الثوابت مثل خخصوم الإمام كمثل كرة الثلج ما أسرع ما تذوب. 

العصامي : من كان الفضل في ظهوره لنبوغه وعمله؛ فذلك في ميزان الحياة أفضل من أن 
يفتخر بالعظم الرميم وحده؛ ولا يمنع أن يكون شريف الآباء والأمهات؛ واستعملت هذه 
اللفظة في هذا المعنى يعد أن مدح النابغة الذبياني عصام بن شهيرة؛ حاجب النعمان بن 
المنذر بقوله: 

شين عسصسام سوّدت عصاماً وعلمتهالكُرٌوالإقداما 

شفت الشيء هنا بمعنى زاد. الفلوج : جمع فلج وهو الغلية 

الع هنا : الذي عجز عن الأمر. شجوجي: الرجل المفرط الطول. 

الوسوج. البعير المسرع في سيره. 

نما فلاناً إلى أهله: نسبه إليهم. الجحرّة: ضد الأمة والكريمة من النساء. الخوارج: يريد بهم 
الذين خرجوا على سيدنا على كرّم الله وجهه وأرضاه. العلوج: جمع علج: الرجل الضخم 
من كفار العجم وبعض العرب يطلق العلج على الكافر مطلقاً. 


ْم ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 
للك اكت ص عنم د لز ااقكك كك 99 ارك دوق لاحطلا ل انك وض الصو 


مُردي سيفه من كل باغ 
امك تدز يشي او راد 
تكائِرٌبَالْوَصِيٌ وإنكححرنا 
وبِالكُبْرَى وبالخْسَئَينٍ أيضاً 
بهم ناوي إلى كَهْفٍ ريز 
بهمْوشّجَثشْعلائقناوانًا 
مانا لمميية الأرواح تملس 
وَتندفعٌ الأذايا والبّلايا 
عليهم هنا انبرئ 0 صلاةٌ 
وماعَئًّتث على الباناتٍ وُرْقٌّ 


ومُرْدِي الكافرين عن السُرُوج"' 
قريعٌ الربٍ صَدَامٌ البو 
لاما نقتي واللشر 8 
وبالزهرا المقدسة الكى 0 
على رغم المُكاير والنّجُوس 
مراقثنا قَناصِعةٌ الكثيماة 
مَرَاتِبَناوفي يوم احرج" 
و كفن كُل مكروه وخحوج 
وما رَعَت البهائمٌُ في المروج”" 
وما هَبَتْ رياح غير شوج" 


(0010 
00 


إفرة 


00) 
(0) 
00) 
0200 
00 
0) 


دم ف 


مردي: مهلك. يريد بالسروج سروج الخيل في الحرب فهو شجاع يقتل الظالمين والكافرين. 
القريع الغالب والقريع المقارع وهو المضارب لقرنه. الشبج: ما بين الكاهل إلى الظهر. 
وأثباج الآكام أعاليها؛ وركب تبج البحر أي أمواجه العالية؛ وجمع الثبج ثبوج؛ فمعنى 
صدام الثبوج: يصدم الأعداء الأشداء فيقهرهم. 

كاثر الرجل غيره: غالبه في الكثرة. من مواضع فخرنا انتسابنا للإمام عليّ. وإذا أردنا 
المفاخرة فميدانها فسيح؛ فمنا محمد بن عبد الله الذي عرج به إلى السماء. 

التتوج في اللغة التي استبان حملها. 

الكهف: الشق في الجبل وفلان كهف: ملجؤهم. لجّ: عند في الخصومة فهو لجوج. 
وشجت: تماسكت وتمكنت. ناصعة: بينة واضحة. نفجت: ظهرت. 

يوم الخروج: البعث من القبور. 

الصلاة عليهم دائمة بدوام ظهور البرق ورعي البهائم في المروج. 

البانات جمع بان والبان جمع بانة: شجر معتدل القوام لين ورقه. الورقاء: الحمامة التي 
لونها الرماد. الرياح الهوج: جمع أهوج الشديدة الهبوب. 





الياب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة ١م‏ 


القصيدة التاسعة 


- - 
خطر 


خَطَرَالحبيبٌ بسرّونارتاحا 
وأراد إخفاء ًالهوى قُوّشَى به 
والحبٌ لا تَحُمَى سّرائر أَهلِهِ 
رَنَّ الحجابٌ فلو ألم بعاشتي 
4 25 رار حاص هم ص هاس هم 1 »؟ 

٠. ٠.‏ م ٠.‏ 57 ع عو 
فإذا وَرَى في النفس صار كانه 


الصسبيث 


٠» »*© ه‎ 


واستاف مِنْ ذكراء عِظراً فاح() 
دمع وى ار لان 
ولأجل إيهام الْوْشَاةَتَصَاحَىا" 
إلا إذا سَمَرَ الدُجحَى الإضّاحا9؟») 
ظَيِْفٌ لكَمَ به الصَّفاءٌ قُباح0” 
يَعْدَمْ من الأشر المُّهين سراح" 
ماءٌ يخُحالظ في الزجاجة رَاحا"'”" 





)١(‏ السر: موضع السر وهو القلب. استاف: شمٌ. 

0( وشى به: نمّ عليه ودل. سفح الدمع: أرسله. 

(9) عرا: نسب. تصاحى : تظاهر بالصياح من وجع عينيه. 

2( الدجى: الظلمة. السرائر جمع سريرة وهي السر. الحب لا يخفى كما لا يستر الظلام نور 
الصباح. 

(5) لفرط الصفاء بين العاشقين لا يكاد أن يكون لهما حجاب ساتر والصفا مظهر من مظاهر. 
النور والإخلاص حتى لو أن طيف المحبوبة زاره في المنام لدل الصفاء عليه فباح بسره. 
وطالما ألم الصوفية بهذه الدقائق من معاني الحب الإلهي. 

() من شأن الحب التعب فإن المحب أسير مثقل لا يرجى انطلاقه من الأسر. 

(0 


ورت النار اتقدت. وهذا معنى دقيق أيضاً؛ فإن الهوى إذا اشتد تفاعل في النفس كتفاعل 
الماء والخمر وفيه إشارة إلى أن لون الماء والخمر قريب من لون النار المشتعلة. أشعل النار 
فانقدحت. أي اشتد الهوى. 
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بفِواءه الْقَدَحَ الهَوَى مِنْ تظرة 
مَتَغْتُ عار الكرى فإدًا ضَدَتْ 
وَإِدا بدا برق ؤَقَوَهَمَ أله 
قَيَبِيتٌمِنْ كلف العَرَام مُسَهداً 
وَيَقلَل حَفَاقٌ المُوادٍ إذا عَدَا 
برؤوااقتذانيا سن العفوى لتوؤاة 
يَهُوي مِنّ الخُرَقٍ التي في جَؤفه 
دَمَبَ الرّناقُ وَكَلَفُوهُ بحَسْرَةٍ 
ياليعني مَعَهُمْ لأَنْشَقَ مِنْ شَذًَا 
وأَضَمَّ راتحة السعاةة عتشدنا 
يار السوجي والأَرْضٌ التي 


وأرَى د 


عَرَضْتْ فكانث للْبِلَى مِفُتاح") 
دق الْحَمام على عادر ا 
بتهامةٍللعاشقينٌألاحا" 
مَضْئى كثيرٌ وَساوس 000 
ركب الجحجاز مسافراً أؤرَاحا") 
وحدا بهم حادي الرحيل فصاح””» 


أَنْ لو رفانت القَطاةٌ جباحه2): 


وَسَقَوْ فك الشاقةا نكن © 
ترد لج ده 0 صياحا 


فيها الملائكٌ يملؤون الساح(") 


(؟) طار النوم من عينيه؟ فإذا غنت الحمائم لتذكر إلفها؛ حركت شجونه فناح وبكى. 

(6) ألاح؛ كلاح: بدا وظهر. إذا برق البرق خيّل إليه أنه آتِ من تهامة تذكرةً للعاشقين. 

(4:) الكلف: الحب المفرط. مسهداً: سهران. مضنى : مثقل من المرض. الوساوس هنا: أفكار 
الشر التي تتردد في القلب. التاح: عطش والغرض الفناء. البلى: الفناء. 

(5) خفق الفؤاد: اضطرب. غدا في الصباح وراح في المساء أي أتى أو ذهب. إنه يحن ويشتاق 


إلى أهل الحجاز إذا تذكرهم 


() الجوى: شدة الحزن. فلما حدا الحادي للجمال بالرحيل لم يطق المحب الصبر فصاح. 
(0) الحرقة: الحرارة. القطاة طائر في حجم الحمام صوته (قطا قطا). يريد أن يطير فيلحق 


بأحبابه. 


(8) الذّباح: وجمع في الحلق وصيفة المبالغة منه الذّبّاح بتشديد الباء. 
(9) نشق: شم. الشذا: ذكاء الرائحة الطيبة. ينعش الأرواح: يريحها. وينشطها. 


)١(‏ يريد المدينة المنورة. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة م 
ا ا م حت تت 


خَيْرالتيِييِنَ الذي بَستََائِهٍ 
ا قَدُمَنْ جاءه 

جد عليهيِنَالمَهِابَةٍوالبّها 
نسحا بلارحريا 
وَرَهادةٌ وعِبادءةٌ وتواشعاً 
يَحَئْرٌ ويدعولِلْهدًا من بعدما 
وَآَكَتْ ملائكةٌ الجبالٍ لِنَضْره 
لولاه ما الْكَشَفت الظلامُ لنا 
لولاه ما فاضّ العطاءٌ ولا مَرَتْ 
لولاهُ ما جَرتٍ الدموع ولا طظوّتْ 


بوجوهه انْثَلَاً الوجودٌ فلاح" 
قدفسَّروًا المُشكاةً والمضباح1ك”" 
ونا أ وقنامد وَخدْقَهُ الوشاها 
تُورٌيَرَدُالناظرٌ الماح 
وساف وتراعننيا وكتساحة 
شِيعٌّبها اندر الصَلالُ وَطاحا"» 
أَجْرَوًا دماهُ وألخئُوءُ جرّاحا"'" 
مَعَمَاوَكانّإذا أفيظ أشاح0» 
عرف الأنامٌ الواهِبَ المّتَاحا 
كَفُ الجثوبٍ من السّحابٍ لقاحا0» 
خَمْرٌالمَطِيَ مَهايها وَبطاحا". 


)١(‏ يتبرك الشاعر بالأرض الطيبة حتى ليعفر خديه بترابها. 
() السئاء: الضوء. المشكاة: الكوة غير النافذة في الحائط يوضع فيها المصباح - يشير إلى 
قوله تعالى : #أَلَّهُ نوْرُ السَمواتٍ وَالْارّضٍ مثلُ رو كفْكَوو فيا سْبَّخٌ» ونور النبيَ مستمد من 


نور الله. 


() المهابة: الجلال. البها: الحسن والظرف. طمح بصره إليه: امتد وارتفع؛ لا يستطيع أحد 
أن يديم بصره إليه من شدة مهابته ونوره بل يرتد البصر ويكل. 


دق السماح: الكرم واللطف. 


(6) دحره فاندحر: أقصاه وأبعده. طاح : هلك. 
ال سول فاقت الحد فقد بالغت قريش فى إيذائه وقا 
سو قريش في ! ا 
بقوله: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 


4 أثخنته الجراح: أخ ضعفته. مراحم 


3ع( أشاح بوجهه عن الشيء: تحاه وأبعده. 
و4 مرى الراعي الناقة: مسح ضرعها لتدر. 


لقحت المرأة والنخلة لقاحاً: حملت. لولا محمد 


عليه الصلاة والسلام ما فاض عطاء ولا نزل مطر. 


(9) الجمال الحمر من أجودها. المهمة: المفازة البعيدة الأطراف. البطاح: الأرض 


الواسعة 


التي فيها دقاق الحصى ولانخفاضها جرى فيها السيل. 


44 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


يا صاحِبٌ الآي التى قد أوضحَتٌ 


و + هد كات 
خلنّأرَق منالنسيمو 


نطق الجمّادُ بِصِدْقهٍ وألجِذْعٌ ِنْ 


و 2 بِتَمْيِهو ع أبَالأجاجٌو؛ 1 
لدت اليم سنن التشلوى نه 


ولنا الأسانيدٌ العٌُلّى فيما رّوّى ال 


ظَرٌّقٌ السَعَادةٍ اهدي إيضاح ”2 
بجَمالها قدأَعيتَالْمُدَاحى9) 
ألم التوىّ م البقامً و0 
تخوزي وتارات تسيل قراحا؟) 
راض النفوس النافرات جماحا©» 


تسشلوإذاعَرَاللقاءةكفاح9» 
راون عنه مُسانداً وصحاح”) 





ومديشُهقُوتٌُ القلوب وَرُوحَُةُ بمجييْها ذهب العنًا وانّزاحى9» 
إن غاب عن عيني فقّلبى شاهد تحضورهولذاغدامّرتا حم *») 
)00( الآي جمع آية: وهي جملة من القرآن. 


020 
00 


قف 


ليق 


فق 
4 


00 


(9) 


أعيتهم : : لم يستطيعوا أن يبلغوا بمدحهم ما تجمل به الرسول الكريم من محاسن. 

نفث نفعاً : : نفخ مع قليل من الريق. الأجاج: الماء الشديد الملوحة. تجدي : تعطي. القراح 
0000 00 من معجرات النبيّ 00 000 الجماد بصدقه وحنين جع النخلة له 
نفث نفئاً : تطح مع قليل من الزين. الأجاج : العاء السبيد اندرا تيد : 4 القراح 
0 المي من معجزات النبيّ 0 الجماد بيصدقه تنود 
الملرىة طائر أبيض كالسماني اكير مو ار فحديث رس كنب الجا 
الاق خافتنا مق 

والأسانيد الصحيحة ناطقة بشمائل المصطفى يله والأسانيد الصحيحة في الإسلام جعلته 
أصح الأديان إذ لا توجد هذه الأسانيد في غيرة. 

إن النفوس لترتاح بمدح النبيَ؛ فهو قوتها وعماد حياتها فإذا استحضر الإنسان شخص النبي 
أحس كان روحه حاضرة تجلب السعادة والطمأنينة وهدوء النفس. 

إن النفوس لترتاح بمدح النبيَ فهو قوتها وعماد حياتها فإذا استحضر الإنسان شخص النبى ‏ 
أحس كان روحه حاضرة تجلب السعادة والطمأنيئة وهدوء النفس. 





الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 40 


شَمَلَالوقارٌ وضاءَتٍ الأنوارٌ وال 
كَأْسُ تَرَشسَّفْتٍ النقُوسُ مُدامَّها 
ياأشرف التَّقَلَيْنِيامَنْ ذَكْرَهُ 
بكَيا ابن آينةنقومٌبدُلنا 
قا شال لأسفك العف رةه 
إن العزيرٌ القَدْرٍ هان مَقامه 
وَتقطَمَتٌمِئًاالحبالن ومالنا 
كَسَدَتْ يضاَئُنا وأنت عزيرُنا 
ياكعبّةالآمالٍيامَنْ بجوده 
أنت الوسيلةٌياأباناوالتي 


أسرارٌ قد ملآث لناالأقدّاحى(») 
فَسَرَتْ وهَرَّكَبيبهًاالأشباح9") 
قدسَّرَّفَالإنجيل والألواحه9 
تَرْجُو من الله الحيًا السَّحَاحا*» 


تخيى المّوَاتٌ وَتَدْفِعٌ الأثراس") 


١ 


# له 


ولح بالناس الْمَلَا إلحاحا"'"” 


عَمَلَبهتَرْججوالإله تجاحا" 
وَفْرْلناالمِكيالَ والأرباه0 


2ه 


مه وم مث عق اده (ة). 
يروي العطاش ويَغمر الممتاحا 
لقِيث لفُرْكَيَكَ الحِمَامَ مُتاحا'"" 


)١(‏ شمل الوقار: عَمْ. السرّ جمعه أسرار: لطيفة مودعة في القلب كالروح في البدن وهو محل 


المشاهدة. 


0غ( المدام: من أسماء الخمر. دب دبيباً : سرى. الشبح. ما بدا لك شخصه. 
[فيه الثقلان: الجن والإنس. لقد وصف النبئّ ومن تبعه في التوراة والإنجيل فكان تشريفاً لهما. 


والألواح: ألواح موسى. 


(5) الحيا السحاح: المطر الكثير. يستشفع بالنبي كلِِ أن يجيء الخير ويدفع الله الضيق. 
(5) الموات من الأرض: ما لا نفع فيه لجدبه. الأتراح: ضد الأفراح. 
(5) اشتداد الغلاء؛ أذل العزيز؛ وتقطعت الروابط؛ ولم نعمل من الطاعة ما يرضي الله حتى 


يخفف عنا اليلاء. 


(0) اشتداد الغلاء أذل العزيز وتقطعت الروابط ولم نعمل من الطاعة ما يرضي الله حتى يخفف 


عنا البلاء. 


(4) كسدت البضاعة. بارت كناية عن إدبار الزمن. وأنت عزيزنا: إشارة إلى سيدنا يوسف في 


مصر. 


69 غمر الماء الشىء: غطاه. امتاح فلان الماء: اغترفه. 
)٠١(‏ أراد الشاعر أن يقرب عطف النبيّ على أمته فخاطبه (يا أبانا) ومن أعطف من الآباء! - 


كم 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


خيرٌ النساءٍ الحرةٌ الرّهرًا التي قَلَدْتَهِادُرَرَ المَكَارٍ وشاحه”) 


و 


والقانِثٌ الأرَّابُ تُظبُ الحرب وال مِحْرَابٍ أغنى المُرْئضَى الجخبجا ا 


عو 


6 ل م ا > رل قر قعاعمد اهم ع وام 9 5005 . 0 زفرف 
مَتَمَنَدُونَا سادتي وسَلوالنا منربّناالتوفيئقٌ والإصلاحى9») 
وعلى ضرائِحِكُمْ سلامٌ فُضْلْهُ يَعْشَى الصَّحَابَةَ بُكْرةٌ وَرَوَاحا“ 


000 


00 
فرق 


2 


ا ا 


ووسيلتنا أيضاً السيدة فاطمة وًَا التي حزنت حزناً عميقاً لوفاة أبيها حتى صار الموت مهياً 
لها قريبا؛ فلم يمض وقت طويل حتى لحقت بأبيها. 

قلده الشيء جعله كالقلادة في العنق. الوشاح: شبه قلادة من جلد عريض يرصع بالجواهر. 
إنما هى مقلدة فخار الدين والنسبة الشريفة. 

القانت: المطيل الصلاة. الأواب. التائب. الجحجاح: السيد. : 
لاح السفر فلانا: غيره وأضمره. إنهم ملجأ القاصدين. الحجة: البرهان. النب وآله حجة الله 
لأنهم دعاة دينه وبرهان يقينه. 

فتفقدونا: اهتموا يأمرنا. يغشى الصحابة: يغمره. 


فتفقدونا: اهتموا يأمرنا. يغشى الصحابة: يغمره. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة /ا/ 








ا سي وأطارٌ نومي 


ع يس ه 


وَأفُسِمٌما النجائبٌ يوم رَْمَتْ 
تَرَادَفَتِ الهُمُومُ عليهحَتّى 


عَدَاءَالركبٌ قَيلَلناأنانخا؟() 
أسَى لو كان في طفلٍ لشاتحا". 
لِعَمّلٍ عَمِيِدِكُمْ إلا فخاخا© 
تَمَنَى أنه في الأرض ساخحا”» 
مدعت القخة وخندا لد أضن ا 
خلا بالرٌكب اك 00 


بكى سَّجواً ولم يَفْقِِدْفِرَاخا”" 
فنتيه ل أشي انه اتن ع 


)١(‏ فديتك: دعاء للسامع. أناخ الركب: أبركوا الجمال استعداداً للرحيل» الأسى: الحزن. 

(؟) فديتك: دعاء للسامع. أناخ الركب: أبركوا الجمال استعداداً للرحيل» الأسى: الحزن. 

(*) النجيبة: الكريمة من الإبل. زمٌّ البعير: خطمه وشد زمامه. العميد المعمود: من أضناه 
العشق. الفخ: آلة تطبق بغتة على ما يقع فيها؛ يصاد بها الطير والحيوان؛ جمعه فخاخ. لقد 


صار عقله أسيراً لترك الأحباب يوم الفراق. 


(:) ساخ في الأرض: خسفت به. 


(5) خفت بصوته: خفضه. نشج الباكي غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب. أصاخ الرجل 


لمن يكلمه : استمع وأصغى. 
(3) لقد سافر 


مع الركب وترك الأحباب فلم يطق صبراً فأزعج الركب بصراخه. 


(4) انفسخ العقد انفساخاً: انتقض عليه؛ أي على العهد. 


14 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





وَصَبْراً فالتلاقِي عن قريب بِحُرّمة من ب وٍالظمْيانٌ باح() 
بهوببنته وحن راب يُعَجَل رَبنا عَيشاً رَخاح9" 
عسى بِْمَاهِهِمْ دلا اؤويبتا ” تسرز وترئوي عَذْبائق اخ 
على أرواحهِمْهِتاسَّلامٌ رَكِىّ مِنْ سَذَاهُ الهظَرٌناح9) 


كد د 


)١(‏ الطغيان: الكفر والظلم. باخ: فتر وهمد. 
(1) الرخاخ: العيش الناعم الواسع. 

(*) النقاخ: الماء العذب البارد الصافي. 
(4) فاخ العطر: انتشر. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 4 





القصيدة الحادية عشرة 





0 


نقحو إن نر الفراق شيم 





ذَكرَ العَقَيقَ 


وتساقطث قَطَرَائٌه فى لحدو() 


2 2 و هة 0 )١‏ 
ذكرَالئلوّى 1 ورى تن رَنْلهو 
ربا و2 / + 4 (م) 


خحقيقة فَمَده 


َك . 6 
بِالْبَيْنِ تَشْعْرُوهُيَ لاتثري بِمَنْ تُذْرِي د ا 
وإذا تتوجييت المائِرٌهَرّها 0 ماي يسابت ا 

٠. 5-5 - 2‏ 2< و 26 - - شد 5 
)١(‏ العقيق: الوادي. جاش المرجل: تحرك وغلى. 
(١‏ النوى: الفراق. ورف الرند: خرجت ناره. 
إفرة تحنءاي النفوس. ار الحاجة. 
)2 : 0 تناشد القوم الأشعار: أنشدها بعضهم بعضاً. تنوشدت الماثر: تداول 


0 الحديث في المدح. 


(7) جلّ وصفه: لم يمكن. الراقي: الصاعد في السلم؛ 


أي السلم المعنوي. الغفل: الذي لا 


فطنة له. القصد: طريق الرشد. المشرفي: 00 الغمد: غلافه. كدّ الرجل في العمل: 


اشكد:. المهد: : سرير الطفل. ٠‏ درج: مشي أ 


الأعلى: الملائكة المقربون. 


ي نشأ. الكَلّ: عدم تحقيق المنظور. الملا 


7 مكان 0 في أوائل هذه القصيدة بحثاً في حقيقة النفس الإنسانية عند أعلى 


من عالم الأرواح ؛ فإذا مات الإنسان عادت من حيث 


بدأت. شما السام ف ؛ والإنسان في ذلك لا يدري 
حقيقة نفسه؛ فهى سرّ من أسرار الله. ولبس الروح الجسد في الحياة إنما هو سرٌ الوجود. 


ا# ____ لل ___ سس ل سس 


يَحْمَى على القَطِنِ اللبيبٍ وَرَيَّمَا 
الوح في الجْسدٍ الكَشيٍ عن العُلَى 
هُوَفَيْدُمَا لكتهالجواره 
والإلْفُ مِنْ كَرّم الشظباع لأخِلِه 
وَحنيتهانبًّداً لأوَّلمَوْطِن 
وَلرْبّما يك كظئَث عَيْرَُ 
نصِلَتْ عن الْمّلا العَليّ لحِكْمةَ 
فتوى المنَّيِّم رَحْمةإِدْوَضْلهُ 





يَتَذَوّقُ الرّاقى خلارةً شَّهديو0) 
عن سِره ومُعَفْل عن قَضديو" 
مَحْبُوسَةٌ كاأ 9 نك تعيويةا 
أيفك فَبوَجِفها تماق تاي 
رَضِيتُ بماتَشْقَى بِدِمِن كدو 
دَرَجَتُ هُناكٌ عَلَى النّعيم بِمَهْدِو) 
سَبَبَ الحَدِين وَكَلَّهَا من بدو" 
ففِيهامنالمَلِكَالفلاحٌ لِعَبْدِهِ0) 


َشلوٌإذا سَبَقَتْ مَرَارَةُ ضَكواة؟ 


)١(‏ النوى: الفراق. إذ إنما تكون حلاوة الوصل بعد الصد. وبضدها تتميز الأشياء. 

(9) جل وصفه: لم يمكن. الراقي: الصاعد في السلم أي السلم المعنوي. الغفل: الذي لا فطنة 
له. القصد: طريق الرشد. لمشرفي: السيف: الغمد: غلافه. كدّ الرجل في العمل: اشتد. 
المهد: سرير الطفل. درج: مشي أي نشأ. الكل: عدم تحقيق المنظور. الملا الأعلى: 


الملائكة المقربون. 


جعل الشاعر مكان الغزل في أوائل هذه القصيدة بحثاً في حقيقة النفس الإنسانية عند أعلى 
المعرفة؛ وأنها جاءت إلى الأشباح من عالم الأرواح فإذا مات الإنسان عادت من حيث 
بدأت. فظلام الجسد حاجب لنور الروح وقد يظهر ثم يختفي والإنسان في ذلك لا يدري 


حقيقة نفسه فهي سر من أسرار الله. ولبس الروح الجسد في الحياة إنما هو سر الوجود. 


قرف 
لق 
)0( 
000 
4# 
000( 
6١‏ 
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وعلى الحقيقة لا حَبيبٌ لِمَهْجةٍ 
رَبّ الوجودٍ وواهبٌ الجودٍ الذي 
هُوَمَضِدَرُ الأفُضالٍ ما مِئن دَرَةٍ 
بكماله شَهِدَتْ بوالعُ آبِه 
وَتقَاصَرَتْ عن كُنهِوفِكَرٌ الوّرى 
سُبْحَانَ مَنْ رَمَعَ السماء وزاتها 
حِكَمٌ يَزِِدُ بها اليقينٌ ألَاتَرَى 
والبحرٌ فيه من العجائب جََمَّةٌ 
كَرَمْ يَفيِضٌ على الخلائق مالَّهُ 
بَإرَادَةٍ لخصٌ ابن آدمّ بالثهَى 
عبن فتخنئيسه لتنا وَأَعَدَّنا 


إلا الذي عَنتٍ الْوُججُوهُ لمجي" 
عَم الْوَرَى سُبْحَائَهُوبِحَمْده 
إِلْاوَقدعُمِرِت بسابغرفده'" 
58 الكون ناعترف المَدِينُ بجَسْد0©» 
والعقل باء بِعَجرْهِ تن 000 
وَمَحَى الظلامٌ من الصّباح بوَفيو“ 


لِلِعَيِكث تحفهِيزه 6 زَمَاحِرَ 00 


فتفكَرّوا في جَرْرِه مِنْ مَذَهِ 


0 6ن 


3 ١14* 


حَضِْرٌفَلاتَفَئَى وَوَائِرٌ 
وهذاه بالرّسل الكرام لِرَشْدِهِ 0 
بمحمدبدرالكمال وَفَرُدِهِ 
تإجنابة 2 كفت لدقة وَةِ جد 7 5 


)١(‏ عنت: خضعت وذلت. خرجت قائل الشعر من الحديث عن أسرار النفس وهو من مطالب 


الصوفية إلى العشق الإلهي. 


(؟) الذرة: جزء من أجزاء الهباء المنبث في الفضاء. الرفد: العطاء. الرفد السابغ: المتسع التام.. 
(5) الآى آية: عجائب صنم الله. الجحد: إنكار النعمة والجحد أيضاً إنكار الحرّ 
ف صكح ء و 


العلم. 


0( كنه الأمر حقيقته. باء بعجزه: : اعترف. حد الرجل الشيء + 


ويميزه عن سواه. 
)0( الوقد: مجيء الصباح. 


حَدًّا: وصفه وصفاً يحيط بمعناه» 


() الحكمة: ما وافق الحق» وصواب الأمر وسداده. اليقين: الإيمان. حفزه: دفعه من خلفه. 


الزمجرة هنا: صوت الرعد. 
(1) دوائر الحساب: عملياته. 


.ا اج ميم 


شيهم رسوا 


(4) النهي: جمع نهية وهي العقل. 
)م04 دعوة جده: يريد دعورة سيدنا إبراهيم وابله إسماعيل كما جاء فى سورة البقرة : 
37 ينيم بشثوا لم يتك وَيملَكهُء لكب يكم 2 المة و ًٍّ ِنَكَ نت 


و 


نا وَأَبْعَتْ 


لعو تفيزه. 


8 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


حَيْرٌ النَّبِيِّيِنَ الذي عَرَضَتْ لَهُ الدٌ 
وَأماظهًاعن نفيهبُئْضاً لها 
وَرَوَى رَحَارِتَ زهرها عن عَبِيْهِ 
مَعَ آلو اختارٌ الطوَّى كَرّماًوَلم 
وَنَدَاهُ فوقٌ الناس يَهُمِي غَيْئَهُ 
مَاحِي الظلام ومُوضِح الأخكام بالْبيضٍ 
يِلْقَى الهِدَا وبِتَصْره ربح الصّبًا 
نَسْجٌ الحديد لَبُوسُّه وَأَسِنَةٌ الحَطىٌ 


)١(‏ الآية هنا: البرهان والدليل. 


نيَاقَقابَلَهابايةرفي09 
وَطوَّى الحجارةً قوق مُيْرَفٍِ جِلّْدو9") 
ثقَّةَ من الباري بصادق وَعدو" 
يَهْتَمَّفيها بالمعاش وَرَغْرو9» 
لما اشتكث شم الزمان برقيو 
في الكؤن عَم بِقَوْرِه وبتَججِيوا” 
الرّقاقي على سَوَابقٍ جردو" 
تجري وَجَبْرَائيلٌ قائدٌ جنيو 
في اتوتجعا تان ايه 
أَمْتَى من الماءٍ الرُلَالٍ وبَيْوو(") 


(؟) أماط الدنيا: أبعدها. مترف جلده: أي الذي لا يحتمل خشونة الحجارة. 


فرق زررى: أبعد. الزخارف جمع زخرف: الذهب والزينة. زهرة الدنيا : بهجتها وحستها. وردت 
آيات كثيرة فى القرآن تشير إلى متاع الدنيا والآخرة من مثل قوله تعالى: #إوما الوه لديا 


إل مغ الخثير». «والايرة د ويق4... إلخ. 
(؛:) الطوى: الجوع. الرغد: طيب العيش واتساعه. 


(5) الرقد: العطاء. 


(7) همى الغيث: كثر. الغور: ضد النجد. أي عمّ كرم الرسول كل مكان؛ فهو يحرم ابنته 


ويعطي الناس. 


(0) ماحي الظلام: مزيل ظلام الجهل. لبيض الرقاق: السيوف. الأجرد من الخيل: القصير 


الشعر والذي يسبق غيره. 


(4) إشارة إلى قوله تعالى : #فََرْسَلَا عَم ريا 


م 


ا 5 روه 4. 


(9) اللبوس: ما يلبس والدرع. الخطي: الرمح. الهيجا: الحرب. البرئن: من السباع والطير 
بمنزل الإصبع من الإنسان جمعه برائن. يريد أن أصحاب النبى يكةِ كانوا شجعاناً في 


الحروب. 


)٠١(‏ جم المناقب: الكثير المفاخر والأعمال العظيمة. 











الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة ١‏ 


عالي المراتب صاحبٌ الحوض الذي 
يسك يَسْقِي الوْقُودٌ المرُتضّى وَلمَائِه 
2 لشاربهٍ ومَنْ في قَلْيِهٍ 
صيمّث من الشرف الْمُصَمّى دَانهُ 
با بهما مَرَبي ريح الصَّبًَا 
وَكَيَالَُهُ نُضبٌُ الهِيَان وححبّهُ 
أكني النوبنشبة ونام 
أنَى يَضِيعٌ مَن اسار بِرمْيِهٍ 
في ذَِمَّةَالبَارِي وَحِرْزِ أمانِهٍ 


09 2 ناآ و اس 
02 و ل 4 2و 


3ك 'القلوة هد المطن: 


(5) .يريد بالمرتضى شيدنا عل بن أبي:ظالب. 


لون اتستييت إلن مون ان 
1 كدو هناك عد 0 
فَمَكارمٌالألحلاتٍ مَظلَعٌ سَغيول» 
إلا رياني بِرَيًا 00 
مِلْء الضّمِير وَنَدْ عَلِفْتُ بِعَهْدِو"' 
وَيْضَامُ صَكُّ بُخْيِصٌ في 5" 
مَنْ كان خَيْرٌ الخلقٍ عاضِدّ رَنْيوا0) 


وبصِهره وَببِليَه وبو 


(6) الطوبى: مؤنث الأطيب وهي السعادة والخير. الذين في قلوبهم مرض: المنافقون 


المخادعون. 


الأخلاق)». 


بعد لأنمم مكازم 


000 


00 
(0) 


الذات المحمدية حتى إنه ليحس إذا مرت به ريح الصبا اللينة الآتية من الشرق وهي منعشة 
لطيفة أن راحة نفسه رَوْح من الرسول بل تحية منه. إذ خيال النبي مائل له وكل تفكيره فيه. 
الرند: شجر طيب الرائحة. العهد: الذمة والميثاق. الشاعر مستغرق بمواطفه الكريمة في 
الذات المحمدية حتى إنه ليس إذا مرت به ريح الصبا اللينة الآتية من الشرق وهي منعشة 
لطط أن راع تفع زوع نمل الرسوك بل انيه مد . إذ خيال النبيّ مائل له وكل تفكيره فيه. 
أنى يضيع؟ استفهام معناه النفي أي لا يضيع. الركن: العز والمنعة. 

الزند: ا ل اناد رعاقد الزننا قطعة من الشجر الصالح لا يدخل 
النار. وذلك كناية عن رعاية الرسول الكريم وحياطته له. 


0004 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


نَاننّا بنايا سادتي فالدهرٌقَدْ أَبْدَى الَذِييخْفِي لنَامِنْ حِنْدِهٍ 
وَارْمَوَا وام سَلِيلكُمْ بهِنايَّةٍ تخميهمن صر الرّمان وججهْيو") 
وَاضْقُوا لِقِصَّهِهٍ ولَبُوا صَوْتَهُ مضلا فحاشابِرَكُمْعنْرَدٌه 
وَسَلوالهُ التَؤْفيقَ طول حياتَهٍ والمَفُوَ عند نزولِوفي لَحْدِو 
وَتَقبّلوامنهالتّحِبَّةَ كلما ذَكَرٌ العّقِيقٌ فجاش مِرْجَلٌ وده" 


00 و اج 


كنبا ينا 


)١(‏ السليل: الولد والنسل. 
(7) المرجل: القدر من النحاس. جاش المرجل: غلى. 
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القصيدة الثانية عشرة 


لِدَلٍ رَسُولٍ اللَّهِ 


لآل رَسُولٍ اللّوفي خاطري ود 
مَوىٌ لم يَقِفْ بي عند حَدٌَ ولم يكن 

بو كل تفخ الروج هي ممازيمك 
ولولا خيال لايفِبٌ زيارةٌ 
لأخرّقٌ أخمّائي بِنِيرَانهٍ الْجِوّى 
وَإِنْ مَعْدَتْ داري وسَط بي النَوّى 
اي د َه 
لِذِكْرَاهُم تَهْمَرٌ تَهْتَرُرُوحِي وَينْتضِى 
أعتاييئق نلثنن أشهى من النقتى 
نُحِسُ كأنًّا عند ذكر الذي جرى 


)١(‏ المحدود: ما له حدود تعيئه. 


تَلِينُ العُرّى بين الوَرّى وَهْوَّيَشْكَدٌ 
كمفل هَوَى المَحْدُود يَضْبْطهُ الح" 
عِطَاِي وَلَا لخم عَلَيّْها ولا جِلَدٌ 
بو ينُطوي ما بَيْنَ أز وَاعَا ال 
وقَطعَ قلبي من لوَاعِجِهٍ الْوَجِرٌا" 
كَرَيَاتمِنْيهِمْعَلَى كَبِدِي بَردُ 
وَسِبْطيْهِ والزَّمْرًا من الرقة الرّئِدُ* 


ع 07 0 500 
فَوَادِى وبندى من مدامعه الخد 


به 


ده *(ه) 


وشاع ٠.‏ 2 1 ام 
وأَخْبَارُهُمْ لِلذوْقٍ أنى جَرَثْ شَهُد 
لَهُمْ وذ مَنمكنا تثد أثبابهنا الأشد 


(؟) غب الرجل عن القوم: جاء زائراً يوماً بعد يوم. الجوى: شدة الوجد من عشق أو حزن. 
الهوى اللاعج : المحرق. الوجد: شدة الحب. 

() غب الرجل عن القوم: جاء زائراً يوماً بعد يوم. الجوى: شدة الوجد من عشق أو حزن. 
الهوى اللاعج : المحرق. الوجد: شدة الحب. 


(5) المعنى أنه يكاد يذوب لشدة تأثره 


من الذكرى. 
(5) الشهد: العسل. ما دام لم يعصر من شمعه. 


51 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 
تتح حي ١‏ تر ا ا ا ل ا 


وَمَيْهِاتَ مِنْ أَؤْلادِهِمْ نجل خرَةٍ 
أوليك رُوحُ الكَوْن والحُجِّةٌ التي 
وَهُمْ عِلَّهُ الإبجاو لِلْكَنْقٍ ثانياً 
مَنْلْهُمْ في فِكُرَتِي وَشِمَارمُمْ 
ومائمٌ سُطانٌولائَمٌ دَوْلَةٌ 
أمْتُ إليهمْ بالئّجارٍ وخدمة 
اكه كين ونان و 
وجل الهدا مِمَّنْ يُوَلّفُبينهم 
ولا مَاضلُ في العُرْبٍ إِلَا وقومُه 
ولا دْنْبَ إِلَا الحقٌ لي فَوجومُهُمْ 
فل لَهُمْ ارعُوا كيف شِيتُمْ وَارْبدُوا 
وكونوا كما شِيتُمْ وظولُوا أو اتصُررا 
وَسِيِانِ عِنْدِي سحَطَهُمْ وَرِضَاهُمْ 


ماحم 


تَكادٌبَهامِئًا الْحِوَانِيُ تَنْقَر0) 
يُوالي الألَى عَاءَؤْمُمْ قبل أَوْيَمَدُ 
بهَا انْتَضَعَ الظَعْيانَ وانّضَمَ الرُشْدُ 
وهُمْ نُقْطَةٌ البيكار والْجِؤْمَرُ النَّهُ9) 
به العُمْيٌ واسْتَهْدَتُ بِأَنْوَارِه الرّمْدٌ 
وكا ونوا مَلَازْفهَاالإهَدُ 
سماويّة يَنْمَاءٌ مِنْهَا الضَّمًا الصَّلْرُ9© 
ولكنّ جبريل الأمينَ لهم جَُنْدٌ 
ومنهم على عَيْظِ الهدًا صَحَّ لي عَهْرٌ 
وتمّعَلَى عِلَاتَِلِي به الْمَجِرُ» 
عدا وأولادٌالحرّام له ضِهدُ 
لَدَى كَوْلِهِ من شد الصَّيْم قَسْوَة"© 
وَخَلُوهُ يَغْلِ . في صُدُورِكُم احفر" 
تلبس الك من رطم أن ُ ين 


)١(‏ المعاطس: الأنوف. الجوانح. الأضلاع: انقدّ الشيء: انشى طولاً. 
(؟) البيكار: آلة لتعيين أقطار الأجسام المستديرة. الجوهر الفرد. أصغر الأجزاء الذي تنتهى إليه 


قسمة الجسم البسيط. 


(9) ينماع: يذوب. الصفاة: الحجر العريض الأملس وجمعه صفا. الصلد: الصلب. 
(5) النجار: اللأصل والحسب. متّ إليهم : توسل وتقرب. 


(5) العلات: الأحوال والشؤون المتنوعة. 


03( لدى قوله: الضمير يعود للحق. 


0 رغا البعير: ضصّ وصرّت: أزبد البحر: قذف بالزبد. أرغى الرجل وأزبد: فار غضبه وتوعد. 


(6) آنف: جمع أنف. رغم الأنف: الذل. 





الياب الأول: ذيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة /93 


مه م 


مَعَافِمُ كَذَابُونَ دم نَنَاؤْهُمْ 
دا غِبِتٌ عابُونِي ولكنٌ رِيقَهُمْ 
كِلابٌ لها حلفي نبا وإنمًا 
وما مَسَّنِي مِنْ بَعْدٍ ظولٍ ايَهَادِِمْ 
وفي وِكُرهِمَ عار عَلَيَّ لألهمْ 
لِيَصْبَعَماشّةالأتادي فإِنيِي 
وَبِالْخَمسَة الأزواح 0 
وفي كل حَالٍ ليس لي غَيْرٌ جَاهِ 
ولا غَرْوَ إنْ طالّتٌ إلي 0 
وللعارف الْمِخْضَار أَرْمَعُ قِصَّيِي 
خِلِيمَّةٌ أَضْحَابٍ الكسا وارتثٌ المُدَى 
عَلَيْهِمْ جميعاً رَحْمَةٌ اللَّوِمَابَدَا 


18 


م6 سم رم هماس م )1١(*‏ 
كما أَنَّهُمْ مِن نَقْصِهِمْ عَنْبْهُمْ حَمْدُ 
يَحِدُعَليْهِمْمَيْبةً عندماأَبْدُر 
تتكس تبينا خاءها الأشد الا 


يِشُدّى أنى نكن بِنَيْظَهُمٌارْنَدُوا 
وَإِنْ كَُرُوا حِسَاً كَْمَنْ هم إذا مُذُوا؟ 
عَلَىَ بِمَضْلٍ اللو مِنْ حِفْظِه برو" 
إِلَيْهِ وبالأشعاؤ ني الفح أفكة ا 
عَقَدْتٌ به الآمَالِفَاسْتَرَ 2 ثَقَالعَقَدٌ 
نَهَا خَيْرٌ خَلْقٍ الله قَاطِبَةٌ رَنْر) 
وَأَصْدَقهُ قَوْلِي وفيولّهٌالتَقُر0) 
ومَنْ لِلْعُلَّى والدّين مَنْزْلُهُ مَهُوُ0" 
عَمامٌ وما أَبْكاءٌ بالضّحِكِ الرَّعُرٌ» 


(؟) الأسد الورد: الجريء. 


(9) الأصل: ليصنعَنْ على حد قول الشاعر: لاتهبن الفقير... إلخ. | 
(8) الفتح: النصر. أعتقد: أدخل في حسابي بركة الأستاذ وأستعين به. والأستاذ هو الإمام 


عيدروس بن عمر الحبشي 


(5) لاغرو: لا عجب. قاطبة: جميعاً. الزند: موصل طرف الذراع بالكف. ومن كانت يده 
تستمد القوة من زند الرسول المبارك الشجاع يِه فله البشر والفوز. 

(5) نقد الكلام: وزنه وتقديره. والعارف المحضار هو العلامة الشهير مصطفى بن أحمد 
المحضار  ١187(‏ 7174١ه)‏ كان آية في الكرم والعبادة ونبل الأخلاق؛ حفر قبره قبل 


وفاته بأكثر من ثلاثين سنة وقرأ فيه 


فيه أكثر من عشرة آلاف ختمة؛ وكان عالماً حكيماً أديباً 


ظريفاً وكان الإمام ابن عبيد الله يستشيره في كثير من الأمور. 
(0) المهد: الموضع يعد للطفل لكي ينام فيه. وهو هنا يصف الحبيب مصطفى المحضار. 
(4) الغمام: السحاب. الرعد يضحك بصوته ليبكي السحاب؛ فما ألطف هذا التعبير. 
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القصيدة الثالثة عشرة 


رَارت وقد جَنَحَ الظلامٌ 


رَارت وقَّدْ جَنَمٌ الطَلامُ بلا حِذَا 
َمَلَلْتُ رَوْعَمَها وقلْتُ ألا الْنَجِي 
فَتَهَلْلَث نَرَحاً وأَسْمّرٌ وبجههًا 
كَرَأَيِتٌ ما مَلَاً العيونَ مَحَاسِناً 
شْمْسٌ الصحى أبصرتٌ في جَوْفيٍ الذَّججا 
في صدرهاًٌئماره وبحَدّها 


أزهتناة2 


نمظلاً مُتَقَبَةََتَمَبهاالشذز9") 
لامٌُيْرَمِنْعُذَالِنا إلا أذى' 

والليل مُسْبِلُ سِمْرهِ 59 
وشَجَى المُوادٌ فكاءًانْ يَتَمَئَّرًَ) 
والرّيمُ يخطرٌ في الِخْلّى والْجنْبُزَا0 


3 أن ذ ار 0 


جنح الظلام: أقبل. بلا حذا: حافية حتى لا يقطن إليها أحد. العْظل من النساء: الخالية من 


المحيط» فشرذ بهم من خلفهم بالذال المعجمة قراءة الأعمش» وقال 


000 
الحلي إما لأنها استغنت بجمالها عن الحلي وإما للخوف من أن يسمع صوت الحلي.. 
منقبة: ذات نقاب. نمّ: أعلن وباح. الشذا: ذكاء الرائحة الطيبة. 

() الروعة: الف والخرت. اثلجي : اعدني وا طمني: لا ضرر. اقتبس من قوله تعالى في سورة 
آل عمران: #لن يَمْم َصُرُوكُمْ له دك » أي إلا 0 يسيراً لا أهمية له. 

(9) تهلل الوجه: تلألاً من السرور. أسفر وجهها: أشرق. تشرّذ الليل: انتشر ظلامه وتفرق»؛ 
وجاء فى «القاموس 
ابن 5 لم يمر بنا في اللغة تركيب شرذء وكأن الذال بدل من الدال. 

(4) شَجَى الفؤاد: أثر فيه أو أطربه. يتفلذ: يتقطع من العشق. 

(0) الريم: الظبي. يخطر: يتمايل. الجنيذ: نوع من الحجارة الكريمة من صنف الياقوت يسمى 
حب الرمان. الزمرذ: لغة فى الزمرد. فهو شفاف جداً حتى يخيل للناظر أن فيه خضرة 
الزمرد. 1 ش 

فى 


الريم الظبي. يخطر: يتمايل. الجنبذ نوع من الحجارة الكريمة من صنف الياقوت يسمى - 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 49 


وِبِتَفُرِمَا ماؤِيّ ظَلْم كالطَلَى 
أَلْقَتْمَقَاءَتَها إِليَ لهلمها 
بثتا وَإيمَاها بأَسْعَدِلَيِلةَ 
لم أنسَهًاأبَداً وإن كان الجوّى 
كني فأدركٌ مُهْجَيِي 
وإذا اكَمَهَرٌ لي الرّْمَانُ رَأَيْثُنِي 
أثئ تَفُولُ تَوَافَتٌ الحدثان من 
شَرَفٌ قِد انتعلّ الثُرَّا وارْتَدَى الْمَريحَ 
أرُوسةٌ كرّسث فَأَنْرَعَتْ الهُدَى 

جَمَعَتُإمامٌ المُرْسَلينَ وِبِنْتَهُ 
كروطف سوس ١‏ يق 


أنّ العَفا على مَّوَايَّ | 


في السّرٌ لكِن لا صُدَاءَ وََا كَزَّى() 


م مه هاةن(5) 
ستحوذا 
0 1 هف هم 5ه 
لم ثُلْفٍ شائبة إليها مشا 
. رإمااءم ع مده )2 
منهايوجج بين جَنبَيّ الجذا 
كه لهم ا سكَنْهَذًا 


3 ا اكْتَمَيْتٌُ عَنٍ الهِذا 
خخوّالختاقٍ بعنية مدا 


ل بوَاسِع جَاهِهِمْ مُتَعَوٌدَض؟0" 


والتشحدؤزاء كاتئث بن 
وبنورها غسَّئٌ الضصَلَالٍ مَزّة00 
وابتَيْهِما وأبا الثّرَابِ الجَهبا00 
بترابزانية شري إلا 


حب الرمان. الزمرذ: لغة في الزمرد. فهو شفاف جداً حتى يخيل للناظر أن فيه خضرة 


الزمرد. 


)١(‏ الماذي: العسل. الظلم: شدة بياض الأسنان. تراها من شدة الصفاء كأن الماء يجري فيها. 
القذى: ما يقع في الشراب من وسخ يجعله غير مرغوب في شربه. السرّ: يقصد به التأثير 


الخفي في النفس. 
(؟) استحوذ عليه: غلبه واستولى عليه. 


) لم تلف: لم تجد. الشائبة: الدنس والعيب. منفذاً : طريقاً. 
دع الجذا: مثلث الجيم : جمع جذوة وهي القطعة من الجمر. 


(0) أنى: كيف؟ تغول: تهلك. 


() الثريا والمريخ والجوزاء: كواكب في السماء. المشوذ: العمامة. 


(0) الأرومة: 


(8) الجهيذ: الناقد البصيرء 


أصل الشجرة: ويستعار للحسب. الفسق. الظلام. تشذذ: تفرق. 


(9) دفر: شجاع. الهبوات: غبار الحرب. الشرى: طريق كثير الأسود. خذا ويخذو: استرخى. 


. 
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- سوم 0 يقر روا نافيا 
عَيْظ الهعِدًا وسِمامُ أحزاب الرّدّى 
ياسادتى يامَنْ فؤادي دَارْهُمْ 
تبك اضر ولي ا ا 


هاي سات 


الاي عن مقي دفص 
وَعَلَيْكُمٌ الصَّلَّوَاتُ ما طوّتٍ الفلا 


حتى يمُوتوادوتة أن و 
في نُضرةٍالإسلام كئ لا يُنْبذَ9" 
وَالْحُْجَّةٌ الْكُْبرَى عَلَى مَنْ شَعُوَدًا9" 
لائئة وس من الكروب مجر 
قد صَارحُوني بالعداوَةٍ والبَدًاا” 


أقتتركوني عُرْضَة الْبَلوَى كذا 


َو ري د 0 ارد 00 


<2 


0 بالدرّر الور ة 
بالمَّعْبٍ نَاحِيةٌ مَرَاعِيها الغِدًا0) 


د نا 


)١(‏ الأشم: المرتفع قصبة الأنف من استواء أعلاها والمعاطس: الأنوف أقر: خضع وأذعن. 
(؟) همم دريئة للرماح: يعرضون أنفسهم لطعناتها. ينبذ: يتعرض للزوال. 
[فرفق شعوذ وشعوذة: لعب يرى الإنسان منه ما ليس له حقيقة كالسحر. 


(؟) مجذذ: مقطع. 


(6) البذاء: السمه. 
)3ن أذن: استمع. 


00 الذنابى: ذنب الطائر. هذى هذياناً: : تكلم بغير المعقول. 
)0( د اي ورأياً 


03 مها. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


القصيى ##الرابقة حفوة 


ةس بر 
لا تنكروا 


لاتنكووًا مَرَالنسيمالعَاطِرٍ 
رَقَّ لِحْجَابُ فما نُجِنَ ضمائِرِي 
وَالْحْبُ أُلْصَفُ مَايَكونَ طبيعَةًٌ 
ماالظيبٌ مِنْ نفسي ولكن زارني 
مَعْنّى تجَسَّمٌ للضميرٍ على النّوَّى 
لَوْلاهُ لالْمَطَرَ المُوَادُ مِنَ الْجَوّى 
والبَيْنُ مَجَلبَّةٌ الشَّقاءٍ به اكْتَسَتْ 
والنتويه ذم اتكقيئ وافلة 
أتعَرَّضٌ الركبانَ مِنْ طرّبي إلى 
فإذا ظَفِرْتٌُ به سرت خالي له 


)١(‏ تجن: تحفى 


ذِكْرَ الأحِبَّةٍ قد جَرَّى في خاطري 
يدوْبدون تَأمُلٍ في لا هري 
قَيِيِمٌ حتى بالخيالٍ الرَائِرٍ 
ظِيْفٌ تَضَوءَ منهريًا خاجدة" 
فكأنَ مَنْ أهوّىيَلوحُ لناظري 
ظوعاً لأخكامالمَرَام الْجَائرٍ 
يَامْتَاالمَرَاءُ توت انه 0 
إلا وسَالَمَذَابَهُ بم خًاجري" 
أخبَارِو مهمًا عَلِمتٌ يصَاورٍ 
وَاسْتَعْجَلتَهُ عن الكلام بوَادِرِي'” 


(؟) الحاجر: ما يمسك الماء من شفة الوادي» فتنبت فيه الأزهار البرية الذكية. 


(4) المحاجر: العيون. 


(4) طريق صادر: يصدر بأهله عن الماء. قد أعلم أن من غاب عائد من سفره. ولكني من طربي 


(*) سرت حالي له: يريد عرف شدة تعلقي به. اليوادر: الدموع. 
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وعَدَتُ لَوَاعِجُنا الرّكابَ فأبطأت 
باليْتَشِئري والئّمَنَي باطل 
هل لي إلى البلدٍ الأمِينٍ زيارةٌ 
وتقز ل علوي رت فلمئ 
ويَخِفُ مِنْ أثقالهٍ ظَهْري بحَطٌ 
حيثٌ الوُنُودُ من الملَائِكِ والْوَرَى 
وهنالك العَبِرَاتٌ تَُرْسَلٌ والثَّرّى 
حيتثٌالحمامٌله لدَى شُبَاكهِ 
والناسٌ بَيْنّ مُرَثَلِمُقَدَبْرٍ 
ومُمرّغْ في الثُربٍ صَفْحَةَ خَدَهٍ 
تلك المواقِت لاتَمَثَنُهِاالئُهَى 
إن كمسورن درف رعيانوم 


بالسَيْرٍ هازئةً برّجر ججرالرّاج ”" 
ونبَامَةٍ فيها ولُظفيٍ مصَاعر" 
بمحَالِهِة ترتاح نفس السَاهِرا" 
تحيًا بها رَوحِي ويَسْعَدٌ طائري”) 
وأَشَمٌ عَرْفَ سَعَاوةٍ وتشَائِر0 
الرّخل في حَرّمِ التبيّ الظَاهِر" 
في رَحْمَةٍ عند الضريح الرَّاهِر 
يَرْوَى بدمع الخاشعينٌ لمجاب © 
رَجَلَ يُهَيَِجُ حُرْنَ كل مُجَاور 
آي الكتاب وبين باك ذاكر 
ومَرَدْدحَمةالإلور 0-7 
إلا بشَوْقٍ في القلوب مُخْايِرٍ 
وورُودٌ ظَيْبَة في الصباع الباكر 


)١(‏ الركاب: الإبل. زجره: أراد منعه عن الشيء. انتقلت عدوى الرقة وشدة التأثر إلى الجمال 
فتأنت في السير ولم تعبأ بإزعاج المسافرين لها لتسرع. 


000( يعجب الشاعر من غلظة الإنسان ورقة طبع الحيوان إذ إنه رئى لحاله فتأنى ذ 


فى السير. 


ليف إنه يسهر ويعز عليه النوم لما شغله من الشوق إلى البلد الأمين حتى ليخيل إليه أنه لن تتحقق 
أمانيه ولكن نفسه ترتاح إذ يملؤها التفكير فيما أحب 


(5) الطائر هنا: الحظ. 


(7) ويخف من أثقاله ظهري: كناية عن راحة النفس وزوال العناء. 


(©4 العبرات: الدموع 
(8) الزجل: الصوت. 


. الثرى: التراث. 


(9) النهى: العقول. المخامر. مخالط القلوب. تمثلها: أصل الفعل نتمثلها حذفت التاء الأولى. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


فتَحَتْ عزاليها الشُؤُونُ من الهوى 
فعَسَّى إلى بَلدٍ الهُدَى لي عَوْدَةٌ 
وعسّى يُساعِدُني الزمانُ بهمَةٍ 
نَأُواصِلُ المَدَواتٍ بالرَّوْحَاتٍ لا 
حنَّى تَلوحٌالقبَّةُالخضره 
فإذا بدا للناظرينّ سَنَاءّها 
سكّمُوا كأنّ الطيرٌ فوقٌ رُؤُوسِهم 
فإذا دَنَتْ بهم المَطِنئُ تساقّطوا 
وهناك أَدْْلُ بانكسّاري بادياً 
وأعُوجٌ للهادي أُحَاطِبُه بتَسْليمي 
فلي السلام عليكيامَنس وده 


١٠١ 
" وغرنك في بحر القيام الراخر‎ 
وكأنَ قلبي في قواوم طائرا"ا‎ 
فيها قور بقَيْضٍ جُووٍغايِرٍ‎ 
تمضي عرّائمُها مَضَاء البّائر'".‎ 
9 أَحشَى الظلامَ ولا سُمومَ الهاج‎ 
والبَلدُ المُكَلَّلُ بالجمالٍ البَاهِر“‎ 
وجَمُوا لسلطان الوّقارٍ القاهر")‎ 


م م > اانا اس اليس (©4 
رهبا وهم في ضصجة ورَماجر 


لدُخولٍ مَسْجدهالأغَرَ السافر 


لعَظيمِهَيْبَيِه وبَيْنَ مُبادرٍ 
بتَحِيَّةٍ المَلِك الجليل الفاط ) 


وحاجاتى خطابّ الحاض 2١7‏ 


)١(‏ العزلاء: فم الدلاء الذي يسقط منه الماء والجمع العزالى بفتح اللام وكسرها وأرسلت, 
السماء عزاليها إشارة إلى شدة وقع المطر على التشبيه بنزوله من أفواه المزادات. 
(؟) اللحي: الفكَ. الضيغم: الأسد. قوادم الطائر: عشر ريشات في مقدم جناحه. 


(9) البائتر: السيف. مضى السيف: قطع. 
(5) الهاجر: نصف النهار عند اشتداد الحر. 
(0) تلوح: تظهر. المكلل : المزيّن. 

() وجموا: سكنوا. 

0) الرهب: الخوف. 

(8) المبادر: المسرع. 


(9) الفاطر: الخالق. يريد بتحية الملك الصلاة. 


0020 عاج: مال. 


م مير 


مني السلامٌ عليكٌ يامَنْ عِنْدَهُ 
يي السلامٌ عليك يا مَنْ ذِكْرّه المحمُوةٌ 
منّي السلامٌ عليكَ يا مَنْ مْدَحَُهُ 
يا ابنَ العواتّكيا رسول اللّويا 
قلبَّث ل هالأيامُ ظَهْرَهِجَتها 
وتضكزه قرس متا ولف 
لازلْتَيا نور الوجود ورُوحَه 
وعليكَ صلَّى اللَّهُ ما ركَصَتٌ إلى 
وعَلى صحًابتكَ الأجلَّةٍ حانظي 
وعلى وصيّكٌ والوزير المُرْتضَى 
جَمَّ القَّبّاتٍِ وصادقٍ الوّثبَّاتِ في 
الكاشني الكُرباتٍ عِنْ نخير الوّرى 
هل قال غير أبي الثُرَابَ أنا لّها 
وبضَرْبةٍ من ذي الفقّار لمحب 


)١(‏ الذكر: القرآن. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


جر منائرومنابر 
في الذّكر أَغْتَى عَن مديح الشَّاءر 9 
جَدّي خناناً للضعيفٍ الخائر") 
يُذيِي بثابت ذِمَّةٍ وأواصِر" 
وَلِحَظوانكَشَفَتُْ بوجو باسر» 
عن ره فمَحَلَكُمْ بسرائري 
بك نعنكا وا نياخ ابراسر 
سُوح الحجاز نجيبَّةٌ بمُسَافر 
عَهْدِالوفا من كل بر صابر 
غيّظ الهِدًا وقذا عيّونالكافر 
يوم المْحهِدَام تجَائدٍ وتشابجر 
بالمشرفيّة والقويم الشّاجر”” 
لما تحدَّى القؤم فارسٌ عامر", 
شالتٌ نعَامته كامس الدّابب0» 


(؟) العاتكة: المرأة تسكثر الطيب. والعواتك في جدات النبي يَكدِ تسع. 


(*) الأواصر: الروايط. 


)2( المجن بكسر الميم وفتح الجيم : الترس. ومن أمثال العرب قلب له ظهر المجن أي استعد 


لحريه. باسر: عابس. 
() الشرفيه: السيوف. الشاجر: الرمح. 
(7) فارس عامر: هو عمرو بن عَبْدوَدٌ. 


332ع ذو الفقار: سيف الإمام. شالت نعامته : مثل يضرب للفرار. 





الياب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


منْغيرَهُخَلَفّالتّبيّ بفرشه 
وَمَن الملازمٌ للنّبيّ مُذِ اشتَكى 
وعجلئسة دوا باب كل غيره 
فعليهبعدكيِابِنَ آمنةمن 
وعلى خَدِيجِةً والمصُونَةٍ بنْيِهًا 
وعلى الْحُْسَيْنِ وصُِوه وَبيِيهما 


وق 


دلق لا تحد لحاصر: لا يحدها حصر ولا عدد. 


6 


وعداءٌ ترصدٌ تئله بخناجر 
حتّى توفي وه وخَيْرٌ موازر 
المم لمضئى لي 
أمّ التعاج الشَيِّبٍ النتُكائر 
سَمُرَا متكا اجا و كد ابر 


حل ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف ٠‏ 
كك كت اتا و ا .6 لاز اكز كاهلا ككف وى ألا مزلا الا كت اكاك اد و 


القصيدة الخامسة عشرة 





ل الروضة الشريفة 


وهذه القصيدةٌ كان إنشاؤها في ذي القَّعْدة من سنة 55١ه‏ بالمدينة 
المنورة؛ وتكرر إنشادها بالروضة الشريفة بجانب القبر الأعطر؛ ولكن بصوت 
خافتٍ؛ حنَّى اطَلع عليها بعض العلماء المصريين؛ واسمه فيما أتذكر (محمد 
عبد الله دراز) فشجّجعني على قراءتها أمام الضريح؛ فقمت وإيّاه في جمع من 
الناس؛ وأنشدناها بعقب السلام؛ من غير تَهَيُب؛ ولم يعترضنا أحدء وحصل من 
الخشوع ما نتمنى أن يكون عنوان الإجابة» وكان ذلك حين الوداع» وكله بعقب 
الاعتمار والرجوع من مكة؛ كما يُعْرَفْ منها؛ ثم عدنا للحج نسأل الله القبول0". 


4 واس 28 ٠‏ و 20 3 - 1 -4 2 ار 4 ل 2 3 - ع 
هيبة تبدو وسر يظهر وش ذايَذكوونَوريَبهَر 
٠.‏ ماص داه 5 حت ده ب 2 0 14 355 8 906 _- 
هذه طيبةولهَيْبَةَهِنْ فؤقهاظاهر ةلا ئئنكه 


)١(‏ في هذه السنة حج الإمام ابن عبيد الله وحضر المأدبة التي أقامها الملك عبد العزيز يرحمه 
الله لكبار الحجاج وممن حضرها الدكتور محمد حسنين هيكل والحاج أمين الحسيني 
جاء للحج لأول مرة على طائرة مصرية وتكلم الإمام ابن عبيد الله ارتجالاً في هذه الجلسة 
بعدما تكلم قبله عدد من كبار الأدباء العرب فعلق على خطب من سبقه وندد بالأدباء الذين 
افتتنوا بأدب الغرب ولم يحفلوا بأدب العرب وقال: هاتوا ما شئتم من أدب الغرب آتكم 
بعشرات الأمثال عليه من أدب العرب وما انتهى من خطبته حتى حملوه على الأعناق 
تكريماً له واعترافاً بفضله وأدبه وغزارة علمه وقال الشيخ خالد ياخشب وهو من المعمرين 
الذين حضروا هذا المجلس أن الملك عبد العزيز قال لابن عبيد الله: بارك الله في الأرض 
التى أنجبتك. 





الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


١.07 





سبي التّهَي قنسثة 
هاهنا َيْضُ الْمَكَايا والرّضا 
رَوْضَةٌ مِنْجِئَةَالخُلْرإلى 
ولذايوَّضَعٌ في الحشْرعَلى ( 
هاهناجِبْريلبالوَخيأنَى 
بُفْعَةَتَهْوِي لها الألشاث بن 
وإذا لاح و هَِالصُبِحسَناً 
بُفْعَةٌمِن دُوَنِهاالْعَرْشُ كما 
يلد مكنا هنا در ويا 
مَثَلوًاالأصحابّيَمْشُونَ بها 
مبَفَشأقدامَهمْتُرْبفَهَا 


ف #سام 


كذ ممتتوسرة 0 
لايَرَى الْخْيْبَة في ظَيْبَةمَنْ م 





)١(‏ إشارة إلى وصف الله لنبيه وندائه إياه ليميا 


0 وكلتيْففرٌ 
7 و 25-00 بيبوالكز الكذ 

مَامُنا 0 2007 
كنإفيِيمبمًئ 0 كي 
فاخ مِنْهَا في الْوجُود ا 


ل 0000 00 د روه 
كين 


)1١ع‎ 


ونه 0 
فلذامنها يَضوءًا عد ة 
من آأتنافا انرا ةل 0 


جَاءَ يَرْنَادَالنّدَّى فاستبِشِروًا 


زر )0 


لترّيَل» «بَاا الب المزمل. أصله المتزمل 


من تمزل فى ثيابه إذا تلغف بها. المدثر: أي المتدثر وهو لايس الدثار وهو الثوب الذي 


يكون فوق الشعار مما يلي البدن. 
(0) تهوى: تميل. 
() العبهر: الترجس أو الياسمين. 


(:) دون هنا: بمعنى فوق. العرش: كرسي الله تعالى الذي وسع السماوات والأرض. 


(6) الحصياء: 
() زمر: جماعات. يضوع: ينتشر. 
(0) زمر: جماعات. يضوع: ينتشر. 


الحصى. الفتيق من المسك: ما خلط بالعنبر. الأذفر: قوى الرائحة. 


(4) مشهودة: يحضرها أهل السماوات والأرض. مأثورة: مفضلة. 


١8 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





ا تم لاتاتٌالهوَّى 
نقد اتلك ين خد الحوئ 
التقتليئن 2 النَوَّى 
لم يدبي الشَوْقٌإِلَا وَاِهاً 
حَرَمٌ ما في هللا طافقِفٌ 
أو تت سيو ارسي ذا 
مَورةٌ عد وَتهَذبٌ سَافِمٌ 
وَعَطلِيَاتٌ مَزِيرٌ ججُودُمَا 
وَغلقتام نائضض روَاده 
وَسَوَاةفيهمَشْبِوكٌالقوّى 
ل واعلتا اللشرى من رشن 
حِرْتٌ لا أثري أَبِمطَانُ آنا 


وإذا ابا قو اتسنة انك 
بد نشْوَى وين ف 90" 

يَبْقَّ في نفسي لَشَيءٍ خَطرٌ" 

ار شيم او يي ينا 
ان الل ب 0 ل ريل 
كنتذواتي عد اله 
وهِبَاتٌ مَدهَالاي جور 
تأقايسي الأنائي 0 
والفقيرٌالعَاجِرٌ المِحْتَمرٌ 
مَكَرَاتى للعقول الْمَحْشَرٌ 
بشذا وادي العقي تق الإدخجر”” 
كاد قليبيي عندها يط 
أمْ رَؤْىَ مَاقَدْجَرَىيُمْكَبَرٌ 


)١(‏ أتقلى: أتعذب. مثل الطعام الذي ينضج في المقلى على النار. تباريح النوى: شدائد الفراق. 


(5؟) الواله: الذي ذهب عقله من شدة الحزن. 
هرق ليس لشيء خطر: اهتمام. 


)2 الْعدّ: الماء الجاري الذي لا ينقطع. محتضر : حاضر. 


(5) كل من جاءه يصدر عنه مقضي الحاجات. 


(0) الإذخر: نبات طيب الرائحة. 


(6) ينفطر: يتشقق من شدة التأثر لرؤية معالم المدينة المنورة. 


الياب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


قَتَمقَدْسَامَدْتٌ مَارَوِْفُهُ 
7 لمم 2 او “ع م 5" وام 
قِبَةَمِنئْ فؤقهًانورالهدى 
و سينا لاخ عََنهَا مهد 
وَانْمَشى الرّكبٌ وكَمْ مِنْ مَهْجَةٍ 
يا رسولَالئلْو حاولتٌالثنا 


وَعَرَدْ ني يفن سناكم ألحذة 


لخر رُوحُ المعالي وَالنَدَى 
حم م الإِسْلامَ والدتيا متا 
ا مِنْ نْ مالم الْقّدْسِ الجَلَّتْ 
را ذونكة التممس المصي 

ف صَحْم مهِرّبَانِمٌ 
مَظْهَرٌ الإخسّان والْحُسْن الْذِي 





.ل٠١و‎ 


عَنْ لساني وبحناني تكبو 
لِعَمُوهٍ الص بحلاب لأظهَرٌ 
َفِدَالدَفْعْلَهايَئْفَيِر 
طربثلَعَاتَجَلَكْتَفظرٌ" 
كك ني الأزض شط ل شين 
فإذًا ا ا 
مَعَدَّتْ علي الشوازي تتهر : . 4(9) 
أَنْمُعُ بي دالفندئ 1 واه ع(ره2 
َجَتَتْ كُمْتٌ الْجِيَادٍ ا 
وف او 3 
وتان متشي افر 
ال عه لقي ا ا يلم 


ولنة افك لامعتانن ال 


)١(‏ الروعة هنا : ما يدهش مما يسر النفس ويهزها. الجنان: العقل. 


)2 عرتني: 5 السنا القت م 


كالسحر. يريد بالقوافي الشعر. تنفر: 
(0) المعتصر: الخالص أو الموقوف ل 


الهمزة: رقية تأخذ العين ونحوها 


(3) الكميت من الخيل ما خالط حمرته سواد. الغرر: جمع غرة وهي بياض في جبهة الفرس. 
7ع( ع القدس: عالم الطهارة. بشر: يقصد الرسول الكريم. 


)0 ا والأعمال الحسية دالة دلالة كاملة على المعاني السامية ومترجمة عنها. فالرسول ك. 
دلت مظاهره على ما أضمرته نفسه من كل معاني السمو والأخلاق الشريفة الكريمة. 


١٠‏ ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


:ةلا زتوي لفغ ده 
مَالَعلَّي قائلٌ في مدحِكُمْ 
سودي أن أطيلَ القولَ عَنْ 
فيراني شياو ردي تفشة 
باتبِيَِّاللوهنذاعبذكم 
مَسَهَالدَهرُب ضر وأدّى 
وِحَظ قتلماسارًَإلى 
ولقد ضَائفَتُ بحالِي حِيلَيم 


اي 0 : فيرفم 


وَضْفِكَالأسْمَى الذي لايُقدَرٌ 
والنهى عَنْ شَأومَا تحير 
بعدما كن وفلفقة اللسدكوز 
مَا باخيشاسين ولا أَخْستَصِرٌ 
22 0 0 تدم 
وَاْشْكُمْ جاء بكم يَلْتَنْصِرٌ 

00 وَجَهْدٍتعنفسر 
ينك فك نودم 
وجَْهَة وَالْمَلْيَه إلابغثر 
دو لقي ل 
أَنْثُمْ التَّمْع لباوالْبَصَمٌ 
يَكْفِفالبَلُْوَى فَلاتَمْئَزِرَوا 
0 بِالْعَظفٍ مِنَكُمْ انين 
مِنَوَفِيكُمْ لدي أَشْعَرٌ 
َه صَادفة لا ر 7 )0 


2 2 ا يرْوَى و أن يس و 


ع ع(" 


+ 


)١(‏ الشأو: الغاية والأمد والعقل. لا يستطيع الإحاطة بما للنبي من أوصاف شريفة. 


0( ساورتني: حلت بي. واجماً: صامتاً. 
(9) غيّت: انقطعت. 
(4) ذخر الشيء: خبأه لوقت الحاجة. 


() كعب: يقصد كعب بن زهير بن أبي سُلْمى الذي مدح النبي َك بقصيدته المشهورة (بانت: 


)١(‏ خفر العهد: نقضه. 


الياب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 





وَداكُمْبِالْمَظَامَبِسُوطظةٌ 
ونَفِنْكُنَاآسَأناكَلَكَم 
بك تنتشسيِيّمما ان انخبًا 
نَاظَلمُوا اتلة لنا تخمى تهنا 
وعائً اورقا وايعاً 
ومَكَاباً صادقاًيُنحىبه 
وتباتاًساعةالسَوْقٍ وّفي 


فعسَّى عارفة هِنْ جوده 
م م 5 5 5 55 #3 
وتنالالخضّممنهانقمة 
2 200 2 


كَمْ: تجَلَدْتٌ لإزغام الْهِدا 
4 0 فتما 0 لشَكْوّى وأكنا ع : عِنْدَكُمْ 


و 2 31 : اب يو )01 


28 
٠. 0‏ م 6 اس و 
لم ام - 0ه 2م 


ولآأمالِي تَجَاحَابِئْمِر 
مِنْكِتَابٍ الذَنْب مَاهُ يز *40) 
مَيْمَةٌالْعْمْرٍ ووَاقَى الْكبر. 
0 الْمَيَّبهَاةَ شين 
قَهْرْهُمِنْمَوْلِهاَئْكَيِرٌ” 
تيحن مبوائقة فا تئر 
كولاه القويالأشف كلما 
كَظََمَالمَائَئًلا مُصَْطمِر 
فبِإملانِيلَهاآَنْكَخِر 


- - 3 ع عمس هماس و 
يَققْطع الدابر أو ينرّجروا 


١ 


)١(‏ العباب: كثرة الماء. زخر البحر: طما وارتفعت أمواجه. 
(؟) حقن الدماء: منع الشخص أن يقتل. أهدر دم فلان: أجاز قتله. 


(*) الحيا: المطر. ينهمر. ينزل بكثرة. 
(4) يستطر: يسطر ويكتب. 


(5) ميعة العمر: قوة الشباب ونشاطه. مأخوذ من جريان الماء. ماع يميع: سال. 
)١(‏ الغى: الضلال. الغمرة: الشدة. انحسرت: انتكشف. 


(/) الئنقمة: ضد النعمة. 


(4) الغوي: الضال. الأشر: المرح والبطر. الغوي الأشر: يريد أن الشيطان استبد به. 


١١ 


الْوَحاياسَيِّدَالْكَوْنَالْوَحا 
نا أبمانااسنكن فو اتلةننا 
وءَ كد عَليًكًا 0 لحتنا 


مَنْ آبه 


سحد فور انا 
وم الأوْلَادٍ والأفام َ لين 
هة ا 2 5م ه86 م 2 . .ه 
وهو قد طوّقني في محبكم 
داجاني الْرّحَمِنٌ نَيُغيليه الْمُى 
0 000 - 0 
١‏ الكش ؟ "راقم 
واللتوسنشدرة لكا تؤاخحتة 
شتفوا الكاسّاتٍ لي كي يَرْنَوِي 


)١(‏ الوحا: الإسراع. 

() معتكر: شدد الظلمة. 

(*) الوزر: الملجأ. 

(4:) استماحه: استعطفه أو طلب منه الشفاعة. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


نين مها 9 5 )2 
فانقطان نحتما 0 نه لرفة 
كالتتنياة لميدا نود 
تي تاب بجوية واكك 11” 
آمَنَالقَوْمُ بها أو فووا 
ل 
بِيِسَانِيابِنٌالإمَام الأَلْوَرٌ 


7 


بأَيَاوِسَابغعَاتٍ 0 
إِنَهُ ا / | 5-5ِظظ2ظ 


1111 مَفْقَقِر 
مَعَوَلَّانِي لَدَى اللَوادْكُرُوا 


20 )0 
ا ل و 


- 


04 0 م6 هم 
كل من وَالْيِت وما لئا 00 


(04) شنف الجارية جعل لها شنفا وهو القرط الأعلى. سأر الشارب في الإناء: أبقى بقية. إذا 
كانت الكاسات التي أشرب منها مترعة مليئة فإن البقية بعد شربي تكفي كل من كان على 


مذهبي في حبكم. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


وبق 


فِانة اباك قيْناًإذ | 
لومي الشقستى 


٠.‏ وعم م 


تحتبدرة َذَا ودًا مَسْجحجِذةُ 
مِنْلَئَيْسٍالشَّبْرِإِنْلَمْنَرَهُ 
مَنْمَمٌالنجُوَى وَدَأَئِثِمْتهُ 
درة المفحلت فلس رُوريسه 
وأدِيلَ الَخْسٌ وانْرَاحَ العنَا 
وَكَوَلىاللَهُ بال خفظ فلا 
رباد تنتبوائتي للتريينا 
أذ وَاجَِكٌ البَضْوَان ما 
َشجيعيِك رأضحايك والآل 
كَذَاآنُالْكسَاخَيْرَالتسًا 





)١(‏ الوطر: المأرب والحاجة. 
(0) النجوى: السر. 


١1 


يَنْقَضِي لِي من إِلَهِي الْوَطر2 
تيت اتسين وَوَلْسَن الشذة 
تقبينة ةلط وعدا الأ 
ومُكَامَئْرَلُهُوالحجَر 
فَلَهُعَمري إليِنامنظر 
2 بأخشَايِي وبَاحَ 1 ىاه م د() 
وانججلى الْكَرْبٌ وزَّالَ الضَّرَرٌ 
وَمنْفنا النوتضث وفيات الكبدر 
ضَيِْرَمِنْ أعداينا إن مَكُرُوا 
مَنْ به سَادَتُ ورَاوٌتٌ ضر 
جفن في إِنْر الْمَمَاياالْبُكَرٌ 
والْأقباعمَهْماكَئُرٌوا 


دامر ع 0 ياوه ميم 
وتلنوها وأبوهم حيدر 


١1١غ‎ 


ديوان شعر الامام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة السادسة عشرة 





4 70 «- 
وى #7« اوه 2 عم هو 
فَهمّت عَنِ البَرَقٍ 


فَهمتٌ عَن الْبَّرْقٍ الإِشَارَةَ والرَّمْرًا 
ألاح وأؤحى أن مَلُمّ لِوَضْل مَنْ 
دَعَانِي ولكنّ اجيم دونه 
وَحِيِئَئِذٍ أدْرَكْتٌ سم الْجِوَائِه 
كَذَيِكَ حال العاشقينٌ أَمُورُمُمْ 
ألا قاتلّ اللَّهُ الْهَوَى نَهْمَ بالتُهَى 
أي ل 


09 # ب #6 


و 2 شتَى فُمِنْ هَابط به 


وَهِمْتُ لِبُعْدِ في الْيِشَارَة والْمَغْرَى(”» 
تُحِبٌ فَإِنَّ الْوَعْدَ قد شَارَفَ النَّخدا9) 
إن اجَوَى مِنْ شَحْطو خاطري أرا9" 
وأَخْنَقَ كني مُذْ 2 تَحَفَفْبدلُئئ) 
تَلَوّى وتاراثُ الزمان بهم تَؤهْي(» 
لعَمْرٌ الدّمى أَضْرَّى مِنَّ الذّئبٍ بالمغْرَى0© 
ألم ئَرَهُ حنّى الَجمادُ بِوٍاهْعًَا(" 


إِلَى الدَّرَكِ الأذنى ومِنْ صاعدٍ عِرًا 


)١(‏ هام بالمحبوب: اشتد تعلقه به. المغزى من الكلام: مقصده والمراد منه. 

(؟) ألاح: أضاء وتلألاً. أوحى: ألهم. شارف: قارب. 

(*) همفازة ديمومة: دائمة البعد. أن خاطري: هيج نفسي. شحطه: بعده. 

(5) اللغز من الكلام: ما يُعَمّى به أو ما كان المراد غير ظاهر منه. 

(5) تلوى: أصله تتلوى أو تتعطف وتتثنى. يريد تتعقد. تارات: مرات؛ أي أحوال الزمان. تهزا: 


أصله تهزأ بالهمزة. 


(1) الهوى يجترئ على العقول اجتراء أشد من اجتراء الذئاب على المعيز ويحلق الشاء بالدمى 
جمع دمية وهي الصورة من العاج تشبه بها المرأة البالغة الحسن. 
(0) لفرط حب الشاعر يتخيل أن الحب أثر في كل شيء حتى الجماد ودليله على ذلك تحرك 


الجماد فإنما هو من أثر الحب كما يرى. 





الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


وَلَا عِرَّإِلَا في هَوَى اللَّوِوَحْدَهُ 
نَبِىَّ الهُدَى بَحْرٍ النَّدَى كاشِفٍ الرّدَى 
أَجَلّ الْوَرَى شأناً وَأَوْجَهُهُمْ إِذَا 
وطَاشَّتُ من الرَّْع القُلوبُ وجاشَّتٍ ال 
ولِلْنَصْطَفُى يد لقاش والشلن 
وَلابْنَتِهِ القدرٌ الحليل وكيف لا 
يْقَالُ لأفل الَجْمْعِ عُضُوا جْفُونَكُمْ 
وَمَنْ ذا الذي تشفى مِنَ الْكَوْئَرٍ الما 
وتَخْلُاهما الرَبْحَائَتَانِ اللذان مِنْ 


ميو 5 
3-1 ”اتن 


تَجَهَّمَتٍ الذنيا لهم وتَسَوَّرتْ 
ل 


. ٠ 


مساعيرٌ لا يَفْضُونَ حَنْف أنوفهم 





)١(‏ جرّ: قطع. الأمراس: الحبال. 


11 


وختّ الذى هانث به الللاتٌ والعرّى 


2 
ين ع*م ام 


بِرَعُْم الْعِدَا قد جر أَمْرَاسَةٌ ج01 
طَايَرَتِ الألْبَابُ وَاشْتَدَّتٍ الأزرًا 


اكه 


عو عو #4 و 3 202) 
كروت ولا مُنبجّى يعِيذ ولا جرزا 


وكمْ من وُمجوو فيه يَوْمَيِذٍ نُخُرَّى 
تتَامَّى وغاياتٌ الكمالٍ له تَغْرّي'" 
وبالئّضصٌ عنها رَبّها أَدْمَبَ الرّجْرًا*' 
لِتَعْبْرَ في وَفْدٍيَرُوِعٌ الهَى طِرَارًا””' 
سوَى الْمُرْئضَى الرّاقِي من الشّرَفٍ الثشرًا'"' 
مُصَابَبِهِمَا وَمْيُ الْعُلَى أغوَرٌ الِخُرْرًا" 
عَلَيْهِمْبَلاياها وَحَقهُمٌالْثُرَّا 
لَدَى الرَّوْعِ لا يَلََاتُ بل يَسْيِقٌ الرّكراك9 
ولكن كرَاماً في مَبحَالٍ الْوَكَى زر(" 


(؟) طاشت: اضطريبت. يعيدٌ: يحمي . يريد يوم القيامة. 


تنسب 


(0) تعزرى: 


(4) الرجز: العذاب والرجس. وأما النص فقوله تعالى: #إد 


لس صوية 


َمل الت وَيطوردٌ تظهيا4. 
(5) الطرز: الشكل والهيئة. 


30 


)١(‏ النشز: المرتفع من الأرض. 


(0) يريد بالريحائتين الحسن والحسين. الوهي: الشق. خرز الجلد. ثقبه بالمخرز وخاطه. 

(8) تجهمت الدنيا لهم: استقبلتهم بوجه عابس. تسور الحائط : تسلقه وصعد عليه. ابتز: سلب. 

(9) أنجد: جمع نجدء وطلاع أمجد: مجرب للأمور يعلوها ويقرها. الروع: الفزع. يريد 
الحرب . التاث: اختلطت الأمور عليه. الركب: الطعن بالرمح. 

)٠١(‏ المساعير: جمع مسعار وهو ما تحرّك به النار: مات حتف أنفه: مات على الفراش لا في 
ساحة الحرب. يقال أرض جُررُ: قطع نباتها أو أكل. إنهم يقضون في ميدان الحرب. 


١11 


00 حِرْبُ اللَّوكُمْ مَالِكِبِهم 
هم يطيعونا هنا أو غداإذا 
بحر بِحَرَمَةٌ مَةِ أضحابٍ الْكِسَا يذْمَتُ 3 الأسى 
مهن عن رابك عُفَدَتِي 
وَإني رجو الله عُْفْرَانَهُبهمْ 
فَإِن رضًا الباري مَنُوظ بِحُبّهِمْ 
أأظمًا وهُمْ رِبي وريقي وبُلَغْيِي 
أَمِنْتُ على الآمالٍ مِنْ كلت عَبْرَةٍ 
وطَابَّتْ بهم تَفْيِي وأَفْرَعٌ رَوْعَها 
مِنَالمَلؤالأغلى تحَيةٌ 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


وَكمْ مُخُيِصٍ في وَدْهِمْ بالئجًا يُجْرَى”"2 
0 إلى المأمول من جاهِهمْ أَزْرا؟2) 

حَرَّ نَضلٌ ) الْبَأْسٍ صَدْرٌَ الرّجَا حَرًا9) 
الي لِلأَرْلٍ في مُسْرّني كَنْرًا() 
وإن كان شأني في عِبَادْيَه الْمَجْرًا 
وللناس جُرْءٌ مِنْ هَوَاهُمْ وَلِىٍ أَجرًا» 
ولا جود إِلَا مِنْ مَتَابعِهِما 
لني قد فشكت مِنْ مَدْحِهِمْ غرزا””" 
سل صَرَاما 2 وُدَمُْمْ م 
يُضَوَّعْ رَيّاها أولى الصُحْبَةٍ الماك 


00 


نر كك 


)١(‏ هالك بهم: بسبب عداوتهم. 


(0) أرز: انضم إلى الشيء وانحاز إليه. استفهام للنفي؛ أصله أتراهم. 
(6) الأسى: الحزن. حرٌ: قطع. النصل: حديدة السهم والسيف والسكين. البأس 


(4) أرب العقدة: أحكمها. الأزل: الشدة. 
)ع( منوط : معلق ومتوقف. 
(5) البلغة: قوام العيش. 


0) الغرز: ركاب الرحل من جلد؛ أي تمكنت من التعلق بهم والانتماء إليهم بمدحي. 
(0) أفرخ الروع: انكشف أي ذهب الخوف. مرّ الشراب: مصّه. بل الصدى: أذهب العطش. 
(9) الملا الأعلى: الملائكة المقربون. يضوع رياها أولى الصحبة: يستنشقون روائحها الطيبة. 


الغز: جمع غاز وهو المحارب. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 





١١ / 


القصيدة السابعة عشرة 





0 ِ و 
هَذِي مَلاعِيَه 


مَذِى مَلاءِ . بهو تلكٌ؟ كناسة 
حَيْتٌ الْمَوَاضِي والْعَوالِي شرم 
.2 5 ل ا ا 6 8 
وَقَفتَ الشجيُ مُفكرا فتضاعفت 
وَتَتَكَرَتْ أحوالة وْتَقَطَعَتْ 
2 اتام )> لا مك 50 02 
وتَخَرّص الآسِي ولامس ولكن 
هي فَكُرَةٌ كَدَحَتْ بخاطِرَةٍ الْهَوى 
من بَالِفْكى من جِنَةٍ لكن به 





)١(‏ الكناس: مأوى الظبي. 


م6 م > ماس م 3 عام 
مِنْ حَوْلِها ضَرَبُ الخِيامَ أَناسَه"") 


والموتُ تُذكي نارَهُ محرّاشة'" 
سراق وتنضاءتيك ال 
مانةُ ككرت أخسائةة) 
القوى صنب يفن وراش" 
لا ئُنكروه فَإنَدًا وَسْوَاسه 
َدْنْ القوَام جَميِلةُمَياسع" 


وا ميم 


862 اه 2 يا ا 
وانكرف ةالو 3 


(؟) المواضي: السيوف. العوالي: الرماح شرع: مسددة موجهة. أذكى النار: أوقدها. لا 
يستطيع العاشق زيارتها لأنها عزيزة يحرسها قومها بالرماح والسيوف. 


(9) الشجيّ: المشغول والحزين. 


(1) قدحت: أشعلت. الوسواس. مرض يختلط به الذهن. 
(0) الجنّة: مس من الجن. لدن القوام مياسه: جسم طري العود يتمايل. 
(4) الغبطة: تمنى مثل النعمة. الآس: شجر أوراقه دائمة الخضرة. 


١1 


نضَمَ الجْدَايَةَ والمّهاةً بِطرَّفِوِالل 
بهَرَالعُقُولَجَمَالَهُكَبَلالُهُ 
كَمْ عاشِقٍ ذَابِتُ حُشَاسَئُهُ أسىئ 
فكأنه الظهّر البَيُولُ بموقفي 
يَوْمَ القيامةيومٌ لا يُغْنِيالمرقٌ 
بَيْتٌ من الشريي الأثيل عِماده 
لِعَلَايَسُودٌوأَُهُ الرَّهُرًا التي 
روح السَياءَةٍ والسعادةٍ ذائها 
رَوْضَ سقاه من التُبُوَّةِ ماؤها 





ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


هَئَاوْلمًافائهَنٌ لماش" 
والنو إن سر اللُغامَ لباه" 
لما بدا للناس أَظرَّقٌ را 
شَيْبَاً وذو الكَّةٌ لتقصير يَعْظُمْ ياس 
مِنْ آل بَيْتٍ ظهرَث أَرْجَاسَهُ 
ومِنَ الفضائل شُيِّدتُ آساسه 
كَرّْمَتْ أرُوَمُْتِهُ وَطابَ نحاسٌ)60: 

تؤبهاالعرٌانْطوَّثْ أَجناس0© 
سِرٌالتْقَى نُورٌالْهُدَى نِبْراسٌه 
عَلََتْ مِشِاريبهُ قطابٌ غِراسَة 
الْدَحَرَّ اللَّعِينُ ودَّلَّ منهُ شِماش0» 


)١(‏ الجداية: الغزالة. المهاة: البقرة الوحشية. الطرف: العين. النعاس: فترة في العيون أو 
السن. المعنى أنه فاق الغزالة الرشيقة والبقرة الوحشية التي يضرب بها المثل في سعة العيون 


بجمال عينيه عند قرب انطباقهما. 


(0) اللثام: ما على الفم من نقاب. وحسر اللثام: كشفه. فإذا ذهب اللثام حل محله الجلال 


والهيبة. 


(؟) الحشاشة: بقية الروح في المريض والجريح. 


(:) الطهر' النقاء من الدنس. البتول هنا: المنقطمة للعبادة التاركة لزخارف الدنيا. الكربة 
والبأس : الشدة. وهكذا انتقل الشاعر وأحسن التخلص من الغزل إلى مدح آل البيت. 

(5) يوم لا يغني امرؤ شيئاً: يوم لا يغني أحد عن أحد شيئاً فكل إنسان وعمله. 

(5) صريح الذكر: نص القرآن. الأرومة والنحاس: الأصل. 


(0) في ثوبها العز: كناية عن ملازمته لها. 


)00( يريد باللعين: الشرك أو الشيطان وقد خضع وضعف شره أو ذهب. 





الياب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


وكَرينَةٌ الْبَطَلٍ الذي انَدَحَر الرّدَى 
مَذا سَلِيلّكِ تقد أحاط بهالعنًا 
كَثُرَتْ عليهٍمَصَايعٌُ الآماليكم 
: ام ا 0 

مَعِظالأنامَ وما تأئْرَ و قلسةه 
قن ساب جاور يكن 

نهض الرَّجاءٌ به وزالَ بهالشّمًا 
أَخيَيْتٍ مُهْجَنَهُ بِرَّرْرِكِ في الكرى 
وتَقَبّلي هذا الكلامً وثّلَّ في 


وابجزي مُحَرَّرَهُ ثواباً وافراً 


2 2 





1 
8 سدم هم كمه سيم )١(‏ 
برامدر جلي انم اسه 


لَؤْلا رَجَاكِ لَقِيِلَضَاعَ قِياسه'" 
رَامَ النجاحٌ فما م 0 
واسوَّدٌ من آتامِهو قِرظاسشسه 
تشقة ننائكة كه اانتافت 
تَهْوي به إلرَالهوَى ناش" 
وَحَشَاحَشَاءُ مَسَرَّةإيجاسة" 
عَنَْهُوَبِدّلَ والح ري 
3" دُرُ الكلام ومَاسَة 


3 


)00( ل الغرب في المربب' فقد ذهب بسيدنا على الردى والأذى عن المسلمين. تجذمت 


0( 78 نسلك. يريد نفسه. ضاع قياسه : ضاع قذره. 


(4) الخناس: الشيطان. 


من النار كالقبس. ما ورى مقياسه: لم توقد ناره. كناية عن ضياع الأمل. 


(5) الطيف: الخيال الطائف في المنام. أنعم عينه : سره. حشا: ملاً. الإيجاس: حديث النفس. 


١ 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة الثامنة عشرة 


و 


ريه كل ينادي لَدَى الْبَأسِ 
بكم أختمي من كل سُوءِ وأَنْتَمِي 
إلى الله في تمّرِيج كربي تَوَجَهُوا 
وفي در أعدائي وإكُبّاتٍ حسّدِي 
فَقَدْ رَامَ إذلالي وتَاصَبّني الهدا 
وََشْمَلْ عَئْي حِسْمَهٌُوَفُوادَه 
وَمُوقِعه في مُحفْرةيِن مَهَانَةٍ 
نَلِي َبَةٌمِنْحُمْتَسَوَرَمَاوَلمْ 
أمَا سَاءَكُمْ مَبْكُ الَحَرِيم وَجَوْرَهُ 
إلى الله أَدْمُو بِالْبَرَامِينٍ وَمُوّلي 


طاو 


200 أبلس في أمره إبلاساً : تحير وأنكر وحزث. 


1 مو 
بأْسَرَتِهِ كل ينادي 


وما لي سِواكُمْ قط بِاخِيرَةٌ الناس. 
إَِنْكُمْ فهل تَرْضَوْنَ ضَيْمي وإبلاسي”" 
وفي نَيْل آمالي وفي جلب إيناسِي 
وفي كب مَنْ يَبْفِي امْتِضَامِي على الرَّاسٍ'") 
عَدُوٌ مُبِينٌ جامل كَلْبَهُ قايِي'" 
تُعاجِلُهُ في رَأْسِهِ مالّها آسِي9) 
بِضَُرٌ وإسقم وَظُمٌ وَوَسْوَاسٍ 
بَالٍ وَآَنْكُمْ سَادَةٌ الْكَوْنِ راسي 
عَلَى الَحِقٌّ جَوْراً لايُحَدٌ بمِفياس 
يُعَاكِسُ مُدْوَاناً بَكَمُْويه تحئّاس 9 


(؟) الذي في كتب اللغة التي بأيدينا كبت العدو كبتاً: أخزاه وأذله؛ وليس فيها أكبت إكباتاً. 
كب الرجل الإناء: قلبه على رأسه وكب الرجل على وجهه: صرعه. 
زفق ناصبه العدا: قاومه وعاداه. والعدا مقصور العذا مصدر عادي ومعاداة. 


(4) الآسى: الطيب. 


(0) تسور الحائط: تسلقه وصعد عليه. أنتم حراسي يا سادة الكون. 
8© التمويه إظهار الكذب بصورة الحق. الخناس : الشيطان. 





الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


أ ه 4 2 ٠.‏ 2 
نارمع لِلْبَارِي الشَّكايَّةَ مُخيِصاً 
ةك 3 ٠‏ 0 
بخن اتعربا لجان لضي 
الهُدَّى وَالمْرْتَضَى وبنيهما 
2 عاك يراه ي وو برع رس د فى 
ولي حبهمدين اروم ثوابه 
س كه اه 2 > 22 000 


ل 
٠‏ 


3 
ود 28 
ين 


9 





0( الأرماس: القبور. يريد بعد الموت. 


0 


١١ 


دُعَايِي وَمُضْطَرَاٌ أُصَمٌّدُ آنفاسي 
وَبِالخْمْسَةٍ الأزواح تُورى وَمِقْباسِي'" 
وفاطِمَةً الزَّمْرًا هُم جَبَّلي الرّابِي 
مِنَ اللو ّي هَذِي الَحْيَاةٍ وأَرْماسِي""" 


2 





تفيل 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





القصيدة التاسعة عشرة 


توّهمَّنِي قريرابا لفراش 


04 


0014 
9 


وآن عزيمتى لاأنث وانى 


05 04 


وَحاشا أن تَلِيِنَ مُرَى كريم 
وَلْكَنْي صَبَرْتُ على الألاقي 
وَلَانَيْتُ الحُظوب رَحيبٌ صَدْرٍ 


وَمَاكَصَرْتُ في ظلَبٍ وَلكُنْ 


57 شَوْكٍ الْمَتَاو بلا انْقِقَاش") 
ع هدي 3 م م بي (5) 
دلت ١‏ م 0 | | [فوف 
وَنْذْثُ إلى الهزيمَّةٍ في الهرّاش 

241 ام مه سم . )ع 2١‏ 
سج عقن أ د ول ل الم (ه66 
2 و ل كر ام م دم 2 كو 057 
وَرَاححَفَت الرَّمان رَبيظ ججأش 


2 + م6لنى ماه ل 02 207 
أراعي بطءَ سير المستخاش 


)0غ( قرير: مستقر ثابت. القتاد: شجر صلب له شوكة حجناء. وفي المثل دون ذلك خرط القتاد 
أي لا ينال إلا بمشقة عظيمة. انتقش الشوكة: أخرجها. 


(؟) رئم الشيء: أحبه وألفه. 


(؟) الهضيمة: الظلم. وفي الأصل الهظيمة. المعنى أسلم نفسه للظلم كالدابة التي يضم صاحبها 


حبلها إليه فتنقاد. الهراش: المقابلة. 


(4) حاش: معاذ الله. لا يمكن. تلين العروة: تضعف الروابط. ناشي: أصله ناشئ بالهمزة أي 
صغير. أخذ نفسه بالمعالي والمكارم وهو ناشئ فمثله لا يقبل الضيم. لم نجد في كتب اللغة 


التي بأيدينا تلرّم بل لزم والتزم. 


(5) الألاقي: الشدائد. القوادم: عشر ريشات في مقدم الجناح يعتمد عليها في الطيران. 


(1) ربيط الجأش : شديد القلب شجاعاً. 


(649 استجاش فلانا : أثاره وطلب منه جيشاً ومدداً. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


و خَرْتُ النْهُوض لِيَوْم صِدْقٍ 
تتجكية الأسامربالاسانن 
وَفِي جاه التَبِيٌ وَمَنْيَليِه 
بتضرنفِيهٍ أرْصَالَالأتادِي 
وَنيووّني شُووون أضْنق تُرَابِ 
22000 َعم حبر ابيا 
لْقَدْوَفَعُوا يتعانكة الأكانئ 
وَبَاعُواالْأَمُْلوالأَمْوَالَقِيما 
وزالوا عن مواطِنهِمُ وَلَادُوا 
وهنا قو وهنا الوا بِضَرْبٍ 
فَأَشُْرَّقَتِ الحقيقةٌم مِنْ بيان 





)١(‏ اعتكر الجو: تغيّرء وفلان في الحرب على خصم حمل. الحواث 


يريد أن يكون الجوّ الحا للحرب. 


1١17 


0 0 الَحْوَاشِي 
3 'الأخاول حالشفكاس 
أ بجي مُحسْي عَاقِبَّة ة الكمايي 
عق مِثْل أَجِيِحَةٍ الا 
عَرَاء مِنْ أذّى الْفِكَن التو تعن 
لِأَشْرَفِ راكب وَأَعَدً اف ” 
من الْبَلْوَّى وَلَا مِن قَوْلٍ وَاشِي 
ىا قَوَا في لفق لدع ادا 5 
28 رَمَحَرا بالخحشاشي 
عَلَى كُرْبِيَئْرِبَ والتَبَاشِي 
وراك لل عايوي أو نقائشثا 


زرق4 


ص 


تلاهالطَعْنُ نضا الرّعَاشِي" 


الصقر. الخشاش: حشرات الأرض. 
() الأوصال: الأعضاء. تطاير: أصله تتطاير. 


(:) الفتن: جمع فتنة وهي الضلال والإثم. الغواشي: جمع غاشية وهي هنا الغطاء والغرض أن 


الفتن عامة. 


)0( تلوي: تتلوى وتتثنى محذوف التاء الأولى. لنا أسوة بسادة الناس وأشرافهم فلا نضيق بأذى 


الدنيا. 
(5) الاجم 


كسحاب: الحية. 


(0) الحشاش: بقية الروح في المريض والجريح 


فِيةُ: أحد الحجارة التي توضع عليها القدر. ورماه بثالئة الأثافي أي بشر عظيم. رقاش 


(8) دراك: متلاحق. ناقشه نقاشاً: جادله وحاوره. 
(9) النضاخ: الغزير من المطر. الرشاش: ما تطاير وتفرق من الماء. 


١ 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





وَمَرَّ الأزْض ذل يوش كسرى 
وَأنْظرٌ فُرْصَةًوَبحَوْلٍ رَبُي 
أنازِعٌ في الْمَقادَةِ صَرْفَ دَمْرِي 
وَمَرْظ الْميَلْعُئْوَانُ اغتدَالٍ 
وَإِنْ كان الذي الْدَمَجَت عَلَيْه 
وافسدة سَيِبَهُوْحَسَدَوَلومٌ 
كذ الأيَامٌ في خ بْروَمَرٌ 
وَإِنْ قر الأَرَةُ فى عقدائتىي 
ففيا ف لصُعَمَاءٍليأملٌ كَبِيرٌ 


- 
-م م6 مدا م 


وَفَيْصَرٌ مِنْ هجوم أولي الجفاش"") 
إِلَى قُلَلٍ المكارم غَيْرَ خاشي" 
سَأكُشِف هذه الْمِحَنَ الْمَوَاشِي 
وَهِنْهُرَأِتُ آثارً ازتِهاش'" 
وَظُولُ النَؤم مَجلَبَةٌ انُهماش9) 
طبَاعٌ الْقَوْم دَاعِيَةً الْدِمَاشٍ 
وسار من الشباب إِلَى التّواشضِي» 
اششائئر يمتعرت بالا لوي 00 
تجاري والتغام وانتفاش”'" 
كما كثْرٌ الظبَاءُ عَلَى خِدّاش0 


. مام امم 5 22 
وما إلا بهم صرب الكباش شل 5 


(؟) البراح: الأرض الواسعة أي لا يعوقني شيء. القلة من كل شيء أعلاه. غير حاش: غير 


خائف. 


() المقادة: أي لا أنقاد لنوائب الزمان فأذل. ارتهاش : ارتعاش. فقد تغلبت عليه وهزمته. 
() النفس ميالة للتغيير فإذا غالى الإنسان في شيء كان ذلك غير طبيعي وهو أمارة على 


(5) الناشئة: السحابة أول نشئهاء يريد الصغار. 


(7) الأشائر: الدلائل. الانتياش: تناول الشيء وإظهاره. 

(0) تجارى القوم: جروا معاً وأصله تتجارى. والتئام وانتفاش: اجتماع وتفرق 

(4) يشير إلى قول الشاعر كما في اللسان. تكائرت الظباء على خداش فما يدري خداش ما 
يصيد والذي نحفظه فى البيت خراش بالراء يقول: فليكن أعدائى أقوياء أعزة؛ كما 
اجتمعت الظباء أمام داش متمائلة فما يدري أيها يصطاد. ١‏ 

(9) الضعفاء: أتباع الأنبياء يقويه الله فيهزمون الأقوياء. وهو جواب الشرط. 





الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة ١‏ 


نَإِنْعِشْناوَسائَدَنارَفِيقٌ مِنّ التوفيتٍ ماضٍ غير رَائِي" 
نَياوَيْلَالْيِدَامِئي وَبُضْرَى لِضَبٌدْحولهمْبالاخ يراض" 
رُسَانِي كير نض رانتين خاع. ونه رالمفنسدين ولا أغعافي© 
وَكَذأَنْرَلْتٌ حابجانِي بِرَبي لِيَفْضِيَهًا كما قضىالأراشِي'' 
ولي في الخمسةالأزواح حب بجرّى في سائري حَنَّى مُشاشِي” 


: 1 96 لرالدةه نّ رسي و 5 ملميَرّل ريال : | اش 
وَكَحْتَ لوافِهِهَأَرْبج و أماني لَدَى الأَهُوَالٍوالعقلٍ المظاش") 


4 000 
36 2 2 





)١(‏ غير راش: غير لين. 

(؟) الذحل وجمعه ذحول: الثأر. احترش الضب احتراشاً: صاده. 

(9) حاج: حاجة ومقصد. لا أحاشي: لا أستثني. 

(5) الأرش: الدية التي تدفع على الجرح وغيره وجمعها أروش. وقضاها: قضاها ودفعها. 
(5) المشاش: جمع مشاشة وهي رأس العظم. 

(1) المطاش: من أطاش. والطيش هو الفزع والاضطراب. 





١71 


القصيدة العشرون 


هَوىٌ صَانَنًَا 


هَوىّ صَائَنَا فيه العَمَّافُ عَنِ النَّحْمَا 
وَوضْلٌ على ظُولٍ النَوّى أَنْعَمَتْ به 
قَبئْنا كما شاءً الهوى نَجتَنِي المُنّى 
غيِينا رَضْفِ الدفْرٍ عن صَرْحْري 
يلها رج للد سويت قَفِي 
لنا الصونُ في الدنيا 00 
إذا عَيِّرَ الباري النظائمٌ وركبٌ ال 
وطاشَّتُ من الخو الظنونُ وغارت ال 


لا تَمصَّى العْرَى مما جَرَى ثم والوّرَى 


وإِنْ مَلآتُ مِنَا لَوَاعِجَهُالأخمًا 
فجاءث تَغِيرٌ البدرَ باسيل | ين 
أَفَانِينَ لا نُضْفِي لِوَاشٍ وَإِنْ وَشى'" 
لها لَهَبٌ تزوي يليه تت 


67م 


00 )مع 


هَيْبَةِ دَهْشَى 
عيون وجَشّتٌ ماءَ آماقها 205 


هِظَامٌَ وججاءث وَهْي من 


تَرَاهَا إلى سامي الذَرَى رُمَرأً جَهْشَى" 


)١(‏ أغاره: حمله على الغيرة. يغشى: يغطي بظلمته. 


(؟) المنية: ما يتمناه المرء والجمع منى. أفانين: أنواع. الواشي 


: النمام. وفى: كذب. 


() صرخد: بلد بالشام ينسب إليه الخمر. لها لهب: أي لون الخمر كلون اللهب. 


(5:) ثمل: سكر. يريد بالنشوة تجدد السكر. 


() طاشت الظنون: اضطربت وتحيرت. جشت: نقت. الآماق: جمع موق وهو مؤخر العين 


ب اق لم تب 


تبق العيون ماء في الآماق 


090 فى الجرى : انتمل الرو ايل لالز اتزي جا قنك لادج هوا لد برتقن اوم وقد 


بالبكاء. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


١ / 





هناك يَخِرٌ ابن العواتِّكِ ساجداً 
ولا يَسْتَوِي حتى يجاب دُعاؤه 
نبي بَرَاهُ الله لِلْكَلْي رَخْمَةً 
لَهُ الفضلُ حنّى أن مَوْضِعَ 00 
لِمَهْجَرِوِتَهْويالقلُوبٌ لِأنَهُ 
فيا ليت شِعْرِي هل يُبَلْمْنِي المُنَى 
كناة ديا تامدذانك الحفة 
ديارٌيَطيبٌ العيْسشُ فيهالأنَّهُ 
بلادٌإليهامِنْ شَرِيف مَنَايها 
حبيبي رسولَ الله ناداكَ وامِنٌ 
تحاربةالأيامٌ في كل حالةٍ 
فهل أنتّيامولاي راحمٌعَبْرَةٍ 
وسامعٌ شَكوَّى مُخُخيِص لك ودَهُ 


)١(‏ العاتكة: طيبة الرائحة؛ وجدات النبن كلِةِ الملقبات بالعواتك تسع. ألهمه الله: 


ويُلْهِمٌهُ اللَّهُ المحايِدّ في الإنْسَا"") 
السك قا كد مسكن 
هَدَاء يُوَافُونَ المَهَالِكَ والبَظمًا 
سْعَدَ حتى الِجنَّ والظَيْرٌ والْوَحْشَا 
كما قِيل في تخصيصه يَفْصُلْ العَرْشَا 
به أبن حي و وتشكاف للب 
دِيَاراً يمشن العَفْو فيها الْخْطَا مَغا9) 
بأنوارها في الليل يَسْتَضْبِحٌ الأغشًا» 
فته عنلام انلو فيه بك نكن 
على الرأس والعينين يَلْرّمٌ أن يُمْشَى 
أناحٌ عليه الدهرٌيَخْدِشُهُ حَدْشَا 
وَتَنْهَشُهُ حياتٌ آفاتِها نتهشا 
و ل ا ا له 


يُوَمَّلُ مِنْ هامي مَوَاهِبِك الرّضَا'" 


أو إليه 


أُ وألقى في روعه. يريد بالإنشاء النشأة الأخرى (يوم القيامة) والمحامد جمع محمدة: :نهنا 
يحمد عليه صاحبها ويثني عليه. يخر النب يكل ساجداً لله راجياً الشفاعة لأمته. 
)١(‏ تهوى القلوب: تميل وتتعلق. والمهجر: جا المكي (العاراية, والمراد بالمنشأ «مكة 


المكرمة». 


(0) مش الرجل يده: مسحها بشيء لتنظيفها. الخطأ: الذنب؛؟ أي إن زيارة دار الهجرة من 


أسباب الغفران. 


4 5 أوقد 2 ليرى. الأعنين: من لا 00 


)0( الوامق 


(7) العبرة: الدمعة. البث: الغم الشديد. ددا لاط ا : القلب. حشا فلاناً بسهمه: أصاب حشاه. 
الهامي: الماء السائل الكثير. الرش: المطر القليل. 


أنَظتٌ بك الآمالَ فائئُنْ بِلحْظةٍ يُمَهّدُ لي الْبارِي بها نُظَِهُ كَزْشَا") 
نبا دج إلا انك واكاك رانزى ‏ لهازنة امو ين الكينة 01 
وَبِضْعَتْكَ الرَّمْرًا التي ذابٌ تَلبّها لِمَقْدِكَ واختارّث على إِنْرِكَ النَعْشَا؟ 
حُذُوا لي بثاري من رَمانِي وأَمْلِهِ فقذْأَضْمَرُوا لي المكرّ والشَّدّ والهِشًا 
وكادوا ولكنّي علي بجاهِكُمْ من الله أحراسٌ تُهابُ ولاتُرْوٌر9) 


عليكمْ صلاة اللو ما غبِّسٌ الدُّجَى ومااكْئَرَ بَرْقُ بِالمَمام وما طش( 


0 0 00 
3 7 7 


)١(‏ ناط به الآمال: علقها عليه. 

(؟) اللهذم: الماضي من الأسنة. أشوى: أشد أذى. الرقشاء: ذات نقط سود وبيض وهي من 
أخبث الحيات. 

(9) بضعته: جزءٌ منه. النعش : سرير لميت وهو عليه. 

0( كاد عدوه: مكر به. لا ترشى: لا تقبل رشوة فتترك حمايته. 

(©) غبس الليل: ظلامه. طشت السماء: رشت. 








الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


اخيل 


الفمس :5 الحادية والعشرون 





رَامَ انَتَقَاطٌ الدّرٌ 


رَامَ الهقاظ الدُّرٌ من ألفاظها 
فكأنَ نُورٌ الوردٍ مِنْ وَجَناتها 
الوْانَهُعَرَنَالهُوَىيِنْئَبلها 
وَلمَائَصَدَّىعَنْ رض لِبَلِيَةٍ 


١ آله‎ 


وطيهج « 


و 
٠.‏ 


وَعَلَى التّعايى قد تكون وسِيلَةٌ 
فالحفيٌ تكُيِت بالْةحيّةورقة 
ظرقٌ الَجْمالٍ إلى الكمال كحالةٍ الأَرْهارٍ 


لها 
ع 


قَرَمَتُ سَوَادَ فَوَادِه بلحَاظها"" 
كا درمت معنا قنز لضي 
بي اصاه و 

ما زال مُنتضِياً بمَضْل لمَاظها'” 
ماسَامٌَمُهْجََهُ به قِ تمكاظا 24 
5 بق .8 سبي 2 

بَعِلَثْ بها الْحُذَاقٌ من إلقطاظها» 
لِسّعاءةٍالأرْوَاح واسْقِيقاظِها"'" 
5 هاه 2 . 6 اراس 5 
ال 2 ٠. 1 0000 ٠.‏ أظا 0 


8 ص 


)١(‏ اللحاظ: مؤخر العين مما يلي الصدغ أي بنظرتها. 
0) المعروف في كتب اللغة التي بأيدينا الحشى وقد مد الشاعر المقصور. الشواظ: لهب لا 


دخان فيه. 


(9) الحجا: العقل. اللماظ: الشيء يذاق. 


(5:) سام: عرض للبيع. سوق عكاظ: من أعظم أسواق العرب في الجاهلية» كان العرب 
يجتمعون فيها كل سنة يتبايعون ويتفاخرون ويتناشدون الشعر. وسوق عكاظ بمرحلة من 


عمل الطائف على طريق اليمن. 


(5) بعل: دهش وتحير. الحذاق: جمع حاذق وهو الماهر. الإلظاظ : الإلحاح. 

(1) تعايا الأمر عليه: أعجزه ولم يهتد لوجه مراده. 

(0) الجمال وسيلة الكمال فإذا بلغت المقصد فاطرح الوسيلة. ومثل ذلك الأزهار تفضي إلى 
الإثمار فإذا أثمرت ذبلت وذهب جمالها. اللفاظ: جمع لفاظة طرح الشيء. 








فاضرف عَنٍ الْحُووِ الهوى وَاعْلّقْ بِمَنْ 
تحبر التبيِينَ الذي لانت بهالاً 
قَصَمَتْ موَارِدُهُ على رَعْمالهِدًا 
وَعَنَتْ لِمِلَيَهِ الأحاة تاشرف 
وَبِنُورِهِ العَرّبُ اهتدث من يتنه 
كانت بمَدْرَجَةَالشِقاءٍ فجاتها 
قُسَمتُ به مع ضعْفِها حتى 
مَتَرَلْرَلَتُ منهاالعروشٌ ونْكْسَتٌ 
كرك إبحاء ارس كيين اله 


نذا 


نمَححَت 


يُنْجِي النفوسن هَوَاهُ يَوْمَ كَوَاظِها!'' 
بام بلإنلام مِنْإملانظِها" 
من كل ظامىء مُهْبَةٍمُمْتاظِهاا'" 
مِنْذِي دمائيها إلى جَرَّاظها''"' 
00 الكلقذباثر ينامي 
دو نَظْمَتْ جَميِل أحاظها” 
8 ملوك الأرض من أقياظها” 
عُلْبُ الرؤوس لِبايِها وعظاظها0) 
رَجَعَتْ بشِدَّتِها على أزْعَاظها"" 
كالعين منه مُحاطة بجححاظه””" 


)١(‏ الفواظ: الموت. في البيت حسن تخلص من الغزل إلى مدح النبيّ وآله. 
(؟) أغلظ له القول: كلمه كلاماً عنيفاً. والغلظ : الأرض الخشنة الصلبة وجمعه أغلاظ. 


() المهجة: الروح: صفت. موارده: تيسر 
وهم في ظمأ إلى الشر. 


أمر الإسلام وانتشر مع وقوف الأعداء وتجمعهم 


(4:) عنت: خضعت. ذو الدمانة: السهل كريم الخلق. الجوّاظ: الضخم المختال الكثير الجلبة 


(4) الغيّ ضد الرشد. الشظاظ: العود الذي يدخل في عروة الجوالق ليشد به. هو الدين والألفة 


نتيجة له. 
(5) .أحاظ: جمع حظ أي نصيب. 
0) القيظ: شدة حر الصيف وجمعه أقياظ. 


(4) الغلباء: من القبائل العزيزة الممتنعة وجمعها غلب. لباسها: لبأسها أي شدتها وقوتها. 


العظاظ : الشدة والغلبة. 


(9) أرعاظ: جمع رُعظ هو من السهم مدخل النصل فيه. رجعت بقوتها على نصالها فأهملكت 


(6)الجححاظ: محجر العين. 


الياب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة ١١‏ 


لذبالنبي وِبِنْيِهوابْتَيُهما فبهمأمانالخلقٍ يوم كظاظه”) 
ا 0 دِي الهَام مُنْسِي الشوس وضف حفاظها”") 


شَهِدَتْ له الأخبارٌ بالتبجيل وا لك :فضين :ايان تتينى منانها 
فعَليهمٌ الصَّلوَاتٌ والْبَرَكاتٌ ما طَوّتٍ الملا الأنْضَا على أوناظها 
اج اد 





)١(‏ كظه كظاظا : ملأه هماً. يوم الكظاظ : يوم القيامة. 

(؟) ألهمه الله: ألقى في روعه. مردي: ملك. الهامه الرأس من كل شيء وهام القوم: رئيسهم 
والجمع هام. الأشوس: المتكبر وجمعه شُوس. الحفاظ: الأنفة والحمية. 

(7) الأنضا : أصله الأنضاء جمع نضو وهو المهزول من الإبل وغيرها. . على أوقاظها: على 
حالاتها من الإعياء والعجز عن النهوض. يقال: وقظه أثقله؛ وجمل وقيظ: أي مثبت لا 
يقدر على النهورض. أي ما طوت هذه النوق المهازيل الفلاة على ما بها من عجز وإعياء. 
وعادة ثلها أن تقطعها في أطول زمن. وفي الأصل أوقاظها بالفاء ولم نجده في كتب اللغة. 





١ 


0 شُعُول مل تؤون إلى قراغ 


أبيتٌ 0 دَعَ الأفكار عَمَأ 
وَما يح تٌالجمالٍ أطالٍ نيلي 
وَل بِالْكحمسّةالأزواح جاه 
ويَفْمَرننِي وأَؤْلادِي 3 بلظفٍ 


2 


26 


)١(‏ الصباغ: ما يلون به الثوب. 
(؟) سبى العدو واستباه: 
(*) المضاغ: المضغ وما يمضغ 

(5) البلاغ: بلوغ المأمول وتحقيق الرجاء. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


مَقَدْعَيِرْنَ مِنْهَمٌ صِبّافي”" 
يَدُوبُلِحَرٌ لَوْمَيَوِيِمافِي 
بِرَوْئَقِها أَبِيتٌ لَهَاأَنَاضِي"' 
ولكنْ جد دَهْرِي في مَضَافِي'”" 
مِنَالْمَوْلى بو أزجوبَلافي9©) 
كسنال الجلو ين في النساع"' 
أرَى قيفي به نحلو الْمَسَاغْ 
ويَعْبِتُ كل ذي حسَّدٍ وباغ 


0 


2 


أسره. الرونق: الحسن. ناغاه: كلمه بما يعجبه. 


(5) الذمام: الحرمة. يدرج: يطوي. أي عسى ينقلب الحال بسر حرمتهم فيطوى ويذهب العسر 


كما يذهب حال الجلد في الدباغ ولا يبقى لحاله الأول أثر 
طواه وأدخله. وأدرج الميت في القبر أدخله. 


. يقال: أدرج الشيء في الشيء 





الياب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


1١ 


القصيدة الثالثة والعشرون 





مرَتٌ نَيائِي الشّقا 


مرّث لَيالِي الشَّقا والوجد يَنْلْمُهُ 
بَكْفِهمَاعِئْدَهُ مالِلْهرَى وَلَه؟ 
إلى العُلَى سَعْيهُ والحظ يَدْمَعُهُ 
والْمَجدُيعْشَقُ لولا مايَعِنُلِمَنْ 
ألاتَرَاُمْ ألوفاً في مَدَارِجهٍ 
مافي مُعاكسّةالأيام مَنْقصَةٌ 
هَذِي بَحِيِرّتها وأذكُرٌإِذ الْدَمْمَتْ 
لآل بَيْتٍ رسولٍ اللَوِهِدّئها 





يُضْبيه غان رَحِيمُ اللَّفْظ أَلْمَفُهُ" 


تضْسه 
ان 1 وامه فل 050 


نتكبيةالنتي ا 
يَهْوَاهُ من مِحَنٍ هوج تزف" 
ولَّنْتَرَى غير أفراوٍتسَوّغه 
فالخب يفُدَغهابوما وتندف 3 
بِشَرمَا لأعدٌ عَوْالْخَلْقَتَفْرَ 


سا ماه 2 0 ع 
وَعَيْشّهالِكلاب الثَارٍ تَرْمَعُهُ”" 


ع 00 


)000( كن ا ار لزن 0 الغانية : للدي 2 
رقيقه. الألغ : الع ملعن الوا لزنن جد اده الم 
0( الدمى جمع دمية : التمثال الجميل يقصد الحسئاوات. اجتمع عليه عذابان؛ التعلق بالجمال 


ومصائب الدهر. 


مصائب عنيفة. تروغه. تجعله يحيد عنه. 


(4:) في مدارجه: في طرقه. سوّغ الشيء: أباحه وسوّغ له كذا: أعطاه إياه والمراد تحصل عليه. 


(6) فلغه: شدخه. 
(5) النحيزة: 


3302ع( ترفغه : تتمتع بخيره و- خصيه. 


الطبيعة. تفرغه: تقصده. 





١ 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





كم مِنْ سلاح لأعداءٍ الشَّرِيعَةٍ في 
وكم تَجَنَتُْ عليهم واجثَرَتُْ ولكَمْ 
حُكمٌمِناللْومَظويٌ على حِكمٍ 
با مَعدِنَ الْجُووِيا رُوَ الْوْجُوٍ بكم 
واستفخل الدَينٌ وَاشْتَدْتٌْ قُوَاكْمَهُ 
أنْثمْ وَسِيلَمُنًا فارْثُوا لحالّينا 
مِنْ مَوْلٍ ما نابَهُ صَارٌ الْغَيُورٌ أسَى 
فاعنوًا به فهو وَادِيِكُمْ وما بَرِحَتْ 
واستمطروا الله لي من غيث رَحْمَيتِهِ 
وَأَنْ يُزِبِلَ عن القلْب الكروبٌ وأَنْ 
الي لي رسا وأن 
رلك الخريا قن كيز شاي 


وفنا أظهّرٍ خلقٍ اللُوثو ششين 
وَشَّى عليهم تبِيحُ القولٍ صَيّعُها" 
بالنظ كين كني لان © 
داكي اين يان ان 
7 يا حُحماءً المحد ال 
فَالْجَوْرٌ في قطرنا ا 01 
يغصّهُ فيه عند الأكل سَيفه" 


أقدامُ نحلم الميمون : تَذدُ 8 000 


برص يشال 0 


جدني لدوم وَمَضْلاً مِنْهُ 
تتح الجن الع والذيل كلدك 


1 


تكو كاري هن لطبي لل 
عَلَيْكُمْمن سَلامالئوِاَئِلَمُهُ 


0010 
00 


إفرة 
6 
0( 
نف 
)037( 


000 


ع ا 


أولغ الرجل كلبه: سقاه وجعل له شيئاً يلغ فيه. 


تجنى على فلان: ادعى عليه ذنباً لم يفعله. وشى عليهم: كذب وزخرف الكلام. الصيّغ : 
الكذاب المزخرف حديثه. 

٠ 500 0‏ أرسغ : : جمع رسع : : مفصل ما بين 
تبيّغ عليه الأمر: اختلط. صعب تدارك مضار الجور. 

السيّغ: السهل المدخل من الطعام والشراب. من هول ما حل بالشاعر من ألم صار يرثي 
لحاله كل من عرف شأنه حتى إن الغيور من الحزن يقف الماء في حلقه» ويصبح ما ساغ 
وجرى في الحلق يحدث غصة وموتاً. 

هو واديكم: سائر في طريقكم ومذهبكم. تدبغه: تحدث أثرها فيه؛ يريد أن النسل الهاشمي 


. الساعد والكف. 





الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة ١‏ 
ا و 3 لت فت 


- 


القصيدة الرايعة والعشرون 





تَذَّكَرَ الْمُنْحَنَى والرَّرْضَدًَ الأثفا وِعَهْدَ أَنْس بِجَرْعاءٍ الجمى سَّلفا'') 


والجرْعَ والبانَ والْحْيْفَ الشريت وأص ا الظردفا 9 
والحجْرٌ والبابٌ والبيتٌ العتيقّ مع ال بِثْرٍ التي ماؤها للشاربينَ شِفا9" 
والرّكيّ مُسْنَوْدَعَ لساري بكر لق بُقْمَهُقامَفيهاسَيِدُالْحُنَفا' 
وكم بِأَجَيَّادٍ جادنها السحائبٌ مِنْ شَمُولٍ أنْسِ أُدِيرَتُ في كؤوس صفا0") 





000 


00 


ف 


(0 


2) 


في هذه الأبيات الخمسة يذكر الشاعر أماكن في الأرض المقدسة بمكة والمدينة. وهذا 

الأسلوب يسمى في شعر الشريف الرضي: الحجازيات؛ لأنه أكثر منه: وقلده فيه الشعراء 

وأطالوا؛ وإن لم يروا الأماكن ولا عاشوا فيها؛ وذلك من أثر الوجدان. المنحني: منعطف 

الوادي. الروضة الأنف: التي لم يرعها أحد؛ أي التي بقي نبتها وعشبها فحسن منظرها؛ ‏ 

لعله يريد بها روضة مسجد النبي كه لقوله: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». 

الجرعاء : اح اد ا عو 

الجزع: جانب الوادي أ و منعطفه. البان: شجر معتدل القوام لَينْ. الخيف: ما انحدر عن 

غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء. . ومنئه سمي مسجد الخيف بمنى. الحجون: جبل بمكة 

فيه مقبرة. الصفا: جبل بمكة يبتدئ منه السعي بين الصفا والمروة. 

الحجر: الجزء الذي لم تبنه قريش من الكعبة ويسمى حجر إسماعيل ويقع من جهة 

الميزاب. الباب: باب الكعبة. البيت العتيق: الكعبة. البئر: بثر زمزم. 

الركن: الذي فيه الحجر الأسود. بترن العينات ‏ العهد المذكور في قوله تعالى: مذ 

وكا انريم تكات الْيْتِ أن لَّا صرِلِف فى مَيِعًا وَطَهْرْ بي لطَاِفِنَ َالْمَإْبِنَ ايع 

ألشجُوم (©) وَأدْن فى التاين بالج يَأوْدَ رجالا ومَكّ حَكُلٍ سار تيت ون كُلِ مع عَييق» 
بقعة قام فيها سيد الحنفاء : مقام إبراهيم ته أبي الأنبياء. الحنفاء: جمع حنيف وهو 

العالر عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق. 

أجياد: محلة بمكة. 


١1 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





فهاجٌ أشواقَهُ التذْكارٌ والْمَصَمَتُ 
وَاسْتَنْجَدَ العينَ مِنْ حُرْنٍ فما ذَرَفَْتُ 
وباتٌ يَرْعَى نُجُُومٌ الليل مِنْ أَرَقٍ 
وَرَادَهُكلَفاًقيلٌالرّفاقله 
رَامّ الذهابٌ فلم تَسْمَحُ صَوَارِفُهُ 
لهْفِي إذَا رَبْتُ رَكْبٌ القوم مَرْتَجِلاً 
يا أَيّها الطائرٌ الغادي إلى بلدٍ 
نُبْ في السَّلامٍ على سُكانها ولكي 
وَثُلْ تَرَكْتُ صَرِيِعٌ الشَّوْقٍ في حُرَّقٍ 
وَانْشْدُ بِيَئْرِبَ قلباً طار من رمن 
في لَوْمَةٍ من تباريج الغراء إن 
في رَوْضَّةٍ من رياض الجنةر ازْدُلِمَتُ 


عْرَى تَصَبْرهِ فل امن المَلّفا 
لأنَ مَدْمَعَهِامِنْ نَوْحوِئَرَفَ) 
يَشُكو الْجوّى والنَّوّى والْوَجْدٌ والأسَفا 
هِيَِّىء حُمُولَكَإِنَ البَيْنَ قد أزفا 
فقال لَيْتٌ بَرِيدٌ الموتٍ بي هَتَفا9) 
نْسٌ شَمَرْدَلَةَ توي النّوّى القُدّف0؟ 
إلى الحجاز يخوض الدَّوٌّ مُعْتَسِفا9) 
نُورٌ الَجْلَالَةٍ يُلْمَى فوقها سُقّفَا©» 
يَرْنُوا له اشْرّح لَهُمْ من حَالِهِ ظرّفا 
مِنَ النَّوّى برداء الْهَمٌ مُلْتحِفا 
حول الضريح به صِدْقُ الهوى وَّفا 
عُنَى الما رغد الخاشعونٌ مَنا9) 
للمتقينٌ فَرِدْمَارَبَنا شرف" 


(؟) صوارفه: الدوافع له. يقال صرف فلاناً عن وجهه: رده ودفعه. البريد: الرسول. هتف 


نادى. إنه يفضل الموت على الحياة. 


(؟) البطحاء: الوادي الواسع يقصد أرض مكة المكرمة. اليعملة: النجيبة من الجمال. عنس: 
سمينة تامة الخلق. الشمردلة: الفتية الحسنة الخلق السريعة. فلاة قذف ونوى قذف: أرض 


بعيدة مترامية الأطراف. 


(:) يقول المحزون: يا لهف نفسي عليه. واللهف: الحزن والأسف. الدوّ: القفر من الأرض. 
اعتسف الطريق: سار فيه بلا روية لعجلته ورغبته في قطع الطريق بلهفة وعجلة. 


(5) يلفى سقفاً أي كالسقف ممتداً. 


69 اللوعة: الحرقة في القلب من حب وغيره. تباريح الغرام : شدته. الخاشع : الخاضع الذليل 


لله : هما المؤاد: خفق وذهب. 
(0) ازدلفت: أدنيت وقربت. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


1١ / 


القصيدة الشخامسة والعشرون 





إذا شِمْتٌ من نجدٍوّميض بَرِيقٍ 
وَإِنْ وكَمَتْ يوماً بطش غعَمامة 
َم راجن الحجازوهاأنا 
بأيّ كد اختري القسيم فإنه 
لَك حَمَامٌ الك ني فيس لي 
جُ أشْجَانِي وقلبي من الجِوّى 
كفاني وَجْدٌ منه ذابَتْ خحشاشتي 
فقلبي وَرَكُبٌ يَمَمُوا نحوطَيْبَة 
ولم يَبْقَ مِنّي بَعْدَما أَرْه مَعُوَا السْرّئ 


بحس 


00 ١ 


أكادٌ لِسَؤقي أن أَعُصٌ بَرِيقِي'" 
بِوَادٍ لسُوءِ الحظ عنه ده 
أتى حاملاً لي مِنَْهُنَشْرَ قَيِيتيا* 
جَوَابٌ إذا غنَّيتٌ غَيْرَ شَهِيقٍ 
وطولٍ النَّوّى في شِدَّةِ وحريقٍ 
عَدَاةَ وَدَاعِي رُنُقَيِي وَفريقي 
مَنارٍ الْهُدَى سَارًا مَعاً بطريقي 
سِوَى جَسَلٍ بِالانْمِحَاقٍ حَلِيقٍ" 


زفف 


)١(‏ شام البرق: نظر إليه ليعرف من أين يأتي المطر؟ ومض البرق: لمع خفيفاً ولم ينتشر في 
نواحي الغيم. يذكره من نجد أحبابه فيبكي بدم أحمر متناثر كعقد من العقيق. 
(؟) وكف الماء والدمع: سال قليلاً. الطش : المطر القليل: غصٌّ ويغصٌ بالماء أو الطعام: 


وقف في حلقه فلم يكد يسيغه. 
(**') السحيق: البعيد 


(5) الفتيق من المسك: ما خلط بالعنبر. 


(0) الأيك: الشجر الملتف ا تردد بالبكاء في صدره. إليك عني: ابتعد عني فإن 


غناءك يذكرني الأحباب و 


أحن إليهم فأشهق 
000 تهيج : تتهيج وتثور. الجوى: م 


)3ع( الا الجر ليلد وقد يراد مطلق السير. أزمعوا : عزموا بشدة» الانمحاق: الفناء: 





. 0 


ل 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





تَتَكَرَتٍِ الدّنيا وضاقٌ نَضَاؤْها 
وَثْمَّةٌ روحجي في مسارج أليها 
وَمَنْ لي بأن أَسْمَى إلى أَشْرّف الورى 
كريدم رحيم بَعْجِرّالدهر جوده 
0 ثوب اوْتَمَنْهُ بمَيِيما 
مَعْتُإلى عَلْيَافِكمْبولاكةٍ 
وَحَسْبِي قِلِيلَ مِنْ نَدَاكَ وقد كمّى الصّ 
عَلَيْكَ صلاةًاللهمادَءَ شارقٌ 
صلانَمُمٌ الصَّحْبّ وَالآلَ كلَّهُمْ 
وَلِيّ رسولٍ الل هووارِثٍ سِرهِ 


#* 


)١(‏ الأنيق: الحسن المعجب. 


2 


وأظلمَ ني عينيّ كل انيت" 
نُسَامٌ وتأوِي في يلال ورِيقي'" 
أَشْكُوَ مِنْ صَرْفِ الزمان وضيقي؟”© 
حر رَؤُوفِ بالأنام شَفِيقٍ 
مُفيِدٍبتصديقٍ اوسا حَقِيقٍ 
وَرنَّ لِصَب في الغرام عَرِيقٍ 
وَعَهْدٍ وإنْ أخحني الزمان وَئِيقٍ 
امن كَفْيِكَ 1 و0 
وَأوضأ في الدنيا كعقدعقيق” 
خصوصاً أبا السّبْطيْن خَيْرَ صَدِيق. 
قير الْيقاصٍ ل مَقامٍ ال 


2 


(0) ثمة: هنالك. المسرح: مكان العريى: تسام: تُخْرّج المرعى. في ظلال وريق: في ظلال 
شجر ذي ورق. يريد إن كنت معذبا بالبعد عنهم فإن روحي سعيدة بقربهم. 

(5) الاستفهام هنا معناه التَمئي. من لي : من يعينني؟ 

(4) السويق: الناعم من دقيق الحنطة والشعير. استفاض أن النب يلةِ أطعم النفر الكثير من 
الطعام القليل في منزل جابر. ومرة أطعم أكثر من ثمانين رجلاً من أقراص الشعير. وهما من 


معجزاته الباهرة. 


(5) ذُرَ قرن الشمس: ظهر. شارق: الشمس حين تشرق. 
(7) ولي رسول الله: الإمام علي. عتيق: لقب الخليفة الأولى سيدنا ني بكر. 





الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


اكلا 


القصيدة السادسة والعشرون 





مَا علبي 


كنا لنفلسييي وَالسفِحراق 
لسعم الاتخشسانء وخسد 
#لنتييين !تحن احيرا 
كجكت اليو وشووحدي 
واشستبّاني الوجدٌ حتّى 
شاب قف ووي وفؤاوي 
العاف ايحن إتحاءم 


3 2 كل | ' .0 20-2 5 ام 0 


لنت يجن تكن اها 


)0غ( اللسع : اللدغ 


يصنعوها للشقاء. 


(0) الشؤون: جمع شأن مجرى الدمع إلى العين. 


وهو طرف العين مما يلي الأنف. 


إلنلدذةهخ و لمااق 
هل لهذا التشع ان 
زاد من سَوئُي الجهراقي 
قرخت متنها مآفِبي'" 
بَلَمَتْروحجِي الخ او 
داب من حرا قي اي 
ضَدَمَنْرَامَتخحاقي" 
وَ*”ضطتي محكنها ألاقِّي 
رَمَوٌالروح تكبَاقِي 


من العقرب أو الحية. الراقي: من يصنع الرقية وهي العوذة التي تعوّدوا أن 


فَرّحها: جرحها وشقها. المآفي: جمع مؤق 


() استباني: سباني وملكني. التراقي: جمع ترقوة وهي عظم يصل ما بين ثغرة النحر والعانق 


(:) الفود: معظم شعر الرأس مما يلي الأذن. 


)2( إمام : مثال أو متقدم على العاشقين. 





ديل 


وال ني أَوْسَسْعمع صرّي 
أزعدويني واس لسوتي 
أو ننَوُوا التكلنيدت يري 
ا ال ل اق ١‏ لل ل 2 115.. 
وق ل توييي زع وت 


- 
8 3400 


وَأبختهوئلي اتبكنت 
وَمحَوْئُمَ َلْبَتَهْرٍ 
مَنْمفجيرييِنْزرمانٍ 
وَرَقِي الْمِعْرَاجَ حتّى 
1 فُصَل1الوسل وأغفلا 
أَخْمَّدالمختالرٌتاُال 


)000( سقم الحداق: يريد جمال العينين بفتورهما. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


و 2 و هَاتَ 5 0 ١|‏ راقق0") 


ماه 0 ل - -< زفق 
إن وعدتئلم بالتلاقِي 5 


(؟) مطل فلاناً بدينه: سوّفه الوعد بالوفاء مرة بعد مرة. أوعد قد تستعمل بمعنى وعد فى الخير. 


يفضل الوعد مع المطل على القطيعة التامة. 


0 الحتف: الهلاك. 


(5) سام فلاناً الأمر: كلفه إياه وألزمه؛ وأكثر ما يستعمل في الظل والشر. 


(5) الوثاق: ما يشد به من حبل أو نحوه. 


0ك) السمك: السقف. علا ظهر البراق: في الإسراء من مكة إلى بيت المقدس» ورقي المعراج 
من بيت المقدس حيث عرج به إلى السماوات. 

(4) المراقي: مواضع الصعود؛ واحده مرقى. ربّ المراقي: صاحبها أو مستحقها. وهو سيد 
الأنبياء الذين اصطفاهم الله واختارهم من خلقه. 


ألياب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


وَرَمَى الغُحفرّباأبطا 
رَأَفْواالصَدعَ منالإشلام 
واقائنا ب كتاساب 
أخبجّ مث يَوْمَتَحَدَّي 
والاتنتج كا كرا انحة تفط 
بحنا وول الجلهو ]نكن 
أ ولاتجتشيمي تكاجمائصي 
أتنا في الإتسير التتتوشيين 
نَيِتَهئفريهمثباري 
وَديل اللة رفي 





١١ 


حالِكٌمنْقِيِالرواقي'" 
يشنلبة تاشحىئ 1لا حا 
لعل ىالجزروالهتانفي" 
بالبيضي الورُقان" 
متو فبيحتيا الجَيطوم حافي 
ننية ل ينان اللتعيياق * 
وَلْسُوا في ساني 
ضَاقَ مِنْ عفدي ساقي" 

فدايةة متا فشكا والسايطي 


كاتس مات طحلوقسي 


لحى فى الفتصين سن 


- 6د - * زفك4 
3 7 45 عم | 
عن كرينب 1 يبي 


(1) بهيم حالك: أسود شديد السواد كالليل الشديد الظلمة. الرواق: السترء أي مرخ ستره 


وظلمته. 
(؟) الاتتلاق: اللمعان. 
(9) الجرد العتاق: 8 ا 
(4) الصدع: الشق. ورأبه 


أصلحه. البيض الرقاق: السيوف. 


)2( تجداء في يله رار لعل وقد تحدى الرسول بلغاء العرب بالقرآن وبسورة منه 


(5) لجرا في الشقاق: عندوا في الخصومة. 
(0) ضاق خناقه: كاد يهلك. 


00 تبارى: تسابق حتى تصل قبل غيرها إلى المدينة وهي سائرة في البادية. 
)0( أدال الله فلاناً نصره وأخذ له من عدوه وجعل الدولة له. يقصد بالرق ما هو فيه من بعد» 
وبالعتاق ظفره برؤية ساكني طيبة فهو السعادة له كأنه انتقل من الرق. 


وَارْدٍ : 5 : 5 ذَْبَ َه 35 
وقخسلحتى طقيحسه لمحلا 
وعلى السَببظين 


4 
23 


دق المطاق : الطاقة والقدرة. 
() الثرى: التراب الندي. الانتشاق: الشم. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


' 4 لوق 1 7 : كد 
: 1 7 انحا 5 لان7") 
لحي راقم واد 5 1 كوي 
واللط ياس واغيباقِي" 
مَارَقِيالْعَئلْياءرَاقِي 
والرَّهْرًا وَمَلْحُوة الْهِرَاقي 


2 


(4:) ارتشف الماء: بالغ في مصه. ماكم: ماؤكم. اصطبح: شرب الصبوح وهو ما أصبح عند 
القوم من شراب فشربوه. اغتبق: شرب الغبوق وهو شراب العشّي. 
)20 يريد بملحود العراق. علي بن أبي طالب يِه وقبره في النجف الأشرف. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


1١17 


القصيدة السابعة والعشرون 





أطارّ الْكَرَى 


أطارٌ الْكَرَى بَثّ مَدَى الدهر ماليكي 
كَيامِيمٌ فيها تَعْرِفُ الجن ما تَرَى 
وذلك إِبجريَايَ لاأآناتارك 


الس 


و 5 0 - يمه و سده اه ى 
وعدا كيال لآ تلبق نفحمة 


يُسِيعُ الشجا غَيْرِي ويَعْضِي على القَذى 





أل وأنسي في دُجَى منه حَالِكِ!'" 
وَتَسْلُكُ بي الْوَغرَ البعيد المسالِك!"” 
بهاعَيِرَ مَنْجُووٍ وآنارَ مَالِكِ" 
طِلَابَ الْمعَالِي والْأدّى ليس تاركي”) 
بحَبِلَدَبَمَإموَفِرْيَةٍآقفِكٍ” 
تَرّى فيه إِهْدَارَ الدّماءِ السوافكِ"') 
لِيَأْمَنَ مِنْ كيدٍ الليالي الْمَوَاتِكِ" 


)١(‏ الكرى: النوم. البث الغم الشديد. الدجى الحالك: الظلام الشديد. 
(؟) كلفه شيب الغراب: طلب منه المستحيل. الوعر من الأمكنة: الشديد ضد السهل. المسلك: 


الطريق. 


(9) فلاة ديمومة: دائمة البعد. عزفت الجن: صوتت. إن تقابل التيارات الهوائية في الأدوية 
يحدث صوتاً يزعم العرب أنه صوت الجن فيبتعدون عن هذه الأمكنة ويتحامون القرب منها. 
منجود: متعب من السير في النجد. آثار هالك: بقايا ميت. 

ع الإِجْريًا: الوجه الذي تجري عليه والخلق والطبيعة. 


(0) الفرية: الكذب. الآفك: الكذاب. 


(1) الشيمة: الطبيعة والخلق. الدماء السوافك: السائلة. وإهدارها: إباحتها. 
تن الشجا: ما يعترض في الحلق من عظم وغيره. ويسيعه: يبلعه كناية عن الرضا بالذل. 
المَذى : ما يقع في العين وفي الشراب من تبن ونحوه. وغض العين على القذى. كناية عن 


١غ‎ 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





وَتَأَنَفُ نَفْسِي خطَّةً الحَسْفٍ مَؤْرداً 
سَحًايا كرام لفك بي ور 
ار صِدْقٍ فاللنليياانة و 
ون تَجُلَيْهِما الْمَسْمُومٍ والضَيِْعمٍ الذي 
ونايلِمَة الرّهرَاء وَمَنْ مَرَ رما 
وَمَنْ رجو مِنْ وَفرهم من أَدِمّة 
نُجُومٌ الْهُدَى من بَأْسِهِمْ يَنْمَحِي الرّدَى 
بهِمْيلةالإسلام شرق تورف 
لِذِكْرَاهُمنَؤقٌ المنائِرنَشوَة 
أُوليِكَ آبايِي بوَايِع جَاهِهِمْ 


وَاسْتَمْطِرٌ الرّحْمَنَ لي ولِشِيعَتِي 


)١(‏ الخطة: الطريقة. الخسف: الظلم. الورد: 


ولو كان بَيْنَّ الحُورٍ كَوْقَّ الأرَافِكِ"') 
4 شَرَفِ سَامِي ليذو مُعَشَابِكِ'" 
فَتْ عَلَى الْكَرَارٍ وا بْنِ الْمَوَاتتِكِ 

قَضَى ظايئاً بالكّلفٌ بَيْدَ بَيْنَ المَنابك0) 
وليس لها في المُصْطَنَى من ع مُضَار[40) 
ببس مُلُوكِ في باس مَلانِك"” 
وتَعْنُو الهِدًا مِنْ فَنْكَهِمْ في الْمَعَارِك9 
عَلَى النّاسٍ مِنْ بَظْحَاءٍ أمْ الْمَتَايِك”" 
تَهُرُشْعُورَ الْمُويِنٍالْمُحَمايِكِ 
ول في الدارَيْنٍ حل الشَّبَائِكَ 
بِحُرْمَيِهِمْ مضل النَدَى الْمُعَدَارِِ00 


حٍِ الى 


المنهل وموضع الورود. الحور: الحور العين 


00 الأريكة: سرير منجد فاخر. تأنف نفسي الهوان ولو كان بين ما أعده الله لأهل 
. 2 والأرائك وهذا را الضيم. 


الكدار على" أعداء + الإسلدمة في 


ف الشرويت م ما 


١‏ السنبك وجمعه سنابك: طرف مقدم الحافر. يريد بالمسموم سيدنا الحسن وبالضيغم أي 
الليث في الحرب سيدنا الحسين فقد مات عطشان بين أرجل الخيل. قريباً من عين ماء 


تسمى اللت بجوار الكوفة. 


(5) درج: مشى وسار. الوكر: عش الطائر أيّا كان. سادة آل البيت في عزة الملوك وطهارة 


الملائكة) منذ كانوا. 
)3( تعنو: تخضع. 


0) المنسك: مكان النسك أي العبادة وأم المناسك مكة. 
(4) بحرمتهم: بما لهم من العهد أو المهابة. المتدارك: المتتابع. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 1.6 
> م مام وم 3 م 82 0 0 :“ مع 00-1 

نهمعروة الرّاجى وَقَبِلَّةٌ قَضْدهِ وَهُمْ مَلجَأالعافي وكنرٌ الصَّمَالِكِ 
عليهم صلاةٌ اللَّهِ ما عَبّسٌ الدجَى وما اكََْ عمنَ ثَمْر مِنْ الْبَّرْقِ ضَاحِكِ 


ا ا 





١1 


القصيدة الثامنة والعشرون(١)‏ 


بجاهك يا 


بحَاهِدِيا 1 البَمُولٍ توَشّلي 


وَبابئَيُهِما السّبْطَيْنِ في كل كُرْبةٍ 
هُم وَرَسُولُ الله دري وَعْدّتي 
وَمَنْ بِحَمَاهُمْ لاذّكَهْوَ عَنَالأدّى 
أأخشّى ولي منهم ذِمَاممَهانَة؟ 
جَرَى فِيّ مَجْرَى الرُوح صادقٌ حُبّهِمْ 
إِذّا ذُكِرُوا فاضَتْ توفي صَبَابة 
يُوْرقْيِي شَذْوٌ الحمام ركنتي 
مام ا ب#«# ٠‏ 


مكدر كا وري عبنا عرى له 


)١(‏ قلتها في شعبان من سنة 136اه. 


4 
ب‎ 
١ 


و 
البَتولٍ 


وَبِالْحُرَّةٍ الزّمْرَاء وسَيِّوِنا علي 
إلى الله أَدمُو بانكساري فَتَنْجَلى 


ما م 


وحِضْنِي إِذًا جَارَ الرَّمانْ وَمِمْقِلِم 

وآسَى وقلبي مِنْ مَحَبَّتِهِمْ مَلي؟”" 
فَبَحْتٌ وإِن لامَتْ وْشّاتي وَُذَّلي 
وَبْثْ ميا الشوقٍ في كل مَفْصلٍ("» 
نؤادي إذا آنَسْتٌ تعُريدَبُلْبِر99 
إذا هي ججاءَثنا يسك ومَنْدَلِ”" 


(؟) البتول السيدة فاطمة وأمها السيدة خديجة وَكْيًا. 


() المعقل: الحصن. 


(:) ذمام: عهد وميثاق. مهانة: ذلة. آسى: أحزن. 

(0) الصبابة: أشد الحب أي من الصبابة. الحميا: حِدَّةَ الخمر. 

(7) أرقه: أبعد عنه النوم. الشدو: الغناء. ينتشي فؤادي: يزداد نشاطه وحركته أي غناء الحمام 
وشدو البلبل لأليفه يذكرني بهم إذ هم أحبتي. 


(0) المندل: عود الطيب الذي يتبخر به. 





الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


.١6ا/‎ 





تُحَرّكيي ألْحبَارَهُم وَتَهُرّني 
وَهُمْ نُضبٌُ عَيْني لا يَرْالُ حَيَالهِمْ 
فيا سَادةٌ تُتْلَّى متّاقبٌ نَضْلِهمْ 
ويا صَفُوَة البّاري ويا مطلَّمَ الهُدَى 
ويا مَنْ لهم جبريل بالنّصٌ خاممٌ 
لَهُتَفْسٌ خرّلائَلينُرحالّه 
وَأمَا لَدَيْكُمْ فَألخُضُوعَ شِعاره 
فيا زِيّنَةً الدنياويا مَئْبَعَ النَّدَى 
أَتَرْضَوْنَ ضُرّي وامْيِضَابِي وأنْشُم 
وحَالِيَ لا يَحْمَى وَمُجْمَلْ قِصَّتِي 
وَكُلُ الذي أشْكُو يَرُول بلَحْظِخُمْ 
تَكرٌ لي دَهْرِي وَضَاعَتْ سِيَاسَقِي 
وَضِفُتٌ بأحوالٍ الزمان وَأَمْلِهٍ 
أريدُ لَهُمْ تَيْلَ الْمَكَارِم وَالْمُلَى 


)١(‏ المتيم: الذي استعبده الحب. 
(؟) نصب عيني : ماثلون أمام عيني. 


وَشََانَ ماين المت وَالَخْلي'" 
نَزيمي أنّى سِرْتُ في أي مَنْزِل'"" 
عَلَّى النّاس في آي الكتاب الْمُتَرَّلٍ 
ويا مَنْ لهم بَيْنَّ الوّرَى الشَّرَفُ الججلي 
ومَلْ بعد هذًا المجْدٍ مِنْ منصب علي 
نجاء لَحُمْ يشْكو بدّاعي الكَدَناة© 
لَدَى الضر حالُ الصابر المتَحَمّلٍ 
وَيقَبُحٌ عِندَالأهْلٍ تَيدٌ الكَذَلْل 
ويا مَلْجَاالْمَافي وَعَوْتَ الْمُوَمُلٍ 
عمَادي وَرُكْنِي وَاعْتِصَامِي وموئلي'". 
ليوفلا بحتال أذنى تَأمْلٍ 
وأَنْسَيْتُ في ليل من الفِكر أَلْيّلِ”“ 
وَآَنْنَنْتُ قِزطاسي وَأَنْمَبْتٌ مِقْوَلِي "' 
وَهُمْ يُضْمِرُونَ الْمَكْرَ والسّيّعات لي 


(0) السليل: النسل. حاشت نفسه: دارت للغثيان. 


(4:) المؤئل: الملجأ. 
(0) ليل أليل: شديد الظلمة. 
() المقول: اللسان. 


١4 


فِبِالْخِمْسَّةالأرْوَاح والأَنْفْسٍ التي 
وَبالْعِبْرَةٍ الأبرار مِنْ كل مُخُْيِص 
دَعوئَكَ يا مَوْلايَ يا واسِعَ المَطا 
أِبني وَقُمْ بي واحمنِي وَتَوَلّني 
وَبَنُفْني الآمَالَ يا ربٌ كلها 
وَكْنْ لي وأولادي مُعيناً وناصراً 
وسناعن الباسانوائلدل وانكهن 
وَغِظْ حَاسِدِينًا وَارِْهِمْ بمَصَائِبٍ 
وَجَدَّدَ لناالأفراح في كل ساعَةٍ 
وَحْظنا ولاحِظنا بَُلضْفِك واسْقِنًا 
وِيَسَرُ من التّوفيق لِي ما يَقُودٌنِي 


7 م الث اتناس ماع سار م و مير 
وهب كل راج من محبيّ قصّده 
و 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


بها بال الْحُفَارَ أَمُضَل مُرْسَل'" 
بِنولاهكَرَامالدُجَى مُعَبَكُل'”" 
ويا فائِضٌ المعروني يا بّرٌ يا وَلِي 
وججد يمظاك نعلي وتتضرل 
َمِل إلهي بِالْمُتَى لا تُوَجْلٍ 
وَصِلْنَا وَوَاصِلْنَا وبالْهلم جَمُْلٍ 
بجاو وإقبَالٍ وَمجوٍمُوئل" 
مِنَ الْبُوسِ تُضمي مِنْهُم كل مَفْعَل 
وَرشَْا بِحَط دَافِم الوقتٍ مُقُبِل 
مَعيّن عوَادٍ مِنْ أيادبكَ مطل" 
لمَفُْوٍ جَزِيلٍ عَنْ أخيري وَأرَلِي 


- 


)١(‏ باهل الكفار: أي لاعنهم؛ إشارة إلى قوله تعالى في سورة آل عمران: #فَمنَ عَلبَكَ فيه سن 


بد ما 4 بِنَ اليل عَثُلْ وَأ دم إنة؟ وَنَةكر ونسةا وَضةك وأنشها وشم ؛ 


و 


. 


2 سمس .م 
ثم نبتهبل 


مَتبْصل لُنَدَتَ أله عَلَ الكَذِيت4 نبتهل : نتباهل ونتلاعن. بأن نقول بهله الله على الكاذب 
منا ومنكم. والآية نزلت في محاججة نصارى نجران للنبي يل ولما دعاهم إلى المباهلة 
امتنعواء وقالوا: إنه والله النبئُ المبَشَّرُ به في التوراة والإنجيل» ولو باهلناه لم يبق نصراني 


على وجه الأرض. 


(؟) العترة: نسل الرجل وعشيرته الأدنون. الدجى: الظلام. متبتل: منقطع إلى العبادة. 


(9) المؤثل: ما له أصل قديم. 


دي أصمى الصائد الطير: رماه فقتله مكانه وهو يرأه. 


)0( راشه: تفغه وأعانه وأغناه. 


(7) المعين: الماء الجاري على وجه الأرض. الغوادي: جمع غادية: مطرة الصباح. هطل: 


جمع هاطل : المطر العظيم القطر. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


وَنَبَتْ لِسَانِي بالجواب مَتَى أنّى 


2000007 20711 25 س واس ام 
وودعنئنى الأخبات ما بَيَنَ صابر 


دلن 2 م در م 
وَكدقْ#اعتناة انظ تيسن وسيلة 
+4 5 مم # 7 ب مولن 
وَجَدْ لإمام الْمومِيِينَ بِنْضْرَةٍ 


ا 0000 245 خم .6 ٠. 0 ٠‏ 
بِحَرْمَةٍ مَنٍ شرفت شعري يذكرهم 


عَلَيْهِمْصَلَاة اللَّومَاهَبَّتْ الصَّبًا 


2 





للق 
000 
قرف 
ع 


2 


1.4 


نِكيرٌوَوَارَنِي رفاقي 7 بَجندَل"" 
وَرَاضٍ وَمَفْْجوع الْمُوادِ وغول" 
وَكَقُريَ يا من بِالْفِنَى جُودُهُ مَلِي 
مَحَاسَاكٌ مِنْ رَدْي وتَمُطيع أَحْبُلِي 


دمى 4# -5ء. لكا 5 2 زفرف 
ورفة فوّادي وَانفٍ ععني تحملي 


وَمَمْح على الأغدًا أَعَرَّ مُحَجّل 
و ند 
م *« و 5 ددص | (ه) 
بهِمْ في كل صُفع وَنَكلٍ” 
:عا ٠.‏ اهام 5١‏ 
فزان بمدحي فيهم كل مُخَفِل 
وَمَا أكتجً ثَمْرُ الْمَارِقٍ الْمُمَهَاٌ زف4 


*# 5 
وشت- 


نكير أحد الملكين السائلين في القبر. الجندل: الصخر. 

المفجوع: الذي أصابته مصيبة بما هو عزيز عليه. أعول: رفع صوته بالبكاء. 

رفه الله فلاناً: ألان عيشه. ورفْه نفسه: أراحها. تحملي: ما أحمله من الأوزار. 1 
الغرة: بياض في جبهة الفرس قدر الدرهمء ومن الهلال طلعتهء والأغر من الخيل ما كان 


في جبهته غرة. المحجل : ما كان في قوائمه بياض. أغر محجل: كناية عن الشهرة. 


)2 
00 
(ف4 


الحرمة: المهابة والذمة. 
البارق: سحاب ذو برق. تهلل: تالالا 


دمّرهم: أهلكهم. شتت: فرق. الصقع: الناحية. نكل : عاقبهم عقوبة تجعلهم عبرة لغيرهم. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





القصيدة التاسعة والعشرون 





بعريص جاده 


بِعَرِيض جاواأ لْمَضْطَفَى نَتَوَسَلَ 
وبتيغ وبالها سرجه 
اني سور الْقَلْبٍ إِلاصِي لَهُمْ 
مالي سِوَّى حُبّي لهم عمل وَلا 
َه ةماو التي أاشلها 
شَرَفْ أنات على النجوم وجاورٌ ال 
هُمْ للوجودٍ على الحقيقة رُوحَه 
وَهُم الأمان من العذاب هّنا رفي 
هُمْ مُحجَّةٌ الباري وسَلْ عَمّن دَعَا 


0010 معقل : حصن. 
(©) الدوح: الشجر العظيم. تتهلل: تشرق. 


(4) أناف: زاد. شاهده الكتاب المنزل: يريد قوله تعالى: #إِنَّما يريد أله 
رحس هل التِ وَيطهَركْ تظهيرا 4 وقوله تعالى: اث ل أتَلكُ عي را رأ 
(5) الهيكل: عظام الجسمء أي ما الكون لولاهم إلا هيكل من غير حياة ولا روح. 


)3ن( تجفل : تشرد. 


إلى النجاة بحبو نَتَوَصَل 
وأبَئيه نَرْجو أن يحل المُشْكلٌ 
ؤدي وتوحِي الل والاوٌَلُ 
لي غَيْرَهُمْ عند الشَّدَائِدٍ مَعْقِلُ9) 
وَعَن اسْتَدَمٌ بركنهم لو مُخْدَل”؟) 
فَوُجُومُهُعْ أبداًبوتةهئة© 
غاياتٍ شَاهِدَُ الْكَيَابُ الْمُئْدَلُ9) 
لولاهمٌ ما الْكَوْنٌ إلا ميك“ 
يوم القيامةٍ والخلائقٌ تَجفِل9) 
و المباهلة التي لم0 


رو اس سس عع 
ليذهبٌ عد 
مهم 0 معرمرة 
لمودة في الفريئ»©. 


ا" 


(0) الحجة: البرهان والدليل المقنع. الحديث عن المباهلة في القصيدة السابقة. بالبيت رقم 


(19) من (4؟1). 


الياب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


هل جاءةغير محم رِوَوَزِيِرِه 
وَوَرَامُم خَحَبْرٌ النْساء كِسَاوْمَا 
مَرْأى به الأَرْضٌ اقُشَعَرَّتْ وَالْوَرَى 
كَمُنالِكَ الْكَسَفَ الْعُبارٌ وكادت ال 
سِرُقُوَى التَنَلَيْن مِنَْهُ تَمَْسَّحَتْ 


بُهِنُوا لِمَعُْنى لاحَ منه لو الْجلّى 





١6١ 


وابئيهٍ فَائْدَمَسسَ الْهِدَا إِدْ أَقبَنُوا 
نَوْبٌ بَدَّت فِيوالرّقاعٌ مُرَجل''" 
ضَعُمَتْ بِحَمْلِهِم عليهاالأزبجل'" 
صم الصَّلابُ من الوقار تَرَّلْرْلَ" 
أنى كنف افون اننن :0 
َكأتَلوءٌلكبرُوا ولهنُلوا؟ 


)١(‏ المرحل من الثياب: الذي فيه تصاوير الرحال. 


(؟) اقشعرت: اهتزت وتزلزلت. 


() الصم الصلاب: الجبال الغليظة المحجرة. 


(5) الثقلان: الجن والإنس. تفسخت: تقطعت. تكيّفه : تصوره. الذهل جمع ذاهل: وهو الغائب 


عن الرشد. 


(5) بهت: دهش وتحير. كبرّ: قال: الله أكبر. هَلْل: رفع صوته بقول: لا إله إِلَا الله. 
وعلّق الإمام ابن عبيد الله في الهامش على هذا البيت بقوله: يقال لا معنى للتهليل لأن 
الجمال إنما ينطق الأفواه بالتسبيح. قال بشار: 


تلقى بت بتسبيحه من حسن ما خلقت 


وتستهِرٌ حشاالرائي بإرعادٍ 


والجلال إنما ينطق الأفواه بالتكبير. قال المتنبي: 


كبرّت حول ديارهم لما بدت 
وقال: 
صغدت السوار لأيّ كفا بشرت 


منها الشموس وليس منها المشرق 


وإنما صار التهليل شعاراً في تشييع الجنائز فما معناه؟ قلت: المراد لو أنهم زادوا عما كان 
منهم في تأمله لاعتنقوا الإسلام. واستهلوا بالشهادة التي لابد منها لصحته؛ فالأمر كما قال 


نظروا إليك فقدَّسوا ولوأنهم 


نطقواالفصيح لكبروا ولهتلوا 


والله يعلم أنَّ إنشائي لهذه القصيدة كان قبل اطلاعي على بيت البحتري بزمان طويل» لأنها 


55 لم يعرف الله ساعة 


وأ سنوتة ني نشيدا 


وبعد اطلاعي على بيت البحتري أبدلت لفظ لأعظموه وهللوا بقولي: لكبروا ولهللوا. - 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





فَعَذَكَرُوا ذلك األمقاَ وصَوَّرُوا 
تكسا قينا فلن فير النة 
مامَرَوِكْرَهُم بخاطِرمُؤْيِنِ 
جَبِلْتْ لِوُدْهم النفوسسٌ نَحُيّهُمْ 
فيا بِطظَيْبَةَمَنْ مُحِبٌمِاجَرَى 
وَكتقنمنا ذُكَرَث مَنازِلُ يَفْرِبِ 
وَإِذَا هَدَتْ وُرْقُ الخمام رَأيْعني 
تَضْبُوإذا دِرَ الحججلةرٌلأئنا 
ديهم منَعُودُِنْ الزمان وَجَوْرِهِ 
وَنَحِن إِنْ ذُكرَ الْعِرَاقُ وكَيِف لا 


بِعْفُوِلكُمْمَاصَمٌ ذال العف 
شمش تَحُفّيها بدُورٌكمل 
إِلّا الْمَنَى ا 00 
في كل تلب مُوَحَدٍ ود 0 و 
وو اتوي لاع عملم 
إلاوَنَم تش رهنَّالمندل© 
مِنْ شَوْقٍِ سَاكبهٍقَطامُكبَلَل» 
كيرف و ام وَعَيْيِي تَهْمِل0 
بالساكنينٌ بِسُوحِهٍ تكجبل 
7 8 8 0 عِنْدَ الماتوى م عَدَلُ 


انو قراب ف لاةة : ام يان 


- وأى إنسان أو غيره لا يم ل: إذ أحى به منهء * ذكرت بعد هذا قوله فى مد 
ٍ عيره 1 يمول. إبي دم . هولة هي مداع 


المتوكل: | 
(انتهى تعليق الإمام ابن عبيد الله). 


جلالة يُكَْيِرْ التسبيحٌ رائيها 


ويقول الشارح: إن المتوكل استسقى للمسلمين فنزل المطر غزيراً فاجتمعت الوحوش من 
البادية وسارت وراءه كأنها تعلن الطاعة (ارجع إلى ديوان البحتري). 


(1) تغلغل: تعمق في الدخول. 
(0) اللوى: ما التوى من الرمل. 
(9) المندل: عود الطيب الذي يتبخر به. 


(:) القطاة: طائر في حجم الحمام. فإذا تبلل ارتعش ريشه وتحرك حركة شديدة. 
(5) شَدّت: غنت الحمامة الورقاء: التي لونها كلون الرماد. هملت العين: فاضت. 


يظير السعنة والدل. 


ساحء فضاء بين دور الحي. تجمّل الفقير: تصبر ولم 


(0) أبو تراب: كنية سيدنا عليّ. جندل الرجل: صرعه على الجدالة وهي الأرض. كناية عن 


الموت مقتولاً. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


قُظبٌ الْحْرُوبٍ وَزِيِنَةٌ المخراب نَم 
دُو الْبّاسٍِ مَوْلَى الناسٍ قد صَحَتْ لَهُ 
سَاقِي الْكُؤُوسِ عدا إذا اشْئَدَّ الما 
إلا ابِنَآمِئَةَِيَقُومٌُمسَقَماً 
يا مِنْ بِظِيبِهمالإرَادَةُ كَدْمَضَتْ 
اَن لَهُمْ في الحاليْنِ على وى 
رقُوا على الْمُضْنَى الذي بِذِمَامِهٍ 
قَفُوَادُهُ جم الْهُمُوم وظهِْرهُ 
عَكَرَتْ به الآمالُ والأغمالُ لا 


وأمام نَجوَاهُ الْمَيِبِحٌأتَى به 
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نف الرّؤُوسِ ال / ِ 5 :2 1 - 2 9 
مَوْمَ الْعَيبرٍ ولايَةٌلاثغورّل" 
والمَّمْسُ تَلْمَحُ والْمَرَاضِعُ تَذْمَلُ"" 
مَابَيْتَهُمْ وناك عَرَّ الْمَوْئِلِ 
يواوه لِلْمُؤيِيِيِيَ يطلل 
وَإِرَادَهُ الرخمن لا تَعَبَدَلُ 
شَرَكتَمئَاءُالسَماك الأغوّل" 
يدْلِنَ وَبَالكْسِِ الذي لا يُجَهَل'" 
مِمَاجَنَاءٌهِنَ الَخطَايامٌُئْة90 
سَبَبٌ ولا أدَبٌ بوه كان 
اب الرضَى في وَبجهو لا تُفْفَل 
تَصِلوهُ بِالْكَرَمٍ الْمَزِيِرٍ وعَججلوا” 


)١(‏ نقاف: من النقف وهو هشم الرأس: اليلمعيَ: الألمعي وهو الذكي. المتوقد الفؤاد الذي 
إذا لمع له أول الأمر عرف آخره. الفيصل : الفاصل بين المتخاصمين بالحق. 


فيه : من كنت مولاه فعليٌ مولاه. 


() يوم القيامة يسقى من نهر الكوثر حينما يشتد العطش. تلفح: يشتد حرها. تذهل : تغفل عن 


رضيعها من شدة الهول. 


(4) تفصّمت العرى: تقطعت الروابط. الموئل: الملاذ والملجأ. 


(0) السماك الأعزل: نجم في السماء. 


(5) المضنى: المعذب. الذمام: الذمة والعهد. يدلي: يتصل ويتقرب. 


7ع( جم: كثير. 


(4) عثر: زلَ وكبا. تعلّل بالشيء: أبدى الحجة وتمسك بها. 
(9) النجوى: الحاجة التي يرجو نجاحهاء وتستعمل النجوى في السرٌ بين اثنين. 
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ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





فالأزيِحِية شَألْكُمْ والْحُْرٌ مَنْ 
وَلْأنْمُم بابُ الْمَكارم والتندى 
بكمُإلىالرّخمنيَرْمَعٌْ حَاجَه 
فُتَدَاركُوة بدَهوَةِمَفبولة 
وَسَلوالَهُمِنْ رَبَوِئَيْلَ الْمُتَى 
وسَعاءةٌ كُبْرَى وحظاً باهرا 
ويَعُودُبِالْحُشسْتَى على أَزْلادهِ 
والْمَفْوَعَنْهإدًا أناحٌ ب والْقَضًا 
وَطَوَّوْهُ في أَكْفَانِويِن بَعيما 
وَخَلَتْ مَنَازِئُهُ وَأَثْرِد بالترئ 
بِحُمْإِلَى الْبَارِي أَلودُ وفَضْلَُه 
ساني ب ارب ري 
وَعَلى النّبِيّ وبِنْيِهٍووّصِيّه 


2 


0 0 7 3 1 
يوفي لِمَاوِحِه الشوابٌ ويجِزَل” ١‏ 


مَنْ ججاءها مِنْ غَيْرِكُمْ لايَدْحْلُ 
لك لظم وتتشلوا 
وَبُنُوعغايَةٍماإِلَئِوِيُوَمْلٌ 
بوجووه يَعَرَينُ الْمُسْئَفْبَل 
وِلآَلِه ومن يولي يَشْمَل 
وبَكَى أَحِبَنُهُ عَلَيْهٍ وَأَمُوَّنُوا(" 
قَدْحَنَطظوهُ وظيِّبِوُهُ ومَسّلوا©) 
وأتى الْمَلائكةٌ الْكِرَامُ لِيَسْألوا 


07م 
ص 


١2 


لَك مُسْتَكِينٌ ضارعمٌ كو 
وَأبتَيْهِمايِنًَاالسَّلَامُ الْأفْضَلٌ 
والآلَ ما جَارَى الخمام البُلْبْل 


١ 


0 


)١(‏ الأريحية: خصلة يرتاح بها المرء إلى صنع المعروف وبذل العطايا. يجزل: يكثر. 


00( أعول: رفع صوته باليكاء. 


(*) الحتوط: كل ما يطيّبٍ به الميت خاصة أو يذّر عليه تجفيفاً لرطوبته» يقال حنطه: أي فعل 


به ذلك. 
(5) استكان: خضع وذل. 


(5) يغشى خديجة: يشملها. البلبل: طائر حسن الصوت. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 60 


أنشأها حينما خحتم أولاده عبد القادر و5 القرآن في حدود سئة 
35115اه: 


)١(‏ عبد القادر وحسن هم أكبر أبناء الإمام من أمَّين مختلفتين وللإمام من الأبناء؛ من عرفئاه 
ناض جديد؛ وأظنه لقبه؛ وهو شقيق عبد القادر؛ الذي اشتهر بلقبه قيدان؛ وكان شاعراً 
وأديباً لكنه هاجر إلى جاوا في مقتبل شبابه لكسب العيش وتزوج هناك وأنجب أولاداً وبناتا 
ولم يعد إلى حضرموت وتوفي بجاوة وكانت له كثير من القصائد الجيدة كما شابه أباه في 
الجرأة وخفة الروح أما حسن فقد كان أقرب أولاد الإمام شيهاً بأبيه؛ وله خمسة أشقاء 
وهم محمد وعيدروس وأحمد الذي عرف بلقبه؛ امدو وقد عملوا بالوظائف الحكومية 
وتوفوا جميعاً كما توفي للإمام اثنان من الأبناء في بداية شبابهما وللإمام أيضاً ست من 
البنات. وقد ولد ابنه الشاعر والأديب والفقيه والخطيب حسن فى سنة 1ه وتلة 
مه عن يد واه وفلى عده من الشيرع بخديلة. بنتؤون:لاقة ولع مدل تقل حياتة بالشمره 
وأسس مع زملائه من شعراء مدينة سيؤون (نادي القلم العلمي) وأتاح له تنقله منذ مقتبل 
شيابه بين المدن اليمنية لكسب الرزق التعرف على عدد من الشخصيات الأدبية والسياسية. 
وقال الشّعر مبكراً وتناول شعره الأغراض المختلفة وقد غلبت على قصائده النزعة 
الرومانسية والحماسية. فهو يقول في قصيدة له سماها دولة العرب: 
ما بال أمريكا وقد دانت إلى درك الشقاء شغفت بشر الخلق من شغفوا بقتل الأنبياء 
سبحان من جعل التعالي سُلماً للمنتهى 

ويقول فيها أيضاً : 

ياما أشد أسفي على الأمم المتحدة عائت بها حكومةٌ في أرضها منعقدة 
داست على ميثاقها مجئونة معربدة 

صدر ديوانه الأول (ولائد الساحل) في سنة 1947م وتضمن قصيدة درب السيف التي - 


١65 


يَدَْمُوكَ دو أَمَلِ يَحِيسُْ بِبَالِهٍ 
مَا في الْقُنُوبٍ يَجُولُ عِنْدَكَ ظَاهِرٌ 
وَالْمَجَدُ والْمَضْلَ الْمَمِيمُ الْبَاهِرٌ 
بِالَكَمْسَةٍالأزْوَاح أضحاب الْكسا 
بابي التكرن رثنهها عبر البق 
وَنَعُودُ مِنْ جَهْدٍ الْبَلا وَِنَ الْأضَرٌ 
وبجاوسَيّدةَالنسانَعَوَسَّل 
وَهِي الَّتِي رُزْقَ النّبي مِنْها الْوَّلَدْ 
وَإِذَا جَرَّى ذكرٌ المَفَاخِرٍ والشَّرَّفْ 
مِتَالَهُمْوْةُنمَارْيَ بِالنُسُوْ 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


وَحِإبِو وبجِنْهرهو ورجَاله 


يناعن له الفلك العقتي القاو. 
بَلْعْنَقِيِرَظَمُنَتَهَىآمالِه 
يَرْججُو نَوَالَكَ في الصَّبَاح وفي الْمَسَا 
عناك)ا عرض تداك من إمماله 
وَبَلَِهِمْ ترجو كفايّة كل شر" 
وَِنَ الرَّمانِ ومِنْ تَنَكْرٍ حَالِي) 


7 


وَِلَى التَجَاوٍبِوُئها ئَتَوَصَل 
وَيَدُومُ ظَالِعُناعَلى إِقْبَالِهِ 
مِنْ بخرمًا الطّامِي يَفِيضٌ لَنا الْمَّدَدْ 
هِي قرَةالْهَادِي َم عِيَالِهِ 
لِعْلاُمارُخل تَضَكَلَ واغغتّرَئ9» 
كانُوا ضِيَاءًٌ في سَماءِجَلالِهٍ 
ومَحَبَّةَ ذَابَتْ لِكثْرَتها الشُحُومم 


- اعتبرها النقاد رائدة في الشعر العربي الحديث وقد عمل في الثمانينيات الهجرية مدرساً 
بالمملكة العربية السعودية لسنوات قليلة وشارك أثناءها بالكتابة في جريدة المنهل السعودية 
ثم عاد إلى حضرموت سنة 184ه وعمل بالتدريس حتى وفاته في سئة 05٠54١ه.‏ 

)١(‏ يجيش بباله: يتحرك ويتردد. البال: الحاطر والنفس. 


0( يجول: يخطر. 
(9) خير البشر: صفة لأبي البتول. 
(5:) الأشر: البطر. تتكر حاله: تغيّره. 


(5) الغرفة: العْلَيّة. يريد أعلى مكانة. وتبوأها: سكنها وحل فيها. زحل: كوكب سيار يضرب به 


المثل في البعد والعلو. تضاؤل: صغر. 








الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة /اه١‏ 
والرَوحٌ قَوْقَ دِيارِِمْ أبَداً تَحُومْ والكلت لا ينفكدة تال9 


هُمْ دُحرّنا وبهمْ على الأغدًا نَصولُ 
وبِهِمْ إِلَى الشَّرَِ الأثِيل لَنا الْوُصُولْ 
ظهَرٌ الذي تُخْفِي الضَغائِنُ مِنْ حَبَتْ 
مَاسَاءَهَمْ ني سِوَّى صِدْقٍ كَسَدْ 
يَارَبَ بَالْأَمْتَابٍ عَبْدَُكَ مُنْكُسِرٌ 
وَعوَارِفاً تَحَشُوجَوَانحَهُ بِسِرٌ 
كُنْ لي وَأَوْلادِي مُهِيناً حاففظاً 
وَلَمَائُئَبرُهُعُدَاتِي دَاحِضاً 
وَفْرْ جَوَائرَهُمْ ورِشْهُْيَا كَرِيمْ 
با مَلْجَا الْمَافي ويَاكَئْرٌَ الْمَدِيمْ 


وَلِمَا تُوَمَلَهُ عماجي مير 0 
تَِلْنَابِهِممًا النَّجْمْ دُونَ لكر 
وبجَاهِهم كَيْدٌ الْعْدَاةٍ لنا الْمَكَعْ10) 
)2( 

وارْكَدٌَ ظَائرّهُمْ بأشأمئَالِهِ 
وَطَهارَةٍ و في الْعِرْضٍ آنضا والسزةة 
ولق مسشيرة نقة كانه 
يَرْجُوكَ يَافَنَاحٌ تَيْسِيرَ (القسد 
26 لسَسى عل مالي 
ل فك ملا ظّ 
ومِنَ التّمَى اكْسٌ بَنِىَ تَوْبَ جَمالو0 
وس 6ا ّم بير هم ل 2 
وارحم تَعَرَضَهُمْ 8 5 رَحي”" 
يا مَوْئِلَ الْعَانى الظريد الْوَاله""© 


)١(‏ حام على الشيء: دار حوله. البلبال بفتح الباء: شدة الهم وحديث النفس. وهو المراد وأما 


بكسر الباء فالهياج والحركة. 
(؟) صال على قرنه: سطا عليه وقهره. 


() الأثيل: الأصيل - نلنا مرتبة أعلى من النجم. 


(4) خبث: 0 انتكث: انقلب. 
م 


: الحظ. الشؤم: ضد البركة. الفأل ما به يتُوجه للرجل كأن يرى شيئاً أو يسمع 


(0) كسد: بار عندهم. النجابة : حسن القول والفعل. 


(0) بسر: بنفحة من أسرارك. 


(8) داحضاً: أي ميطلاً. يقال دحضت حجته: أبطلتها ودفعتها. 


(9) رشْهُمْ: ادخل عليه السرور. 


(١)العافي:‏ طالب المعروف. العاني: الخاضع والعيد. 


١04 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





نَدْأَختَموا الْمٌرْآنَ يَرْجُونَ الْمَطَا 
وأَقِرّ عَيْنِييَامُهَيْمِنٌ بِالْمُتُوحْ 
وَافْعَلَ ِقَوْمِي ما مَعَلْتَ بِقَوْمٍ وخ 
فَلَْقَدْطَمُوًا وَبِعَوًا وماثوا وافْتَرُوا 
كبشو أرتقينا نبافو] وامكور 
وَعَلَى التَّبِيّ وآلِهِمَنًَا السَلَامْ 
أو مَرَوِكْرَهُمقُرَانَ بوالكلامم 
مَنْ ًا يُفَايِِرَّنا وبَيْتٌ فكَارِنا 


3 م بابر دمي 11 
٠. 00 ٠. || 0‏ ام 1 4 ا 


فَانْظْرُ لِصئْرِهِمْ كأثْرّاخ الْقَطا(© 
وَامْئْنْ تَلَيْهِمْ بِالنَوَالٍ وُوالو" 
كَدَلايِلٌ الإثُبالٍ ئَذَ ظَهَرَثْ تلوح 
عَجَلْ ِكل مُناففق بتكالهيث”” 
وتلى شَرِيعَتِكَ الْمُطَهّرَةِ اجترّو9) 
وَالْحَقٌ أَدْنَبَيْتَهُمْبِوَرَالِو" 


ما لاح بَذْرٌ فِالْجَلَى مِنْهُ الظَُلاممْ 


8 


- 
66 اسم 


وحن ممشتانق إلى أظلالي© 
9 ا 0 2 6421 
1 م مب 2 وام .8 و 
وَالمرتضى ويجتامه جبُريل 


من مم فك 


)١(‏ أختموا: في قاموس اللغة خحتم القرآن: قرأه من أوله إلى آخره؛ وبالعامية الحضرمية ختم 
القرآن أي حفظه كله عن ظهر قلب. أفراخ القطا: صغار هذا الطائر. 


(5) نكل بغلامه: صنع به صنيعاً يحذر غيره منه إذا رآه» والتكال: ما نكلت به غيرك. 
(4) طغى: أسرف في المعاصي والظلم. بغى: تجاوز الحد. مان: كذب. افترى فلان الكذب: 


اختلقه. 


(5) أزمة: جمع زمام. قبضوا على زمام الشريعة: كانوا منفذيها والمسؤولين عنها لأنهم حكام. 


أذن بينهم: نادى. بزواله» بالذهاب والانقضا 


(7) الأطلال: ما بقي من آثار ديار الأحباب. 
0) أناف: زاد. 


ع 





الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


606 


القصيدة الحادية والثلاثون 





إلى الغَرَّاءِ 


أنشأها في شعبان من سنة /1737007ه: 


إلى المَرَّاءِ مَاسَرَّتٍ التعامى 
فَنُوبِي في الرّيارَةِعَنْ مُحِبٌ 
نَفِيض دُمُوحُهُ وتطيرٌَؤقاً 
يُتَاضِي النَّجْمٌ في ظُلّم اللْيَالِي 
آلا ياأَربعَالمَمَلَيِنِوَوْناً 
وَيَاعَوْتَالصَريخ إِذَا دََاهُ 
وَهَاهُوَيَسْتَجِيرَبِكُمْ وحاضًا 
وكيد فنضكة الات اتتبالسن 


وبَيِنَصُْئُوهِورَمَبٌ لأثْرٍ 





محَتَئهاالء , 1 لق قا 
ذا كر النتفبيق نع وغَام9 
إلى مَنْ طَنَبُوائَمَ اتات 
وتعطمينه اليشييابة أن يننا 
ونا كن غع؟ قنذرا أن سا0 
وَاكَلْجرٌ الأَرَامِلٍ والكتا تم 3 
ويَنْشُدَدَالْقَرَابَةَوالدّماما 
لِجَارِكَيامحَمَدُأنَيُصَاما 
وكابَّد مِنْ حَوَاديِئها يظاما 


2 ٍ- م 
يُحازرٌ أن يميط له النكام0" 


السير. 


(؟) العقيق: واد قرب المدينة. هام: اشتد عشقه. 


(0) طنب البيت: شده بأطنابه ومفردها طَنبٌ: حبل طويل يشد به البيت ثم: هنالك. 
(:) ناغاه: كلمه كلاماً يعجبه ويفهمه. الصبابة: شدة الوجد. تحميه: تمنعه. أرقته الصبابة فسهر 


الليالى وحيداً يناغي النجوم. 
(5) الثقلان: الجن والإنس. 


(5) الصريخ هنا: المستغيث. 


(0) الرهب: الخوف. أماط اللثام: كشفه. اللثام ما على الفم من النقاب. 


حل ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





تعن جضنالة ينك لشو 
إلهي بالئَبِيّإِلَيِكَ أذمو 
وَلَاحِظيِي بِفَضْلِكَ واخم ركني 
وشت سسكا شَمْلَهُمْوائْصِمْعْرَاممْ 
ونَكَل بِالَذِي يَبْفِي امْيِضَايِي 
وعايلئيِي وأؤلادِي بللظفٍ 
ومَبْنَامِئنْ عَطَاكٌ نَدّى كثِيراً 
وحظاً وافراً وَجميلعَفْو 
فَإِنافي الْمَآيِمتئذرتغنا 
ومَاكَهُدَىلَنارََاءصبِمٌ 
صلاةعَرْئقها يَبْدِي عبيرا 


و0 
ء2 


- 0 س” اه م 1 


() تذود: تدفع. السقام: المرض. 


حَصِيناًلَنْيِئَالَولَنْيُرَاما 
فَهَبْنِي الخَيْرَ والنّعَم الِجْسَاما 
وجل مِنْ عَدَاتِي الانتقاما 
ومَكُنْ مِنْ نُحُورِهمٌالسّهاما 
وَيُضْمِرٌ لي المسَاءةً والِخُصَاما 
تَذُودُ به الْمَحَاوِفَ والسّقَام() 
وإخسّاناً لَتَايَجري دواما 
بوتمحُوالخطاياوالآثاما 
وقارّثنا الْمَعَاصِي والَسْرّام9) 
إِلَيْكَبِجِاهِونَرْجوالسَلاما 
ومَامَرَّتَالجنثُوبُ لناغًّماما© 
وما فاح ث بيِوَادِيوالْخُرَامَى9) 
نَعُمٌالآلَ والصَّحْ بَالِكرّام!” 
وفاظِمَةوحَيْدَرَةَالقفمام") 


(؟) رتع في المكان: أكل وشرب ما شاء في خصب وسعة. قارف الشيء: خالطه. والإمام هنا 
على طريقة أسلافه يذم نفسه باقتراف المحرمات والتقصير في الواجبات طلبا للرحمة 


والمغفرة. 


() مرى الراعي الناقة مسح ضرعها لتدرٌ. الغمام: السحاب. أي الريح تسقط المطر من الغمام 
كفعل الراعي حينما يحاول إدرار اللبن من الضرع. 

() الريا: الرائحة الطيبة. الخزامى: نبت زهره يضرب به المثل في الطيب. 

(65) عرفها: رائحتها. نديت الأرض: أصابها الندى. العبير: أخلاط من الطيب. 

)١(‏ أم بنيه: السيدة خديجة. حيدرة: من أسماء الأسد. سمي به سيدنا على لشجاعته. الهمام: 


السيد الشجاع. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 311١‏ 
اي ا ل ا ب ب بت 


القصيدة الثانية والثلاثون 





هَذِي مآحْرُهُم 


واستوقَقَيِى مرة دارٌ حبيب؛ اندرست آثارُه واستحْجَمَث'' أخبارًه؛ َطَفِقُتُ 
1 قول قم (هذه دارهم وأنت محب. إلخ) حتى هاجت الشجون؛ 
وسالت الشؤون؛ فأخذت معناه؛ وأطلقت عنان جواد القريظ؛ وتشرفت بمدح 
صاحب الجاه العريض؛ وقلت ذلك في رجب؛ من سنة 1178ه: 


هَذِيمائرّفمواأنت تيم 
نَوْ صَحّ شومُكَ لم تَذْنْ طعمَ الكَرّى 
حمل النسيمٌ عن الأحِبَّةٍمندلاً 
إناندين بيحبّهمونفوسنا 
لولا الخيالٌ لذابت الأحشاءً من 
لطفٌ من البارِي يقرب بَُعْدَهُم 


كَمَلامَيَجْمُدٌ في مَحَاجِركٌ الدِّم". 
إنَّ الغرامَ مُوالعنا والمَعرّة" 
مِنْ عَرْفِوِرَجَ الرضَى يعمسم 
تي جوم رَعَيم الجبحاه تيكوم 
مَضَضْ الهوَّى فهو الشديدٌ المؤلِم 
بزيارّةٍ اليف الذي يعجشم" 


)١(‏ استعجم الرجل: سكت عجزاً» واستعجمت الأخبار: انقطعت ولم نعرفها. 
(؟) الشبلى: هو أبو بكر دُلّف بن جحدر الصوفي المشهورء البغدادي المولد والمنشأ. ينسب 
إلى شبلة من بلاد خراسان» وكانت وفاته ببغداد سنة 4ه 


() المتيّم: الذي استعبده الحب 


(8) الكرى: النوم. العناء: التعب. المغرم: الغرم ضد العُنم . 
(5) المندل: عود الطيب الذي يتبخر به. العرف: الرائحة. الأرج: الطيب. من بالهم: في 


000 تجسّم : صار ذا جسم؛ وكذلك الخيال في المنام. 


١1 


طَوّتٌ الأمانئُ التوى فكان مسن 
واهاً لفكروَمستهاءفَيقٍ 
فوقالقرياهَفُهُوحظوظة 
وقفت به الآماللموقفٌ حِيِرَةٍ 
وغدا تجاذبه الشجاعَةٌ والحجَى 
لكنّهنظرالعواقب فَارْتَأى 
نَدَمُ العَجُولٍ قضيةً معهودة 
لْذْبِالئَبَاتٍ ولا َضِقْ ذرعاً وإنْ 
وتأمّل الأيامٌ في وثباتِهًا 
للغسيبٍسِيرٌ لايُذَاعٌ وهذه 
ناسلا فنؤادّك باليقين فإِن ما 
)١(‏ واها: كلمة تلهف وحسرة. شيق: مشتاق 


وتفرق . 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


أمواهٌ عندي حاضرٌ يتكلم 
يَقِظِ اذا اعتّكرٌ الدَجَى تتقّهً؛0) 


(«+ 


5 1 0 
تحب ّالثرى وزمانهيتهجم 


000 8ه زفرفق 


مدا وَخُرٌه وتلك قو" 


كلا ولاامٌ ليخ فيه 
أن الك ابكافتي الحقيقة أحزمُ 
وأخوا التأني دائماً لايندة0© 
حَرَبّ الرَّمَانَ مَلَطفُ رَبك أعظع”" 
وله بهااندمجٌالهَتَالويعلة" 
سِيِّرٌ الليالي في الوٌجُودٍ تُتَرجَمْ 
سبقت به الأقدارٌأمرٌ مبرمُ 


.. اعتكر الدجى: اشتد الظلام. تقسَّم الشيء: تجزأ 


(7) غار: أتى الغور وهو كل ما انحدر مغرباً عن.تهامة. اتهم: أتى أرض تهامة. والآمال تغور 


7 به.ونتهم : أي لا تستقر. على حال. 


زفق الشجاعة تذعوه إلى الإقدام؛ والعقل الراجح يذعوه إلى الإحجام لأن الظروف التي يشير 


إليها لم تتهيأ بعد. 
(5) تليح: تبدو وتتعرض لمنعه وتلح عليه. 


)١(‏ يشير إلى الحكمة المأثوزة: في التأني السلامة وفي العجلة التدامة. 
0) حرب الزمان فلاناً: سلبه ماله وتركه بلا شيء. 


(4) اندمج في الشيء: دخل فيه. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


مَرَدَ الفوَادٌ لعلم وأنٌ الذي 
وَتَتَفَّسَتْ عَنْي الْكُروبُ وَكَيْفَ لا 
خَيْرٌ التَبِيِّيِنَ الذي بعُلومِهٍ 
سِرَالْوُجُوهٍ ومَنْبَعٌ الْجودِ الذي 
كَْفْالْعُمَاةِومَضدَرٌ الإخسّان 
لَوْلَاهُ ما انَضَحَّ الْهُدَى ومَحَى الرّدَى 
نَوجودُهُ في الْكَوْن أَفْضَلْ يِعْمَةٍ 
هو رَحْمَة الْبَارِي ومَظهَرٌ فَضَلِهِ 
مَدْكانَ مَبْعَبُِهُ ووِِنُ الكُفْرِ في 
خفنو كشائكة وَرَائوا همده 
حمل الأَويَّة في ألإلهٍ ولْمْ تَلِنْ 
وََعَا الْمَشِيرَة لِنَّنْجِاة كَأَعْرَضُوا 


8 َه مم 


و 3 3 ءِ ا . 2 ر أ( 57 2 





)١(‏ برد الفؤاد: هدأ واطمأن. 


1١17 


همي 


يقضي الأمُورٌَ العَذْلُ فيما يحكه''' 
وَوَسِبِلّتي فِيها الشَّفِيعٌالأكْرّم 
وبِمَضْلِهٍ ضَهدَ الْكِتابٌ الْمُحْكَمْ 


2 عَلِمقَتْبوآماله لاب ار ين 


مسي داعم وريس ساس سه 

نور بو لغرالعلا يتبسم 
واد ااه م واء؟ ره 7 
لَوْلَاهُمَاهَرَفَالهِدَايَةَمَسْلم 
.اهم يي و 0# ؟ لعزم 
م هام هم ]مه 5 95 - 2 
عَنْ قَضدِه الْمَيْمُونِ وهوّ مُصَمُمْ 

00 مع هماه مع م 5 *«(ه86) 
ها هه مره > ٠‏ م 25 4 
عَنْ قُوَلِهِ وَاسْتَهْرَؤُوا وتَدْمُمَوا 


جَبَلٌ رَسَاكَإدًا أَسَاؤْوا محلم" 


(؟) كهف: ملجأ. العفاة: جمع عاف وهو طالب المعروف. 

(6) الضمير في بنيه يعود إلى دين الكفر. انقلب سرور الكفار إلى حزن بمبعثه وَِه. 

)0( عجم العود إذا عضه ليعلم صلابته من خوره. الكنانة جعبة للنبل من جلد أو من خشب. كان 
العرب يعضون السهام التي في الكنانة ليجربوا صلابتها أتصلح للاستعمال أم لا؟ ومنه قول 
الحجاج بن يوسف الثقفي حين أقامه عبد الملك بن مروان أميراً على العراق: «إن أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءه؛ نثر كنانته بين يديهء وعجم عيدانها؛ فوجدني أمرّها عوداً؛ 
وأصلبها مكسراً؛ فرماكم بي» من خطبته في أهل العراق» أي امتحنني فوجدني أهلاً لذلك. 


مصمم : عازمٌ عزماً أكيداً. 
(4) تجشم الأمر: تكلفه على مشقة. 
(5) تذمم: استتكف. 
(0) رسا: ثبثت. 


1١1 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقتاف 





وَكَدِ اسْكَجَابَ له مَلِيٌ والّقِي 


ره 1 


وَتَلَاهُمُ الصَّدَّيقُ في تَصدِيقِهِ 
صَبَروا على الْبَلْوَى فَأُوتُوا نُضرَهٌ 
مَئَلْبِفِكْرِكٌ حَالَهُمْيَوْمَ الْوَعَى 
والبناسٌ بَيْنّ مُضَرّج 000 
واذْكُر سيان ل 02خ 


ات - - 2 


مَلْظَالْماحَرَنَ التَبئُ ِجَعْمَر 
هَذَا الكمالُ نَلوأخَل بمَظْهَر 


)0غ( تتضرم : تشتعل وتلتهب. 


وَعَدَثْلهأَخ ادمع تقظًه9 
لنُكَارما مَتَأَخَرَالْمقَقَرٌء” 
00 ا هُوالقُوْام 5 

لردب] ترك ا 
0 تَضهل والْمُبارٌ مم05 
والبيضٌ تَشْكُل والْأسِئَةُ عسي" 


والْوّخئ يَنْرْلُ والْمَلَائكٌ تَحُْدِمْ 


عرص م اه ام 8 سم و 
يَتَقَدْمون إِذا الفُوَارسٌ أَحَبَمُوا 


ول 0007 27 | 5 7 ال واه / 07 
عَيْناهُتَدْمَعٌ والقوة ل ا 
لأقتى إلى أخلاقِهيتَطلع :9 


(؟) يريد السيدة خديجة» ومفاخرها عظيمة في الجاهلية والإسلام. 


(*) الفذ: الفرد. التوأ 
الدخول في الإسلام أفراداً وجماعات. 


م: المولود مع غيره في بطن واحد. يريد أن الناس بعد الصديق بادروا إلى 


دق غلباء : قاهرة. أسدى اللوفع أقام سداه وهو ما مَدٌ من خيوط الثوب في النسيج» وألحم 
د نسجه عرضاً؛ نصرة قاهرة حاكتها سيوفهم. 


(5) مقتم: مائل إلى السواد لتكاثره. 


)١(‏ مضرج: - البيض: السيوف. الأسنة: الرماح. شكل الكتاب يشكله : ضبطه بالحركات. 


بي طائي افد فل :في رقع موجه 


. من أعمال البلقاء بالشامء وعمه يريد 


حالسل فقد قتل في غزوة أحد. الكمي: المعلم الشجاع المشهور. 
(4) عبيدة بن الحارث كان من الصحابة» ومن آل البيت استشهد في بدر. 


عن النبي يَةِ ينبئ عن الكمال والعظمة النفسية؛ فهذه العاطفة الرقيقة 


البكاء على قتل أصحابه وأهله في سبيل الله تدل على التأثر القلبي الذي لا يغلب؛ وهي - 


الياب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 
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يَالَيْمَناكُنَاتَقَكُمَ يكنا 

ونَفُوُرَمِئْهُبِرَُلَةَالوَجَوالَذِي 
جم التتعاشة لا عبوين تسبية 
هم لي وبّيِنَ جوَانجحي تار الْجُوَى 
إِنَاإذا ذُكِرَ النَبِيُ لدويافية 
مِقَةَّتَمَشَدْني الْمِظَام ‏ دَلِيِنُها 
مَلأث مَحَبَبَه الْوُجَودٌ بأشره 
وَالْمَضْلُ يُعْشَقُ والمْحَايِنٌ كلّهًا 
سي وَإِخسَان ومَججدٌ بافِحٌ 


سَهِدَتْ بِرُؤيَقَهِ الصّحابُ ونَّحْنُ في 


ِيَعْمَعا مَيِتُ الرّضا الْمَفْتَمْ 
تَعْنُو الُمُوسُ لِضَوْئِهٍ والأَنْجُم 
فُكَرَاهُ و 2 كُ وَالْقَنابَءً 0ض ارقف 
أني لأممَصِو الْمُمَرَّنٍ ألَكَمْ" 
طرّبٍ فيَظهَرٌ مَانْحِنُ وَنكُُمْ 
00 اه دَهٌ ودَمْعٌ م 02 الضف 
َّ حَنَّى الجْمادٌيُحِبُهُ والاغج 02) 


2 مم 


فِيِمَنْ به شرفت الْحْطِيم رمرم 
00 قَ عر ودد يتيوه" 

مَحَدِيبْهُ لِلطَالِبينَ المؤيِه'" 
ما سك 2ن السمافة لشي 


- مظهر النفس الشريفة الكريمة (ولو في الكلام حرف يدل على امتناع الجواب لامتناع 


الشرط) ومعنى الجملة فرضي مستحيل؛ فلو قال النبي أو فعل ما يخل بمظهر من مظاهر 

الكمال؛ لما أمكن ذلك؛ فأخلاقه الشريفة تأباه» ولو كان الكمال شخصاً لرفع ظلامته إلى 

أخلاق المصطفى التي بلغت الغاية في الكمال» وأبت أن يحدث ذلك» فلا يتأتى أن يصدر 
عن المصطفى ما ينقص عن مظاهر الكمال. 

القنا: الرماح. يتحطم: يتكسر. يضحك في وقت الشدائد والحروب لثقته بنصر الله. 

الجوانح: أوائل الضلوع تحت الترائب مما يلي الصدر. الجوي: شدة الوجد. الأخمص ما 

لا يصيب الأرض من باطن القدم. ألثم: أقبّل. من لي؟ من يمكنني ويسمح لي استفهام 


الأعجم: الحيوان الأعجم. كما جاء في معجزاته عليه الصلاة والسلام. 


الموسم: المجتمع؛ لأنه معلم يجتمع إليه الناس» ويطلق في أيامنا على الزمن الذي يظهر 


000( 
زفق 
للتمني. 
(”) المقة: الحب. مسهدة: لا تنام. مسجم: سائل. 
0( 
(0) باذخ: عال. قيّم: قويم. 
090 
ذه الفرخ والطرور وانشراج القلج 1‏ 
أسهم لفلان في كذا جعل له سهما ونصيبا. 


)87( 
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ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف. 





خوك نا مِنْأَخبَاره 
وَفَضْل إِسْئَاهٍ الْمَكا حَصَلَتْ لَنا 
قَلَناالْأسَانِيدٌالْمَلِيَّةٍفيالذي 
كُتُبٌقِراءتهالإثرّاكٍ المُنَى 
دء > ؟ اس وم دشا نان ته 
ل 
يا أَشْرَّفَالكّ 


2 


من بوبه اللاي دكي 


6 ماس 


إن تنيت إلى فلك بي 
فَانْظرْإِلَيْناإنْنا في خَالَةٍ 
قَلَبَ الرَّمانْ لَنا الِمْجَنَّ وما رَعَى 
وَأَصَابٌ أَنَمَكَ الْمَلَاءِ فَمَيِشُّها 
فَاسْكَسُْوٍرَبَكَلِلْهَِاءٍئَإِنَهُ 
وَاسْأَلَهُ مِنْ أَفْضَالِهِ رُخَمَى لنا 


: الملاً: علية القوم وأشرافهم. إسناد الملا‎ )١( 


سَبَكَلَدَهُ الكاني تلو الْمَلرمْ 
رز بها نه لجرك ين" 
جَمَعَ البسخخاري الإمامٌ ومُسَلِمٌ 
سَبَبٌ وِلْهِلْي الللص 121 
وَسَجُودُ بالخيّر الْحْوَادُ ينهم 
حصن : لَنا بجِتَابهٍ هتَسْتَغصِم 


- وم :2 وما #م#ابي 
بَرْم البشارن إِذْ تَفُورٌ جَهَنَمْ 
0 


ري وه نا لِلْقَرَابَةٍيَرْحَمُ [لإفرف 
97 1 ىلها 0 000 


)25 


دنا يَابْنَ الْعَوَاتَكِ يرجم 
2 ل ا اك 000 


اا 


ا 


أزْدَى بهِمْجَذبٌ وتَامٌ أغوّ 
يم يُمْحَى بهاعَنًا الحْطَا والْمَأَنَمْ 


إسناد رواة الحديث. 


(؟) العلم اللدني: هو علم إلهامي غير كسبي سمي بذلك أخذاً من قوله تعالى في قصة الخضر 


01004 


وموسى اي َس تمه 3 ين عننا لَه ين َنم أي من 


(العلم اللدني). 
(0) نمت: نتصل ونتقرب. 


(4) المجن: الترس وقلب له الدهر ظهر المجن: ناصبه العداوة. 
(0) رجم فلاناً: رماه بالحجارة حتى قتلهء العواتك: جدّاته يلل 
(5) أودى بهم : أهلكهم. الجدب: ضد الخصب. عام أعوم : طويل لامتناع خصبه. 


١ 1/ 





الياب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 
دلكد حكيا اشر عد الى ات ا 
3 جرد يت طرْفٌ صِبَاي مِلءِ فُرُوجهٍ في اللَّهْو حءَ حَتَّى ابِيَض قَوْدِي الأسْحَمٌ 0 


0 جَاء(محَمي) 
كُنْ لي بِعَفُوة واقضٍ حَاجي كلّها 
وَأِلْ > تابر ني كنا با واي الب 
وَالْظْف إذا عَرِقٌ 0 وضَمّني 
23200 اديور ند ان 
وَعَلَى التَبِيٌ وآلِهوَوَصِيُهِ 
مَاسَارَ مُشْنَاقٌيوْميِِارَمُمْ 


2 





وبِجاهِهيَرْجُو الخَلاصٌ الْمُجرِمُ 
بارَّبإِنْكَبِالسَرَافِرِاهم لم 
إخسان وامْجمَلها بِحُشسْئى تُحُنَم 
كَمّن كأنّي في اللْفَائِفٍ مُحْرِمُ 
وبليّ ايفام وَرَؤْجي أَيَِمْ 
نضراً بو حِرْبُ الضَلالَة يُرْعَمُ” 
مِتَاصَلاةًلايَحجَفُبهائم 


وشَدَتُ يمَذْحِهِم م الْحَدَاةٌ وإ 


2 


00( تتكب فلان الطريق: تجنب سواء السبيل. المهول: المفزع. المبهم: الخفي المجهول: يفزع 
من المستقبل. لا يدري ما الله فاعل بهم بعد تصويره الحاضر بهذه الصورة الفظيعة؟ 

(0) الطرف: الكريم العتيق من الخيل. الفود: معظم شعر الرأس مما يلي الأذن. الأسحم: 
0 ملة الفروج: ما بين أرجل الخيل من الأتساع. 


دق يؤم ١‏ : يقصكد. شدا: : غنى. . الحداة: جمع حاد وهو الذي يسوق الإبل بالغناء. . زمزموا كابير 


في الغناء. 


1١1747 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة الثالثة والثلاثون 


لل الْكِسَا 


لآل الْكَِسَابَيْيَ الصُنُوع غَرَامُ 
وَلَيْسٌ لِرُوحِي رَاحَةٌ غَيْرٌ ؤِكْرِهِمْ 
ولؤلا جوَارٌهِئْهُملي وذِمَةٌ 
نَقَدْبَدَلُوا في الْكَيْدٍ لي نوق جُهْدِهِمْ 
وَلَمْ يَقُدرُوا إِلّا عَلَى الْهَجْرٍ ودَهُ 
بكم الَجفا باؤوا ولَسْتٌ بهَجْرِهِمْ 


2 


دلق الضرام: لهب النار واشتعالها. 


(؟) الشرة: النشاط. العرام: الشراسة والأذى. 


(5) الصرام: القطع. 
(4) الإثم: الذنب. باء به: رجع. 


وَفي غيْرِهِمْ نظمي القَرِيضٌ حَرَامْ 
6 مه 6 م و > > م . سيه(١)‏ 
إذا مر يُظفى مِنْ حَشَاي ضِرامْ 

لَنالَ الْعِدَا ما دَبرُِوه ورَامُوا 


5 مد ام #انافق 
2 لشف 


وَسِيَانِ وضل ينهم وصرام 
أبالي وما في هاجري كرام 


000 


2. 
- 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 
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اءم ]ا 
حسم ع 


ذا عَنَتُْ هِنَّالْوَادِي حَمَامَهة 
وَإِنْ هَبَّ النَسِم لنَسِيمُأْهِيمٌ ونجداً 
مَعَى يَبْدُولناعَلمٌا! مم كيين 
وتَبِدُوفبَةملةثجلالاً 
لَناسَوْقٌ إلى شكان نَجِدٍ 
كَهَلْ تفضي التْفُوِسٌ لَهَامَرَاما 
إذا فر الشقجن يدوت لبي 
تبي قَدْبَرَاهُاللهةنوراً 
واغتطلاة التسسراتتت والسشكوانا 





)١(‏ الغمامة: السحابة. انهلت: اشتد نزول مائها. 


2 
كحكم 
الل 


مو0ب> شاي ٠‏ س) > 0506 
2 مه م بيعم - ع ع(" 


عَنَيْها الثورٌ في الدّاجي عَلامَةٌ9» 
بِحُرَّقَيَهِ حَمَى جَفْني كن 
بِرَؤْيَةٍ سَادَةِ سَكَنَوًا خِيَامَهُ 
كم ل 2 دكين غَرَامَ9©) 
لأهل الأرْض أشْرّف مِنْ تهامَة" 
225 ك2 لظا كان 


(0) أهيم وجداً: يشتد تعلقي. الشعب: ما انفرج بين جبلين. رامة: موضع بالبادية. 
زفوة من معاني العلّم : ما ينصب في الطريق ليهتدي به والحد بين الأرضين: ومصلى النبي مَل 
خارج سور المدينة في غربيها. الخزامى نبت زهره أطيب الأزهار. واحدته خخزاماة. 


(:) الداجي: الليل المظلم. 

)0( حمى: منع. 

(5) العقيق: واد قرب المدينة. يذكى: يزيد. 
0 براه: برأه وخلقه. أشرف: أطل. أقبل. 


(8) المنقبة: العقل الكريم» والمفخرة جمعها مناقب. الشهامة: ذكاء الفؤادء وإصابة الرأي. 
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ديوان شعر الإمام عيد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 








مَيووأفلى 
أَجِل الْمُرْسَلِيِيَبِلانِرَعٍ 
لَدُالْمَجدُالْمُوَنَلُوالْمَعَالِي 
إذا انعد الأدى وصَلواإلَيْهٍ 
جولو شاي إل يتخر 
تب لا يتطييق القزةوطفا] 
ان لب و د وي 
تَدُلعَلَيْومَيْبتبٌةٌالأقاقِي 
تَوَاضَعَ تٍالمُلوكلَهُ خضوعاً 
لَّهٌالآياتٌ أ لامَاكَِابٌ 
تَحَدَّى المُشْرِكينَ فما اسْتَطَاعُوا 
بجاوالسَيْدٍ الْمَحْبُوبٍ نَرْجُو 
وبالرَّهْرَاء وبِالخسَتئَيِن أيضاً 
نَم لْأَنْتَهِءعًَلنالأماني 
وَيَغْمَرَنا الكريمٌُ بفضل بججودٍ 


وأَيَذِهُ بد 


)١(‏ جثا: جلس على ركبتيه. 


() وشى: زخرف وأبدع. 


إذا اجتَمَعُوا وَظِيمَتهُالإمامة 
وَفي يَوْم الحساب لَه الرّعامَة 
لأنَّنَهُ المٌَّمَامَةَ في الْقِيَامَةٌ 
قَيُولِيوٍالمَضِيلَةٌ والْكَرَامَة9) 
لِره فُعَجِهوإِنْ وشَّى كلام(" 


وَذْلَ الْخْفْرٌ مِن بَعَْدِالْعرَائ9©) 
مُعارَضَةٌ وبَاؤُوا بالتَدَامَة 
مِنَاللَوالسَعادَةَ والسََلامَة 
وَمَنْ رَوَّى مِنَّالأغدًا خخ سّامف0”) 
دكاتا وفي دَارٍ الإقامة 
يُبَلْمُكلّفي كَضْدِمَرَامَة 


ذذ لذ 


() الأفاقي: يريد الرجل الغريب الآتي من نواح بعيدة. والآفاق: النواحي والنسبة إليها أفقي 
بضمتين وبفتحتين وتصرف الشاعر فيه يما ترى. 


(54) العرامة: الشدة. 


(0) الآيات هنا: المعجزات. تطامن الرجل: انحنى. الهامة: الرأس. 


(1) يريد عليَاً كرّم الله وجهه. 


الياب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


كَهُمْعْوْتٌ الطَرِيِدِلِمَنْ دَعَاهُمْ 
بِكمْيَدْمُوسَليلْكُميَيَارِي 
وَوالُوا مَنْ يُواليِهووَادُوا 
قَقَدْمُلِكَْجوَارِجة وتَاداً 
وَأخلّصٌ في تيم وفيكُم 
ٍ رفي بيت هر 
وَإِنْ مَسَّيْهُتارَاتٌ كم 
وَحاشا أن يضا َلك مْتَزِيل 


واواش عام وام عام 
بحبكم 
- 


تمتك 


عَسَى الباري يحسن 
على رواجم مِنَا صَلاة 


١/١ 


أجائوا صَد 
إلى تعستا وق فائعيوا ونام 
عِداه وأبمَضُوا مَنْ كان 0 سالاد 


وخسائرة الهوَيَ حكن مفظامة 
- 00 


تَهٌوشَهفُوا سَقَامَة 


بَصِدْقٍ عَزِيمَةٍ كَُوَّى اغيِصَامَة 
بحَؤلٍاللولا يَخْمَى الْفِصَامَهُ 


2 - 9 9 ّ_ اج © 
تَطيئٌ حَوَادِتُ الدهراهتِضامه؟ 


وفكار الكنينا فوضن ارا 


كك أت يُراف 0-4 4 فخ 5 امه 60) 


كنا فنا 





فيه يشير إلى 7 الله زا العلماء قال تعالى: 8 إِنَمَا يحْنَى 


السنة بذلك 


وريم الدذمن . الشكاف0» 
أَسَّهَ من عِبادِو ( لتلكياً» وما جاء في 


4 يحسن : يحسن ختامه حتى يرافقكم. سكن الفعل من غير جازم للضرورة.. 


(5) المدامة: الخمر. 


1١/1 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة الخامسة والثلاثون 


خَيَالٌ من الأحباب 


حَيَالٌ من الأخبابٍ بالليل وافاني 
ودَكْْرِق العهدّالذي مَانَسِيتهُ 
رَآَِتٌ كانّا ظَائرونٌ لِحَضْرة 
إلى مهبط التَنْزِيِلٍ والبلد الذي 
ظوَيْنا الْمََا ونحداً إِلَى سَادَةٍ الملا 
كنا وزانانا الشسئوة تكترانا 
وَأَدْمَسَنانُورٌ الْوقار كالما 
وحِيِنَيِذٍ زادٌ الْمَجِيجٌ وأَخْرِسَ ال 


0 


وِّحَ رُوحِي بالوصالٍ وأخيّانِي 
ومَيّجَ أَشْوَاقِي وبَغْئّرَ أَشْجَاني() 
لجبريل تَظْوَافٌ بح ولرِضوانٍ 
بِأَجْيِحَةٍ السّوقٍِ المَبَرّحِ في آن'" 
بوبجة ملفا انك كاين 
فُصِلْنَاعَنٍ الدَّنْيًا إلى عانم نَانِي 
شيج ورَوَّيْئَا التّرَى بالدّم القَانِي9» 


)١(‏ المريخ: نجم من السيارات وهو أقربها للشمس. كيوان: زحل وهو من الكواكب التي 


يضرب بها المثل في البعد والعلو. 


(؟) الوخذ: الإسراع بخطو واسع. سادة الملأ: سادة الناس. برّح به الشوق: آذاه أذى شديداً. 
الآن: الوقت الحاضر. يريد في أسرع زمن من غير ركبان. 
6 عج القوم: ضجوا وأجلبوا. نشج الباكي نشيجاً: غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب. 


الدم القاني: الشديد الحمرة. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


و 





القصيدة السادسة والثلاثون 


أبيثٌ مِنّ القَوَى 


يُدَافِعُنِي الْمَرَامُ على فِرَاشِي 
رَجَرْتُ له الححَمامٌ فطارحثني 
م رّلي تَرَمُمُهَاشْجُونِي 
أَرَدْتُ يها السلة قَأَفصَدَئْيِي 


عَزِيرَ رَالدَّئْع مُنْتَقَمَ نْكَقَّعَ الجَبِيِنٍ 0 
مُدَاقَعَةَالرَوَاخِر لله ان 
نَرِيضٌ الشَّوْقٍ يالنّغمٍ الحَرِبِنٍ " 
ممَراميها فِمَلْدّنها ين 
مَحَسْبّكِ ئَذْكَفانِي مَايَلِييِي"" 
ون واوخروادم مرفي" 
قَيَُلْرِمُيِي الْوّفا 556 ودينِي 


)١(‏ الوضين: بطان عريض يكون للهودج كالحزام للسرج. انتّقع لونه: تغير لأمر أصابه كالحزن 
ونحوه وهو منتمّم. الجبين: ناحية الجبهة إلى الصدغ. 

(؟) الزواخر: البحار العظيمة. السفين: جمع سفينة. 

() زجر الطير: رماه بحصاة فإن ولاه في طيرانه ميامنه: تفاءل به؛ أو مياسره تطيّر؛ لما حرك 
الطائر رد عليه بنوح كأنه يطارحه الشعر في موضوع واحد وهو الشوق إلى الأحباب. 

(؛:) ترنم الحمام وحرك أحزاني وأظهر ما كمن من وجدي. 


(0) أقصدتني: أصابتني. 
(0) النوى: البعاد. يروع: يهدد ويفرّع. 
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فَأَرْخِصٌ في الغرام عَزِيرٌ دَنُهِي 
وَأُُلَّعُ في الصَّبَابَةِ نَوْبَ صَبْرِي 
فُهَلَإِظلام هَذَا كتيسن بَدْرٌ 
ومّل فو الاسان بطيبٍ وضلٍ 
وهل تطوى القفار بنا ركاب 
بلاد توس شك اننا 
بلا الأمن والإيمانفيها 
أجل الْمُرْسَلِيِيَّبِلانِرَّاع 
من القع مدني القاني 

بوا لفوت فنسر نز 
مفتهيانه الكتون نتوراً 
وبَاءَ الشّرْكُ بِالأوصَابٍ يَبْكي 
أكى وَالكُفْرٌ مُعْتَكِرٌ النَّوَاحِي 
)١(‏ استخذى: أخضع. 


(؟) أفضى إليه: وصل وانتهى. 
() الماء المعين: السائل على وجه الأرض. 


(؛) الرقين: الدرهم يشبه حصاها في البياض. 


وأَبْدِلُ في الهوى جَنَّدِي بِلِينِي 
و ْ ستخذي ع المسْتكين"" 
الام لقف 
وهل يفضي إِلَى فَجْرٍ مُبِينٍ 
أنَدُلنا الياء )لي 
227 إلى تلام 


ام اها فهو 0 ا أَشْبَه بالرَّفِيد” 

9 شح انلع نوكتي لعفيس 
لاقام شك افر 
جَلِيلَ الشأن ذرٌ القَدْرٍ المَكين'” 


بوم ماه 


وصور مَعْدهِنْمَهءٍ ءِ وبين 
وصِينَ الدّينُ بالحضن الحَصِيِنٍ 
على الأنْصَاب بِالْجِفْن السّخِينِ!”" 
مُتَاصَبَهُ الخخصا بلا مُعِيِنٍ* 


(5) السّنام: الجدية على ظهر البعير. العرنين من الأنف: ما تحت مجتمع الحاجبين» ومن كل 
شيء أوله. وعرانين الناس: أشرافهم وساداتهم. 

(1) الملكوت: السلطان والعظمة يريد من الملا الأعلى. 

(0) باء: عاد ورجع. الشرك: عبادة غير الله كالأصنام والأوثان وغيرهما. الوصب وجمعه 
أوصاب: المرض والوجع الدائم. الأنصاب: كل ما عبد من دون الله. السخين: الحا 
يريد يدمع العين الحار: لو صوّر الشرك شخصا لكان حزينا خائب الرجاء بسبب بعثة 


الرسول الأمين. 
() مفتكر النوا 


حي: مختلط الطرق وكلها ضلال. ناصبه : قاومه وعاداه. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


7” 





نظفرَهُالملِيك بريح نضرٍ 
وبالإلمحوَان أَيَدَهُ فكانوا 
2 0 3 سيم 
0 3 


إذا كان الجَمَادٌ'َحِلُ ونبجداً 
> س انج تي © اس وس لص 2 1 0 

َعم تاق عبيَةوالْمُصَلى 
إذا مُكروا تفِيض دما م 


كاذائركيع :ابي : 
ولولا ظَيِفٌمَنْئ أَهْوَاهُعِِنْدِي 


)١(‏ العرين: مأوى الأسد. 


بالقرآن والسرّأي الرَّزِيِنٍ 
لِمِنَجوالتَرِيفَةٍكالْعَرين'" 
ون عَذْبٍ يَفِيضٌ مِنّ الْيَمِين" 
وبُورِكَ في الْمَناقٍ وفي لعجن" 
بكى يَوْمَالْمَرُوبةٍبالرنِينٍ" 

يِفُرْكَيِوقَمَابَالَالبيييث" 


ومحبٌ الدَّارٍ هِنْ أجل الفكين ‏ 
وبُرْعِجَنِي غَرامٌ َفُْتَضِينِي” 


وَأَجْهَننُ 0ه عند 2 + 5 الأذي. 0 
3 تَعِلَةٌ صَاحِبٍ الْقَلْبٍ الرَّهِيِنٍ 5 
شين السريوين وكير 0 


ل شَرّقد 


(؟) الآيات: المعجزات. ومنها نبع الماء من بين أصابعه 


فرق الكمنةة موضع كالحوض يجتمع فيه ماء السماء 0100 حجاشت 
من أولاد المعز قبل استكمالها الحول. بارك الله في الماء 


فاضت بالماء. العناق: الأنثى 


ت العين : 


(4) يوم العروبة: يوم الجمعة؛ وهو من أسمائه في الجاهلية. الرنين 


ن: الصوت. يريد بالجذع 


جذع النخلة الذي كان يستند إليه بل وهو يخطب. 
(5) كسر النون في جمع المذكر السالم لغة (البنين). 


(1) القطين: أهل الدار. 
(0) اقتضى الحال كذا: استدعاه واستوجيه. 


(0) أجهش: أفزع هاماً بالبكاء. أصوات الحداة تذكرني بالسفر إلى الأرض المقدسة» وتكبير 
المؤذن يلهبني شوقاً إلى الحرم النبوي الشريف. 
(9) الأماني: جمع أمنية وهي ما يتمناه الإنسان. التعلة: ما يتُعلل به ويتلهى ويُشغل. الرهين: 


المرهون المقيد. 


)9١(‏ أشرقني: أغصني. النوى: البعد. الوتين: عرق القلب يجري الدم منه إلى العروق جميعها. 
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0 رَوْرِ الخْيَالٍ لَطِيفمَعْئَى معد 

يد ري ا بعرفٍ هِسَكِ 
وَأنسِدُهُ فُواداً مَاءَعحئًي 
وَأُووُِهُ السَّلامإِلَيْدَيَامَنْ 
وَأجَعَلُهُ الوّيِيلةً في ابُتِهالي 
وَألْنْمِسٌ الجْوَائرَ والْمَطايا 
وَعافيَّةً مِنَالْمَوْلَى وَعَفْواً 


_ 


واه ةو ١‏ 006 2 
فهم ذخري وسِلسلةانيِسّابي 


يحيييى 


وَحَاشا أن أض ضِيعَ وم هم مَلاذي 
أ : .8 أ دَهُمْ؟ 5 : 1 - ٍ 


بوِيَهْفُو المحِبٌمِنَّالأنين”") 
ويُتْحِفُنِي بنَشْر الْمَاسَمِينِ 
ويجلو الْمَمْ عَنْ صَدْرِى المرين 1 
أتَى المَقلَيْنٍ بالخ البَقِيِد» 
هُنالِكبَيْنَ غِِرْلانٍ وجِينٍ 
لود بِرَكُيوالضَخْمالرَّكينٍ 
إِلَى الْبَارِي وَحَرْمَتثَه ضَمِينِي 5 
وبالسَبْطين والحبْر البطيي0 
بجَاحِهِمٌالْمَرِ يض الْمُسْكَبِينٍ 
يِتفيسِي والجبيس ولِلْحَدِيِنِ” 
لَهُمْ آَمُلَى ين الْمِفْدِالئَّمِينٍ 
وما قذري لَدَيْهِمْبالمَهِينِ” 
ويَجرْرُ عَنْ سَلِيلِهِمٌالقَّمِين"" 


)١(‏ الخيال: ما يأتي في المنام. يهفو من الأنين: يخف توجعه. 
(؟) الشذا: الرائحة. المرين: المغلوب المغطى عليه بالغموم. 


(6) أحفى فلاناً يُحْفيه: سأله فأكثر عليه الطلب. 


(5) العين. بكسر العين: بقر الوحشء» لاتساع عيونها شبه بها. 


(5) الحرمة: الذمة والعهد. 
(7) يريد بالحبر البطين: سيدنا علياً. 
(0) الخدين: الصاحب. 

(8) المهين: الحقير. 


)0( يريد كعب بن زهير الشاعر الذي مدح النبي ميو بقصيدته المشهورة (بانت سعاد) فغمره 
النبيّ ببجوده 2١‏ وأهدى إليه بردته» القمين: الحقيق بالتقدمة وكيف له وهو سليلهم. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة ١‏ 
ال ا ا ا ا ا 2 





)١(‏ يقتفيني: يتبع أثري. المن: عدّ الإحسان والتعيير به. لذلك احترس الشاعر. 
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504 و 


وَقَمَ قَصَدْنْمِنْنَهْرا 4 لْمَجَرَةِمَوْرداً 
2000 م كه > عأ .> ”4 5* 
سب إِخَفْنٍَالبَرْقٍ ب فُوُّكَلْبَهُ 


وَإذا اسُتَهَلَّ من الغمائم صَيّبٌ 


وَهِيَ التي أمَرَتْ بفَض عِنانِو'" 
طَلَّعَتْ جِبَّادُ الشَهْبٍ في مَيْدَانِيو29 
لشُرْبٍ حِيِنّ ظمِئْنٌ مِنْ عُدْرَانوا"» 
لَمَاحَمَيْنَ النَوْمعَنْ أَجْفَانِي9) 
عَنْ صَدْرِهِ ويَدُوبُ مِن لَمعَانِهو0» 
سَالَتْ شُوون عقِيقهِوجمانِو©) 


)١(‏ الأدهم: الأسود من الخيل. حرئت الدابة: تعاصت عن الأنقياد. العنان: سير اللجام. 


00 


فرق 


إحق 


(( 


(03 


وفضه: فكه. 

المتيم: من استعيده الحب. ظَلَّع: غمز في مشيه وعرج. الشهب: النجوم. أي لا أمل في 
انقضاء الليل إذا كانت نجومه لا تتحرك إلا يبطء كأنها لا تريد السير أو كأن جيادها عرجت 
في الميدان فلا تستطيع السبق. لما جعلها خيلاً جعل لها ميداناً. 

المجرة: منطقة في السماء فيها نجوم كثيرة لا يميزها البصرء وإنما ينتشر ضوؤها فيرى كأنه 
بقعة بيضاء. لذلك سماها العرب نهراً وأدخلوه في التشبيه والاستعارة. ولما جعل للنجوم 
خيلا جعل لها وردا لتشرب؛ ولما لم تجد الماء حين ظمئت قصدت نهر المجرة لتشرب من 
غدرانه. 

حمى: منع. شيق. مشتاق. لما كانت النجوم سبباً في سهره وحرمانه النوم انتقم منها 
بحرمانها موارد الماء. 

هفا القلب: ذهب وطار: هذا المحب إذا رأى لمع البرق تأثر قلبه» وذاب لأنه آت من 
ناحية الأحباب» وقد تذكر أيامه معهم وأنسه يهم. 

الصيب: السحاب ذو المطر. العقيق: فصوص حمر. الجمان: اللؤلؤ. إذا نزل المطر ظن - 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


وَإذا تَطارَحَتٍ الَحْمَائِمُ سَجْعَهَا 
مَلَذَالْمَرَامُ فُوادَهُ مِنْ نظرَةٍ 
لا سَيْءَ مِئْلُ الْحْسْنِ في جَذْبٍ النْهَى 
كَُّمَ الجوّى حَنَّى دنا يَوْمٌ النْوّى 
أزف الرَّحِيلَ قلا تَسَلْعَمَاورَى 
وَمَضَى الرّفاقٌ وما قَضَى مِنْ عَرْهِهٍ 
فِمَتَىيحَلُعَِالَُهُ وبُدَالُ مِنْ 
ومَعَى تُبَلْفُهُ المَطِيُ بتصّها 
بَلدَّبِخِرٌ الْمُسْمَهامٌإذا الْجَلى 


5 كن 


بَلدٌيَشُوبُ المُؤْمِئُونَ دُمُوعَهُمْ 
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كادّث تَظِيرٌ الرُوحُ عَنْ جَنْمانِو"" 
كلا ولا كالبَيِن في أَسْجَانِهٍ 
وَمَتِ القوَى نَعَجَرْنَ عَنْ كِنْمَانِوا" 
في جَوْفِهبالئَأي مِنْنِيِرَانِو" 
مَرّضاً وأؤكمَّة النَّوّى بمَكانِيا“ 
مَذْمُوم شُوم الْبَُعْدسَعْدُ قِرَانِوا” 
بلدا يَقُحُ انك مِنْ كُفْمَ 
نُورُ الجَلالٍ له على أَدْقَاتِه 
لِتَضَمعَرَفَالظيب مِنْ رَيحَانِه 
و مَتَازْلُهُ لِرِفْمَةٍ شاو 


6د - 0 
بِيِمائِهِم شَؤقاًإِلَى سَكانِهي60 


ين 


- أن السحاب آت من جهة الأحباب فبكى لبعده بدمع كالدم في لونه وكاللؤلؤ في صقائه. 

)١(‏ سجم الحمام: غناؤه وترديده. غناء الحمائم تذكر إلفها؛ يذكّره أحبابه فيكاد يموت. 

(؟) الجوى: حرقه الوجد؛ فقد كتمها حتى قرب يوم الفراق فضعفت قواه فأعلن سره. 

(7) أزف الرحيل: اقترب. ورى: اشتعل: النأي: البعاد. 

(8) رحل رفاقه» وما استطاع أن يبلغ غرضه وقيده البعاد بمكانه. 

(5) أدال الله لهم من عدوهم: جعل لهم النصر عليه. لقد كان بعده عن أحبابه عذاباً وشؤماً وإنه 
ينتظر اليوم الذي تكون فيه الغلبة للسعد. أي يسعد بعد بؤس وفيه إشارة إلى ما كان يعتقده: 
العرب من نسبة السعادة أو الشقاوة إلى الكواكب فمن منازل القمر سعد السعود. يكون من 


حظه فيقرن به. 


(7) نصها: سيرها السريع. الكثيب وجمعه كثبان: التل من الرمل. 

(0) نازل خصمه: قاومه. إذا بدت منازل المدينة المنورة للقادمين عرضت المهابة لهم أي 
أحسوا بالهيبة لعظمة دار الهجرة ورفعة شأنها. 

(4) يشوب: يخلط وفي الأصل يشيب ولا معنى له هنا. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





بَلديهُرُالنَّاس يَوْمَ ورُودِه 
بَلدَّيَوَه التَجمْ لَوْحَصَبَاؤهُ 
كند شي عناء الِوَةء ريه 
بَلدَّتَدَيِّرَهُ الخبيبٌ«مُحَمدٌ) 
وَدَعَنَا له والببن تيه 0 
وَتَرَدْدَ الرُوح الأمين عَلَيْهِ بالئَّنْزِيل 
ا الال ؛ مَْلوَبَفَلِن ب ححاشِع 
يَنْلوةُرَظبِاًبَيْتَهُمْ ات 
فَهُتَالِكَ الرَثَرَاتُ تعلو والجَوّى 


بِلهومغجرَّةأئرَمِذقِهًا 


جَذَلُ كما لعب النسيمٌ ببَانِو9) 
كائك يكم اذ د تبن 
فَعَفَرَّعَ الإيمانٌمِنْأَعْصَانِهٍ 
وَامْحَارَهُ وأحبٌّ شت رِعانِه'” 
َوَوْهُ لَمَاؤِيدعَنْأؤظانِي©) 
في مَالَةٍمِنْ صَالحِي وام 
وَوْرُودَهُمْ مِنْ فُيْضٍ عَذْبِ بَعَانِو9 ٠‏ 
والمبْجبل يِن سُلْطانو”" 
للؤْ سين ألآي من كاين 
تَجْرِي عَلَى حَدَيْهٍ مِنْ أَخْرَانِه 
يَمْلولِمَاعَرقُوة مِنْ بُرْمَانِو3" 
ين ارولو الشّنَآن مِنْ أقرّ اله د 


الى 


)١(‏ الجذل: الفرح. البان: الشجر المعروف أي لعب بأغصانه. 


زفهة الحصياء : الحصى الصغار. 


زفق تديره : اتخذه دار له. الرعان جمع رعن: أنف يتقدم الجبل. وشمها: عاليها. 


(4) ذيد: أبعد. 


(5) العراص جمع عرصة: البقعة الواسعة بين الدور ليس فيها بناء. الهالة: الدائرة النيّرة التي 


تظهر أحياناً حول القمر. 


030 من معجزاته كلِِ نبع الماء من بين أصابعه. 


(0) الروح الأمين: جبريل. السلطان: القدرة التي جعلها الله لجبريل. 


(8) الآي: الآيات. 
(9) يتلوه: رطبا: إثر نزوله. 
)2 ٠)يغلو:‏ يزيد. برهانه: حججه القاطعة. 


)١١‏ الشتئآن: البغض. أقرانه: قومه المعاصرون له. ب 


القران. 


يشير إلى سجود بعض المشركين لبلاغة 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


8١ 





ذاكَ الذي مَلكٌ الْمُقُولَ وأَلَجمَ ال 
يَاأَشْرَفَالئَّمَلَيْنْيَامَنْ ذِكْرَهُ 
يَامَنْ لَّهُ الججاهُ الْمَرِيِضٌ هُنَا وَفي 
يا صاحِبٌ الحَوْض الَّذِي يَرُوِي إذا اش 
وَافاكَ ذو أمَل بلا عَمَلِبِوّى 
وَبِذِمَةوَبْئْوَةَمُئَلِيئَمَا 
أُيَعُودُ مَنْ ألْمقَى إِلَيْكَ رَجَاءَهُ 
َمَنِ اسْكَدَّمَ بجَاهِكَ السَّامِيَلَا 
تَدْعُو بك الْمَوْلَى وبالْقرْم الذي 
وَبِسِنْيِكَ الرَّهْرَاء وبالْكْبْرَى وبال 
نِم الْوَضيِلَة انث الذافي يعم 


- 
> سد م 


مَتَدَاركُوا الْمُضْئَى بِلَحْظّة رَحْمَةٍ 


)١(‏ أصاخ: استمع. السلافة: الخمر. 


7 مش انمه .العم > عا ا )١(‏ 
إلا كمرتفِ ف سلافةَخَانَِه 
قضَشاء بالأخجازر فضل تتابو 


جمس 


يَحْنُو وَيَجنُو الْمَلْبَ مِنْ أَدرَاِه 
يَوْم مَهُولُالخَوْف مِنْتَيَانْهِ 
ضيف 


يَجْنِيوِيَلْرَمُكَ الْوَنا بِصَمانِوا' 
مْتَمَِفِْرٌ الآفال من سرزمانة 
وال ف 9 0 انْتَهاك كا 
يَخْشَى بِحَوْلٍ اللو مِنْ خِذْلَانِيا" 
رَوَى من الأغدَا سَبَاءًسِنانو”"" 
حَسَئَيْنٍ نَرْججُو الْجُودَ مِنْ مَنَانِهِ 
يَجنِي يمار الْقَوْذِمِنْ أَفْنانِو 


20 2 اه آم . (4) 
يَقَضِي بهاالبّاري ججمع لبَانِهِ 


(؟) ألجمهم بالأحجار: كناية عن أنهم عجزوا عجزاً تاماً عن معارضته. 


إفرفق الجنان: القلب. 
(:) من لازم البثوة غرم الآباء جناية الأبناء. 


(4) الخيس: غابة الأسد. أحفظه: أغضبه. انتهك حرمته: تناولها بما لا يحل. وانتهاك الأمان: 


إزالته. 


030 استذم به: اتخذه ذمة وعهداً. 


(0) القرم من الرجال المعظم: يريد الإمام علياآً. الشباة: الحد. 


(8) الأفنان: الغصون. 


(9) اللبان: الحاجات. 


لذنلا 


وَسَلوالَ هةوَلآومِنْرَئُهٍ 
1 الدَّارَيْنٍ والْحُْسْبَى إذا 
ولع اتناف بالككرزي الج 
وَعَلَيْكُمُ الصَّلَّواتٌ والْبَرَكاتُ ما 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


الكَّوْفِيىٌ والتَأَيِيدَ ظُولَ رَمَانَهٍ 
عَرِقَّ الْجْسِيِنُ وضُع في أَكْفانِوا'' 
كَدَلَالَهُيُفْضِي إلى عُفْرَانِي9) 
نَمَضٌ الصَبَاحٌ الْعِظرَمِنْ أرْدَانِو9» 
كَاسْتَافة الْمُشْتَاقٌ وفك أوّانَي9) 


أبياتٌ في البيتٍ النّبويٌ 


3 0-4 2 2 0 مر اه جم 
ججرَيارًمان فإنعِندي جئة 
5 0000 2 

7 و 


شَادَتُ عِنَانيَةرَبْنَالِمفخًارنا 


٠. 7 َ 5‏ بع م مس عم 


© اسم 


هِيّ صَفْوَةٌ الرّخمنٍ لا تَنْسَانِي”" 
وهلي الْكَرَّارُ والحَسََانِ 
بَيْتَأَّلَهُتَتَضَكَلُالأكُوَانٌ 
وَاِْتَاهُمُ وَتَِِبَامهُ الْقرَآنَ 


لا نم فنا 


درق عرق الجبين : كناية عن ساعة الاحتضار. 


(؟) التجري: الإقدام وأصله التجرؤ. الدلال: يقال: له عليه دالة ودلال أي جرأة بسبب منزلته 


عندة. 


(6) أردان جمع ردن: مقدم كم القميص. 
(85) استافه: شمه. 


(5) لا أبالي بك أيها الزمان ما دامت لي هذه الجنة. 


الياب الأول: قيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة م١‏ 





القصيدة الثامنة والثلاثون 





- 
م و 


و 
ابيت ينشرني 


٠ ٠. 0000 .َ‏ مم ٠.‏ َ. 01 اي 5 -5 5 زقفق 

فوج الوَسَاوِسٍِ في موج الهَوّاجس في أوج الحنادوس يلقِييِي فيَمَلِييِي 
لؤكانَ إِلحبلَوْنٌ لاغْتَمَدْمُلَهُ طبَأًولكنَةٌأعيَابِئَلْوينٍ" 
سى جما م ؟# بي عاان# هده على # اساي 5 كو اس # زفق 
طؤرأ يحَلق بي جَوا ويَيُبط بي طورا واونة أخرَّى بتقنينِي ْ 


1 : ع 
له غرائب 


6 2ه واثي امم كه ِه ٠:‏ روش 2 5 ره 
تَسْكَهْوي العُقولَ ولا يَرَمِي إلى كنههًا فِكر بتحمينٍ 


7 3 رَ 7< َ 4 عَدَُلٌ 3 3 7 ِ و الك ري 1 كل جَبَّارٍ وم ل 2 0 
< 2 هماه 5 # وي 5 وس ١‏ 0 قال أ زفى 
مَرِيِعَةٌليْسٌ فِيهَافُرْقَةٌولَّهَا عِلْمٌيِرَايَثُهُمِنْ غَبْرتَلَْقِينٍ” 


صصماة 


ودو 


(00 


فم 


قرف 


0 
)0( 
قف 
ز(فف3 
0( 


2 1 2 :7 اه > 5 0-7 4 1 ٠.‏ م 


الوجد: الحزن. الوساوس: أحاديث الشيطان. الهواجس: خواطر السوء. الحنادس: 
الظلمات. وأوجها: بلاغها غايتها. الإلقاء: الطرح. يقليني: من قلاه أي أنضجه في المقلى. 
الوجد: الحزن. الوساوس: أحاديث الشيطان. الهواجس: خواطر السوء. الحنادس: 
الظلمات. وأوجها: بلاغها غايتها. الإلقاء: الطرح. يقليني: من قلاه أي أنضجه في المقلى. 
اللون: صفة الشيء وهيئته التي تميزه عن غيره. طبا: علاجاً. أعيا: أعجز. بتلوين: بكثرة 
تلونه وأطواره. 

تي يبعث في نفسي الأمل بتحقيق الأماني. 

تستهوي: تستميل. الكنه: الحقيقة. تخمين: حدس وظن. 

يجور: يظلم. 

شريعة : طريقة وخطة. التلقين: الإفهام بالمشافهة. 

حام: حاكم يسيرها. مهيمنة : مسيطرة حافظة. 
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وقوه أضلها قشةولا ع * 
7 و 200 ٠.‏ الكل 2 يع 

شوس البَهَالِيل في حكم الهُوّى رَئِموا 
شري لعي د 
وَفِيوِلِلْمَرْءِ بِالنَوْفِيقٍمَدْرَجَةٌ 
وَرْبّمَا طارَ ذو الذَّوْقٍ السَّلِيم به 
سِر الوجودٍ ورُوحٌ الجود مَنْ قَرَنَ ال 
خَلْوَالْخَلِيقَةٍوضَامٌ الحقيقةٍ 
ضَوْءٌ الرَّمَانِ وَيِفْتَاحُ الأمان عَلّى ال 
+ فى 07 وم وداب 

لب اللْبَابٍ لَهُ مَضْلُ الخطاب وَفي 
زاكى النَّبَاتِ ومَعْلُومُ الئَّبَاتِ لَدَى 
لَه وَلابْنَتِهِ الرَّمْرًا التي اشْتَمَلَّتْ 
وَِلوَصِيّ وَللِسَبِطَيْن عَارفة 


2. 


يَاسَادة الْكَوْنِ مَالي غَيْرٌ وِتَقِكُمْ 


إِذ كل ذي شِدَّةٍ في الْأَضلٍ مِنْ لِينٍ 
ِدِدّنٌ تِحْتَإِسَارٍ الْخُرَّدٍ اميد" 
إِنْسَانُ ماداعً في دا الْقَالَبٍ الطَيِنِي 
إِلَى السَّعَادَةٍ في الدنيًا وفي الدَّين 
إلى مَحَبَةِيَعْسُوبٍ النَّبِيَين'" 
باري اسْمَهُ يامو في كل تأذِينٍ 
5 الطَرِ بِقَةٍ مدو 000 
أخيان مِلَتُهُ امْتَارتْ بِكَبِيِينٍ 
يَوْمٍ الضَّرَّابٍ يُجَلَّى ني الْمَيَادبِن9) 
نشر الرّفاتٍ وتَفْرِيقٍ الدّواوينٍ'”' 
مِنْ يوْمٍ مَاتَ على حر السّكاكينٍ'"© 
مِنَّ التّحِبَّاتٍِ في كل الأحايين. 


أرججو بهاالعَؤن فالأيّامُ تَرْمِييِي 


)0020( شوس : ذوو عظمة وسمو. جمع أشوس. البهاليل: السادة. رئموا للذل: خضعوا له. إسار: 
أسر. الخرّد جمع خريدة. المرأة المصونة ذات الحياء. العين جمع عيناء. حسنة العيون وفي 


الأصل الهدى وهو تصحيف. 


() اليعسوب هنا: الأصل العظيم. وكسر نون جمع المذكر لغة. 

() حلو الخليقة : جميل الطبع. جبرين: لغة في جبريل. 

() اللب: الخالص من كل شيء. الضرائتب: الحرب. يجلي: يسبق ويفوز. 

(5) الزاكي: النامي على الخير والصلاح. الرّفات: كل ما تكسر وبلي؛ يريد بعث الأجسام. 
تفريق الدواوين: إعطاء الخلق صحائف أعمالهم. 


(7) احتوت على أشد الحزن والألم. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 140 
اا ا تم 


وَمَظرَه يا أجل الخلت مَرْتَبَةٌ هِنْكُمْهُنا وَعَداً في الَحشر تَرُويئي'" ٠‏ 
أَنْقَلْتُ ظَهْرِي بآثام صَحائِفهًا لؤلا مَفَاعَيِكُمْ كانت بسِجين" 
بِجَامِكُمْ أَسألُ الله اللُطافِت في عفري وَرْجُو نجاتي يم تكفِينِي”" 
كلاحظوني وأؤْلادي وغائِيّيِي با مَئْبعَ الْمَضْلٍ ياشمَ الْعَرَانينِ ‏ 





)١(‏ نظرة منكم في الدنيا والآخرة تملأ قلبي إيماناً وطمأنيئة. 

(؟) السجين: كتاب جامع لأعمال الفجرة. 

زفرف يوم تكفيني : يوم مماتي. 

2 غاشية الرجل: من ينتابه من زواره وأصدقائه. شم: جمع اشم: المرتفع. العرانين: جمع 
عرنين : الأنف. شم العرائين: كناية عن السيادة وعلو المقام. 


١81 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





القصيدة التاسعة والثلافون 





سَلُوهًا لِمَاذًا؟ٍ 


اوقا لِمَاذًا عَاد جِدَا مشونهنا وَغْطَلَتُ صَمَاءَ الْالْيِكَام دُ و 
ومَابَالهًا صَبِّتْ سِيّاط عَذَابها عَلَّى مُهْجَةٍمِنْ تَبْلُكائث تَصُونهًا 
تَحَنَّتْءَ عَليهابا 2 لصدَُودٍ وّمَا 3 باذ اكَجْنًا و املد بو عثرثهة© 


< 


و 


0 2 


تَقُولُ لها رُوحِي طَليقَّةً عَضْبَةٍ عصبه وَكَدْ أوْثَمَئْهًا بِالْأوَاخِي جفُونهٌ© 


عَلَى أمَلٍ يَهْمُو به الْيَاسُ مَنْدَق تخالِجُها ظُولَ النّيَالِي ظُنُونَها9» 
ضخ 1 الناس عن كا وسناعة كا تسبلو تشة ورت 
وَلَكَِنْ خَيَالٌ قَدْيَوُورٌ بسخْرَة على عَدَّواءٍ الدَّارٍ منهُ سكونها© 
خَيَالَ مِنَ الأؤج المُقَدَّسٍ رَارَمَا فَسَالَتٌ سُرُوراً بَعْدَ حُإن شُؤُونها”») 
مِنَ الْحَمْسَةٍ الأشبّاح مَبِّتْ لِرُوجها نَسَايِمٌ فَامَزَّتْ حَياةٌغُصُونهًا 


000 


000 
لوف 


00 


00 
00 


الجد: ضد الهزل. المجون: خلط الجد بالهزل. الدجون: كثرة الضباب والإظلام: أي 
لماذا تغيرت عما كانت عليه من انبساط وصفاء؟ 

تجنت عليها: ادعت على المهجة ذنباً لم تفعله وعاقبتها بالصدود. المنون: الموت. 
الأواخي جميع أخيّة: عود يدفن طرفاه في الأرض ويبرز كالحلقة تربط به الدابة. قيدتها: 
نظراتها عن الانطلاق. 

يهفو به: يذهب به. 

تجمل : نتجمل : اتات لعي الجلادة: الجلد. جَنّ جنونه: وان مله تت 
السحرة: أول السّحر» » والسحر متنفس الصبح. العداوة: البعد. . 

الأوج: المنزل الرفيع. الشؤون: مجاري الدموع. 


الياب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


هُمْ الْمَايَةٌ الْمُصْرّى لها مِنهُم المنى 
هُمْ الْعْصْبَةٌ الْعَلْياءُعَنْ تُذناتِها 
هُمٌالتَّمَرٌ البيضٌ الَّذِيِنَ وجُوهُهُمْ 
بَنُو خِنْدِفٍ مَامُ الْمَعَالِي وَمَاشِمٌ 
عَقَى مَجِدُمُمْ في وجو كل بُفَاجِرٍ 
بهم تَأَنَسِي الأبْطالُ في مَأَتَط الْوَغْي 
مَتَاجِيِدٌ 0 . بترت 


م6 عم 


١ا/‎ 


.عي مه بيد مي 


إِدّا اشْتَدَّتٍ الْبَلْوَى ومِنْهُمْ خُصُونهًا 
تَحَطمْ مِنْ 00 عُضْم الْوعُوِل 0 
نُصُولٌ الْمَوَاضِِي أخلّصَئها ل 
لعقر ادي كما فوا عو و9 
أن الْمُلَى 5 م تلات فُتُونهًا"“ 
إِذَا عَضَّتِ الك ا لجنا الوا" 


5 7 ماقف 
ِأَسْدٍ الشَّرَى مِنْ آلٍ جَلْوَى أُمُونُها 


9 ع0 ٍ- كوه 5 ٠‏ 4# 
وَدْلْتْ تَوّاصِيهًا ولانّث مَتونها 





بن درات الطاكا رمه حم : ما 


أو الشرفاء. قال حسان بن ثابت في آل جفنة ملوك الشام: 


إلىالله فيمانابني أتقرب 
النصول: جمع نصل: وهي حديدة السيف. المواضي: السيوف. القيون: جمع قين: الحداد 


بنو خندف: خندف: ل ل ا ل نك 


تأتسي: تقتدي. المأقط: المضيق في الحرب. الوغى: الحرب. الشم: الأعالي. الكماة 


مناجيد: نصراء لمن استنصرهم. . بسامون: لا تعبس وجوههم. أسد الشرى : الشجعان. 
: اسم فرس عريقة. وآلها: نسلها. الأمون: الفرس التي 


)غ0 
درا سرد 0 97 
في ذراعيه أو في إحداهما بياض. 
83 النقر البيضى: انقياء الفعرفن 
(بيض الوجوه كريمة أحسابهم) وقال الكميت بن زيد الأسدي شاعر آل البيت: 
إلى النفر البيض الذين بحبهم 
صانع السيوف وجاليها. وهو تشبيه. 
فرق 
وهم منهم بمنزله الأسماع والعيون من الرأس 
(4) حثى التراب في وجهه حثيا: قبضه ورماه به. و الأغصان والفروع. 
)2 
جمع كمي: الشجاع. الحرب الزبون: التي يتدافع فيها أهلها لكثرتهم. 
030 
والشرى: خخيس الأسد. جلوى 
أمنت العثار. 
إف4 


تجافوا عن الدنيا: ابتعدوا عن مغرياتها وقد مُهّدَت لهم. النواصي: يريد الرؤوس. المتون: 
الظهور. 


ق/8 


وَلَام 0 : ل إلا 0 نحتما 
لِنَضْر الُْدَى جَابُوا البلا ولَمْ َم 


رعاههم الأزطان فيه فليا 
فَأَوَلْهَاامُ وُالْمبَايِك أَوْحَفَتْ 


م مم سمس 


وَل يَبْرَحَوا مِنْ بَعَدِها في مَتَاعِبٍِ 
وفي خالبهم سَلْوَى لَمِنْ ونعت به 
إذا كان مَذَا حَالَ مَنْ كلَّمَامَشَوْ 

كَأَخْرّى بنًا أَنْ لا نَضِينّ إذا 00 
وَمَيْهاتٌمِنا شَأوْهمْ قَصدُورُهُمْ 
أُوليِكٌ قَوْمٌ كالرّوايِي رَكانَةً 
نَطِيِشُ لأذنى حَاوِثٍ عَيْرَ أها 





ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


6 لَهُمْوْمَةبْشْرَى لِمَنْ لا يَحُونه”" 
عَرَائمَهُمْ فيح الْقَلا وحُرُونه” 
نَوَوَا بَلْدَةإِلّا افُشَعَبَ عات لوي 
لِمُنْدَانِهِمْ بَظحًا تكن وهاو امد بير ع 
بِدَارِ اغْسَرَابِ 7 يَرِيِعُ 0 
عَلَى الضّرٌ مِنْ سُودٍ اللََّالِي > حَرُونها”"2 
عَلَى حَصْبَةٍ وَّدّ السَّماكُ يكُونها0 
نبا عمد الدُّنْيَا وظالَ شُقُوئُه0) 
عَدَاةَ الدّوَامِي لا تَضِيقُ سُجُوتها9» 
ولْبَائنا صَغرَىئ كوي و05 


ل وه مه إاعش ب 4 
لهَارَحِم مِنْهُمْ عَلَيْها ركونها 


(0) الجيد: العنق. تطوق الذمة جيده: في عنقه عهد يلزمه الوفاء به. 
(؟) الفيح جمع أفيح: الواسع. الحزن: ما ارتفع وصعب من الأرض. 
إفرة عادتهم الأوطان: تجافت عنهم. ثووا بلدة: نزلوا بها للإقامة. اقشعرت بطونها: كناية عن 


نبوّها بهم. 


الواسعة. الحجون: جبل بمكة 


: الأرض المنخفضة 


(0) يريع: يعود ويرجع. شطونها : بعيدها. يريد وصف دار الغربة بأنها لا يعود من ذهب إليها 


إلى وطنه. 


(7) الحرون: الدابة التي إذا استدرٌ جريها وقفت. 


(0) السماك: نجم في السماء. الحصبة: الحجارة. يكونها: يكون في مكانها ابتغاء الشرف. 


(8) الشفون: النظر يمؤخر العين بغضاً أو تعجياً. 


(9) الشأو: الغاية والأمد. الدواهي جمع داهية: الأمر المنكر العظيم. الصدر في الكتمان 


سي : الجبال الثوابت. ركانة: ثباتاً وتمكناً. فتونها : افتتانها بالوساوس 


اورلا)١(‎ 


0 الطيش: النزق والخفة. الرحم: القرابة. ركونها: اعتمادها. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 119 


- 


وكَمْ في مُلَاهُمْ مِنْ أمادِيج لِي بها تَنائس أبْكارٌ الْمَعانِي ومُونُها) 
نك متو كنب وققان انليناة :ذا الود نشي تنود لخبرلي نا 
أأظمَا ومُمْ عِدَّى الَحْسِيفُ ونَظرَةٌ لِقُلََكَلْبِيمِنْ نَدَاهُمْتَمُونهُا 
نَيِي ف ُلِيَالأيَامُمُرٌ دُتماففِها تَتَحْلُوبِذِكْرَاهُمْلَدَيَ عُضُونَه9) 
وَمَا لي سِوَاهُمْ قَط دُحراً إذا غَلَتْ مَرَاجِلٌ أفكاري ومَاجَتُ شَُجُونه" 
وَلّمْ يُعُطني تَضفاً رّمانِي وضَاقّتٍ ال أماني بِتَفْسٍ أَرْهَ قَعْهادٌيُونهً9) 
وَلَكنّني في جِاهِهِمَْ أسْأنَُ الذي إِلَيْه النَوَاصِي أَنْ تُمَكَّ رُمُونهًا" 


ب 0 0 
2 72 3 


)١(‏ العوان من النساء: التي كان لها زوج والبكر ضدها. مدح آل البيت بمدائح كثيرة بها 
تتناقش أبكارها وهي المعاني التي لم يسبق إليها في مديحهم وعونها وهي التي طرقها 
الشعراء قبله. 

(؟) تجر ذيلها: تفتخر لبلاغتها وتفوقها عليهما. يريد باللحون هنا الأساليب والمعاني. تسبي: 
تمتلك وتأسر. 

(*) العِدّ: الماء الجاري الذي لا ينقطع. الخسيف من الآبار: التي تحفر في صخر فلا ينقطع 
ماؤها لكثرته. مان الرجل عياله يمونهم: قام بكفايتهم وعالهم. 

(4) تديف: تخلط. الذعاف: السم الذي يقتل من ساعته. الغضون: يريد النوائب. 

(5) المرجل: القدر من النحاس. الشجون: الأحزان. 

(7) النصف: الإنصاف. أرهقتها: حملتها ما لا تطيق. 

(0) إليه النواصي: الملك المطلق له تعالى. 


كَلَّمَاضَارَئْتٌ بالْيَاسٍ سُلُرًا 
طال لَيْلِي وَجَمَاجَمْنِي الْكَرَى 
عَستترَاث اؤرئت عشي هيدا 
وَظْنُونْ فِكْرَتِي فِيهاارْتَمَتْ 


جَاءَنِي والْعَبْنُ يَفْطَى طَيْفُ مَنْ 


60 شارف: قارب. هاجني : حركني. 


- -. ل ا . م 21 2غ( 
ل 6 لم 50 

زَادٌ مِنْ عُجِمَيها الشَّوْقٌ 0 
5 5 2 5ه * تم عي (”) 


2 م ممع ؟ > +“ يمه (:) 
وغدت من ادميجهي القاع تروى 


ل ٠.‏ ه 1 ٠.6‏ م 
مِنه قَذ كادّث ب الأرزضص رو 
1 م 4 1 7 - 
وألْحَث بي رَوَاحا 0 
٠. 2 2‏ 7 سه سير سمه )0 
رَائرَمطوي مروراة ودوا 


> >4 را ٠‏ دن لأ م ديه 7 060 
جَاوَرٌ الحَرْسِي وَالعَرْشَ عَلْوًا” 


زهق ثبه : ح ركته. العجمة: الويهام والخفاء. غلواً: سشلة: ١‏ 
() شحطاً بغداً. ليس غريباً أن يخبره البرق الآتي من ناحية الأحباب بقصتهم ولكنه لا يدري: 


أقربت زيارتهم أم لا يزال البعاد نصيبه؟ 


(5) الكرى: النوم: القاع: أرض واسعة مطمئنة مستوية قد انفرجت عنها الآكام. تروى: أصله 


تتروى : تشرب وتشبع. 


(5) الضنى : الهزال والتعب. الأرض تسوى به: كناية عن الموت. 
3ن( ألحت : ألحفت. رواحاً وغدواً: مساء وضبيانا: 
(0) عبء النوى: ثقل البعاد. المروراة: الأرض لا شيء فيها. الدو: القفر. 








الياب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة ١95١‏ 
سَائدَة طولنْهمالْمَادِيلَهة كل ظولٍ جاء في الْمَبْرَاءِ َو" 
عرز اشحرة فين لتنبو رفصا قنارَت الإلقناك قن جنار غ95 


1ش ك1 كد 
مَارَأى الكوؤن على طول الْمَدَى 


جَاهُهُمْ واسِطَةٌ الألُْطَافٍ لِي 
دك وك 
ع اك براه ا اه تل يي دمي 
حتحن إلا ك2 
ضَاعَ في الهو رَمَنِي إنمًا الْقُرْبُ 


مأَرْجَوبه 


نوناعي درن 1 
بَشَراً في وصْفْهِمْ مِنْ و 
ذِمَّة مِنْهُم م وتكفيني سَمَرًا 
كلأ ) ياي عيبم ان اف 
كلما اسْتَمْطَرْتٌ مِنْ مَوْلَايّ نَوَا0) 
ومِنّ الْفِرْدَوْسٍ أَزبجو المُكَبَوًَ" 
مَانِعٌ حنَّى عَن الْمَظْم الْخلةا 
بَعْدَمَوْتِي مَدْخَل الْجَنَةَئَوَا'0 
مِنْهُمْمَانِعٌلَيِدَورَلوَا” 


)١(‏ الغبراء: الأرض. البِوّ: جلد الحمار يحشى تبناً أو نحوه فيقرب من أم الفصيل فتعطف عليه 
فتدرٌ. يشير إلى ما روي أنه يلةِ ما ماشى أحداً إِلّا طاله وكان عبد المطلب وابنه العباس 
وابنه عبد الله وابنه على من أطول الناس قامة وأن غيرهم بالنسبة إليه كالبو بالنسبة للناقة في 


الطول والفكامة. 


(؟) الغرة من الهلال طلعته: جار عتوا: تعدى مجاوزاً الحدّ. من نور هذه الغرر الزاهرة كاد 
يعود إلى الإنصاف والحق من تجاوز في تعديه الحد في الكفر والطغيان. 
(6) الثرى: التراب: الدجى: الظلام. تُشرق جواً: تضيء أجواؤها من نورهم. 


(4:) حوا: حواء أم بني الإنسان. 


20 القدح : سهم الميسر. يضرب به المثل لمن فاز ونجح. سعد وعواء: 
المطر. 


03 اللطف من الله : التوفيق والحصمة. النوء: 
(0) المتبوأ: المنزل. 


(6) ليس ما أرجوه إلا ودهم. جاء تو قاصداً لا يعرجه شيء. 
(9) ليت ولو: أداتان للتمني. قربه من آل البيت عوضه عن تمني ما فاته من المحب. 


5 


ل ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد اللّه بن محسن السقاف 
ل اح اسم ا سن اس ا ا 


قف 
دم ان / وه و ام و6 ماه 1 1 وماج م ل ”دور س5 ع 
م ااس اج 0 410 04 0 - ام ال 6 م كه > 2م (5) 


1 00 400 د : وس ا سا م 2 
نخئلةٌيِنْهمْإنا صَحَثْبيها شَرّفى يَرْكُو ود دُدَادٌ تمَوًا 





)١(‏ يزكو: يزيد ويعظم. 
هم سوحهم: نواحيهم » وتغشاها: تحل بها تنوي الركب إليهم: قصد. 





الياب الأول: كيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة الدلا 


القصيدة الحادية الأريعون 


22 


ا كان شكي 


وى 
ما 


إ 


وكان لي أَلِيفٌ أَيّامَ الضصّبًا لم أشْعْرْ ٠‏ إلا والمَْزِلُ به نَبَا؛ فاشْتَدَ أُلَمِي وأطرَبي 
قَوْلَ الشاعر إذا كانَ شَكَي في الفِرَاقٍ يَروُعْني إلخ - لِمَوَافَقَيِهِ حَالتِي؛ د 
وَرَأيْتُ سَيْدَ الْخَلِيقَةِ؛ٍ هُرَ المحبوبٌُ على الحقِيقَةِ؛ فَحِعَلْتٌ الْقَصِيدَةَ في حَضْرَيه؛ 
وفيها دَكَرْتُ حَدْمَ الْبُخَارِيَ؛ لِأنّ إِنْمَاءها كان في رجب من سنة 1774ه. 


ا و ا َكَيْف وهُمْ بِالْبَيْنِ قد أعْلَنُوا النَخْوَى'" 
كَتاجوا ورثوا التعيى لثلاً محرو كَذَرتْ رِياحٌ الْوَجَدٍ عَنْي الْكَرَى دَرْوَا'") 
وَرَادَ الْجَوَى لَمَابَدَتُ لِيَ نَارَُهُمْ تامع حَوْلَ الركب سَاطعَةَ الأضوًا©) 
نَبِتُ مِنَ الْأشجَان والْعَيْنُ دَنعهًا شُؤونٌ وأحشَائِي يئَارٍ الِهْوَىَ تُكوى*' 
8 عَليّ الْحُرْنْيَهْصِرٌ بانَيَي وغادرَنِي مِنْ فَرْطٍِ حي بهم نِضُوًا» 

أَرْمَعَنِي حَُكُمُ الهوّى في , بَليَّةٍ وِلَكِنَّهِامَاتَتٌ بِتَشْوَيِوالْبَلُوَّى'" 


)١(‏ النوى: البعاد. الشجو: الحزن. البين: الفراق. النجوى: السر. 

(0؟) تناجوا: تساروا. زم البعير: خطمه وشد زمامه. أصحر القوم: برزوا إلى الصحراء. ذرت 
الريح الشيء ذرواً: طيّرته. الكرى: النوم. 

(6) تأجّح أصله تتأجج : تلتهب. 

(54) الأشجان: الأحزان. الشؤون: مجاري الدموع إلى العين. 

)02( أخني عليّ الحزن: أتى عليّ وأهلكني. يهصر: يكسر. بانة مفرد بان: شجر معروف. 
غادرني : تركني. نضواً : هزيلاً. 

(7) النشوة: أثر السكر من نشاط وانتعاش. 








5 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


أرَانِي شَقَائِي في الْمَحَبَّوَرًا 
وَأنْوَعَ لي مِنْ رَاحِهِ أفؤساً مَحَتْ 
نَكَدْتٌ أُجِيرٌ الاتّحَادَمُذٍِ اجَبَلَّتْ 
لِمَادًا وَرُوحِي بَالْوصَالٍ كَرِيرَةٌ 
كَمَالي وذمُ الْبَيْنٍ والحمن عام 
وصَالٌ بِهِلِلنَازِحِينٌ كد 
هَوَالحُبُ يَعْيى ي الْمَاهِرِينَ علاجة 
الع لذو ترس الانس في ادلنا 
خلاضصة شأني أئَيِي تَارَةٌ وق 
ألم مَرني جَلنْداً عَلَى كل حَالَةٍ 
رَضِيِتُ عَنَانِي في غرَامِي ولَمْ أَثُل 


)١(‏ أترع: ملأ. الراح: الخمر. هيكله: شخصه وذاته. سقاه 


وما كان مُرَاعَادَ مِنْ أجَلِوِحُلَوًا 


5 وو)وء. ٠.‏ عام 2ع 
بهرْيها عن ناظري هيكلي محوا 


قاعها. ٠.‏ متي كإى هو عه (5) 
عْيُونِيَ في مِرََوٍ ذاتِيَ مَنْ أَهوّى 
يُذِيبٌ حشاي التَأيُ أ أو و كَبِدِي 0 
2 1 2 
لَدَيَّ وما لِي والتَّبَرّمَ والشَّحُوى 
مِنَ الَجَؤر إِلَّا أَنَّهُ ناقِصُ الجِدْوَى” 
تَهَيْهاتَ في حَالٍ الثَمَّرّقِ أنْ يُذدْوَى! 
2 يد 
تست صصخو 


بأى 


02 
ع ساه 
انست 


وتَذْرِي بِعِبْءِ ءِ الصَّد إِنْ 


دا أي يما 00 
أي ُتّى 


من الراح كؤوسا محت عن ناظره 


رؤية ذاته. واجتلى في مرآتها محبوبه فلم ير فيها سواه؛ فكاد يجيز اتحاد ذاته بذات محبوبه. 


(؟) أترع: ملأ. الراح: الخمر. هيكله: شخصه وذاته. سقاه 


من الراح كؤوساً محت عن ناظره 


رؤية ذاته. واجتلى فى مراتها محبوبه فلم ير فيها سواه فكاد يجيز اتحاد ذاته بذات محبوبه. 
إفرة النأي: البعاد. تجوى: تمرض من العشق. استبعد أن يصيبه ذلك مع سروره بالوصال في 


الكيال: 


2 الحب: المحبوب. يعجب لذم الفراق مع أن حبيبه حاضر لديه مع سروره. تبرم : تضجر ٠.‏ 
الفائدة. عاد الشاعر إلى نفسه فرأى أن هذا الوصال وإن تسلّى به قليل الجدوى عنده. 


(0) يعيى: يعجز. يدوي: يعالج. 


(0) تُونس الأنس: تحس به. نفسه تشعر بالأنس والارتياح في حالة الفناء 


في المحبوب» وتدرك 


. ثقل الصد والهجران في حالة الصحو والعود إلى عالم المادة. 
(8) المحنة: البلية التى يمتحن بها الإنسان. اللأواء: الضيق .والشدة. 


(9) استقلت العيس: ارتحلت الجمال. خلواً: 


خالياً من الغرام. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


0 2 


لقَدَأَرْمَمَ مَعَ السَّيْرٌ الرَمَاقُ كَنُوفُهُمْ 


تَرِف بهم م يِئْلَالرّكالٍكالها 
تصَائَحٌ بالأغتَاقٍكِيرَانهًا ولا 


6س م اه 


بَرَاها سُرَاها والْبُرّى قذ تَمَطَعَتْ 
عَدَتْ مِْلَ ثوناتٍ الظُرُوسٍ وما ونث 
أرَى سَمّهاً حو الخُدَاةٍ لأنها 
كَلَاتَعْجَبُوامِن وَخْدِها فأمامّهًا 
بلاد إليها يَأرِرٌ الدَينٌ وَالْهُدَى 

باد يه الجمانتعللد 


3 


156 


تَمِيسٌ على الْبَيْدَاءِ مِنْ شَوْقِها وَهُوَا(') 
بَوَاخْرَ في الرأماء ءِ نَجْرِي بهم 0 


تِكل عَن الإزقالٍ بَلْ تُدْمِنُ الْعَدُوَا0" 


وما فيكث تظوي يتفيلهَا الدّذا . 

وَكَدْكَرََث مِنْ ظُولٍ ما عطست تو" 
بِكَمْرَةٍ حُبٌ الْمُصْطَقَى ني السُرَّى نَشُْوَى'") 
بلادٌ زَمَتْ حَنَّى عَلَى جَنَّةٍ الْمَأوَى/”" 
وَفي كُنْبِها الإيمان يَنْبْتُ والتّقْوَى” 


معن "الاق من فم اله م(ة) 
تَرَى التُورَ يها بِالدجَى يَمْلا الجَرًا 


رمعم 5ه .ان سماعي سل بروس 2200 

وحَسْبَكَ أن الفِش عَنْ سوحها يَرُوى 
م2 > اه 4 2< ؟ سه 

وكل عَلاءٍ ضَمَّهُ ذْلِكَ الا ان 


حر ازمر ألتيه. 


ع2 حر لجا كلها اكه 


(*) الكيران جمع كُور: الرحل. لا تكل عن الإرقال: لا تنقطع عن الإسراع بل تواصل السير 


الشتريع: 


(:) السرى: السير ليلاً ويراد به مطلق السير. براها: هزلها. البري جمع برة: الحلقة من 
النحاس تكون في أنف البعير. التبغيل: نوع من سير الإبل فيه سعة. الدّرّا: الفقر. 

(0) صارت لهزلها مستديرة كالنون في الورق. ما ونت: ما فترت, كربت: قربت. تتوى: تهلك. 

(5) من السفه حدو الحداة للإبل السائرة إلى المدينة لأنها منتشية بحب المصطفى وَكِْةِ فهي 


لذلك نشيطة مسرعة. 


(0) الوخحد: نوع من السير السريع. . زهت: افتخرت. جنة المأوى: الإقامة الدائمة في الآخرة. 


00 يأر : يلجأ. الكثب جمع كثيب: 


مجتمع الرمل. 


(8) تكللت بالأنوار: أحاطت بها ا الدجى : الظلام. يريد الليل. 


)١(‏ سوح جمع ساح. يزرى : يجمع بعيداً عنها. 


)1١(‏ المثوى: المنزل. 


١51 


إلِيّهايَحِنُ الْمُؤِْئُونَ ومالَهُمْ 
فلا بذع إن طِرّنا بريش غَرَامِنَا 
فيلت : مشي الْمُصطقّى بَْنْ آله 
وما كانّ جَبْرَائِيلَ ب؛ْ يَتْلوهبَيْتَهُمْ 
مَسَحَتْ بِمَرْجَانٍ مِنَ الدّمْع مُْلْتِي 
نيا لَيْتَ شِعْرِي هل زماني مُسَاعِدٌ 
وهل أَنْنَطٍ يؤماً إلى دَلِكَ الجمى 
لَعَمْرّك لا أَنْضِي حُقُونَّ (مُحَمَرِ) 
نَبِيٌ بَرَاهُ اللَهُللناس رَحْمَة 
تَخَلَّى عَن الدنيا ولؤشاً مَلْكَها 
تَبِيٌ ب والإشلامُ أَضبَّع آهلاً 


أتى وَرِياضُ الْكَفْرٍ تَرْمَى زُهُورُمًَا 


زفق لمرط جواهم: لشدة حبهم. سلوى: مشغلة 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


لِفَرْط + جواهم لاقر 0 
إِلَيْها وإن دُبْنا مِنّ نّ السَّْقٍ غَرْ 0 
وأضحابه في رَْضِا النَّاضِرِ 0 

مِنَ الْوَخى تَهْعَرٌ الْمُلُوتُ لَهُرَئْوا) 
حَشَائِيٍ مِنْ لَوَاعِجِها تُشْوَى' 
9 هدو الْمَّيْمَاءَ مَا بَيْتَنا نع 


5 


08 


جق سَغياً على الرَّأس اَذ 0 
مد مناه الشهحاةة الوا 
0 حيتٌ انْتَحَى عَسْجَداً رَضْدَى0١)‏ 


وَرَئْعٌ | لشَّقًَا لَمَا بَدَا فَجْرٌ ره أَقْوَى 5 
0 0 أرقت ل 0 


(؟) لا غرابة إذا طرنا إليها من شدة الغرام. ولا عجب إذا ذبنا من عظم الشوق. 
(©) الناضر من النبات: الشديد الخضرة. الأحوى: الذي اشتدت خضرته حتى صارت أقرب 


إلى السواد. 


(4) ربوا: منتفخة من شدة الاهتزاز. 


(6) سم الدمع: اشتد انصبابه. بمرجان: بدمع لونه كالمرجان الأحمر. المقلة: العين. 


() الفيفاء: المفازة لا ماء فيها. 


(0) الحمى: الحرم النبوي. قصر الظهر: كناية عن أنه مريح. يُعْزى: ينسب. جلوى: فرس كريم 


معروف. 


)2 الحبو: الزحف. 


4 برأه : خلقه. مأثاة مده 


)٠١(‏ لسار: لمشي جبل رضوى ذهباً إلى حيث أراد كله من ملك الدنيا لكنه لم يرد ذلك. 
)١١(‏ فجره: صبحه. ربع الشقاء والكفر أصبح خرباً لما بعث الرسول يَلِ. 
)١0(‏ تزهى زهورها: تهتز أو تحسن. شمسه: شمس النبي. تذوى: تذيل. 


الياب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


أقامَّ قناةً الديِنٍ واسْتَل عَضْسَهُ 
نَفِي كل آن يَثْرُكُ الْخَبْلَ حُسّراً 
وَتُغْيِي عَنِ الجيش النّهَام مَهَابَةٌ 
كَدَانَتٌ لهٌالأغرّ ْ 
ونامٌ جَبَانُ الكلب في يدل نب 


ص 


ات كمه ” 
نت خشية باسِهو 


نَبِيٌ بَرَاهُ اللَّهُ يِلْحُْنْن نئسْحةً نْسْحكَة 
وَآتاهةمًا لَْمْ يمُوتوقَط مُوْسَلاً 
وول فيل الكنون لتقا ذَاتِهِ 
وَمَيِّرَّهُرَبُ الْوَرَى بخَصَائِصِ 
وَفي لَيْلَةٍالمغراج نادَاةٌرَبُهُ 
وََيَدَهُ بِالْمَعْجِرَاتِ فَكَمْ عَْمت 
وَجَاءً جفبران فتجيدٍ كانه 
تَحَدّى به آهل البيان فَأَخجَمُوا 


تقد عَلموا ميدق الرّسُول وَأنْقنوا 


)١(‏ القناة هنا 


ل 
وَوَاصَلَ في تَذْمِيرٍ أغدائه المَرْوَا() 
يُتَابعُ في الْكْمَارٍ غَارَاتِهٍ الشَّعُوًا0) 


عَلَيْهِ مِنَ الْبَارِي تَلِينُ لها الصَّفْوًاا" 
وأدَْمَتٍِ الْأقْيَالُ إِدْ رَأَتِ السَظوا©) 
وَسَارَتْ مع السّرْحانِ في الْأككم الأروَى'*) 
تَجل عَنِ الأشكالٍ سُبْحَانَ مَنْ سَوّى 
وَأَعْطَاهُ مِنْ كفو السَّعَادَةَِمَايَهُوَى 
قَصَوَّرَ مِنئها ما وكذًَا خرًا 
كَوَدتْ بأنْ تُلْمَى نِعَالاً لَهُ العو 
رد حِبجَابِ وَارْتَقَى الْعَايةٍ ة الْفُضْوَّى 
أَصَابعُهُ م ين 


دعاك به جَيِشَه ير 

بِأَنْوَامِنًا مِنْ خحسْن تَرَكر كيبه الْحَلْوًا 
وقانُوا مَقَالاً في مضّاهاتِهٍ لَعْوَا() 
وَلَكِنَّما الشَّيْطَانْ بَالَّعٌ في الْإِعُوًا0) 


هنا: القامة. استل غضبه: استل سيفه القاطع يريد إقامة دين الإسلاة: 
هم يترك الخيل حسراً : مصابة بالإعياء والتعب. كناية عن البلاء ذ 


في: الحرب. الغارة الشعواء: 


المتفرقة فى أمكنة مختلفة حتى تفخن فى العدو. 

(*) الجيش اللهام: العظيم. الصفواء: الصخرة الصلية الملساء. 

(4) البأس: الشدة والحرب. أذعنت: خضعت. الأقيال جمع قيل: وهو الملك أو دون الملك 
الأعلى؛ كان يلقب به بعض ملوك اليمن. السطو: القهر بالبطش. 


(5) السرحان: الذئب. الأكم جمع أكمة: التل. الأروى: إناث الوعول وهي 
منازل القمر. تلفى: تكون. 


(5) الغواة مركب من 
(0) همت العين: صبّت دمعها. 


ي التيوس الجبلية. 


(4) أحجم: كف ونكص: المضاهاة: المشاكلة والمشابهة. اللغو من الكلام: ما لا قيمة له. 


(9) الإغواء: الإضلال. 





١534 


وَمَيْهِاتَ أَنْ تَقُوى على لَمْح تُوره 
جَرَتْ حِكْمَةُ الرخمن بِالسَّبْقٍ للألى 
حظوظ قَضَت للسابقين بِشَُرْبِهِمْ 
فُطوبَى لَهُمْنَدْ صَدَّقوهُ ومَاجَرٌوا 
وَشَادُوا صُروّح الدّين بالبيض والْقّتَا 
وَصَانُوهُ عَنْ أَنِدِي الضَّياع قَهَذِهِ 
أحاديتُ تَرْمَى بِالْبَِّيع كأنّها ال 


ظامو 


صَحيحٌ الْبُخَارِي قذْ قَرَأناهُ نَرْتَجي 
لَتَاظَرّقٌ تَرْوِيوِمِنْهاعَيِيدَة 
بِفَضْلٍ أي السَّبْلَيْنِ إسْنادنا علا ال 
قَيا حاتم الرُسْلٍ الْكرَّام وَخَيْرَهُمْ 
ويا شافهي يَِوْمالقِيَامٍ ومَنْ لَهُ 


بو انْتَبَهُوا مِنْ رَنْدَةِ الشَّك والْأمُوًا 
نيعا لال الحَقٌ من كفو صَفوا”؟ 
إِنَيُوولا هابُواالأَنِيِّةَ والعَدُو0” 
با محا شرع بعلم اقفو 
أحادِيثٌة الْمَرَاءُ مَابَيْتَئَاتُرُْوى 
مُدَامُ إذا تُبْلّى أو الْمَنُ والسَّلْوَى» 
بُلُوِعٌ الْمُنَى والحَلّ مِنْ عُقْدَةِ الأسْوَى0© 
تَجِلُ عَنِ الإخصَاءٍ والسَّنَدُ الأفْوَى””؟ 
أَسَانِيدَ مِنْ عَيْرٍ اِْحَالٍ ولا دَعْوَى/0) 
فعالاً وَأَعْلَامُمْ لَدَى رَبّهِشَأْوَ00 
لِوَاءُ الَّنا والَحَمْدٍ والهِر والْبَأرم(١)‏ 


)١(‏ لمح نوره: النظر إليه باختلاس البصر. عشوا: عشواء لا تبصر. 

() الزلال من الماء: الصافي العذب. الماء الصفو: الخالص من الكدر. 

() طوبى لهم: العيش الطيب لهم» أو حسنى لهم. العدو: الاعتداء. 

(5) الصروح: القصور. وشادوها: بنوها. البيض والقنا: السيوف والرماح. المحيا: الوجه. 


إبداؤه: إظهاره. 


(0) تزهى: تحسن. المدام: من أسماء الخمر. المن: الطل ينزل على الشجر ويحلو وينعقد 
كالعسل. السلوى: الطائر المعروف بالسماني. 


53( الأسواء: الشرور. 
7ع تجل عن الإحصاء: تعظم عنه. 


(4) أبو الشبلين: سيدنا على. علا الأسانيد: فاقها. 


(9) الشأو: الغاية والمنزلة. 
٠١١‏ البأواء: الفخر. 


الباب الأول: قيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 1349 


سَيِيِنُكَ أنشَافي عُلاكَ ,ٌ قَصِيِدَة مُحَبّرَةَ بِالْمَدْح تَوْطِقَةٌ النجْرَى 90 


5 


تَمَضَّلْ عليهابالْمَبُولٍئَإِنّها عَلَى قَرَل جاءئنك تَسْتَمْطِرٌ الَجَدْوَى' 
وَما تَبِلُعُ الْأفُعار؟ والذّكرٌ ناطِنٌ بِمَضْلِكَ لَكِنْ في تُوَادِي لَك الْعَلْوَ"" 
أَبَتْ هِمّتِي جَذْرَى سِوَاكَ وأنوَلَتْ بِبَابِكَ مَأْرَى الْمَضْلٍ حَاجِيَ والرّجوَا) 
مَدِدتُ يَدِي صِفْرا وحَاضًاتَرُتُمَا وَجُوكُكَ با مؤّلاي يَسْتَحْقِرٌ الأنْوَا) 
لَقَدْنارَكَمبٌ ومو ئَاص بِبُرْدَةٍ كَمُنَّ على الأدْتّى بمّا يُلْحِبُ الأذوًا") 
َ عليكٌاللَّهُماهَبِّتٍ الصّبًا ولاح وَمِيضٌ في كنَهُوَّرِهِ حَفُوَا" 
وَسَارَتْ إلِيكَ الْعِيِسٌ تَمْرَّحُ في الْمَّلَاا كما مَرِحَتُ في الحرب نائَتّكَ الْقَضُوًَا!) 


)00( ار التمهيد. التجوى: السرء والغرض القرب الشديد لأنه لا يس الإنسانُ إلا 
إخصاؤه. 

(؟) القزل: التبختر في المشي. الجدوى: العطية. 

(") الذكر: القرآن. العلوا: القصة العالية الرفيعة. وفي الأصل: العين المعجمة وهو غير 
مناسب. ْ 

(4) الرجو: الرجاء والأمل. 

(5) صفرا: خخالية. الأنواء جمع نوء: يريد هنا المطر. 

030 كعب بن زهير مدح الرسول لد فمنحه بردته وهو ليس من ذوي قرابته. الأدواء : ا 

0) لاح وميض: : ظهر لمعان خفيف. الكنهور من السخاب: قطع كالجبال. . خفوا: ظهوراً من 
خفا الشىء ظهر. 

(4) القصواء: اسم لناقة النبيئ يكلله. 





القصيدة الثانية والأربعون 


مَا الَكوَنْ؟ 


وهذه الأبيات لا تليق إلا :اهل :البيث' أولى الشف الي231؛ 
"41 إلا أنرنيها جود تسو السيدود. توك إن عناة 'للنراعد» اقفن 


ها لهانن” 


والمجد الذي 


موحد به؛ سد كلتمت هلام هنالق< ولكنيا عل 


بالكودا 7 ضور 


مال / 4 7 ِّ 3 م 
ب كي 
قِسَمأابِكمهِنْوايت 


البديهة من رأس 


)١(‏ العد: أصله الماء الجاري الذي لا ينقطع. 


(0) ند: نظير. 
() رأس القلم: كناية عن السرعة. 
0( المتيم : من ١‏ ستعبده الحب. 


١‏ كد ا 
بي 4 4 مز 2 2402 
و3 / 1 9 66 
سه فنتةه 
7 لُعَنٌه * ملق 


| .6 ان 0/1 


(5) أقل الوصف أفنى الكلام أي لا يحيط الكلام بمفاخركم. 


(5) يجل : يعظم. المبنى : اللفظ المركب. 
2و3( الوامق: المحب. أضناه : هزله وأضعفه 





الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة 


مَلَقَالْمَرَامُنِمَامَه 
الاك الف اه 
لْجَتَّهةطَالَ اللسستشحين 


م 


تْ داره 


يمُذْك والْحَمَامٌشجونة 
كَالبَانْيَشُهِمُكلمًَا 


)00( 
لذلك يستغنى بالخيال عن ورد الماء. 


١١ 
)1١ع‎ 0 4 0007 5 
عهؤووزهه فتاه‎ 
- 7 و‎ 2 
3 وَل واد وتجج تحن‎ 
354 0 م‎ 4 5-9 2 34 
00 أ‎ 0 
040 0 
و(ه)‎ 


بَكُوبُ إن تتتتناة 
5 |ر 3 6 1 :00 الى 
١| 1‏ ء : م ال ماه امرن 


2 2< 72 م6اءعّه 7 م 
8 


خيال الأحبة في المنام أو في اليقظة أحدث في نفسه راحة كراحة الماء الزلال البارد فهو 


(؟) الزمام: المقود. مناه: ما يتمناه ويرجوه. 
(9) تناءت : بعدت. أدناه: قربه. 

(4) الجني: ما يتناول من الشجرة ويجنى. 

(5) أذكى النار: أوقدها. الشجون: الأحزانء» ويذكيها: يلهيها. 


نشج الباكي نشيجاً: غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب. وقلق فؤاده: شقه. الحنو: ما 


فيه اعوجاج من البدن وجمعه أحناء ويريد الأضلاع. تقومت: اعتدلت فإذا اشتد البكاء 
اتسع الصدر وازدادت حركتهء فكأن الأضلاع اعتدلت بعد اعوجاج. 


)3( يخفق : يحركه الريح. ثناه : لواه في ك ناحية. 
(/0ا) عناه: تعبه. 

0 

ر( يلوح: يبدو ويظهر. السئا: الضوء. 


القصيدة الثالئة والأربعون 


وَمَعْمَرِضٍ قالَهِنْعَيْرٍ نور 
تشيد المكد لجر الشكور 
فقلتٌاستمع حجٌتي يا بَفِيض 
وحربي لأضل الدعاوى سِجَالٌ 
ومافي مناجاةٍما حي الظلام 
وراجع كلام ابن عبدالسلام 
وآل الكسّامنهمن غيرلي 


عو مهدئاق غنزنا لأمملا و0 
فمالك تنقض هذاا ب لصنيغ 
8 

وكيف تقاسٌ الذرى بالحضيض؟ 
يراعِي المجارٌ لأجل البديعمْ 
وماللبراذين هذاالمجَال”) 
وماللمرائينٌ مِنْلِو قريغ'”" 

4 قٌّ - 2 
غزير المعارفٍ شيخ الجمية'» 
ومافي مديحي لهم قظ عي" 


)١(‏ من غير نور: من غير بصر وعلم. الغرور: الخداع والباطل. 

() البراذين: من الخيل» ما كان من غير نتاج العراب. 

() سجال: السجل: الدعاوى سجل منها على هؤلاء وآخر على هؤلاء. 

(5) مع أن الإمام ابن عبيد الله يناهض الصوفية في بعض الأحيان إلا أنه قال عن نفسه في بعض 
كتبه: إنه صوفي بالقول لا بالفعل وله في التوسل رسالة مخطوطة وإلى هذا الكلام يشير في 


جه 


(5) سلطان العلماء العز بن عبد السلام (/الاه ‏ 6٠77ه)‏ المصري الشافعي والصوفي حرض 


الناس والحكام ضد التتار الغزاة 
030 لي : فتل وثنى. 


الباب الأول: فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة وسادات الدنيا والآخرة م 


وإن أنا خاطبتٌ خاطبتٌ حئ وهل يَمْتَرى في حياةٍالشفيعم 
وهذي الإشاراتٌ تكفي الفطينْ ومن لم تفده ففي فِيهوٍطينُ 
وشو الأدلةعندي بَطِينُ وحسبِكٌ هذا لئلا تضيغةا" 


يخ نا نا 


(101 انلين؟ ابعيد: 





صتهك- وه صذوك- هه صذوكح هو صذوكم هه صنق 2 








الباب الثاني 


الاجتماعيات والصوفيات 
وما يتاسبهما على ترتيب حروف المعجم 


7< سات ساعن سان ساعن 53س و 
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القضيقة الأولن 





سن 200 


كان إنشاؤها وقت ما قامت ضجة مُذَّعِي الولاية؛ لافتضاحهم بتدريسنا في 


الشهايل الثيوية ننه 9ه 

كُشِف الفظا وائزاخحت الأثواتٌ 
وَضّح الرشاهٌ بذكر هدي محمد 
والصَّدقُ تنتظم القلوبٌ سِهامُه 
ما زلتٌ بالحجج البوالغ معلناً 
فمخالِفونَّإذا نطقتٌُ بِسنَةٍ 
وإذا حضرثت يُبَصْبصّون وإنما 
يتطلّبون لي العيوب بِرَوْرِهُم 
شرفٌ تَزِلُ العُْضْمٌ عنه ومَفْخحرٌ 
وجميعغهمإما غليظ جامل 





)١(‏ أبلج: واضح ظاهر. 
(6) ينذاب: يذوب ويضمحل. 


5 05 ع ع(1) 
خيّرالعباوفئابَّ د ٍالألبابٌ 


واللفتس من أنواره لك كن 


فر والعماتة والنوري اتن 
شَرِقُوا وزادوا في العناد وعابوا9» 
يَفْروُنني بشِفارهمإن غابُوا” 
لكنّهم في سَعْيهم قد حَابوا 
جادت به الأكسات والأنساتك0 


أو مظلم التاريخ أو كَذدَاتُ 


(*) دون الحقيقة: أقل منها. ومع ذلك عابوا فما بالكم لو أعلنتها كلها. 


(4) شرقوا: عُصُوا. 


)2 يبصبيصول : يتملقون. يفرونني: يقطعونني. بشفغارهم : بمداهم. يمزقون عر ضي بحدة السنتهم. 


(1) العصم: الوعول. 





4 


أو ذو غْرُورٍ من بياني للورى 
والفرقة الأخرّى كر كانانا 
كتمثّه من بعدٍاليقين لأنها 
وصغارٌ أحلام إذا سمعواالهُدَى 
لكن إذا كيزا الخرافاتٍ التي 
من أي باب ذا النَوّهمجاتءهم 
من قال: قال الله قالرسولهةُ 
ولْيِبِحَتِْ الطلابُ بحثاً جيّداً 
من غَيرةٍ وشجاعكة أدبيةٍ 
بدءٌ كمثلى يَضصدَعُون وماثنى 
بيتٌ رَكرْتٌ من الجهادعموةه 


)١(‏ ينجاب : يتكشف ببيانى. 

(؟) أشدو به: أترئم به. ١‏ 

(9) بالدهان يشاب: بالنفاق يخلط. 
(5) أواب: رجاع تواب. 

(0) يدهن: ينافق. 

(3) نمت به: أظهرته. 

0) ركزت: أقمت. 


سِيرٌ النبيّ ضلالهةٌ ينجَابٌ9) 
أفُسدو بوبينٌ الأنام صواتٌ”) 
عله ولد بالدّهان ين 
دعام داعي الرشاد أجابُوا 
يَهذي بهابعض اللئامارْتايوا 
وشهودٌ قولي سنةوكتابٌُ 
سَدَّت عَنّى أعدائهالأبواتٌ 
ولشن غلطتٌ فَإِنشي رت 
ورّجاي أن لا يُدمِنَ الطلابُ*» 
نم تْبهالأخلاقٌ والآدراث0) 
فيهم وفيهميُوجدٌ الهيِّابُ 
عزماتيهمعتبهب ولا كَِذَابُ 
وهم إذا صَلًحوالهالأطنابٌ9" 





القصيدة الثانية 000 





عه ك2 


مله 


و 
00 


شكراً 


وأمحم 


وهذه قدّمنّها لقوم؛ نصَبوا أنفسَهم للاحتساب ونصر الحق؛ ولكنّهم مع 
الأسف لم يفوا بما تعهدوا به؛ لغلبة الذدّهان وضعف الإرادة؛ وأخذثهم العزة 


بالإثم؛ حتى عن البيواية بوضرلها ؛ وبلغني أن بعض متشاعريهم؛ أغار على 
معانيها وطائفةٍ من ألفاظها. وعَهُدُ إنشائها قديم يرجع إلى حوالي سنة 1177ه. 
شكراً أقدّمهأمام خطابى لجماع ةالأدباء والكُتاب 





)١(‏ علق بعض الباحثين الذين قرأوا هذه القصيدة بسطحية شديدة مثل الدكتور عز الدين 
إسماعيل في كتابه (الشعر المعاصر في اليمن) وقد ظن أن ابن عبيد الله يتحدث في هذه 
القصيدة عن قضية المرأة البغي وأسهب في مدح البناء الشعري لمأساة البغي معتمداً على 
مفهومه السطحي الخاطىء ء وهو لا يعرف شيئاً عن المجتمع الحضرمي المحافظ 0 
فيه الإمام ابن عبيد الله والذي ينعدم فيه البغاء والسرقة وشرب الخمرء » وعلق الدكتور أحمد 
هادي باحارثة فقال: لكن بالاطلاع على هذه القصيدة ة كاملة نجد أن ابن عبيد الله لا يتناول 
فيها قضية البغاء وليس في كلماتها ما يدل على أن الفتاة المتخيلة بغي فهو يستعمل تلك 
الفتاة الحسناء رمزاً للشريعة الإسلامية التي هجرها أهلها المسلمون كما تدل عليه أبيات 
لاحقة من القصيدة (انتهى من كتاب الانتصاف لابن عبيد الله للدكتور أحمد باحارثة ص55 
78 باختصار) وأقول: إنني أستغرب هذا الأمر مع أن شارح الديوان أشار إلى أن الإمام 
يكنى بالغانية عن الشريعة الإسلامية وما تعرضت له من أهلها. بل إن الإمام حمل في 
القصيدة الخامسة والعشرين بهذا الباب على شاعر مصري معاصر نشر قصيدة يعطف فيها 
على بغي ويعتذر لفحشها ويعترض على توعدها بالجزاء. فغضب الإمام ابن عبيد الله ولم 
يصبر وقال: وأخذتني حدة تليق بمؤمن (أي من هذه الأبيات المشؤومة) ورد عليه بالقصيدة 
التي مطلعها: وضح الحق ولم يخف الطريق (القصيدة 5 26). 





5 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 
جك كك 5 كك كلتك 131 ,ارا ١‏ للك الاقف لاا بكر لوا بام ل > 2120190 1 كوي 


المستخلصين السائرين بَهئة 
المصلحينّ المسرعينٌ إلى العُلَى 
النامضينّ| إلى اللمسكارم بعدما 
نَهْفي لغانيةٍ نَيوَتَصِيحٌ ومالَهًا 
تبكي بقارعة الطريتٍ ووجهها 
عَمّر الزمانُ بها وأقعدَّ حضّها 
رطفعك انادوا هي ابرمن 
فتلعنَّمَتْ خجلا ولم تَقِدرْ على 
وبقيتٌ أخفِيها وبعدَتجُلر 
قلتٌ اشرحي لي ما لقِيتِ فليس في 
قالت عقيلةٌ سادةٍأختّىبها 
هَضُمٌ وإفلاسٌ ويأسٌ قوق ما 


)1١(‏ كسدت: بارت. 


وعزيمةٍللفشًل والآداب 
الراجحي الأحلام والألباب 


ل 000 


كسدت وأشحت نَوْرَة الاب 
من ناصر حتى بِرَدٌ جواب”'" 

كالبدريستره رقيقٌ سحاب 
ليدنم سن عدون عت" 
ورأَيتٌ هيئّتها شَرفْتٌ بضَاب9©) 
ونَضِيجهايعلو فيّلهِبٌ مَابي0) 
رد الجواب وأكبرث إِعُضَابي"0 
قالت إليكٌ فلو علمتٌ مُصابي”") 
شكواكِ من بأس ولا من عاب" 
صَرْفُ الزمان وصبٌ سَوْط عذاب9») 
شد 00 
والكل رهسن جتاول وثراتب0١1)‏ 


(0) لهفي: كلمة تحسر على فائت. غانية: يرمز بها إلى الشريعة الغراء . 


0 فتبذلت: تركت التصون. 


(5) شرقت: غصّت. بصاب: بمرّ وأصله الشجر المر. 


(0) نشيجها: بكاؤها. 

(5) أكبرت: أعظمت. 

(0) أحفيها: أحملها على القول. 

(48) عاب: عيب. 

(9) العقيلة: الكريمة المخدّرة. أخنى بها 


بمعنى على. صرف الزمان: حادثه. 
() جنادل : حجارة القبر. 


بها: أهلكها وفي اللغة أخنى عليهم: أهلكهم. فالباء 





اع قوت الها انقانوت ردي الا 
مرأى نَقَى عي الرّقادٌ ولمأجدٌ 
وقدحتٌ زند الرأي لاستنقاذها 
وعَيِيتُ في شأني بها حنَّى انجلى 
فأقمتّها وحَمّلتها في رَحُْلها 
:حضراتٍ عشَّاقٍ المحامدٍ والئّنا 
والْمْنْعِشِي الآمالٍ من عثّراتها 
خُرٌّيقولالحيٌّ غير مقصّر 
هذِي الشريعةٌلمتَجِذإِلَاكُمْ 
قد صرّحت بَشكاتِها فاصْمّوا لها 
وجُُدُوا لهابالئار همن ساءها 
أحيُوا الشريعةً إنها قدادْنَمَتْ 
والصدقٌ فارقٌ روه والح قد 
شكري لكموق ف ٌإذا أَيَدتم 


بم 


ونصرئم الأخلاقٌ يضحك ثَمْرها 





"1١١ 


اذ عنه بأذمع اللبتوائت؟ 
لعرتدي نيديا اجر الماك 
من يُؤسِها وحسّبْتٌ ألفٌ حساب"") 
رأيٌ يلوح عليه نور صواب 
وبها دنعتٌ إلى شريفي جناب 
والواضحي الأنساب والأحساب 
ومُرَئُمِي الآثارإئرٌ خحراب 
لتوملاوّكلولاهيّابٍ” 
في نشردعوته وغير مُحَابِي 
كهفاً لهايا ظاهري الأثواب”» 
فكطالمادُفِعتُ عنالأبواب 
وعد اهايا اهو الفيات 
مندائها وتهيّأت لذهاب") 
عكلى لمان جبيتة بيقاني!؟ 
الدينَ الحنيف بِسّنَةٍوكتاب 
والحقٌ ينصَع نابِدٌ الجلْبَاب'" 


)١(‏ أسراب: كثيرة وأصل السَّرْب القطيع من الظباء ونحوها. 


(6) زند الرأي: أصل الزند ما يقدح به المنار. 
(0) وكل: عاجز ضعيف. 


(4) هنا يوضح الإمام القضية لمن صعب عليه فهم الكناية وإدراك التورية. 


)0( أدنفت : ثقلت. 
(5) الدهان: التنفاق. 


1 0300( ينصع : يتضح ويظهر. نايل الجلباب: طارحاً ما يستره ويخفيه. 


تدلين 


فلَكُم بذا الشكرٌ الجزيلٌ من الورّى 
ولَكُم به الذكرٌ الجميلٌ مخََلدٌ 
ولَّكُم به البركاتٌ في الأحوال وال 
شيرف جه الدنيا سي عالة 
رُدَوا لنا حِلْفَ الفضول ووضّحُوا ال 
ثم الصلاةٌ على النبيّ محمَّدٍ 
وعلى البّتولٍ وأمّها وفروععها 


وبهمنالمولى أجل ثواب 
يُحبي محايِئكم مدّى الأحقاب 
أموالٍ والأعمار والأعقابٍ 
من بعدها ظوبَى وحسنٌ مآبٍ 
أخحسنات وانْقُوا ريبةَ المرتاب7) 
وعلى الوصيٌ القانت الأوَّابِ 
وعلى جميعالآلٍ والأصحاب 


)١(‏ حلف الفضول: حلف عقدته قبائل من قريش على أن لا يتخاذلوا ويسمون المطبيين. 


الباب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 1 


القصيدة الثالثة 





غُرايا زَارًا 


- 


وسببها أنّي لما فرغت من تسويد كتابي «صوب الركام في تحقيق الأحكام' 
سنة ٠8١ه؛‏ وأنا بار عرب لدان مدا ل 1 عرجف ارناة مكانا 
للنزهة؛ فسئح لي عُرابان أَسَهًَا” '“ إلى الأرض» ثم وقفا مني مَرْبَط المَهْر؛ وسارا 
قريباً باعتدال؛ ثم طارا إلى بيتٍ خراب وأخذا ينقرّان فيه؛ وترنّما لي قبل ذلك 
بالنعيب؛ فكاد يدركني ما يقع في النفوس بحكم الطبيعة» غير أني صرفته إلى 
التَيِامُنْء وجاءني رسول ساعتئذ من الفاضل الجليل السيد أحمد بن عمر بن 
يحيي؛ يستدعينا من الغد للحضور إلى سح مولانا محمد بن علوي بن عبيد الله بن 
أحمد بن عيسى» وأدَب بمناسبة الختم مأدُبة فاخرة» وظللنا عا سغيك] دهت 
تاحسّه» وغاميث شبمسة: وكمّرَ ما صنع أمسّهء ووجدنا من انشراح الصدر وانتعاش 
الرُوح في ذلك السفح المبارك؛ ما تنسمنا به رَيا الول" كنا أخرنا إليهافي 
القصيدة ؛ وهي هذه: 


هذا وزاد الإمام على ما سبق في ختام كتابه صوب الركام ما يلي: وذكرت 
قصة جرت لي من نحو ربع قرن بالتقريب؛ ؛ وهي أني رأيت كأنّ غراباً عظيم الجئة 
وقع إلى الأرض؛ وكلمني بلسانٍ فصيح؛ والتمس صداقتي؛ وأرادني على 
الطيران؛ فاعتذرت بعدم الجناح» فطار بي هو إلى الجو؛ وأراني لدغية حتوودا 
كثيرة من إخوانهء وعقد معي حلفاً وثيقاً» ثم هبط بو بن إلى الأ ره وخالطني في 


)١(‏ أسقًا: دنيا في الطيران. 
(؟) الريًا: الريح الطيبة. 
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تلك الأثناء من الأريحة والانبساط ما لا تدركه العبارة. فقصصت الرؤيا لمن 
حضرني بالعشيّ من غد تلك الليلة» وجلّهم من شربة الشاهي فقطء كما هو 
الغالب عندنا على أبناء السادة» فلم يزيدوا على التضاحك والتعجب.. وكان 
الشيخ أحمد بن عبد الله بن محمد عباد؛ قاضي مرخه؛ حاضراً فلم يتكلم وفي 
اليوم الثاني؛ أبرد لي من الغرفة بكتاب؛ عبّر وحرواي يا سرّني وآنقني» وهي 
له؛ لأنه أول عابرء واعتذر عن الكلام في المجلس؛ بأنْ الخطاب كان غير موجّه 
إليه؟؛ ونعى على أولئك المتعجبين فعلهم» وأتى بما يثلج خاطري» وعنه أخذت 
مبدأ عيافتي في القصيدة الآتية. 

وبعد مدة من الزمان وجدت خطه؛ وأظنه بتاريخ 177١ه؛‏ وهذا ما يتعلق 
بتعبير هذه الرؤيا ومنه: 

وقد حضر الفقير مجلسكم أنتم والحبايب؛ وقصصت الرؤيا التي أنت 
رأيت؛ ولم يجب الحاضرون إلا بالضحكء» وقد فهمت في الحال تعبيرها؛ ولم 
أجزم أعبرها أدباً معكم؛ وحياءً من الحاضرين؛ لما رأيت توجه الإخبار إليهم؛ 
وبقي ذلك في خاطري؛ حتى وصلت بيتي ؛ فكتبت الرؤيا وما أدركه فهمي القاصر 
من تعبيرها؛ وقد عنَّ لي أن أكتب نقل ذلك لكم: فأعلم؛ وأنت أعلم: أنَّ الطائر 
المذكور وهو الغراب؛ طائر مبارك مذكور في كتاب الله؛ ولولا شرفه على 
الطيور؛ لما بعث الله قربا بيصت لفن الأرض! تعليماً لابن آدم؛ ليريه كيف 
يواري سوأة أخيه» فكان تعليم الدفن للأموات بواسطة الغراب. وثانياً : لو قيل 
أنه ملك أرسله الله في صورة غراب؛ فلا يتصور في الذهن أن يصور الله الملك 
بصورة حيوان مشوم؛ فهذا دليل ثاني على شرفهء وثانياً: أنه أرسله لابن نبي الله 
نوح ولم يخصه برسالته إلا وله شرف على غيره وخاصية لم تقع لسواه. وأما من 
جهة السواد فإنه يدل في الرؤيا على سؤدد الرأي؛ كما عبر به زين العابدين وابن 
سيرين؛ وأما طابع ارتفاعكم إلى السماء فتدل على علوّكم وسموّكم. وأما 
اعتذاركم عن ذلك يعدم الأجنحة؛ فدليل ظاهر على عدم المساعد لكم؛ لأن 
المساعد كالجناح؛ يعين لك على ما أنت بصدده» وأما عهده لكم؛ فهذا دليل 


الباب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 1" 


على :طول :غمراه سيدئ» لأنه من أطول الحيوان عمراًء وجعل العهد تأنيساً لكم 
لمناسبة طبيعية بينكم وبينه؛ لأنه قليل المعاشرة لغيره من الطيور؛ حَسَّنَ الجوار 


لمن جاوره؛ وعلده 


من العلم بصلاح الهواء وقسناةة 4 “ما لسن عند غيره؟ ع أنه 


لا يطير في جو الأرض التي فيها وباء؛ وهو كثير الحزم؛ حتى أنه لا يكاد 


يصطادء بخلاف غيره 
مُرابان زارًا داعياًيتَغعْرَبٌ 
وقد عَنّيا لي بالتّعيب على الّهِنَا 
وطارا إلى بيت خراب إشارةٌ 
وسارًا قريباً باعتدالٍعلامة 
كبثرنى صوث ابن ابه مفلها 
لعن رجَرُوا الهِرْبانَ لِلشُوم إنها 
أليس صميمٌ القلبٍ والعينٍ مثلّها 
أما كان تاج المصطفى يوم فتحهوٍ 
ألم تك طولّى الدولتين اكتست به 
أليس مداه العلم في مثل صِبفِها 
بلَى ولقد صاكَئْيَ تحتمى مَولفًا 





)١(‏ النعيب: الصوت. 
(؟) ينضب: يذهب في الأرض. 


من الطيره (انتهى) . . 


يقولان بُشْرَى طالع النَّحْس يَغْربٌ 
ومثليّ مَنْ يدري اللحونّ وَيطرّبٌ'') 
إلى أن ما يُبنى على الظلم يَخْرّبٌ 
على قُرْبٍ عدلٍ عنده الجَورٌ ينضَبٌ'" 
تَسْرٌ بنو له بٍإذاعَنَّ لعلبٌ" 


عاسم سهد م 


على الضدٌ في رَجْري وزجُري مجَربٌ 
وحسيّك برهاناً لرأي يُصَوّبٌ! 
ِأمّ الُرى زاك السسيواة تين كاه 
ولم تك لولا فضلهٌ فيه ترُعَُبٌُ؟” 
أننا تحت سن عظيه فتنث يق 
بهكلٌ ذي صدرٍ سليم سيُعجَبٌ 


(7) ابن داية: أصله ابن دأية لقب للغراب. لوقوعه على دأية البعير الدَّبسر وهي فقار كاهله فيما 
0 بين الكتفين لينقرها. بنو لهب: قبيلة من العرب مشهورة بالعيافة وزجر الطير. 


هق 55 : مثل الغربان في السواد. 


(0) طولى الدولتين: الدولة العباسية حيث استمرت ستمئة سنة واستمرت الأموية ثمان وثمانين 


سنة. 
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وأكتن كن :فت رجعاء جلك 
دعانا مُحبٌ العِلميومٌ ختامو 
فجيئًا من الخيساف نَشِبَدٌ رُمْرةً 
فظدللحاابة يونا سعهدا تسا ١ه‏ 
كما شاءتٍ الأمّواء على أسبّغ القرى 
لدى سيّدداعىالإلهدبجاهه 
وهب نسيمٌ عاطر كلماانبّرى 
كأنا عن الدنيا انفصلنا أو انظطوث 
فيارب حمق مارَجَوْنا وأمجزنا 
وقابل بغفرانٍ جزيل ذنوبّنا 


تعدَّوًا حِمَاها واستهانوا بقذرها 


000 فشر قلبي: أ 
فق اج لي 


وكلّ سِوَاها وحدّة ليس يُكْرَّبُ”) 
كا عفازها ةو وا 0 
لدىال عِيِدٌ كان إدْ تعٌطيِّبُ 
لسفح 00 وابل الفضل ميك ل 2 اضرف 
وجاء من المَّنّاء في الصبح 00 
عتلبنكا توتان السب انف سك 0 
وأحلى حديث والمشائيم شان 
يُجَابٌ وراجي ججوده ليس 00 
تجلّت لناأمٌالمنازل ئرب" 
علينا مِئَى أو أن ذاك المحشي” 
على ري ا 6 
فمازلت تعفويا ا وَتَدَيِب 


0 


عَلَى الصْيْم من اعدايها تَعلّبٌ 
وظلَّتُ مَعَدٌَّكَنْ مُدامَا وَءَ 0 


ا بشرته بالخير وهنالك تباشير جمة أخرى به لا تكذب واحدة 


(9) صيب: غيث. 


دق الخيساف والغناء: موضعان هناك (الغناء هي تريم). نشتد : نسرع. زمرة: جماعة. 


(0) الهتان: السحاب الماطر. تسكب: تصب. 


)03 أسبغ القرى: أوسع وأكرم الضيافة. 
0) يثرب: من أسماء المدينة المنورة. 


0( المحصب : ا بين مكة ومنى. 


( ) ظلت: ضلت. 


فسان وعدوانٌ وجهلويِلَهةٌ 
وقدالجَمالإدهانٌ آل محمد 
كأن لم يكونوا مِنْ عليٌّ ولميمَتْ 
وياليتَهِمْكانوا كَمَاناً ولا جتى 
ولولا افتراقٌ بينهمعمّ شره 
أنحوا ونّجوا في بِعَاووبِفْصَةَ 
وستروئ قن الجنداد متعبداق قولتا 
وإِنْ حَاضٌ في الإضلاح بَعْض فإنها 
يرِيدُوتة من غَيْرٍ أبوابِهِ ومّل 
يقولونَ مَالايَفْعَنُونَ وَإِنْتَضِمْ 
يِراعٌ إلى مافيوضرٌ بقدرٍما 
قَهُمْ في اضطراب من عُبَابِ مَذَاقُه 
عَلَى مَبْنهِ تظهُو الخزايا وعكسّها 
لِسُوقٍ الملاهي والسَّمَاسِفٍ بِينَهُمْ 





53 / 


لها الدينُ يبكي والمروءءةٌ تندّبُ 
ماقت كن لله ع 0 
لهم في قراع الجور جد ولا أَبْ'" 
على الدَّينِ منهم كاشِحونّ وأَجَلَبُوا””" 
لأوشك صدْعٌ كان بالجؤر يُرْابُ!؛) 
فََّدْ نَشَّبُوا في حَبْل عَىّ وَأَنُشَبُوااث) 
لهم إن تمارّى جاهل يِتَحَرْبٌ 


5 
ف 5 3 ع 





أمانئٌ آراء بهم 
مع الثَّرٍِ للأسْبَابٍ يَأتِي المسَبّبٌ؟ 
ميض وُعُووٍ منهمٌ فهي مُحلّبُ0© 
أَجَاجٌ ولكن للختهير رفم 
كرامٌ السّجايا فهي في الْمَعْرٍ تَرْسُبُ 
رواج ولكن لَبْسٌ لِلْحَئٌ مَشْرَبُ 


(؟) قراع الجور: محاربة الظلم والبغي. 


(0) كفافاً: لا يعادون ولا يصافون. كاشحون: مضمرو العداوة. أجلبوا: تجمعوا وتألبوا على 


الدين. 


(؛:) يُرأب: يصلح. أي أن الصدع الذي أحدثه الجور كان وشيكاً أن يصلح لولا ذلك الافتراق 


2 الذي عم شره. 


)0( ل ل 00 


مطمعة مُخلفة. 


؛:7وع( العباب: معظم السيل أو موجة. أجاج: شديد الملوحة والحرارة. للسّفاهين: جمع سِفاهٍ 


الذي مفرده سفيةٌ وهو الجاهل. 
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3 رأوني رافع 0 بالدعا 
جِرَاءٌ تَبَابي ع خا 2 
يرِيدُونَ أَنْ يُظَمُوا بِظعْنٍ نفويهم 
ويَهُوَوْنَ مُوتي وهو موتٌ لهِرّهم 
يُوالون أعدائي ويُفُصُون شِيعَتي 
يقولون لي وَارِبْ ُتَأبى أبُوّتي 
وعِرْضٌ كعين الديكِ ما فيو نقْظَةٌ 
عفافٌ به فى الناس أعطسٌ شامخاً 
عا حيده لا عرض بلا مَنْبَويَةٍ 
وغاب يثهم أن يكذيوا ومتى افترًا 
- و :. د 1 1 

يعيبوننِي غيبا وفي كل مشهدٍ 
ومئْيكُ فى شك فها أناذاوما 
وذلِكَ تاريجي نقيٌ وُحبّيقِي 
إذا لم أَحِبْ عن كل قولٍ بقاطع 
وكيفٌ أحابي في الشريعة والمدّى 


)١(‏ بظعُن: بضعْن أي بحقد. 


(؟) أنصب: أتعب. 


اليو تحائؤني كأني امجرَبُ 
ومالِيّ فيهم قط سَهْل وَمَرْحَبُ 
إِذّا شِدْتُ 0 مِنَ المجدٍ خَرَبُوا 
سراج هُدَّى تذكيته علم فَخُيبُو0") 
ل لهم إلاي فئ الليل كركك 
مارك شْقَى في عُلاهُم وأنْصَ2© 
وأَضلِي وطبعي والطبيعة ا 
وسَلْ هل لطعنٍ صادقٍ فيّ مذهبُ» 
كاي على حسْن اعتدالٍ الى 
لأغدائينا إلا بعار م مب 
أقولُ تعالَوًا 0 فيهربوًا 
أثُوم ولا أَنسَى التحدّي وأخظبٌ 
أنحافُ ولي مِنْ ناصع الحقٌّ مركبُ 
و طريفا دوتها المتعصّبٌ 
فلا عدن بي الأمثالٌ للناس تَضْرّبُ 
توه ايه نات 0 


(0) فتأبى بوتي : في اللأصل أمومتي وهو تصحيف. 


(5) نقطة: سوادٌ أي أنه نقي ناصع. . 
(5) مشذب: مهذب مصلح. 


0») المدى: منتهى الأجل. 


الياب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 


احلا 





رحتٌ ضميري فِاسْتَرَحُْتٌ من العا 
وإِنْ مسّيي منهمأدّى نَهُوَهَيِنٌّ 
بعدتٌ بِفَضْلِي عنهمُ قدرّما دنا 
وقَدْ كُنْتُ في عهد المراجيح نافذ ال 
ومن عجب أن الأسودٌ تهايّني 
وما زال لي باللّه جل ثناؤه 
علا بلا جند ولا ريح دَوَّلةٍ 
سأمضي بَرَاحاً لا ضَرَاءً إلى العلا 
ولي قلمٌكالمَشْرَفِيَ وهِقُولٌ 
وما آنا وَحدي في شّكاتي فكل مَنْ 
علىأنهوالحمدش قَدْصَمًا 
لزيمٌ المبرَّاتٍ الذي أنجبّث به 
نديم المعالي والمعاري بَيُنما 
بعيدٌ المدّى جم النّدى ذو عزيمةٍ 
ريبٌ المغايير الحسيبٌ الذي انجلّى 





)١(‏ المراجيح 
العهد. 


يُرى في الوّرى 9 مُدَبِذَبُ 
رفاقٌ ا 57 والشّكل للشكل يُحَذَّبُ 
رادة آنا اليوم فالدهرأشيب 17 
ويعدّو على قذري ابنٌ وى رارك 
00 0 دا 0 


ل تر و ااه 1 م 
تزية ]لها اناء أن ووش 402 


تفرّدبالعلياءيُودَّى ويُقُصَبٌ 
مِنَ الدّمْرٍ لي حر كريغ مهدب 
قُصَارى أولي الأموال مَلهَى وملعَبٌ 
تَزيدٌ مَضَاءً كلماعَنّ مظَلب”"” 


بهمته من الك الجهل عَيْهَب”" 


ٍ العلماء يريد كبار السادة الذين يعرفون له قدره. يشكو من تغيير حاله بتغير 


»)2 خباء : بناء من وبر أو صوف أو شعر. مطنب: مشدود بالحبال. قد أعلاه الله ورفعه عليهم. 
(0) براحاً: جهاراً أو ظاهراً. لا ضَراءً: لا استخفاء. 
(:) الصفا: الأحجار الصلدة الضخمة. آناء: وقت وحين. 


)0( يقصب : يُقطعٌ. 


(9) مضاء: نفاذاً. 


(0) المغايير: الشديدي الغيرة على الحق. غيهب: ظلام. 
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نسيبّي في ود بعيدٌ قرابةٍ على أننالِلْحَمْسَوَالفُرٌ تُنْسَبُ 
وأزكى صَلَاةٍ بالسلام تمازرّجَتُ يُخصٌ بها منا الحبيبٌ المقدّث١)‏ 
وسِبطاه والرَّهُرًا وسَائرٌ صَحُبه وحَيِّْدَرَةٌ النَّهْمُ الشجَاءٌ المدَرّبُ 


4 0 ١ 
و ات يت‎ 


)١(‏ الحبيب: الرسول يل المقرب: من ربه عرَّ وجل. 


5١ 


القصيدة الرابعة 


0 


- 


نَمِنْ صَفْرٍ نَفْسٍ المرء يَرْتاحٌ قُلبّه 
وذلِكَ أن الجسم ضِدٌ لِنُظفِها 
فَإِنْلَمْيَكُنْ لجسو إلا كنّذره 
يعيشٌ الصغِيرٌ النفْس في الذلٌ واوعاً 
ولولا صغارٌ النفسٍ لم تصلح الْوَرى 
وقَّدْ كان خََيْرٌ الناس يَوعَك جسمه 
وقال له اصْبِرٌ ربّه مِثْلَمامَضَى 
ولا كض ل لِلإنْسَان إلا بِرُوحِهٍ 
وفي النّحُد بعد الناطِقِيَّةِ مَيّتّ 


م 
>> بي جه بس 


لشلح 


ف 


به انحل إشكالي وزال التَعَجّبٌ 
ومن فَظيديا تلقن الأذاننا ويشتت 
تطير بو نحوالعلى وَهويَرْسبٌ 
مِنَ النفْسِ اق ادي الكت هنا عدت 
رَخياً ويَشْقَّى في النعيم المهَذَّبُ”'' 
ولم تعمّر الدنيا ولم يَضْفٌ مُشرَبٌ 
كما يوتَكٌ الإِنْسَانْ مِنا ويَنْصَبٌ 
أولو العَرْمِ في صبرٍ يَشُْقُ وَضْعُبٌ 
وما كوثها في الجسم إلا تََرِّبُ'" 
قماالموتٌإِلّا للكمال مُقَرٌبُ© 


ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 
00 
قرف 

إذ قال في قصيدة أخرى: 

اأشحرن فنا لاتصيئينا اس 


وأخموالجهالة في الشقاوة ينعم 


ما حلول الروح في الجسم إِلَّا تغرب منها عن عالمها الأعلى. 
الإنسان «الذي تعريفه حيوان ناطق" هو في الواقع حيوان ميت وقد كرر الشاعر هذا المعنى 


فض ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 
لذلكَ كان المرتضّى مِنْ يَقِيِنهِ يحِنَ له كالظَفْل فِي الثذي يَرْغْبٌ''' 
فيارَبّنا بالمصطفى ووصِيّه أعِنا على الأيام نالدهُرٌ ثُلَبُ 


2 > م ؟ 2 22 م - سا واس - و 
ومن لكا بالخفظ وراش من الاذى تعبنا و تاها لحي ونطلنلت 


ف 


0 
3 


- وبموته ترجع روحه إلى عالمها الأكمل ولذلك كان علي ونه يحسن إليه كما يحسن الطفل 
إلى ثدي أمه وذلك من يقينه بهذه الحقيقة. 

)١(‏ الإنسان «الذي تعريفه حيوان ناطق» هو في الواقع حيوان ميت وقد كرر الشاعر هذا المعنى 
إذ قال في قصيدة أخرى: 
لاغضروفالإنسانفي تعريفهالموتالتكمام 
وبموته ترجع روحه إلى عالمها الأكمل ولذلك كان علي ونه يحِنُ إلى الموت كما يجن 
الطفل إلى ثدي أمه وذلك من يقينه بهذه الحقيقة. 


إرضصض 


القصيدة الخامسة 


يلوح بَدَرٌ الأماني 


أنشأها فى سنة ١1651١اه.‏ 


يلوح بَدْرُ الأماني لي ويَحْتَجِبٌ 
ولتم نيز همجى لِلْهِرٌ طامِحَةً 
والعجرٌ شر دن امس فاه 
وَالعَرْمُ مَجُلَّبَةٌ التؤفِيقٍ وَهُوّ مَتَى م 
ا ا 
تِلَكُمْ مَرَا قى القذى عق عازه كفلت 
فنا تزع آمل النشل [كخرتا 
وكثل نشد الششضاي مسي 
وهذة يه الأتطنان يَمْلَوْما 
لكنّهِمْ كالرواسي لامُحَرْكُهُمْ 
ومن تَلِنْ في الحُظوبٍ الهُوج نيّثهُ 


001 


وماعليّ سوى فِعل الذي يجب 
وطرقُّهًا دائماً في شَوْطهِيَئِبُ 
بالجد دٌ فَالْمَوْرُ مزهون به التَّعَبُ 
نَوَاوِمُهِ لَمْيَبْعْدٍ الطلبٌ'" 
إلا نَسَامَتُ بو في الرفْمَةَالرتَبُ 
نَهُ وإِنْ شط مظلوبٌ فلا عَجَبٌ 
ثمارّأغغمّالهمةة وَْائَهُم 2 
يَوْمّ الرّمَان وثَدْ دَانَتْ لَهُ لَهُ القَصَبُ0") 
منّ اران الأذى وَالْوَبْلُ وَالحَرّبُ"" 
تمض الرّياح ولا يَنِْيهِمٌ دن 
نمالَّهُبالملى أنْس وَلانَسَبُ0" 


)١(‏ القوادم: أربع أو عشر ريشات في مقدم الجناح وضدها الخوافي. يريد متى اشتد وقوي. 
(0) المجلّى: السابق الأول في الحلبة. دانت له القصب: أحرز قصب السبق الذي به يظهر 


الغلب. 
الححَرّب: السلب 
)ه) الهُوج : الشديدة العاتية. نيته : عزيمته. 





233 
وَقَدْ احَذْتُ على تفسي تَسَمُْتَهُمْ 
وَمَذْ قطعتٌ رَجَائي من بَنِي وَظطني 
إِنْ غِبْتٌ عَابُوا بما لا يَعرفونَ وإِن 
والحَظبٌ سَهْل وما لِلقَوم مَنْزْلة 


2 


لم يعرفوا الَحْقّ كي يَمثَارٌ عند هم 
في عُرْفِهِمْ مبلُغ الدين الرسومُ فما 


والمنكرّاتٌ كثِيرٌ فى البلاد بلا 
بشخدارإساهم 0 


أ 
يت 


وَإِنْ تهجع سُورٌ رَ الشرّع ما حَبَّقَتْ 
لاا وزن قوف بل فت وَلَا 
يمُصَوْبونَ وإنْ أخطامقالَتَه 
فَهَنْيُعَلَىُفيأمئّالهمأملٌ 
كلا ولكنني بالنَشْْءِ أربظطة 
ولَنْ يَحُورٌ النّجَا إلا إذا انَحَرََتٌ 
وكيف يخلّصٌ مِنْ قيدٍ الجمودٍ ولم 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


على اتاد جَاءَ الناس أو بو ” 
0 هابوا وطاحتٌ تِلَكُم الحُْطَبٌ 


عندي مَسِيّان إِنْ أَنَْوًا وإن إنْ قَصَبوا9) 


به الذي صَعَّ ممن مَسَّهُ الْوَصَبُ د 
إِّا عليهاالرضا منغ أو لقب 
0 3 9 

مبْظاً ويَكَدُهُ وِنْهُ الَفْضْدُ والضكث9©) 


20 





0 
إِجْلالَ إلا لمن في جيبهٍ نَسَبُ 0 
حنّى إذا قالدعن شعبان ذا رجحب 
وَمُمْ لجل البلايا عِنْدَّنا سَبَبٌ؟ 
فَهُوَالمناظ إذا لم يَعْده الَجَرتُ 
له العوائدٌ وَانْشِقّتٌ له الحُجَُبٌ 
يألف سِوى رمم وَالخلْطَةٌ العَطَبُ") 


)١(‏ تسمتهم: الاقتداء بأولئك الأبطال الذين نالتهم الشدائد كما نالتني دون مبالاة برضا الناس 


هم قصيوا: قطعوا الثناء والتودد. 
(9): :الوضتب: المرضن: 
(4) الصخب: شدة الصياح. 


(5) ما حبقت عنز: الحبق. ضراط المعز وقد يستعمل في الناس. يريد أنهم لم يعملوا أدنى شيء 


من شدة غهة غفلتهم. 


(0) نشب: مال. 


(0) الخلطة العطب: خلطة من لا خير فيهم؛ هي المهلكة. 











الياب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 


لكن أحاديث موسى ِبْرَةٌ ومتى 
نرَّنَهْجٌ الحَنعَنْ نظرٍ 
رامو كنات اتَلومتفِلهم 
ولم أَرّلْ باذل الُضح الثمين ومَنْ 


0 3 . 2 3 
والخخلفٌ نيرانه بيني وبين أولِي 


وَكَرْتا؛ 


حَرْبٌ عوَانٌ ولكئّي أصارححهُم 
وعِنْدَوزن كلامَبِنًا بمعدَلَةَ 
فالحثٌ أَبْلَحُ والتمويهُ منكشفٌ 
والمترّمُون عُداةٌ الخيرٌ إن بَعَدُوًا 
تيَّظوا أيّها النشءٌ الجديدٌ بلا 
وَامْضُوا بغي رالتفات لِلْوشاةٍولا 
والدية صُونُوا كما كانت أوائلّكم 
تحتٌ القساطل ماثُّوا في حمايته 





ع 


جَاعً الأوَان همت بالرحمة م اششكضب 


في الجاهلية آباء لهم نُجَبُ" 


إن عناذفك فيه نوهو فيا لطيو 


لضع اك ود تنا لفك 
التلبيس مُنْدُ زمان وهي تلتهبٌ 
وما بغير اغتِيّابِ عِنْدَهم سلب9 
ولو بدون تَرَّوٌ تنتفي ري 
وَالَضنْ يَمْتَاز عَنْدَ الك والذهك0© 
كَهُوَ الهدى وأسِيُوا الظن إن قَربُوا/" 
تطرّفٍ واتهضُوالل واعتَصِبْوا 
تستَيِيِسُوا إن سَعَوْا بالكيد أو الاين 
فإنهم فيهمالَانوا ولا هَرَبُوا 


ع*(4 


ولَمْ تصدّهم الأموالُ تَنْتَهِبٌ 


)١(‏ أحاديث موسى فقد خالط فرعون وتربى في بيته ومع ذلك نجاه الله من كفره وخلصه من 


شره. همت : سالت. 


0) تأثر نهج الحق: تتبع آثاره آباء لهم كرام في الجاهلية. 


2 تنشلهم : تخرجهم عما كانوا فيه. 


دق سلب: هو ما يؤخذ في الحرب من المقتول؛ أي أنهم لا يقدرون على شيء 


اغتيابه وهو شأن العاجزين. 


من أمره سوق 


(4) ولو بدون ترو: أي ولو كان 0 نظرة فما بالك إذا كان بعد التأمل. 


(7) أبلج: واضح ظاهر. الصفر: النحا 


”7ع عداة 0 جمع عاد رحد السنة اورف افتاه الخير: إن بعدوا عنكم فهو الهدي لكم 
وإن قربوا منكم أسيئوا الظن بهم لأن دأبهم معاداة الح وكراهة الخير. 


(8) نصبوا: أي الإشراك والحبائل. 


(9) القساطل: جمع قسطل وهو الغبار الساطع. 





فق ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


وَلا نبانُوا بقّطّاع الطريت وإن سُلَّتْ على هايكم في نّصره القُضّثْ(') 
ونُوا الكلامٌ وكونوًا في الذَّمام وني خوف الملام على ما كانت العربُ 


0 ا 0 
قد بحت يت 


)١(‏ سلت القضب: السيوف القواطع. 


يغصض 





القصيدة السادسة 





عَدِيرِي 


وبيض بمرأى العين سُودٍ لدى النهّى 
وفضل أهيم لاح لي من وَوِيِلَةٍ 
نضولٌ بلا فضل ونورٌ بلا بها 
على أنني لم أغط فضل مَقّاتي 
فَلايَئْمَتٍ الأغداءٌ فالضَّرْعَ حافل 
لقد طار عن قَؤْدِي الغُراب وإنما الع 
فما خائّني صنْعٌ المشيب بِلِمّتِي 


وَلا غض حتى من عِنان صَبَابِتِي 





02 يك مع 


ومن موجِعَاتٍ الدهر تنقض فوتّي 
تحكّمْنَ في رأسي ووجهي بِسَظوَةا"' 
صُحَى فَاسْتّحالت ظلْمةً مه ضَحْوّتي”" 
وركضٌ على شهباءً تجري لهوّةٍ 
لضعفي ولم تَقْصِرٌ عن المجدٍ حُطَوتِي 
ومافات مما في الإنا غير رِعُوةٍ 
سرابُ قراني واثباً كل صهوّ 


وَلَا كَلَّ من عزمي ولا من فُُوَّتِي' 


1 8 


افك 


مركي ماش 5 2 ,٠‏ جح سة )5 
وَلا ريت من بيض الدمى نوع جفوة 


)١(‏ عذيري من الخمسين: هات للخمسين سنة عذراً فيما فعلت بي. حلت بِعَقُوّتي: نزلت 


(؟) وبيض: ومن شعرات بيض. 


(9) وذيلة: مرآة يريد ما رأى في المرآة من تجاعيد وجهه وشيبه. 
(4) طار عن فودي الغراب: ذهب عن فودي الشعر الأسود ‏ العراب: الخيل التي ليس فيها 


عرق هجين. 


(5) بلمتي: هي الشعر يلم بالمنكب. فل: كسر. 


() الدمى: يريد النساء. 


ترم 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





ولا ذلَلْتْ هُوِجٌّ الخظوب مطايحي 
#بساء يمت جرد تازه 
قُيُونْ امتحان زِنَّ مرأى فرِنده 
تفلبك فى غضب الزسان وبوسه 
جليدٌ حميٌ الأنفٍ لم تَرْقٌَ ريبةٌ 
قريب لدى السراء ليِّنُ جانب 
فلمينتقِضيِي الفقدٌ حبّةً حجّة خرول 
وراجعتُ أعمالي فلع أرَ تُقْطَهٌ نقطظة 

ولكنها فضل وتنبل وعِفة 
وَقورٌإذا خفٌ الحليم ورابظ 
وَإن نالت الأيامٌ مثي بحَرْبها 
وفيما جرى للمرتضّى ولرّوجه 
فلا تض حك الأيامٌ إلا لِمْلةٍ 
فكم كابَّدُوا في الحق من محنةٍ وكَمْ 
ولولاممًا قا لِلدَينٍ قائمٌ 


وَلَا َرَعَتْ سودٌ المصائب مَرُوتِي'") 


إأرى ها عناة بار لوا 
وأعدّذته لِلْفتْكِ فى كل نوي 
فماعَلِمقتْ يِئْي الليالي بِهَفُوَةٍ 
لديني ولا عِرْضي ولا لمُرَرّتِي 

وفي حالةٍ الضرَاءٍ تَشِتَدٌ نُخوني 
ولا زادٌ فيّ الوخد آنارَ تشْووة» 
تمس بتاريخي النْقِيٌّ لصبو" 
صعِدثٌ بها الشعر ان ذَرْوة 
لدى الهّؤل لا تنْحَلَ للحَظب حَبْوّتي 


أذاةٌ ففي خير التكييئن أَسْوّتى 


الكرب سَلوّتي 
ولا تلتقي الأبطال إلا بعلوة 


وأولاده فى ساعّة 


2 > ماهم 4 20 
لقوا من بلايا كل مَمسي وعَلَوَةٍ 


ولا أَضبَحَ الإشلام رؤضاًبِرَبُوَةٍ 


وأجسادها بعد احتجاج ودَعوًو!" 


- هوج الخطوب: الأحداث الشديدة. والهوج في الأصل الشديدة الهبوب من جميع الرياح‎ )١( 
مروتي: صخرتي. والمرو في الأصل أصلب الحجارة وواحدته مروة.‎ 


فق مضاؤه: نقاذه وقطعه. 


فرق قيون: جمع قين وهو الحداد. فرئده: وَشِيه. هبوة: غبرة. يريد الحرب. 


)0( مروّتي : مروءّني. 
(5) الوجد بالضم: ضد الفقد. 


(7) لصيوة أي: لأجل جَهْلة الفتوة. متعلق بقوله تمس 
60 تستبق الطلى: تتسابق الأعناق إسراعاً إلى العدوٌ. 


776 





روب إذا عَضْتْ شعت هتاه نفالنها 
أَدنُوا لهاتحتٌ القساطل أوبجهاً 
أولنكٌ آبسافي وعري وسؤدُدِي 
ام 5 2 5 2 0 
جَرَى في عروقي حبهم وبجامههم 
إذا زَارّنا مد م خشيال تتفيو قت 
سا مضي عل آثارهم جهَْدَ طاقّتي 
قفيئا لوف مِنْ بَنيهِمٌتلكبوا 
مذاميمٌ لا بَغياً أهانواوّلا مُدٌّى 
ويا نَيْتَهِمْ كانوا كفافاً ولا اعْتَدُوا 
مناسبٌ عن مُرقاتها الطعنٌ يرّتمي 


2 7 . سه سمو ”» ّ 
يعدون إعلانى الصوّات جريمة 


5 ثفالها‎ )١( 


فماتَمَ نَم غير الهام في كل لَهُوَة' 
شن الدَّجَى فيها ضِياءٌ النْبُوَة!") 
وفخري ودّخرِي واعتّصامي وقُدُوَتِي 
لِيَ الأمنُ في الدارَيْنٍ من كل شِقُوَةٍ 
وجانعادي] امسن يدن ارح الأنوي» 


وَإنِ صدَّنِي سّعبِي وقومي وإخوّتي 
طرِيقّكَهِمْ ظلماً لحنٌالأبُوك) 


أعاثوا ولِكنْ في رضا كل شَّهِوَ 
ولا فتَحَوا للهِرّأشامَ 28 
ولكئّهما الأعمالٌ ضدٌالبُعُدَة0) 


5 6 ين 


ويَفْروئني أن كنتٌ عنهم بِنَجُوَ 


جمع ثفال ككتاب وهو جلد أو نحوه يوضع تحت الرحى يقع عليه الدقيق. وهو 


مثل لشدة الحرب. وفي حديث عليّ وتدّقهم دق الرحى بثفالها أي تدقهم دق الرحى للحب 


إذا كانت مثفلة 


من الحبوب للطحن. 


مثقّلة ولا تثمّل إِلّا عند الطحن. اللهوة: 


بفتح اللام وضمها ما يلقى في فم الرحى 


(؟) أذالوا: أهانوا واسترخصوا في سبيلها أوجهاً إلخ: القساطل: غبار الحرب. 


زفرفق تضوعت: : فاحت. ونان : جمع ربوة يريد رياضنا. ٠‏ أريج: رائحة. الألوة: 


وضمها العود يتبخر به. 


بفتح الهمزة 


(5) كفافاً: لم يحسنوا ولم يسيئوا. الكوة: الثقبة في الحائط وجمع المفتوح كوات والمضموم 


كوى. 


(3) مناسب: أنسابهم شريفة عالية تنقطع المطاعن دونها ولكن أعمالهم سيئة ضد من ينتسبون 


اله 


(0) يفرونني: يقطعونني. أن كنت: لأن كنت. بنجوة: بمكان بعيد رفيع. 
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ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





7 : 0 
تغرّبتٌ عقر الدار في م فحا . 
0 1 04 2 
فلم يجدّوا بالعَجُم في العُودٍ مغمزاً 
وكم نَدْ تحدّيتٌ المرائينٌ فانئّنوًا 
وكم بدعةٍأحيّوًا وكم سُنَةٍمَحَوًا 
وما لي سِوَى حُسْن انيظاري عِناية 
وَوَعدٍ هِنَ المؤلى الإمام بتجدةٍ 
وبالخمسَّة الأرْوّاح أسْتَجْلِبُ المنّى 


راون قينا لالعاأعند كَبْوتِي0» 
وكم رَدُجُوا بن بكري برشو" 
ولأعقس كانكا علقي د و 
وهابوا كفاحي في الحدال لو 
فقدٌلَيِسوا الإسْلامٌ مقلوبٌ فَرْوَةٍ 
مِرالله لي من غير حخؤل وقوَّةٍ 
عَدَا نَجْرُها مني على قاب غعَلُْورَ1) 


م يرا مم وس 


وَأَسْتَدْفِع البَلوّى فهُم حَيِْرٌ مُرْوَةٍ 


)١(‏ عقر الدار: وسطها وأصلها. تعساً: هلاكاً وعثاراً. لا لعاً: لا انتعاش لك من كبوتك: يقول 


العرب فى الدعاء عليه: تعساً لا لعا له. 


هع فتلوا: يقال ما زال يفتل من فلان في الذروة والغارب أي يدور من وراء خديعته ؟ والفتل: 
اللي. والغارب: مقدم السنام؛ والذروة أعلاه؛ والأصل فيه أن الرجل إذا أراد أن يؤنس 
بعيره الصعب ليزمه وينقاد له جعل يمر يده عليه ويمسح غاربه ويفتل وبره حتى يستأنس 


ويضع فيه الزمام. ميئاً : كذباً وبهتاناً. 


(5) بالعَجم في العود: يقال: عجم العود إذا لاكه للاختبار. برخوة: لينة سهلة. 


0( قاب غلوة: قدر رمية. سهم. 


الباب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 


5١ 


القصيدة السابعة 





وك © 
8 
اللاحمس 


ع 


أَئِنُ من الأيام يمُرَعْنَ مَرْوّتي 
لدّى مُسْحةٍ الإمكان يمنَعَنِي الحيًا 
فكم سَتَحَتُ لي تُرصةٌ لو تَهَرْتّها 
وم نازْعئْنِي رَعْبَتِي في اغتّنايها 
فإما ارتماضٌ في احتفاظ بشيمَقِي 
يُسيءٌ عدوي لميتغصرعيته 
وَيِقَلِبٌ لي ظهرٌ المِجَنْ متّى رأى 
أمم إذا لانتثُ فتساتئ واتنحفتن 
فلا أناحينّ العَجرٍبارهٌ خاطر 
وَإِنْ قلتٌ من ضَعْف الإرادةٍ قصَّرتُ 


)0 مَرْوَتِي الأولى: حجارتي. مُروّتي: مروةتي. 


الأيام 


ولم أوت إِلّا من قبيل مُرُدٌقِي 3 
انا مور ني «واضن ندري 
سَدَدْت مَجَالَ الصَّيْمٍ من كل كُوَة 
نيابى وفائي لِلعلى نَضْمَ عُرْوّني 
وَإِما البضاك شلك كلك فررسي 5 


فَأمُط ره 28 


شيعلا إلى هَضْمِي وَإعلان ا 


- 
6سم اهم 


عن القَارٍ ما أححسَسْتٌ 9 00 
ولا آنا في الإمكان بالعٌ شَّهِوَ 
حَلُومٌ فقدأدَّت لِضرَي وشِفُوّتِي 
عليّ نصوصٌ الحلم والعَفْوِ خُظوَتِي 


(؟) ارتماض: احتراق: يقال رمضت قدمه احترقت من الرمضاء وهي الحجارة الحامية من حر 


الشممن. 


(0) يعصر عينه: كناية عن شدة البكاء اعتذاراً. 


(4) المجن: الترس وقلب ظهر المجن يضرب مثلاً لمن كان لصاحبه على مودة ثم حال عن 


ذلك. 


(5) الإمكان: القدرة. 





ضض 


تعمْلايجِورّالعَفْوٌإِلَا لِمَنْبه 
كما بالنّئام الفبْكُ أُوْلَى لأنهم 
وفي الفَضْلٍ يوم الفّمح والعّدل في بنِي 
ولكنَّهانْبْقِي من اللبس عُقدةً 
فهل نتناسى الحِلمّ من بغد نَقَدِهم 
وكم جر حِلْمُ المرتضى عن خُصُومهٍ 
وليْسٌ بخان حالهم عنه وهو مَنْ 


زللق يفيء : يرجع ويعود. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


0 يك إلى ظل اله او 0 
إذا لُويِنُوا جاؤُوا بظلم ونخٌوة 


# 
و 
- 


فُرَئْطّة من طهلنا خيرٌأَسْوَةِ 
لأن الكرامٌ اليومَ عنابِتَجِوَة 
ونْرْمِي بفُضل الصفح في قَعْرِ هُوَةٍ 
بَلاءٌ وأفضَّى باكمبافي لِكَبِوَةٍ 


نحص 





القصيدة الثامنة 


2 9 
مَنَى كل امرىءٍ 


مُتَى كل امرىء أنْ يستريحا 
ولاتسترضنيى عصين الأيام إلا 
وانتتلسية التفياة دوا ات 
كأنّلةٌعلىالملكوتٍ عهداً 
هيِّالدنْيائُمَدَيهابَئوها 
اتيك اواتعتتاحت الإتجسناة إلا 
هَرُوكٌ ليس يُدرِكُ خاطبوها 
وغايئهالناكجهالورّزايا 
ممَارِك ليس للعقَّاتي ينها 


وأنْيَرءَالهنًاأبداً صريحا 
إذاسائقتلهحظاًربيحا 
غداءً الزجر طائرَةٌ سني حا" 
على طول الليالي ما أتيحا(" 
وتأببى أن تفيل اسع 
مرتيهافتتركةنطيحا'" 
ممزيماًأوْكَتِيلاً أؤجريحا 
وَإِنَ كَيِفُوا بها أملاً نجيحا" 
وا متتاتئة أجلة تيهنا 


م ٠.‏ - 3 1 
نحا إلا إذا ورَدُوا الي 00 


- 


)١(‏ الطائر السنيح: هو الذي يجري عن يمينك إلى يسارك والعرب تتيامن به. 


(؟) ما أنيح: ما تيسر وما سهل. 
(') المستميح: طالب العطاء. 
(4) ألْفتٌ: نبات تعلف به الدواب. 
(5) الفروك: المرأة تكره الرجل. 


() نجاً: نجاءٌ. الضريح: القبر أو الشق في وسطه. 


تخرص 


وقَدَتَشَّرَتُ معَائبهابنطتٍ 
وكم سَمعوا وقيذاً في مَواها 
ولكنّ الهَوى خصم مبينٌ 
ومنلميفيهفيهاعِيانَ 
زكل تست إتندتتها يقالا 


و 


166 0-0 


حِمًى حماهعزيرٌ قوم 
وكممتعِرّزِبجلالٍ ملك 
ومارَقّصٌ البججهولُ على غِناءٍ 
وماتَيْلَالسعّودبمستحيل 


«» 


ديك انارق 04 
وعي سأوقرث مهةً وحبّا 
في 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


بَرَاءُ أولو الى مذبا فصينها 
4< عه و 9000 )2032 
وكم شهدرا بأغينهم ذبيحا 
07 0 2 
يزنللفتىالشيءً القبيحا 
فلا تعحب إذا ك2 النصيحا 
بتسانة سوال مهنا عي 
1 04 6م : إ(فرف 
تلاشى عزهفي يوم نيحا 
بهاللا وأوْسَّكَآنيتصيحا 
لمن يغطي بهارياًرجيحا 
فألطاف الكريم تضوعٌ ريحا”) 
مهلا شاَبارقهاالمليح'"” 
وَيحسَّبٌُ دونة الفلواتِ فيحى0) 
طاشٌ ويَمَّمُوا ورْداً تَضِيح”" 


تَمِوت من الصََدَى ونُسَام شِيحا 


)١‏ الوقيذ: الميت بالؤقذ وهو الضرب بخشب ونحوه أي سمعوا أخباره. 
(؟) بعسلة العوالي: بالرماح التي تهتز بأيدي الحماة وتضطرب. 


(*) نيح: بكى عليه. 


)2( الغوادي: السحب. شام بارقها : تنظره أين يصوب مطرها. 
() على حبل الذراع: في المثل هو على حبل ذراعك أي ممكن لك وقريب منك يريد أن الخير 


قريب من الإنسان. فيحا: واسعة بعيدة. 


(0) العد: بكسر العين؛ الماء الجاري الذي له مادة لا تنقطع كماء العين. الخسيف: البثر التي 


تحفر في الحجارة فلا ينقطع ماؤها كثرة شيعا : 


يرشح بالماء القليل. 


ناريا 





وكممُتَسّنم الهضباتٍِشَمًا 
وتويك تعنالنةيا فد تمي 
وأعلام السّعادة ظاهراتٌ 
ففِيوالإيمان والإشلام طب 
وار امقر بحري ايحو 





000( 
فق 
إفرة 
ع 
رع( 


أغورٌ: أخوج إلى الحظ المريح. 
يشيح : يعرض. 

طبٌّ: علاج للجسم والروح. 
سريحاً : طليقاً. 


شمًا: شماء أي عالية. طليحاً : بالغ الإعياء. 


وجتاننانة التذرع لاحي 
ولك ن أن ورٌ الحط المُريحا”" 
لذي عَيْني إلا آنيٌشِيحا" 
لكل ضئّى وإن أعيًا المسيحا”) 
فلنَيُِبْقِيلهُجَنْئاً قريحا 
وصغ لوك بوِيُلْقَى سريحا” 
نرّى أحداً بدورلته شحيحاً 


51 


القصيدة التاسعة 


ريم تحرّش 


ضربت عادر الخها على اللي 
يختال بينَ سشهولهاوحرُونها 
ملأث محاستُه الجوانجٌ لوْعةً 
من نظُرَةٍ مَجُلَى تَبَمّعْ بي الَجْوَى 
فلقدنفقّدتٌ رَكانيى ورّصَانتى 
ماللغرام ولمةٍرحلالدججى 
لكنّه ذهب الخَيارٌ بِدَوْلةٍ 


)1١(‏ ريم: ظبي. 
فيه الغياض : 0 


ورمّى القلوبَ بسهمه فاضطادها"" 
ورَّمَتُْ بمَدْرّجةالهوّى أوتاتّها"") 
في جوْلةٍ حؤُلَ الفِيَاض اعتاتها"" 
فيكادٌيئْطِقٌ بالسَّلام جَماتّها 
وشكتٌ إليُه من افر فزادها9» 
لوكُنتٌ أعلم ما نَدَحَْتٌ زنادها"» 
وأبتْ يوني مََذْرَأتَه #قائهاة") 
عنها وشقٌّ ضحى المشيب سواو0 
فيها اسْتَبَتٌ عفْرٌ الملا آسادّها”» 


(5) تبيغ بي الجوى: غلبني الهوى. يقال تبيغ به الدم غلبة 


(0) ركانتي: وقاري ورزانتي. 


(0) لمة: الشعر يلم بالمتكب. 


(4) استبت: استمالت واستهوت. عفر الفلا: نوع من الظباء وهو أضعفها عذواً. يريد أنها 


سادت فيها الألفة وعم الأمن. 


الباب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 


ساعد وصباحةً 227 
حوة اتعنلف كك الدت وكانها 


بينالمآسِد لا ترّالٌ تِباؤهم 
بعبًا الأسِئّة والصُبَى بسَظوا بها 
هي فِطرةٌالله القِي بقيَِتْ على 
ولقدّأقولُ لعِاذلينَ تعاظموا 
هل تنكرون من البداوةعِرَّها 
أَوْ تجحدونَ من المكارم حَظّها 
أنَى وقد ملا الرْمانٌ بعلمها 
تَضَمَّنَ التاريحٌٌ بعضّ حديثها ال 
أَوَلم تكن أسنَّ العروبة؟ فانظرُوا 
أَوَ ما بها اننّتحت عقولُ أولي النهى 
لكن لِسوءٍ الحظ جاءَ جماعةٌ 
سلبٌّواالعروبة زِيّها وححلِيّها 


او 





وخرض 


وندىٌ أذال طرافقها وتِلائم") 
وشجاعةً عرف الكماةٌ جلادّها 
رطوا بأجنحةٍ الغمام عمادّها”"ا 
يَعَتَبّعون من السماء يِهَائها'" 
ظِرَّالأمان وسوّروًا أعدائتها 
سَوْق الطبيعة لا نجا من كادّها'"' 
هذي الصَفاتٍ وجورَّزْوًا أضدادها 
أو تجهلونّ ذِمارّها وعِنادّه'" 
أَوْ تكتمونً من الفصيح عَتَادّها"') 
أممٌ البييطةٍ غؤْرّها ونجاتها 
سَامِي ومتلهالكحم وأعادّما 
لنعاجهنهنا وناتكروا أولاكمنا 
أوَ لم تكن أصل العلّى ويهادّها؟ 
يعَطمّلونَ فأشمنُوا حسّادّها 
اكَتَِسشَلْبِونَ ببإثر ذلك ضائه]؟ 


| أذال: امتهن طريفها وتليدها فأضاعه في المكرمات.‎ )١( 
(؟) عهادها: جمع عِهد وهو أول المطر الموسمي وهو كناية عن الرحمات الإلهية والكرامات‎ 


الربائية 


() الشبا: حدّ كل شيء. الأسنة: جمع سنان وهو نصل الرمح. الضبا: الظبّي جمع ظُبَة كثبة. 
وهى حدٌ السيف أو السنان ونحوه. أعدادها: جمع عد وهو الماء الدائم الذي لا انقطاع له 


كماء العين. أي حموا مياهها. 
(5) هي: أي العروبة. 


(5) ذمارها. ما يلزم حفظه وحمايته. عنادها : إباءتها وذلك أثر قوتها. 


(1) عتادها: ما أعدته للتخاطب من الألفاظ. 





لكر 


ام ا ا راي 
أَفْنَوًْا نفائسٌ وقيِهمْ عَبثاً وقد 
مِئْلالغراب وقد تشبّه بالقطا 
لا مِشْيَّةًالغِربانأثقنَ حفظها 
كفاكرو شوى العضوي ليها 
وتمشّكث برسومها وبدييها 
من قبل دان لهذواللغةالهدا 
ولكم رَوَوَا لرجالها فيما مضَّى 
واليّوم يَعْرْوّها البنونٌ بكيْيِهم 
أخذوا عن العُجُم القشورٌ فَأَغْضَبُوا 
قالوانكثّرثُلّهاأرَلمتكن 
ظنّوا بها من بجهلهمأوعذرهم 
أفيّحسًّبون مع المجاز بأنْ 


عذراً لكم منها وعفْواً عنكم 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


وتشومة قعدوا لها فرضبادذها 
ضَلَت عَلَى رَعْم البَّيَانِ رَشائّها 
كوا اقيم اتقوا أطوائها 
كَمِن كتانانافة فتقشرة رتناتهها 
وأتى مذبدّبَ سِيرةٍمَيّائَهم”" 
كلا ولا صِمَّةالقَطا ةأجَاتّها 
إلا إذاعصَ ت َالنفوسٌُ مرادّها 
واستعدّبت في حِفْظِه أنكادها""' 
نكن اا اشتتحانيها ويقادهنا 
من حجكمةّلمينكروا إسناتها 
في عفُرِهَا ويُضايقون بلاتّها 
أمَّ اللغات وهيِّجوا أحقادّها 
ثَعْنِي على طول المدّى رَوَادَها 
فقرّالكلام فحاولوا إمدَادّها 
ما اخترع الأجانتُ سوف يُفْنِي زادّها 
لاا نصلحوها واخ دروا إفسائما 


)١(‏ ميادها: مضطربها أو مائلاً فيها وكان الأصل منادها وهو تصحيف. 


(؟) أنكادها: الأمور العسرة الصعبة. 


الباب الثاني: ضي الاجتماعيات والصوفيات كرض 
ا ا ا ل و و بيت 


القصيدة العاشرة 





هه تر عم هه 


ولما وصلتٌ «فلينبمغ)»”" سنة 0١ه؛‏ وجدثٌ فى الأنوف حميّة» وفي 


النفوس أريحيّة» شجعتئى بمساعدة السيد محمد بن عبد الرحمن المنوّر؛ على 
الدعوة لتأليف حزب”" بالنشرة الآتية في حرف اللام من هذا الباب» وإثر ذلك 
حصل التوجه إلى «بتاوي» وعقدت المجالسّ للبحث في الموضوع؛ وأنشدت هذه 





دلق 
)3( 


فليتبمغ : إحدى مدن جاوة مهجر الحضارة وكذلك بتاوة. وبتاوة هو الاسم القديم لجاكرتا . 
ليس معنى هذا الكلام أن الإمام ابن عبيد الله كان يسعى إلى تأليف حزب سياسي ولكنه 
كان ميالاً إلى تجميع الكلمة وتوحيد الجهود لإصلاح حضرموت وفي الدعوة إلى الله ونشر 
العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهداية الضال وإرشاد الغوي ورعاية المحتاج 
ومساعدة الفقراء والمساكين بحضرموت وقد سيق أن أسس مثل هذا الحزب ببلده سيؤون 
ولكن تقاصرت همم المؤسسين بحضرموت وتخاذلت قواهم مما أدى إلى فشل هذه الفكرة 
النبيلة؛ ولهذا لما قدم الإمام جاوة؛ ورأى في الأنوف حمية وفي النفوس أريحية؛ طمع في 
تجميع كلمة العرب بجاوة؛ للقيام بإصلاح أحوال وطنهم حضرموت؛ لكنه اكتشف أن أهل 
جاوة تصرفوا بأكثر مما فعله أهل حضرموت ودخلت فيهم السياسة وربما لم يعلم الإمام؛ 
بأن المستعمر الهولندي لن يسمح بشيء مما رغب فيه؛ حيث إنه كان يبذل الجهود لإضعاف 
العرب؛ وتفريق كلمتهم؛ والتحريش فيما بينهم؛ لهذا فشلت هذه الجمعية وانتهى أمرها. 
ونرى أن الإمام قد حذرهم في هذه القصيدة من فتنة تقع بينهم أن تخاذلوا وتراجعوا 
وبالفعل وقعت الفتنة بعد ذلك بين حزبي الإرشاد والرابطة العلوية؛ وحاول الإمام ابن 
عبيد الله في زيارة أخرى لجاوة التوسط بين العرب المختلفين وبذل في سبيل ذلك أقصى 
جهده وغاية استطاعته فلم يوفق لأسباب كثيرة شرحتها في كتابي الاستزادة من أخبار السادة 
بتفصيل ؛ واستقيت كثيراً من معلوماتي في هذه القضية من الجزء الأول من مخطوطة الإمام 
ابن عبيد الله بضائع التابوت في نتف من تاريخ حضرموت. (محقق إعادة الطباعة). 


”3 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 
املك 5 كح سا كات رافك انكو ات رككاة» رأ ١‏ تا لز عوظل لاا او 


القصيدة في بعضها؛ فاهتز القوم ودبت الغيرة فيهم؛ وحميت أنوفهم ؛ واتفقّ 
الأعيان من عدنان ومن قحطان”' على الانضمام لذلك الحزب؛ وفعلاً وضعوا 
إمضاءاتهم على وثيقته التحضيرية» ثم ما لبث النقاثون فى العُقَّد؛ أن الصقوا 
بمؤسس الحزب التهم السياسيّة؛ وهو منها بَّراءٌ» وعنها بعيدٌ؛ فإنه عُلبََ لا يضمر 
رسمها القرآن وفصّلتها كتب الشافعيّة المعتمدة.» وقد تأثر البعض من تلك 
الأرا- ف؛ وترامت بهم الظنون في ميادين الأوهام؛ واتمّق الاستعجال بالرجوع 
إلى موت» ولكنه لم يذهب أثرٌ هذه الهرَّة أدراج الرياح» بل اشتملت منه 
النفوس على القدر الكافي للإلقاح» فهو على الإطلاق؛ أول حجر في أساس 
النهضة الحضرميّة؛ إذ لم ينتجوا إلا ما ألقحته؛ ولم يدخُلُوا إلا ما فتحته. وَسَائِلٌ 
من حضر ومن غاب؛ ومن مدحّ ومن عاب ؛ فإنها لم تعقد الجمعيات ِلَا بعذه؛ 
ولا أنشئت المدارس إلا بعقبه» غير ما وقع من الجمعيّة الضئيلة التي عقدناها قبل 
ذلك ب «سيؤون» في حدود سنة 1770ه تحت رئاستي» وكان من مستشاريها 
السادة محضار بن عبد الله الحبشى » ومحمد بن طه بن محسن؛ وأحمد بن 
وحسين بن سقاف آل السقاف؛ وعلوي بن عبد الله المشهورء وكان ذلك فى عهد 
الوالد علوي: ين عبد الرحمن السقاف"''؟ فقورة وازتضاة؛ وأمرلئ بإحضبار 
قانونها؛ ليمضي عليها بالانضمام إليهاء غير أني أكبرته عن ذلك. ولكن تلك 
الجمعيات لم تَسْلْمْ من أولي الأغراض؛ الذين فرّقوا الحضرميين بعد ألفتهم؛ 
وشقوا عصاهم بعد اجتماعهم؛ وملؤوا تلك الصدور السليمة بالأحساد؛ كى 
يصطادوا في الماء العَكر؛ ويسودوا بالتفريق بين الناس؛ وابتغوها عِوَّجاً. 








)غ2 من المهاجرين. 
(؟) علوي بن عبد الرحمن السقاف (158 - 1010١ه)‏ كان فقيهاً عالماً عابداً زاهداً تولى 
القضاء اثني عشر عاما إلى وفاته وعاش فقيراً وولد وتوفي بيلدة سيؤون من حضرموت. 
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وأكثرُ من فتل في الذَّروةٍ والغَاربٍ لفشلنا؛ هُمْ من أصحابنا العلويين؛ 
حسداً وبغياً وظلماً وتعدياً» ومن جملة من تعرض للحزب؛ وطعن في النشرة 
الآتية في حرف اللام؛ الفاضل السيد حسن بن علوي بن شهاب"'" كلل في 
جريدته الوطن؛ وما كان طعنه عن وجدان؛ ولكن تزلفا إلى بعض منتحلي الولاية 
الكاذبة؛ والجاه المنفوخ؛ القاعدين للإصلاح بكل مرصد؛ كما أخبرني هو بكل 
صراحة؛ إذ اقتفاني إلى «بتاوي»؛ وهناك قابلني وجاء يزورني؛ وابتدأني 
بالمصالحة وبَدَهَّنِي بقول أبي الطيب: 
ومرادٌ النفوس أصغرٌ من أن تعبا ذئ فعينة وآن كانس 

فأحمدت أخلاقه ولا أنساهاء وقد تولى الرَّدّ عني؛ رئيس العلماء؛ سيّد 
العلويين وقاضى القضاء بالمهاجر؛ بقية السلف الداعي إلى الله؛ الوالد عثمان بن 
عد إل بن بسى رحس الله سلية؟ قن كقوريق طبع احدهما الخضر من الرادعها 
تكلموا به علينا. والثاني للذّبٌ عنا وعن طريقنا والذب عن غيرنا أيضاً؛ ووزّعهما 
على الناس. فجزاه الله عنّا وعن الحقيقة أفضل الجزاء. 

وهذه هي القصيدة؛ وكان إنشاؤها في أوائل ربيع الأول من سنة ها 
بيتاوي؛ وقد نشرها بعضهم ناقصة محرّفة؛ كما شاء غرضه؛ وزيّنَ له هواهة. وهذا 
هو الأصل بنصّه وفصّه ولا عبرة بما خالفه. 
تعُاتبئي العَواطفٌ وا لضَميرٌ فأنهض للصّلاح ولانصير 
وأرججو العَوْن من كبرَاء قومي فيِمّبُل هميتي الربججل الكبير 
إذا فاوضتُّهم فيالأمريوماً أجابوادًامحلّمايصير 


)١(‏ حسن بن علوي بن شهاب (1777-11748ه) ولد بتريم وتلقى فيها علومه ثم رحل إلى 
سنغفورا ليدير أملاك والده الواسعة وتنقل بينها وبين جاوة وكان له نشاط أدبي وصحفي 
ملموس أسس صحيفة الوطن وترأس صحيفة الإصلاح وصحيفة الإمام وكتب في الصحف 
المصرية كالمؤيد والمنار وله كتاب نحلة الوطن الذي حمل فيه حملة شديدة على الأوضاع 
بحضرموت وانتقد فيها العلماء والأعيان بشدة أثارت عليه غضب الجميع وتوفي بتريم. 


يدنس 


وكسل القوم لي كن نكردا 
وَأن اعمال تسشيدة بكل أرضٍ 
أرَى الوظنّ العَرِيرٌَ يزِيدٌ نقصاً 
خحَبَّثْ نارالعٌلومبهوكانت 
وصوّحَ فيوبستانْالمعّالي 
وكدّر جره الصافي ظلامٌ 
سيق القُلوبٌ به وهاناً 
تَعَاظمني المصابٌ فذَاد نَؤْيِي 
ولي قلعت عدوت أضى :كبر 
تكادٌقلوبّهم وكذاك قلبي 
تجشّمتٌالنوّى للمَاءٍ قوم 


و 





قيمتٌ عليهم بشَكةامٌ 
بلادكمالتي فيها رُبِيِتُمْ 


)١(‏ ويح: كلمة رحمة. 


علىالأطماع همتهم تدورٌ 
متى يتقدمٌ البلةٌالأخية؟ة" 
بسو بو يفير والْشِعَورٌ 
يسيرونّالأمامٌ ولا تسعير 
وبَاعسي عن تذاركه قصير 
- و 2 و 
كما عل الأنامُ لهاالظهورٌ 
6س سول 2 )0 
وأذوّى رَوضها الزاهي التضيه” 
من الأوهام يمُوْجيوالفُرَور" 
5 اخدائيحة 25 الاين 
5-1 0 َ و(ه) 
وأرقييِي وأعوّزني السمير 
ذا مادار في هذا ي حير 
صِدورٌ مايمًارِقهاالرّفيرٌ 
يدون تن التسبجانة أو تطيرٌ 
2 و لم ماع و 
نهمببروجها رهر تليئير 
ليها قد تبكيرّت الأمورٌ 
فدّت والشدر فتينهنا مسصسط يدن 


(0) صَرَّح: تمّ يبسه. أذوى: في اللغة: ذُوَى البقل ذُبّل. وأذواه الحر أذبله. أما أذوى اللازم فلم 


نطلع عليه. 
(9) يزجيه: يسوقه ويدفعه. 
(4) دهاناً : نفاقاً. 


() فذاد: فمنع ودفع. أعوزني السمير: جعلني في حاجة إليه. 
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زكنائت ينتة ترهتو رزيافنا 
وكانت للوجووالكُرٌ مهدا 
ومَاهمُم في ضَرًَائحهارَقودٌ 
ولجنا كين و اقبيعوا كان مون 
الاذى مكبر تشي كني لهجا فيد 
بحديرٌأنزيموتٌالحرٌعَبناً 
أَتَرْضَوْنَ الضيائعً لهاوأنتمٌ 
أتَرضَوْنَ العقوقَ وفيهعابٌ؟ 
أالابهعرُللإاحسان عود؟ 
لماذا تج مَعًُونإذا تركُتمُ 
وأبنيّةٌ المدارس شاهقَاتٍ 
وحكماللهوبالإلْصَافٍِِ ماض 
وحزبٌ الحقٌّيفلبٌُ كل باغ 
وأعضاة اللجان على وئام 
يدورٌ الرايٌ بيتَبهُمٌ وكل 
تنانوا شملأرضِيكم وإلا 
وإنيحتجإلى تعب قليلٍ 





)١(‏ شفوف: زيادة فضل. 
(6) تناوحها: تقابلها. 


يريع بها ظلامٌالليل نور 
بهم أبداً لها طرف قرير 
وشأن بين أهليها خطير 
وتكريم ل ل كشان 
ججرى فيهاومَدمَعهغزير؟ 
ولكن أبِئَهةذاكَالجدير؟ 
تخوفا نا لوا يتك تيد 
ومافي برّهاشيةٌ عسير 
وبين يديكمٌالمالٌالوفيرٌ 
بلادهمٌنضائئُهائَيورُ 
لأنهارٍالحياةٍبهاحرير 
تناوٌحهاالحدائئٌ والرَّهور" 
فنلاقاض ولا والِمَ حور 
يِصَّيًّحيهإذا نادّى صَرِيرَ 
بواشئمل المُعارض والمشير 
يدور معالمصالح إِدْتَدُورٌ 
فإنيبالَّنَاتٍلكمنلير 
ا 
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وَإنْدامَ الكخائل والنّواني فإِنَأمامكمفِكناً مور 
وَعَفُواًأيهاالفُضلاءإنًَا بجرى متي تجرّأو قفصورُ 
فلمْأجهرْبهذدًَالقولٍإلًا وبَينَ بججوانحي قلبٌ غيورٌ 

وقد كثر في القصيدة تعاقب الواو المضموم ما قبلها؛ والياء المكسور ما 
قبلها؛ وهو جائز عند أهل القّوافي؛ لكني أكرهه وأتنزه عنه الآن. 


ا ا م 
7 3 7 


صن سرج رتفاطارت: 





القصيدة الحادية عشرة 


- 
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لام وانكم 


والقّصيدة التالية على أثر حادثة هيّجت الغّيرة؛ 


واستثارت الحفاظ ؛ ذلك أنه 


حصل الدفاع عن قضيّة؛ الحة الصريح المؤيدٍ بالمغتمد من المذهب؛ فلما 
انقطعت بالخصم الحبال؛ لجأ إلى الاحتيال» وتذَرّع يبدل المال» وت بذلك 
على الشريعة؛ حتى كسرها يا وبعد الاستعذاء برجال الدين؛ لم يزد أولو 
شجاعتهم أن قالوا: اللهم إن هذا منكر فأزلهء وأخلد الباقون إلى الحَيْدة 
والسكوت. ومنهم من ارتاح لذلك؛ حباً للانتقام من المدافع عن الحق”''. 
ال خرجٌ جماعة من العلويين وطلبة العلم؛ وفيهم المساعدون على 
كسر الشريعة؛ فتعرضهم بعض القبائل بالإهانة والأذى؛ والسبّ والشتم؛ 
والتخويف والتهديد؛ ولم ينتطح في ذلك عنزان؛ وكان ذلك في حدود سنة 


75 ه؛ نقلت: 

إلامّ وأنتمُ يا بّني المصطمَى الرأس 
بمن غيركم يا مظهرٌ الحقٌّ والهدّى 
نقذ رسك شل انشانئ وتتكرزث 
ولم يبقّ منْ شرع النبيّ سوى اسمه 


(9) البأس: البأس أي الشدة. 


لتانون ع يمام الخطة كين 
فآثارّها ا ة أفراسك 9 


لسن ومدادٌ في الؤّوايا وقرطاسٌ 


)2 أدراس : جمع درس وهو الطريق الخفي. يريد آثارها اختفت بعد الظهور. 





امد 


لقدهتكالجهَالَسِئْرَ حريمه 
وقد نحمت في قُطركم حيتُ إنكم 
دُجى الجهل والطغيان ألقى رواقّه 
على عهدهم كانت رجومٌ نجومهٍ 
بهم زانة ٍالأيامٌ حنّى كأنّها 
تراهمْ إذا ما الليل أرحى سُدُولّه 
مراجيحٌ سبّاقونَ في كل غايةٍ 
ملائكة في سَمْتِهم ولدّى الوعّى 
عليهمُ من الباري الوقارٌ وكيف لا 
إلى الملذ الأعلى بهم يصعدٌ الهُدَى 
ونَّعّ شرابٌ القرب تُجُلَى كؤوسّه 
حُظوا بالهنًا بعدالمتاعب والمّنا 
على مالهم يبكي الغَيور بحسرةٍ 
)١(‏ أرجاس: مآثم جمع رجس. 


3( رواقه: جواليبه. 
(9) جاسوا: طافوا خلال الدور في الغارة. 
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وأنتم لهُ ايَهديكم الله حُرَّاسُ 
سكثم ضَلالاتٌ تزِيدٌ وأرجاءه0) 
فهل لظلام الجهل والبّغي 5 
وشيدث لأركان الشريعةٍ آساسسنٌ 
تذَيتٌ تعدا تبرانيا كلما نا 
عليهم من الله التحيةٌ أغغراسٌ 
قياماً لهم باللّه سَلْوى وإيناسٌ 
كما قد أتى في مُحكم الذّكر أدناسٌ 
عَطارفة غُرٌ ميامينٌ أكيامئ9” 
َيُوثُ الشّرَى والمشْرَفِياتٌ أَخياسنُ) 
وهم بِالتْهَى في حضرة القّدْس جُلّاسُ 
فِيَشْمَلهِمْ من ذلك النورٍ مقُبِاسٌ"') 
وطوبّى لمن وافاه من بينهم كأسس 
وما بالمنى يُسْتخرجٌ التَّبرْ والماسٌ 
تصعّدٌمنهابالحرارةانفاي”9) 


(5) مراجيح: حلماء. غطارفة جمع غطريف وهو السيد الشريف أو السخي السري. أكياس: 


جمع كيس كجيد وهو الفطن المتوقد. 


(5) الشرى: جبل بتهامة كثير السباع. المشرفيات: سيوف معروفة. أخياس: ملتفة؛؟ جمع خيس 


وأصله الشجر الملتف. 


(7) الهدى: في الأصل الهوى وهو تصحيف. مقباس: قبس وهو شعلة نار تقتبس من معظمها. 


يدض 





هدمتَعْ بناءً شيّدوه وما بكم 
إلا افتراق بينكمعمٌ شره 
وجُُرئثومةٌ الداءٍ الدَّهانُ هو الذي 
نهلًا حكيمٌ ثاقبٌ الفكرٍ مخلصٌ 
بِيْي المصطمّى هُبُوا فقد طال نومكم 
لهذا تجرّىالأردّلونَ عليكم 
تعدّى حجماكم واستهان بقذركم 
هِلْمُوا فإنَ الشرَّأضرمٌ ناره 
هِنُّمُوا نَإِنَّ الليثٌ يحمي عريئّه 
الستم أباءً الضَّيم من آل هاشم 
علي وخيرٌ المرسلينَ وجعفرٌ 
عليهمْ صلاةٌ الله ما افترٌ بارقٌ 
ومارّنحت أخبارّهم من يودُهم 
5 


و 


2 





)١(‏ الدهان: النفاق. 


(4:) آسفكم: أغضبكم. أنكاس: ضعفاء. 


03( القرم : السيد المعظم. 


نُعمري إِلّا الحقدُ والخوف واليأس 
بوالصُرٌ أنواعٌ لديكم وأجناس 
عر نااك ارهد رجا ” 
لَمَا مسن أهلّ البيتٍ من عِلَّة يَاسُو!" 
وما قامٌ فيكم للشريعةٍ قسطاس"'" 
وآسفكم قوم معائَيعٌ انكاسة1؟ 
أناسٌ هم واللّه في الأصل نَسْناسُ 
أليسٌ لكم «أحياكم الله؛ إحساس؟ 
وقوموا كما قدٌ قامَ عمرو وجَسّاس 
بأهلكمٌ انجابّث من الكفر أغلاسُ؟””) 
وحَمْزةُ والسّبطان والقَّرْمٌ عباس" 
وماابتسم الريحانُ والوردٌ والآس 
١م‏ 


وما اهترّ عضن في الخمائل ميّاسٌ 


د 


عن 


(0) رنئحت: هزت ومالت. الخمائل : جمع خميلة وهي الشجر الكثير المجتمع الملتف. مياس: 


مائل من التحرك. 
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القصيدة الثانية عشرة 


)١(. 2‏ 
لقد لاح 


لقذلاح لي برقٌ جَلَنْه الحنادسٌ 
وطرتٌ إلى عُلْوِ بأبجنجةالهوى 
لولترهن المحسون بالترج انالك 
هناك تلاقث بي على غايةٍ الصَّما 
فقرّث بهم والعيِْنُ يفُظى بلابلي 
وفازعلى طول التنائي بِبِلَّةٍ 


نهاجث بأحشائِي المُّنَى والهواجسٌ”" 
وإن ظَنّ بي السمَارٌ أنَيَ جالسش 
1 . 1 3 ع لاضف 
إلى :عنيث تجلئ للمعتى العراكئس 
كرام السجايا والمّواني الأوانس 
تناءث بهم عنّي عُقابٌ شوامسٌ”'" 
علينا على رغم الأنوني لكر يي 
وعاد إلى التأميل حرّانَ آبث0) 
يدِبٌ الَخيا ّ ا ويخضَر ياب" 


)١(‏ يصف الإمام في هذه الأبيات حالة حصلت له من الحالات التي يذكرها الصوفية بانطلاق 
الروح خارج الجسد ويقولون بكون الروح دائماً ميالة إلى خالقها بالملأ الأعلى وقد تكلم 
عن هذه الحالة ابن خلدون في مقدمته وتكلم الإمام ابن عبيد الله في كتابه بلابل التغريد عن 
مثل هذه الحالات التي تنطلق فيها الروح إلى ما وراء الغيب وقال: إنها تسبقها بوارق 
ولمعات وإنها نادرة الحدوث إلا في من وصل للمراتب العالية من السلوك. 

(؟) الحئادس: جمع حندس وهو الظلمة أو الليل المظلم. 


(9) المعئّى: المتعب المضنى. 


ليق الروامس: جمع رمس وهو القبر. 


() حزان: كثير الحزن للبعد. وفي الأصل حران بالراء وهو تصحيف. 





الباب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 


ولكنّها حال بريد زوالهننا 
إذا سنحت في غَمْلةٍالدهر مره 
خذداءٌ رمَى في قلبٍ صب مهرَّة 
ومن ذا الذي لا ينْنَضِي من صوادح 
وني النفس سر إن تبدّى تب كيت 
هي الرُّندٌ لا تعطي ضياءً لمذيج 
إلى الملا الأعلى تميلُ بطبعها 
إذا شِمْنَ من حي السعادةلمعَة 
وحاشا جنابٌ القدسٍ تغشاه طايِثٌ 
فَدُونَ التهاني موحجشاتٌ تنائف 
فمّن رامّها فليتركِ العجرٌ نجوة 


5.5 


وعن رَوْرِها من ظلمةٍ الطبع حارس 
أغاز علويا عدرل اسع 
على لطن ذوقٍ فاستَتَبٌ التجانسٌ”") 
تَبيتٌ لأنواع اللحون تمارِسٌ”" 
عور الأمانى والليالي واس 
إذا لم تساعِذه عليهاالقوايسٌ''" 
وتهكَرُلولا أنهنَّ حبائس 
تشوّفها كرّث عليهاالوساوسٌ 
أَجَن أو دَنِيءٌ للرَّذِلةٍلابسشٌ 
ونيران حرب تصطليها الفوارسث0) 
فكلّبماتأني يدا مقايسٌ” 


(0) مَهزةٌ: تحركاً ونشاطاً يقال: هز الحادي الإبل هزيزاً نشطها بحدائه. 
() صوادح: جمع صادحة أي رافعة صوتها بالغناء. 


(6) طامث: حائض. 
() تنائف: واسعة بعيدة الأطراف. 


إف4 


بهامش الأصل ما نصه: في مقايس هذا والبيتين بعدهُ تغيير حركة الدخيل وهو الحرف الذي 
قبل الروي من الكسر إلى الفتح والضم وهو جائز عند الخليل مطلقاً أي سواء كان الروي 
متحركاً أو ساكناً ورخص القاضي أبو الفضل جوازه بالروي المتحرك وهو الأقوى فما هنا 
على قرلهما جائز غير معيب كما يعرف ذلك من عمدة ابن رشيق. وما جاء في منهل الوراد 
من خلاف ذلك مبني على المرجوح الذي ذهب إليه الأخفش. واختار ابن القطاع كالخليل 
خلافه. وقد قال سيد الشعراء المتأخرين: 
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وفي نَيْلِها يحلُو المريرٌ ويسهلُال كَسيرٌ ويزهو بالكرامالتنافسٌ 
وين عجب أن المطامع في الذّرَى وأن الخطَا في سيرها تتقاعس”") 
قفي الزاد قل والطريقٌ بعيدةٌ وتياة الوا اللا وا 5 
تعائدين آم التعلى:رتهول لي لك لقو م 
وقددُبِتٌ وبجداً من نواها وشَفَنِي هواها ولكنّي عن الحق ناعس”') 


- ك4 # #0 الى . 


نال 


كرام لهم خير النبيينٍ خامس 


إذا سل سيف الذولة السيف مصلتاً ومح دروام 


(0) 
00 


تتقاعس : تتأخر. 


الموماة: الفلاة ومعفاء : هلكة من العفاء؛: وهو الدروس والهلاك وذهاب الأثر؛ يريد 


والفلاة مهلكة فوصفت الطريق بالبعة وانها صحراء مهلكة للسائر فيهاء وفي الأصل معفي 


وهو تصحيف. 
إفرق 
خرجت من عداد الأيكار. 


زجع شفني هواها: هزلني وك تتحلني. 


"تلط المهر: تجحده وتمنعها حقها منه. عانس: طال مكثها في بيت أهلها بلا زوال حتى 


الياب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات "0١‏ 


0 
كل ليلٍ 


أنشأت هذه القصيدة في سنة 1160١ه؛‏ وسببها ما بلغني عن جماعة من 

1 3 000 : 5000000 -- 5 للف 807 
العلويين؛ أنهم خاضوا في التاريخ؛ فتخبطوا وتهضموا جدي المحسن ورفعوا 
من قدر من لم يسع بقدمهء عن جهل بعضهمء؛ وعن حسدٍ آخرون» وعن خسة 
ومصانعة لأعداء الفضيلة؛ فريقٌ ثالثُ. ولولا أنهم من المتحرشينَ بالعلم؛ لما 
تبست ببنت شَّقَّةَ في الردٌ عليهم؛ لما أخذته على نفسي من التَلرّمْ بالسّنة في 
الإعراض عن الجاهلين. وقد عارضت بها قصيدة شوقي”) 
كل ليل وكل مطلع شمس فيوللناظ رين أفيّد دَرْسِ 

2 4 ل 006”»” ب بي خم اسم 03 َ. . © ه 
عبرةللعقولٍ تتلى وايا ت تججَلى من أوْج قهر وقدسل 
بين عرٌ وبين هُونٍ مطاياالد هر تجري وبين سعْدٍ ونحس 


لانن فين ليها 


)١(‏ محسن بن علوي بن سقاف بن محمد السقاف -١11١١(‏ 1150١ه)‏ كان فقيهاً وقاضياً 
وزعيماً سياسياً تميّز بالحكمة وصواب الرأي وكان من المؤسسين للدولة الكثيرية التي 
أسسها السلطان غالب بن محسن الكثيري وبذل الزعيم محسن لأجلها جميع الجهود لتثبيت 
أركان هذه الدولة واستمرارها ثم تولى نصح سلاطينها وإصلاحهم وكان محباً للفقراء 
والمساكين عطوفاً عليهم ساعياً لمصالحهم وولد وتوفي بسيؤون من حضرموت. وفي هذه 
القصيدة شرح الإمام تاريخ اليمن وحضرموت ومن تعاقب عليهما من الدول مع وصف 
حالها إلى أن انتهى إلى الدولة التي شارك جذه المحسن في تأسيسها. 

(؟) المعارضة في الشعر معناها أن تعجب الشاعر قصيدة لشاعر آخر فينشىء قصيدة على وزنها 
وقافيتها وغرضها. ا 
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إنماالملك والمراتبٌ فيه 
دول هكذا تساك من نجد 
وإلى العدلٍ يرجع الأمر تبحا 
سائل الدارٌ عن بنيها وعمّنْ 
فلقدْكادتالحقائئقٌ تخفقى 
يحشر الأول المديص لمن يَهورّى 
والبتغيضٌ الأخيرًلايَتَقَصََى 
ونحَبِيسٌ يقولٌ من غيرعلم 
ورواياتٌ هولاءٍ لدىالتقا 
إنماثُقبَلٌالروايةٌ من عَذْ 
غيرّأنالجزاف منهُميؤدّي 
فطلبنامنًّالدَيار حديثاً 


وهسى أن د يقوم للصَّدْقٍ قوم 


)١(‏ بخلس: باختلاس ومخاتلة. 
(؟) نكس: هو قلب الشيء على رأسه. 
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فَلَتاتٌ تورََوها ب بخَلْسر 5 
ومجد إلى انحطاط وتككس”" 
ومخبوطاً فإنه م كان 
قد طونهم من القروّم برس" 
بصحيح الحديثٍ نملةً نفسي”' 
بينَ غالٍ وذي ضغائن ربجس") 
كمايشتهيالغلوٌ بحدسل 
ترات جسكتربنات لا بط" 
ويَبِيعٌ الذمامَ حتَّى بلس 
ريخ رَدْ بالتّصٌ في كل طرْسٍ 7 
5 تير مُهذَّبٍ الرأي ته 


لارتياب لدّىالبعيدٍ ولبْس 


يقطعالشك عن عِيانٍ وحس 


بار ييه رن التسار لاس 


20 القروم: السادة العظماء. الرمس: القبر. 


(5) نملة نفسي: علتها وأصل النملة بثرة تخرج في الجسد بالتهاب واحتراق. 


(7) رجس: قذر أي ذي قذر. 
(0) بطمس: بمحو لآثارها. 
(8) طرس : صحيفة. 
(9) ندس: فيهم فطن. 





حدّثئينا عن التبابعإدُ كنت 
ولمن تَحُبَفِينيَ ماادَخَرْوه 
وَصِفِي كنددةً الملوكٌ فيارْبَ 
قادةٌ الحرب والكلام ولكن 
واذكري من أشعة 20 
وصفي الأعور الذي ثارٌ للح 
واشرحي ما دهاكِ من باس معن 
وَيكادٌالقيامٌبالثارلولا 
وانظري ما جَرى منابن زِيادٍ 
نبطيّعالظروني لابدأن يخي 
واذكري هِجُرة ابن عيسى وماس 
شاد مجداً فكاءدّأنيتداتهى 


500 


على عهرهمبِحُلْةَعرس”" 
من كنوز عَطُوا عليها بككبس؟”) 
كريم فيهم وياربَ جبّس”” 
إلا ساون ف الملام 1 04 2 
شَقٌّ دجن جناهلية كان تقاف 0 
على زعمهوبشِدَةٍ وَظّسٍ) 
فحل شيبان من إسارٍ وخحسس”" 
خالد الذل للمصيبةٍينئيِي 

4 


.80و 


85 هَ 8 # 0000 نم 
ثممنالوبينس وَرَسسٍ 
5 دام“ 0 : لقف 
واه من نهضة ومن قصر نجس 


آنا عيل كل قل ونه ب 


)١(‏ التبابع: التبابعة ملوك اليمن واحدهم تبع. قيل: كان ملك اليمن لا يسمى تبعاً حتى يملك 


حضرموت وسنأ وحمير. 


اب 


شرف كندة : أبو حي من اليمن. جبس : لئيم ويطلق على الرديء أو الجبان. 


(:) بغمس: بغمس أنفسهم فيما يلام عليه. 
(6) يغشى: يغطيهم ويسترهم. 


زفق وطس: وطأة. 


(0) إسار: أسر. حس: قتل. معن: معن بن زائدة الشيباني وهو من أجواد العرب. 
(8) بنسٌ ورس: بسعاية وكذب. والنس من النسيسة وهي السعاية. والرس: خبر لم يصح؛ 
وأهله هم الذين يبتدئون الكذب ويوقعونه في أفواه الناس ومنه قول الحجاج لآخر: أمن 


أهل الرس والنس أنت؟ 


(9) هجرة: لعله يشير إلى هجرة الإمام أحمد بن عيسى الذي سيأتي له ذكر في قصده التوسل 
به. بقصر نجس : ريما يقصد إحلاله السنة ومحاربته العقائد الفاسدة فى حضرموت . 


(٠)قل:‏ خسيس الدين: نكس بالكسر: ضعيف. 
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والصلَيْحِئُ سابقاً قد طواها 
ئم جاءثُ من بعدهو دولةٌ الغ 
وخلالٌَالفغيوملعبدالل 
زانهالأمنُ والرحَاءًفقلّما 
فلقدُكانعهده أكثر الأيام 
وابن مهدي اسكَوّى فوقٌ عرش 
ثم جاكت بثو رسولٍ وكانوا 
وإلى يؤمنا وأحوالٌ نهد 
وابن مسعوٍالعفِيفٌ بهالمَّنَاءُ 
وعَدّت في حبّائك العشب تُرْمَى 
وليدر من المحاسن ماأدناه 


دوّخ الأرض بالقنا والمواضي 
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1 َ[ 00 فق 
بلّهامرّمى الجرارٌ بدّفسٍ" 
بو نيا ريه لاي ا 


تكسي التتيفق نون أس 
شعت شعت في عاهل من العلم مكسي 


زفرف 


ذل اذها 


خيراً منْ غير جور ومَككس 
الملكِ فيها من دون ضرب وححبس 
بعيون لولا الحبوظيٌ نغس9) 
ني اضطراب ما بين برءٍ ونُكسٍ'”) 
طابت بفضل عدل وغَرّس 
00 انجلّتْ بوشي الدّمَفْسِ") 
من ُالسّراة من غير َس" 
وبشم لدىالكريهة شخحس”م 


)١(‏ اللهام: الجيش الكثير العدد. الحرار: الأراضي ذات الحجارة النخرة السود الدعس: 


الطعن. مبالغة في شدة القتال. 


059 الرتسيل : الفنعيف البدث المريدة الكيية الحمره' الشرين 


1ك تين تار لراك ل باق 
(4) عيون نعس: نائمات. 


(60) نكس : بالضم عود في المرض. 


. الأخس: الأرذل. 


(0) السراة: سراة الطريق أي متنه ومعظمه 
عسنّ : طوف بالليل لتعقب أهل الريبة. 


(6) القتا: الرماح. المواضي: السيوف القواطع. بشم: سادة ذوو أنفة جمع أشم - 


الحرب. شكس : سيئع الخلق للأعادي. 


أو السراة المعروفة في اليمن كما ذكره في اللسان. 


الكريهة: 


الباب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 


والعَمُوديُ نال عرَاً ومجداً 
وأجابٌ الإمامٌ صوتٌ صريخخ 
رافك يعانم الها افيد 
وجرث بينهم خطوب أعادث 
واستقامث أُمورمُم حينٌ كانوا 
نُمٌحادواعنالطريقٍ وعادوا 
وفشَّثُ بينهم خلائقٌ سوءٍ 
فَِالْقَضَوًا في روايةٍمئّلتها 
وبأنقّاضهمأقاًٌالقعيطا 
وأتى غالبٌ بتدبير جَذدي 
ناكفدت الأيان ينا من التهر 


في مُراح الدَمَى ومُثوى الغواني 
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سالف الأمرئمباةيعكس 
: 4 َه زفق 
امارد بن تعيل عير 
7 5 ع عام )عن( 
في ليالٍ على الكثيري عُمْسٍ" 
حربٌ ُبِيانٍ في مدّاها وعَبْسٍ'" 
بياس لوكا نيان لقص 
لاختلافي ققخ لت بت هق 
اه 4 0 ١ه‏ 
نبهت من حفاظ شوس وشمس 
قادةٌالعلم والهدى مثل أمسٍ 
لهقًا ظلامًا بكا زفك4 


للأباطيل والفساد ان 


وطاتٌ الوّرود - لمت حسم 4 
8 03 000 > اس فى 


)١(‏ صريخ: مستغيث. بكيل: في القاموس حي من همدان. عنس : مخلاف باليمن يقال له 


مخلاف عنس. 
(؟) عمس: شديدة الظلمة. 


() ذبيان: قبيلة منها النابغة الشاعر. عبس : قبيلة مشهورة وكانت بينهما حروب ووقائع مشهورة. 


2 بتعس : انحطاط وعئور أو هلاك. 


(5) بكلس: ما تطلى به الحوائط كالجص. 


(0) بكنس هو كسح القمام عن وجه الأرض يريد أنه أزال الأباطيل والمفاسد. 


فك الدمى: يريد النساء الغواني. ركس : جمع من الناس. ويقصد هنا بلدة سيؤوت عاصمة 


الكثيري. 
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مهد عرف ودارٌ أَنّْس وفضل 
ف التو تبي التشال لظلم 
ولعن شوٌّه الحقيقةً مختان 
فا سألوا الدارَ عن مساعيهفيها 
ذلكَالسيدالذي من سماء 
شرفٌ باذخ الفروع على هام 
بحر سام وطوؤدٌ لحم ركينٌ 
تواتك ماله تعيحيينا 
كابدٌ الصُرَّ والمشقاتٍ رخو البالٍ 


0غ( مسر 8 ظباء أو بر و حشي. 


0 و اماه دلق 
ومراعي هوى وملعب خئنس 


ساف | ركني فمنينقا فتيسى"” 
يَكيد العلى بغمط وبخس"" 
إن للداراً 0 هكم حرس 
المَّجدٍيأوي إلى منازل فعس" 
الستهنا: يكبت الشناة خسني" 
عبت ارق مقاطع الفخر يُرْسِي') 
وصلاحٌ من غير دَلْس وولّس””" 

د 1 ولا + 5 ا ون 
بالصشطفئ ينل لقاش 
للمساكين فهو لَيِّنٌ للمَجس"" 


( 


(؟) لم تستمر العلاقة الطيبة بين الزعيم محسن بن علوي السقاف وسلاطين آل كثير لظلمهم 
الناس ومنها حادثة التعدي على مسكين وقطع أذنه لأنه اشتكى منهم جهاراً في المسجد 
فغضب الزعيم محسن من هذه الحادثة وخطب في في الناس منفعلاً ومعترضاً وكانت هذه 


الحادثة سبباً لوفاته. 
() مختان: خخائن. 


(4:) قُعْس : ثابتة رفيعة. 


(5) السها: كوكب خفي من بنات نعش: يكبت الشناة يرد الأعداء بغيظهم. جمع شانئ - 


030( أرسى : أثبت يريد أراد إرساءها. يرسي : يثبتها. وفي الأصل ترسي بالتاء وهو تصحيف. 
[(© 64 دلس : خديعة» وولس: خيانة سمع أعرابي يقول لامرئ قرف بسوء فيه مالي فيه ولس ولا 


دَلس أي ما لي فيه خيانة ولا خديعة. 
(4) يؤسي: يداوي. 
(9) رخو البال: ناعم البال. 
)098١(‏ المجس: مكان الجس واللمس. 





للأيامى ولليتامى حنوٌ 
نير الفكر سالمُ الذوقِيهْفُو 
في مطار العُلَّى يحَلُنُ بالفك 
مُصلحٌالأمةالعظيمُ وداعيهًا 
كلما قام ف يالمحاف ل ألورَّى 
وله في القريض ما يفضّل الماذيّ 
فيوضَعفٌ وإنمافيولطف 
وتقوةإلئ الضمائر حتى 
تعلاقىبهالفَتُونُ فحن 
ياحليفّالجهاوقمئتَرَّماشَّبَ 
خانهالحظ فاستبيمسٌ حِمَاهُ 
وتذكّرُماقلتٌ فيمن سَيبْفِي 
فلقدٌ شاع وانتبجى الناسس فيه 


)١(‏ بث: حزن. مسسّ: تعب يصيبهم. 
() جرس: صوت. 
ز[فرة أخي وائل هو سحبان؛ وقس هوابن 


"0/ 


9 ان 


ا ا رك ا م 
قلبّهعبد كل ؤذكر وجَرسٍ 
ُ 1 0# 0 - 0 


زفق 


إلى الرَّشْرٍ حيعكة ملووتة تمسيصي 

م اسم 
بأخي واكثتل وأذرق يقي 7 
بالعذب من مراشفي 00 


هد # (ه) 
وسخاء | من غيربس 


معًّهذاعليوأعقِدٌ خنسِي 
زفك4 


علهآن نكر من غيروق وس 
لاقتضاءٍ الزمان لكن بيقمس”" 


ع ساعدة الأيادي. وهما أشهر الخطباء عند العرب 


ويقال إن الجد محسن إذا خطب أمسك الناس فلم يجعلهم يذهبون إلى دكاكينهم وإشغالهم 


لفرط ١‏ ستحسانهم لكلامه. 


0( الماذي: خالص العسل الأبيض أو جيدهة. مراشف: مواضع 


المص. لس 


الرشف وهو 


جمع العس وهو الذي في شفتيه سواد وهو مما يستحسن. 


)0( 7 
(56) وكس: نقصان. 


هو تلط النافة لجل أن تدو جات يقال ليابق بى شكيا لها 


(0) انتجى الناس: تناجوا فيما بينهم في شأنه همساً. وهو هنا يشير إلى السلطان بحضرموت 





0 


وعليكٌ السَّلُام منْ نجلكٌ الشَّاكِي 
سار في نهجكٌ القويم ولكنٌ 
حارّبواالله بالتَعدّي عليه 
كلماغابٌ يفتَرون عليه 
ردم عله ظهر قسلسب وعرض 
وفعو لقن حاتي ةتناننة دولا 
فا سألٍالله أنْيديمَلهالئْمْمّى 


)١(‏ بضرس: أحد الأضراس المعروفة. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


العدق مدتهة ةو ا 0 


خانةقومةبفِش وَدسسٌ 
٠. 6 -‏ م © 0 زفق 
وإذا جاءَ لميَفوٌهُوا بتبس”" 
7 د ٠.‏ . العم اه هق 
وخلال كمثل مندوفي برس 
فرك ل يا م 


5 5 . 0 0 


هرق وهو من لطفه: أي وهو من لطفه تعالى به على أفضل بساط لم يضره ذلك التعدي عليه. 


الحلس: بساط البيت. 
(9) بنبس: أقل كلام. 
(5) برس بالكسر والضم: القطن. 
(5) معاطس: أنوف. حمس : شجعان أشداء. 


الباب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 
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سُوقّ الفضيلة 


وهذه في وصف بعض حال المموّهين؛ ووجوب الاعتمادٍ على الشريعة؛ 


والاطراح لما عداها. 

سُوقُ الفضيلةٍ في أيامنا رخصا 
لاحط إلا لأبناءٍ السفاح ومَنْ 
ما زالتِ النامنُ قبلي يشعكون لما 
واليوم أطلب إنساناً فأعوَّرّنِي 
مَهِلْ حقيقةٌ هذا الجيل ثابتةٌ 
ما للزمان قداستشْرَّى الفسادٌ به 
غنيمةٌ المرء يُعْدُ الناس عنه فلا 
ولايغرّك زِيُالنْسكِمنأحد 
يمشي الهَوَيّنا بَشيءٍ في عمامته 
كأنماهوٌ حاولا تفارقه 





)١(‏ حصانٌ: عفيفة. 
(؟) عوصاً: صار عويصاً صعباً. 


كأنَّ ما فيه من دُرٌ الكمالٍ ححَصَى 
نْمَيْهُأمٌ حَصَانٌ كابَّدٌ اله 02 
يلمّؤن من قِلَّةِالأحرار والخُنّصا 
ولم أجدْ غيرٌ وحش تلبس القّمُصًا 
أم لا فإشكالٌ هذا الأمر قد عَوْصًا'") 
والنشية تنه عا امشقاب و7 
تذرخ بآ ولأتحزن تمن شخصا0) 
فنكمتتَسَكَ دجَالٌ : - ليقتيِصًا 
كأنه الرَّوْقُ لكن في امتدادٍ عضًا”“) 
رَقطاءٌ يُّفُوِي بها من عقلُّه تَقصًا 


(7) استشري: لج وكثر وجد بلا فتور. نكص: رجع أدراجه. 
(:) شخصاً: شخص بيصره عند الموت فلم يطرف. 


ل 
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مُمُوٌّهُيذكرالأخيارٌمنتهراً 
يروي غريبٌ كراماتٍ بلا سَئّد 
خَلُوا الخرافاتٍ والأخلامٌ إنَّ لنا 
مافي شريعتناوهْم ولاشْبَه 
وهذوسيرَةٌالهادي وسلّتثّه 
خيرٍ النبيينٍ من شُبَّاكُه لنهي 
لَه وللمؤتضى منا التحبِّةًما 
وما هُدِي الركبٌ بالرّيح النسيم وما 


)١(‏ قيد البنان: قدر الإصبع. 


بذكرهم من صِغار الأنفس القُرّصًا 
وربما اختلقٌّ الأخبارٌ والقصَّصًا 
ديئاً قويماً من الأوهام قد خلّصًا 
لكن عزائم صدقٍ وانعية رُخَصَا 
من حادً عنها ولو قِيدٌ البنان عَصَى”"' 
أهل التُهَى نَدْ غدا من حبٌهٍ كَقَضَا 
عَنَى الحمامٌ وما بان النَّقَا رَقَصَا9) 
أنضَى الدليلٌ بأنواع الحُدا القّنْصَا 


زفق بان النقا: البيان شجر يسمو ويطول في استواء ينبت في الهضب. والنقا: كثيب الرمل. 


رقصا: تحرك وتتمايل. 


(؟) أنضى الدليل: أهزل الدليل النوق بأنواع الحداء لحملها به على الجدّ في السير. 
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أسائلهم 


أسائنّهم سِرًَاً هل البِرَّقٌ أَوْمَضًا 
إذا الليلٌ أدجَى بات طرفي يَشِيمَهُ 
تجلَّى بها للقلب نورٌ قضى به 
كزورة طيف أو كَتَعْبَة طائر 
بوجدانيهآنستُ للعيِنقُرَة 
وأقتلُماكانالجوَّى لمِنَّيُِم 
نزلتٌ عَلَى حكم الغرام ولم 25 
وأمرضٌ أحشائِي النّوى غير أثني 


1 


وهل من شعَاع فوق كاظمةأضًا؟9) 


إلى أن بدث لى لمعَةٌ من سنا الرّضَا”" 


من الرَّوْح والرّيحان وا لين ما قضضى 


ألم ولما غاب ضاق بيَ المَّضَاا“) 


وأَؤْدَتْ بيَّ الأحرّان من بعد ما مضى 
أشارٌ له محيوبةثمٌ أعرّضا”) 
لجامح فكري في الصبَابةِ مَرْكَضًا"' 
جَهلتٌ الذي هاج الشجون وام 


دلق في هذه القصيدة ة نوع من الفلسفة والتفكر في أمور الحياة ولكن صاحيها إمام تقى صاحب 
عقيدة راسخة وإيمان قوي لكنه يجول أحياناً في بعض الأماكن ويتحدث حدديث الفلاسفة 


ولكن ذلك لبن عن حنيية وإجا هو ترويض لأفكاره واستعراض لإمكاناته ولن يعرف 


الإمام إلا من قرأ كل كتبه مثل صوب الركام في 


أدب القضاء وكتاب بلابل التغريد وكتاب 


السيف الحاد لقطع الإلحاد فهي شاهدة على علمه وورعه وإيمانه وتقواه. 
(؟) أومض البرق: لمع خفيفاً ولم يعترض في نواحي الغيم: كاظمة: موضع. أضا: أضاء 


زشرف أدجى : أظلم . يشيمه : ينظره. سكا : ضوء. 
هق طيف : خيال. نغبة طائر: جرعته من الماء. 


(0) الجوى: شدة الوجد من العشق. 
(7) الصبابة: رقة الهوى 


أو الشوق ‏ مركضاً: موضعاً للركض. 
(60 التوى: البعد والفراق. الشجون: الأحزان. 





نكس 


وحِرْتٌ فلا أدري الطريقٌ إلى الهوّى 
أأجري كذا طَلقاً إلى عَيْرٍ غايةٍ 
أَجَنُ إذا جَنَّ الدُجَى وأذوبٌ إِنْ 
وعن كتّبٍ مني الحبيبٌ فدارة 
قريبٌ ولك دون سامي جماله 
فسقّهابأنواع اللحون فرّبما 
وهل لك فى تلطيفِهابِمَدامَة 
بتَشوتها تهمُو إلى حضرة المُلَ 
ونا الحفسس إلا يسلا قرا 
وفي فطرةالإنسان عِدَلريّها 
حسام يماني وإن سساء غِمْذده 
يقولونَ مافي الكؤن هذا سعادةٌ 


0غ( الغضى : شجر معروف. مفرده غضأة. 
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وبين ضلوعي شب نيرانة المَضَى''' 
وأزيل للخو الشكيب رك" 
أشارٌ إلى الأطلالٍ حادٍ وعرّضَا" 
فؤادي ويأبي الطبعٌ أن يتَقوّضَا9) 
حجابٌ من النفس الكثيفةٍ أغمضًا 
يُلاقِي مهرًاً من أجاد وحرّضا 
تَخِفُ بها روّحاً وتزكو وتُرْتضّئى2؟ 
وتدرِك في أوؤْج السّعادة مَنْهَضًا 
وبَذْرْ الرّبى إن جاده الطل روّضا0”) 
فإن شاء أرواها وإن شاء غَيِّضَا(”" 
ولو تتمد الأسبات الام 0 
وطوّل بعضٌ في الدليل وعرّضا 


(؟) الشكيمة: حديدة اللجام المعترضة في فم المهرء ريضاً. مذللاً يقال: راض المهر ذللّه وناقة 


ريض أول ما ريضت وهي صعبة بعد. 


() أجن: يذهب عقلي. جن الدجى: أظلم الظلام. 

(4) كثب: قرب. يتقوضا: يزول يقال: تقوض البناء انهدم. 

(0) في اعتقادي أن الإمام يقول هذا الكلام لمقتضيات فن الشعر وقد يبدأ كثير من الشعراء 
قصائدهم بالتشبيب بالمدامة عن غير قصد لها ولكن على ما سار عليه فحول الشعراء 
السابقين. وبعضهم يعطي المدامة معنى صوفياً فيقول: إن المقصود نشوة الحب الصوفي. 

() الربى: جمع ربوة وهي المرتفع من الأرض. الطل : المطر الخفيف. رَرَضا: صار رياضاً. 

0) عِدَّ: أصله الماء الجاري الذي لا تنقطع مادته كماء العين. ريها: ارتواؤها. غيِّضا: نقصه أو 


6ه 
أذهه 


(6) لِنْتَضَى : لِتّسل. 


وأثبتٌ قوم آخرون وجودها 
وزاد جدالُ القوم واحتدّم الوعَى 
ولم يكن الباري ليختارآدماً 
فمّن جد جاةته الأماني ومن أبَى 
بخيرّته في نفسهالسخط والرضا 
وما كان تكلي ٌالإلوعباده 
فرائضّه سُوقُ النجاح فمن رَعَى 
ومن هرت المطقوت لات وإنعنك 
تهون البلايا والرزايا عَلَّى امرئ 
يلاقي الزمانُ الناسَ أسود بايراً 
وكل بني الإسلام في الحُْسْرٍ غيرٌ مَنْ 


ا 2 5 2 5 ص 
حرأنيكون العذبتٌ مورده غدا 





)١(‏ الوغى: الحرب. نضنضا: تحرك. 


ركس 


وَأَلْمَوًا لعدليل الأوائل مَدُْحَضًا 
وكُمْ من لسان في القضية تَضْتَض0») 
ونشقيه نكن من لد الام فوط 
تجهّمه صرف الليالي وأرمضا©) 
فإن شا وَالامًا وإن شاء أبغضًا 
بأحكامه إلا جميلاً تَمخَصضًا 
شرائعها أثرى ومن حاد أَنْمَضا40) 
على عَظمِه الأيام حتى ا 
بشيء من الإيمان والصبر عَوَّضا 
ومن جاء بالإيمان لاقاه أَبيّضا0 
تَلَرّم بالتقوّى وسلّما| 2-6 
وإن لم يصلهاليوم نال تَبَدُضا» 


(؟) إشارة إلى أن الإنسان مختار في أفعاله وهو مذهب لبعض المتكلمين. 
() تجهمه: استقيله بوجه كريه: صرف الليالى: حوادث الدهر. أرمضا: أحرقته الرمضاء. 
0( أثرى : كثر ماله. يريد حصل على خير كثير. أنفضا بالفاء: ذهب زاده أي لم يبق له خير. 


(60) تهيضا: انكسر بعد الجبور. 


(1) باسراً: كالحاً قاتماً. 
(0) تَبرُْضَا: شيئاً قليلاً من الخير في الدنيا. 
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القصيدة السادسة عشرة 


ع 2 و 2 
اثارت ينات الشوق 


أثارث بناثٌ الشّوق لي صورةً الماضي 
وباعدنَ أجفاني وأذْكَينَ لي الجَوّى 
لبتالين لاندري لهااسماًكاتما 
لياليّ فيهاالدهرٌ طالعٌّهلنا 
قضيتٌ على رغم النّوى ورضى الهوّى 
يداني نزدان الشوادي سحاد 
نجومٌ الهُدى بيضٌ الوجوه كأنما 
رجالاتُ صدقٍ يغضبُون لدينهم 


- 


0 
#85 عي 0 و 


)١(‏ أنفجن: أثرن. 


2 


هاس 
: 
2 


فهيِّجْنَ أحزاني وَأَنْمَجْنِ امراض ب 
وذكّرئَنِي الأعيادٌ ما بين أَرُباضي”) 
ضَربْن على أَذْنِ الزمان بإغماض”" 
معني بيبانا وخاطرهٌ راضي 
بها معَ فَضل الصّون سائرٌ أغراضي 
فنُمسي بهم غَرَاً ضواحك إيماض”') 
سوادٌ الدجَى فيهم لجلبابهِ ناضي”' 
ويقضي القّضا في الابتلا ما هو القاضي 
على كل ظُلاع النَّنايا وَفضشفاض” 


(؟) أذكين: أوقدن وأشعلن. الجوى: الشوق. أرباض: جمع ربض وهو ما يستراح لديه من 


أهل ومال وقريب وبيت ونحوه. 


(6) إغماض: نوم. والشاعر يشبه هنا دور الإغماض في استمرار النسيان كما أن الضرب على 


الأذن يؤدي لاستمرار النوم 
(5:) غرا: غراء. إيماض: لمعان وإشراق. 
)0( ناضي : متجرد. 


(7) تأشب عيصها: التف شجرها الكثير. الثنايا: جمع ثنية وهي الجبل. فضفاض: ما استوى 





بحورٌ بعيداتٌ الغوارب لا ثترى 
كما لا ترى فيهم إذا التهبّ الوعغى 
مَكُربهمآلٌالوجيهولاحقٌ 
عليهم وقارٌكالرواسي وإن عدا 
أولعك آبائي ولستٌ لِغيلًةٍ 
وقدكان سَملِي بالبقيّةمنهم 
شيوخي الأولى مِنْ بَيِنِهِمْ قد تقرّحت 
لَبِسْنا بهم حيناً ين الدهر نعمةً 
نيال عضت ونيا عفان وأمييث 
أناحَت علينا بالكلاكل والْبَرَتْ 


ع و 03 2 رام 





537106 


لدى الأزْم منهم فيرٌ ظلق وفيّاضٍ"" 
بلمع المواضي غيرٌ أغضفٌ ميفاض"" 
على جثتٍ يومٌ التّزال ورّضراض”" 
على الدين عادٍ مئَّلوا رخف نَضاض”*) 
ولا وَلدْتيِي المنجباتٌ لإبجهاض”*) 
جميعاً بواِي الزحمة العامر الغاضي'') 
ُدودي لرششٌ بالدموع وتَرحاض”" 
بع ع لجا رط قاس 7 
بأيامإدبار طوالٍ وَإعراضي 
تَعَضٌ بنا أنيابّها أي إعضاض'"” 


فما هو إلا بابن لوم وجوّاض"' 


)١(‏ الغوارب: غوارب الماء أعالي موجه. الأزم: الشدة والجدب. طلق: يريد طلق اليدين 
سمحهما وطلق الوجه مشرقه. فياض: كثير الفيض والندى. 

(0) المواضي: السيوف القوطع. أغضف : غضوب. والأغضف من الأسد المسترخي أجفانه 
العليا على عينيه غضباً أو كبراً - ميفاض: جوال في ساحة الوغى يقال أوفضت البعير 


أوجفته في الركض. 


() الوجيه: فرس من خيل العرب نجيب سمي بذلك وكذا لاحق. رضراض: الأرض 


المرضوضة بالحجارة. 


الأشهر. 
000 
(0) بينهم: أي فراقهم. ترحاض : غسل . 
(4) رخى: ناعم. فضفاض: واسع كثير. 
(84) أناخت: بركت. بالكلاكل: بالصدور. 


)٠١(‏ لوم: لؤم. جواض. مراوغ مائل عن الحق. 


الغاضى: ذو الغضى له هَدَبٌ ينبت بالبرية. 








لض 


تَعَوّضْنا بالحُلو مَرَا وبالهُدَى 
خُلوتٌ وإن كانوا بيِيهم فقد عَدَوًا 
مشائيمٌُ بعدّ العرٌ والمجد أَحَدِمُوا 
عن الخير مِيلَ بينما كل واحدٍ 


عَلَى ذاكَ دابي يهدمون وابْتَيِى 
ولأذقت ل إل التعقيرة وده 


)١‏ أخذموا: ذُلَوًاء 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


ضلالاً قِياضاً لايروقٌ لمعتاض 
عَلَى مَدْيهم ظلماً بأطرا مِفُراضٍ 
نأثبخ بهم مِنْ وارئينَ وأبعاض"'" 
لدى حفلات الأكل كالجمّل الغاضي”") 
فما همهم إلا عمارة مرخحاض””" 
كشَبْكَةٍ صيدٍ للخطام ومعراض”') 
ذليلاً خسيساً مثلّهم بين أخرّاض” 
جناحي وإن كادُوا وعادُوا بمنؤْاض”" 
لهوْلٍ ولا أعطي الزمامٌ لرَوّاضٍ”"" 
اعرسم يجو البجا سين اشاس 
وما قصدهٌّم إلا أذاتي وإمعاضي0”» 
طوَوًا منه كشحاً فوق حقدٍ وإمضاض"") 


(؟) ميل: مائلون. الغاضي: آكل الغضى شجر معروف. 
إفرة الناموس: وعاء العلم أو هو السر. مرحاض : مو ضع الخلاء. وعمارة مرحاض تشبيه لطيف 


للأكول. 


(4) دريئة: أمر اتخذوه للخداع وأصلها ما يستتر به الصائد من الوحش ليختله حتى إذا أمكن 
رميه رمى. الشبكة بالتحريك شركه الصائد وسكنت الباء للضرورة. معراض : سهم يرمي به 


بلا ريش ولا نصل فيصيب بعرضه لا بحده. 


(5) أحراض: سفلة من الناس لا خير فيه. 
(5) منهاض: منكسر بعد الجبور. 


2372 حصأة : مفردٌ حصّى وهو صغار الحجارة يريد شدة عزمه. رواض: صيغة مبالغة والرائض 


(4) إمعاضي: إيجاعي. 


5( طووا منه كشحاً : يقال طوى كشحه على الأمر أضعوه وستره. إمضاض : الام وأوجاع. 


سواجط77اسا ا ل 1 الس اس سس 


وما زالَ أهلُ الحق في كل أمّة كثيري مُداةٍ في الأداني وإباضٍ" 
ويا ليتهمكانوا كأعدائي الألى مضّوا يَحِد الهاجي لهم فيج أعراض”") 
ولكن رُذا لا دَمُّهِمْ رفعةّلهمْ وأسماؤهم للمجد لفحةٌ إرماض”" 
تجِيششنُ غروبٌ الشّعر في كل مفُصدٍ وفيهم أَرَى 1ن 


0 00 0 
2 2 27 





)١(‏ الأداني: الأقارب. إبغاض بكسر أوله: بعْضة نقيض الحب. 

(؟) فيح أعراض: أعراضاً تتسع للهجاء. 

() إرماض: إحراق. 

(4) غروب الشعر: الغروب الدلاء العظيمة أي نفيض دلاء الشعر بما فيها في كل غرض. جد 
منفاض أي كثير النفض جداً والنفض نفضت الثوب والشجر نفضاً إذا حركته لينتفض. 


714 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة السابعة عشرة 
كتابٌ الله 


وكان سببها أن جماعة من الإخوان اقترحوا علي التأليف في الرد على 


الإرشاديين”''؛ فقلت لهم: أفيدُ من ذلك أن تصلحوا أنفسكم؛ فإن الحَظب بينكم 


000 


قال صلاح البكري وهو من أشد المتعصبين لجمعية الإرشاد؛ قال عن تأسيس جمعية 
الإرشاد: وأراد الله تعالى لكلمته أن تعلو وللحق أن يتألق فهدى عصبة من العرب لتأسيس 
(جمعية الإصلاح والإرشاد) وإقامة مدرسة كبرى لها قام بالنفقة عليها عدد من أغنيائهم 
وعلى رأسهم السيدان عمر منقوش وسعيد مشعبي (لاحظ لقب السيدين) وقد افتتحت 
المدرسة في أواخر سنة *17١ه‏ في مدينة بتافيا؛ والأهداف التي من أجلها أنشئت الجمعية 
ومدرستها؛ يمكن حصرها في الآتي: 

أولاً: تأسيس مدارس في أندونيسيا للغة العربية وعلوم الدين. 

ثانياً: نشر المساواة بين المسلمين عملاً بقوله تعالى: «#إنَّ أكَرمَمٌ عِندَ أله عدم » وقول 
رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على 
أسود إلا بالتقوى»). 

ثالثاً: محاربة البدع والخرافات والتوسل بالقبور والأحجار والأشجار والأولياء الأحياء 
منهم والأموات. 

وأول من تولى التدريس في مدرسة الإرشاد الشيخ أحمد محمد السوركتي بالتعاون مع 
الأستاذ الشيخ أحمد العاقب والأديب الشيخ محمد عبيد بن عبود (صلاح البكري؛ الجنوب 
العربي قديما وحديثاً طبعة دار العلم للطباعة والنشر صفحة .)١١9-١١8‏ 

كما أسس العلويون بأندونيسيا في الفترة نفسها الرابطة العلوية؛ وكانت هولندا كما ذكر 
القادري في كتابه كفاح العرب المسلمين في أندونيسا تحاول وضع كافة العراقيل ضد 
الحضارمة بأندونيسيا بسب نشرهم للإسلام وتوعيتهم للجاويين بأخطار الاستعمار الهولندي 
فلما نزغ الشيطان بين الإرشاديين والعلويين؛ ونشبت بينهما الفتنة؛ انتهز الهولنديون هذه - 





أعظم منه بينكم وبين غيركم؛ وأعداؤكم من أنفسكم؛ أشد ممن سواهم» ولا 
سبيل إِلّا بحفظ الشريعة؛ التي لا يضيّع الله من احتفظ بها؛ وأك تأكدوا علق يد 
المخالف منكم؛ وتردوه إلى الطريق؛ فإذا قمتم بذلك فقد كُفِيثُم كل مؤونة؛ 
وحصلت لكم كل معونة؛ وإلا فأنفسَكم لوموا؛ وعليها فارجعوا؛ وإنا لم نؤمر 
بالسّباب ولا بتقطيع الأسباب؛ وقلت في ذلك: 


كتابٌاللوللإصلاح داعي فقهلخُرلقول الحت واعي؟ 


- الفرصة الذهبية وعملوا على توسيع شقة الخلاف وحالوا دون الاتفاق بين العرب الحضارمة 
حتى يحققوا أهدافهم في إضعاف قوة العرب وتأثيرهم بأندونيسيا. 
وسبب الفتنة فتوى لأحد العلويين بعدم كفاءة زواج شخص هندي تزوج بعلوية وقد استعان 
الإرشاديون بالصحافة المصرية للتشغيب وبالذات رشيد رضا صاحب المنار وأسس 
العلويون صحيفة الرابطة العلوية بأندونيسيا واستعرت نار الفتنة بين الطرفين ولم يلتفت أحد 
لفتوى واحد من أكبر علماء حضرموت في القضية وهو السيد علوي بن عبد الرحمن 
السقاف الذي استفتي في المسألة في سنة 77١ه:‏ فأجاب بما اتفق عليه متأخرو الشافعية 
من أنه لا اعتراض على من يزوجها الولي الأقرب برضاها من غير الكفؤ. وقد حاول عدد 
من الشخصيات الكبرى التوسط بين الطرفين منهم السيد إبراهيم السقاف بتكليف من الملك 
عبد العزيز آل سعود كما كلف الأمير سيف الدين ابن الإمام يحيى الإمام ابن عبيد الله 
بالتوسط لحل الفتنة فبذل أقصى جهده ولكنه لم يوفق في مهمته واستغرب تشبث الطرفين 
بآرائهما وقال الإمام ابن عبيد الله: وكلما هدأت الثورة وسكنت الفورة أذكاها عشاق الفتنة 
المتصيدون في الماء العكر بجريدة (يقصد منشور) أو مقالة أو خطبة فاضطربت الحبال 
وزادت الأنكاد وكثرت الأحقاد فسقط مقام الحضارمة من النفوس وانمحى احترامهم من 
الصدور وبعد أن كانت الأهالى تتشرف بالانتساب إليهم بالصهر والجوار عادت تتقززهم 
وتنفر منهم وتستهزىء بهم وتجعلهم مضرب المثل في فساد الطباع وخبث الأخلاق وكثرة 
الظلم وسوء المعاملة. ولم يرض الإمام ابن عبيد الله أن ينضم لأي جانب بل حاول جهده 
للتوفيق بين الطرفين ونجده في هذه القصيدة ينتقد أصحاب الرابطة العلوية الذين طلبوا منه 
إنشاء قصيدة فى هجاء الإرشاديين. فأنشأ هذه القصيدة التى يتاسى فيها على ما حدث 
وينصح فيها أصحاب الرابطة العلوية بالالتفات إلى إصلاح أنفسهم وحماية الدين وصيانة 
الأخلاق. وقد كتب في الجزء الأول من كتابه المخطوط بضائع التابوت عن هذه المسألة 





0" ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


فقدبِعَالمنادي للمعالي 
ألاهِمَمٌ تطيربريش شوق 
الاممح مكون: ديل صنق 
ألامُهَجٌ تذوب أسّى ووبداً 
بني الزهراءٍ ليس الأمرٌ سهلاً 
ومس الدينَ ضِيمٌ واضطهادٌ 
وحاول متك حرّمقِهعِناااً 
أعيروني بني الزهراء سمعاً 
فحنَّامَ السكوتٌ على البلايا؟ 
وحنَّامٌ التخاذلُ والتواني؟ 
فقّومواللشريعةوالْصّروها 
وصُدُوا عن حجماها كل باغ 
ولا نُنْضُواعيوناًعن ماو 
ودُودُوا نومغفلتكم وهُبُوا 
ولمُنيا شملكمبصحيح و 
وبالرَّحْمَى أملؤواالأخشاءً 8 
وكيف تنافسون على محال 


)١(‏ بح المنادي: أخذته خشونة وغلظ في صوته. 
(5) الأرومة: بالفتح ويضم الأصل. 


300 السّماع: الغتاء. 
0 محال: هو روم الأمر. 


ومايُغُني النداءٌ بلا استماء"") 
إذا خِبَتْ بأصواتٍ السّماء""'" 
على كرمالأروهة والطباع"”" 
على الشرّف المعرّضٍ للضّياع 
نقدخسّرالفساعنالقّناع 
دن شسيسه بالا تمدام 
ألو الشّيمَ الدنيِّةٍ بِالخِدَام 
لموعظةٍيحررهايراعي 
وأحزانٌ يضيئٌُ بهاؤرايعي 
وحنَّامٌ القعودٌ عن الدفاع؟ 
وأنتم آل حيدرةً الشجاع 
فقدبلغث ثنياتٍ الوّداع 
يكيدٌلهابمافيالمستطاع 
نيكم فهي في الحبّر المذّاع 
بإخلاص لإنجاح المساعِي 
يصون عنالتحاسد والنزام 
تَزينَ بكم عقودٌالاجتماع 
سوى حبٌٍ الرئاسة والمتاع 


0 - 5 4 222 
يعودإلى تلاش واتقشاع 


الباب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 


أيامنهازماللذات حي 
هي الدنياإذا رَنعثْ امناتت 
نسائل أين مَنْ ملكوائراها؟ 
تغدَّوًا باللذائذئم صاروًا 
إلى الترب الترابٌ مَوَّى وطارّث 
إلى الملكوتٍ عالمها تنامَتُ 
لأمر رشح الإكسيان يفصو 
وإن ضه 


بنى الزهراءٍ جد الأمرٌفامئضُوا 


٠.‏ م 
م 





ودُودُوا عن خحريم الدين وامحوا 
ولاتهِنُوا ولا تألثوااجتهاداً 
نقد عظمالبلاء وما نهضْكُم 
تمادّى نوكم فوقٌالحشّايا 
إذا نَرْلَتُ بساحيكم خظوبٌ 





فى 


وأرواحٌ التخجنساه نه ا 
تقومٌ على عشائرهالنواعي 
وآنَعلوّهاللاتض اع 
وبين ون السعاقل والقلاع؟ 
غِذاة للعقارب والأفاعي 
بهمّعهاالنفوسٌ إلى ارتفاع" 
تراقبٌأمرذي العرْش المطاع" 
بهإنلميقصرٌ في الرّماع 
إلى درك البهائم والسشباعم 
على سَتنالهّدى والاتباع 
بهمتكمضَلال الابتداع 
ليأنحذ مجذكم فيالارتجاع 
إلى طرقالنجاةبطولٍ باع 
على لَدْم كأمثالالضباع" 
لقفيئوهابآاراءعاء" 
يدانعها المٌبابٌ بلا راع 


)١(‏ أيا من: أي أيا من يفعل ذلك والجملة بعده مستأنفة للخطاب بها. 
00 التراب هوى: الجسم الترابي سقط إلى الترب وتلاشى والروح طارت إلى الملكوت 


الأعلى. 
(0) الزماع: المضاء في الأمر والعزم عليه. 


0( اللدم: الضرب ومن شأن الضباع أنها تسمع ضرب الصائد بحجر ونحوه فتخرج لتصيده 


قيصيدها. ٠‏ أحمي الدوات. 
مض وهي من احمى الدوار 


(5) لقيتموها: أصله لقيتموها بمعنى تلقيتموها وقد تصرف الشاعر فيها بما ترى. شعاع: متفرقة. 


(5) العباب: الموج. شراع: بالكسر قلوع. 


فيض 





ألا ندَعُواالتواكلَ فهوسشُومٌ 
ولا يأنٌحذكمنِيِاللولَومُ 
وشرٌ داتكم منكملاكم 
بنش آباؤكممنألففعام 
فنادوا واصدعَوا بالحق ا 
0000 
وقد ستّحالزمانُ ألمتَرَؤْها 
وَوَلْسِوا أمركمزعمةد صِذْقٍ 
وَجودُوا بالنفيس ولاتضِئوا 
وصونوا أرضَّكم فلهاانتساتٌ 
بفضل محمد شيرفت وهذي 
على البلدين لا زِلنْ القَوادِي 


وتخدو! في النضال وفي القراع 
وكيلوا للهِدًَا فَرّقاً بصاء"ة) 
بهم أضحثٌ من الهُب المشاع 
مفاخرّعرَّضُوهاللتداعي 
لكي تَشْفَى الرؤوسٌ من الصٌّداع 
نهااتتيزة المشتن] لاالتتساعسى 
لنهضتكم ونفع وانتفاع 
فلن يرجي النجامحٌ بغير رَاعِي 
فإنالبخل من شِيمالرّعاع 
بظيْبةًوهي سيدةٌ البقاع 
بعترتو تطول على الرّباع”" 
تأ بلا لِصهرْأورضاء" 
يَجدْن بصيّب ملاءة القّلاء”) 
لينعّمذوارتيادٍ وانتجاع” 
بشمس منه باهرة الشعاع 
يضاعةعف مادعاله داعي 


)١(‏ الفرق بفتحتين: مكيال بالمدينة يسع ستة عشر رطلاً. 


لوق 
ع 
)20 


الحيا: المطر. عيث: إفساد. انتجاع: طلب الكلا ومساقط الماء. 


رغفض 


القصيدة الثامنة عشرة 





تعرّض لي 


تعرّض لي في الصّبح ساقٌ على رع 
وحرَّك متي ساكناً فتزاحمت 
وذكّرني الدهرٌ الذي استجمع المُنَى 
ليالي فيها لا ثراعٌ من النّوى 
ليالي كانالحنييٌ يزهو بجيرة 
مراجيحٌ سبّاقون في المجد لم يرد 
بهمكانتالأيامٌ تُشَرِقٌ بهجةً 
مناجيد بسّامُون في قسّماتّهم 





للك 


يُعْنّي بما يُشْجِي القلوب من السَّجبْعِ '"' 
فأرعيتهٌ سمعي وَأدْرَينْهُ ان 
شجُوني لأني طارفُ العهدٍ بالفَجع*' 
كما شاءت الأهواءٌ في جانب الجذءة"» 
ورّوضٌ الهوى داني الأزاهير واليَئْع”"© 
لهم حِلْيةٌ التقوى إلى رفَةٍ ة الطبع 
تن ربهُم لتعايسة 506 0 
وكانت لنا عِرَّاتهم زيثتة ة الرّبْعاة) 

شهودٌ على حسن السوابق عن قظع" 


)١(‏ يبدو أن الإمام أنشأ هذه القصيدة بعد فترة قريبة من وفاة والده فهو يذكر أيامه ويحن إلى 


ذكرياته. 
(؟) ساق: هو ذكر الحمام. 


زفرة بهديره : بصوته. أذريته دمعي : صببت دمعي من أجله. 
(4) شجوني: أحزاني وهمومي. طارف العهد: حديثه. الفجع: الفجيعة والوجيعة. 


)0( الجزع: الحلة. 


() لا نراع: لا نفرّعٌ. الينع: الإدراك والنضوج 


4# مراجيح : حلماء. 


(4) الربع: المنزل. 


(9) مناجيد: نصراء جمع منجاد. قسماتهم: وجوههم. جمع قسمة. 
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ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





وجوةٌ لو أنَ المذلجينّ سَرَّوْا على 
قوادِمَنًا كانوا تَطيرٌ إلى العُلى 
فُرادى بحكم الدّهر في دار ُُرْبةٍ 
فهل من سّلام في بكاءٍ لمَفُْدِهم 
على مثلهم نَلتَلطِمٌ العينُ حَدَّها 
وغيرٌغريب أن يذوبٌامرؤٌلِمًا 
فما جاءني إلا أَسّى بعدّهم وما 
ويابئسهامن صِفْقَةئُدّرتلنا 
ويأخدٌ منا الدهرٌ يقد جواهر 
إذا ما كَرّنا الحاضرين يمن مضى 
وأكبرٌ ما نشكُوه من أهل عصرنا 
ساي الآفنات للدّين قاد 


00 
000 


المدلجين : السائرين في الظلام. 


قوادمنا كانوا: كانوا أجنحتنا القوادم. ظلع: 


سَناها لأغنتهم عن التّجم والشمع""© 
ا 
وكنا من البيض اللهاميم في جَمْع"" 
وفي عَبرّات تُنضِجٌ القلبٌ باللَّذُع 
بسع من الحمر القواني على سبع”؟" 
يشاهده عَبْناً فما الصبرٌ في الوُسع 


ل 500 


اركوارة حائراً ضيّق الذرع 


بون الرزايا فانتهى الشعب لضع 
بُراةٌ نؤدٌيها بأغغربة بقع" 

يعرّضُنا عنها قلائدٌ من وَدْع' 
جميل ثناهم لا يبوؤون بالشّشع0) 
تهجم أرباب النفوذٍ على الشرع 
يُدينون بالتمويه والمين والخذِء'”") 


عَرج. 


البيض : اك 0 السابقين إلى الخير. 0 تضام والتثام. 


: صقور. بأغربة بقع: خالط سوادها بياض وهي أخبث الغربان ونضرب مثلاً لكل 


إفرة 

0 

)2( غبئاً : نقصاً 0 من ححقه. 

() ضيق الذرع: ضعيف الطاقة. 

0) بزاة 

(6) الودع: الوق المعروف. 

090 القع :عسو العمل وه قبالها الذي يقد إلى السين 


0 ١٠)المين:‏ : الكذب. 


5370 





يُسيء امرؤٌ منهم ويحسّب أنه 
فكمسبةٍشئُوا عليهابغارة 
تدانّضع الإنصافٌ والفضل بينهم 
ويا طالما قَارَغتهم في مواعظي 
ولامحه الا ولي فيه تُخطبة 
وفي الحقٌّ ما بيني وبين بني أبي 
وكم مسّني في نصرة الدّين منهُمْ 
فما صدّني عن مُحطّلتي لومٌ لائم 
وبالخمسةالأرواح سال تق 


فهم سَّيّبِي في الجلّب من فائض الندى 





)غ0( النقع : الغيار. 
(0) قل: كسر. 


بتدليسو للخلق أحسنّ في الصنع 
وكم يَيُِّوا للناس من فتتةٍ بذع 
ولكنّ أصحابٌ الرذيلة في رفع 
فلم يفن شيكئاً في تراذلهم قرعي 
تَرِن ولكن ليس للصوت من رَجع 
حروبٌ تُشيبٌ الطفل ثائرةٌ النقع''" 
أذايا تَثَالَى من قُرادّى ومن شفع 
َه« 0 00 4 .6 0 
ولا فل من عرمي ولا خان من نزعي 
من الله تأتى مالكِ الجُود والمئع 


م 


لم م 0 


وعن إذنه من كل ما سَاءَهم درعي 


82 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بين محسن السقاف 


القصيدة التاسعة عشرة 


فَلبِسْتٌ ضافية الصبابة سادراً 


جحلب السرورٌ وهِرَّةَ الأعطافي"» 
وسحًحبتٌ في مرج الهوى أطرافي”") 
جرز الأمان من العدرٌالجافِي 
طارت به في ظلمةالأسداف””© 
منهايّضوع المسك للمسْتَانيِ9؟» 
وقعث إليه من المّديرٍ الصافي 
في فُسحة العَيْشٍ الرغيد الضافي» 
وبجرث أسَى في دمعه الذَّرَاني0) 


إذطار بين قوادم وخصوافي”'" 


)١(‏ السلاف: الخمر. الهزة النشاط. الأعطاف: الجوانب. 
فم الصيابة : الشوق أو حرارته. سادراً: لد أبالي ما صنعت. مرج الهوى: شدة الفرح لسلمية ٠.‏ 


(6) الأسداف: الليالي أي في الليالى المظلمة. 


(54) يضوع المسك: تفوح رائحته. للمستاف: يقال استاف الشيء استيافاً : شمه. 


(5) الرغيد: الواسع الهنيء. الصافي: السابغ. 


(5) الذراف: كثير الذرف والسيلان. 


(0) أحشاءه: قلبه: فقلبه شديداً الخفقان والاضطراب كحركة القطافى فى طيرانه بين قوادمه 


وخوافيه. 


الباب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 


وكأنما امنا ليه وين كا 
سَتحَّتلهأيامهئثمالْمَتَتُْ 
في غفلةٍمنها ترفك دَرّها 
في صحبة المّرٌ المراجح طاهري ال 
شم الذُرى خيرٌ الورى نور القّرى 
لميَدْرٍ أحيانَ الصفاءٍ بقذرها 
فتضاعفت حسراتة وكأنما 
وكأنما في جَفْنهرَمَدٌ وفي 
هل من سبيل للخلاص قريبِةٌ 
قد ضِقتٌ ذزْعاً بالحضيض وفي الذرى 
عملي وحطّي بالتخوف وإن تكن 
ومن القيودٍ أتى الحجابٌ ونالت ال 


هي محنتي الكبرى وفيها نعمتي ال 





يذفنا 


في مِخيَطِ عن صدره الرّجافي''" 
لأدَاِوبالكرٌ والإيجافا" 
ومَرَى الروائم حمل الأخلافي”” 
أحساب زينة سَاكِنِي الأحقاف 
أسَدُ الشَّرَّى من آل عبد مناف 
ودُرَى به إِذ لات حينٌ 00 
التقاء دز الوجيد ب اا 0 

أضلاعه كمد ووخز أشافي” 

أو من دواءٍ للصبابة شافي؟ 
هِمَمي عَلَّى هام النجوم هوافي”") 
اينات ران الصمتال جه الإنلذق”؟ 
عُظْمى وما في النّسبتين تنافي 


)١(‏ الثقبة: الخرق النافذ وجمعها تُقّب. المخيط: الإبرة. الرجاف: شديد الاضطراب. أي 
أنفاسه فى ضيق شديد كأنما تخرج من ثقب ضيق جداً في مخيط خيط به صدره المضطرب 


الخافق. 
(؟) الإيجاف: إجراء الخيل والإبل. 


حفل الأخلاف: مالئو الضروع باللبن. 


)05 07 ا التي عم الوط م 


49 الاترء: 00000 10 نهنا عمله وحظه بالأرض وهممه فوق النجوم. 


(0) القيود: العوائق. 
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أخدّث عن القدس العلّى بِحُجْوّتي 
فاته اننال ان حت يجاتنا 
إزمالنا أمل ولا ديحلا سوق 
وأبي وشيخي والفقيه وآله 
أن يكشف الله الكروب وينصرال 
ويُعيذه وبنيه من كيدالهِدًا 
ويديم رفعتهم وبعلي شأنهم 
ٍ ع . 

ويزينهم بتقى وعلم 6 
ويُقِرَّأعيتهم بدولةةٍمخلص 
ويجودّهم بعوارفٍ من نفضله 
من حكموٌوعدالةٍ وشجاعةوٌٍ 
ويُبيجَهم كنف الرضا ويُدِيمُهم 
يا ربٌ قد ضاق الخناقٌ وليس في ال 
أنت العليم بما تُحِنَ صدورّنا 
وتداك مبذولٌ وجودّك فائضش 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


وهواي فيها قدأصاب شقاني" 
وتدومٌ نعمثها مع الألطافب 
وابنيهما والأجدل النقافي”") 
حبٌ الكرام الخمسةالأشرافي 
ويبئيه والمحضلار والسقاف 
محروبٌ بالتأييد والإنصاف”» 
وأدّى الليالي المتعب الوّكاف''" 
ويعوّض المذهوب 00 
ويصون ماء وجوههم بكقافي 
عدلٍ لأفواج البلا كاف 
ويعمّهُم بمحاس_ن الأوصافٍ 
وعباادة وزهادة وعفاف 
منهبظلالروضةالمعناف”' 
إالحاح نائدةٌ وعلمّك كافي 
مافي القلوب عليك شيءٌ خاف 
وحجماك لا يَحْمَى عن الأضياف 


)١(‏ بحجزتي: بموضع شد الإزار فتمكنت من الحيلولة بينه وبين القدس الأعلى. شغافي: 


سويداء قلبي. 


(؟) الأجدل: الصقر. النقاف: الذي يكسر هامات الأعداء. يريد الإمام عليّاً كرم الله وجهه. 


(9) المحروب: المسلوب ماله. 
(5) الوكاف: كثير التتابع. 


(5) كنف الرضا: جانبه. المئناف: التي لم يرعها أحد. يقال روضة أَنْتٌ لم توطأ وكذا مئناف 


وهي أحفل الرياض بالثمر. 








الباب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 


خض 


فاردّدُ علينا من شعاعالحقّما تجُجري بدفى قِدَّ:ةَالأسسلاف"") 


وافتخ بصائرّنا ونوّرها م نال 
فمع اليقين الشَّرْي أَرْيّ والبّلا 
مِن نقدوعديمالملوكٌ صفاءهم 
وعوارتٌ الوهابٍ لا تحصّى وقد 
وعلى انقطاع الوحي نُدرك يَبِرةٌ 





)١(‏ قدة الأسلاف: طريقتهم. 
زفق 
كالتحف التي تهدى. 


() للعافي: لطالب المعروف. 


إيمان والتقوى بنور وافي 
إن لم بِصِلْللدَّين كالإتحاف”" 
وصَمًا به عيش الفقيرالحافي 
نات در تتوقفيخ كلس ف" 
من شأن صاحب سورةالأعرافٍ 


ا 
02 


الشري أري: شجر الحنظل عسل حلو. البلا: البلاء والمحن فهي ما لم تصل للدين 





3١‏ ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





القصيدة العشرون 
أرى الجهل 


وقد اتفق لي في شَرْخْ الشباب"''؛ أن أفضتُ في درسي كجاري عادتي”'؛ 
ف البعي على :الحرانين وتفنيك :مراعميع واتكرث فول يبعضهم :إن آنا الققنة 
المقدّم " قدّس سرّه كانت تعرج إلى السماء؛ وَتأتي بخبرها طرفي النهار؛ مع أن 
البراق لا يقدر على ذلك؛ فلو أنها حضرت ليلة المعراج؛ لأغنت عنه؛ لأنَّ 
البراق لم يجاوز إيلياء على الأصح. وَقَوْلُ بعض آخر عن بعض العلّويين: إنه 
كانت له زوجة شريفة مضى لحملها ستة أشهر؛ فتزوّج فلاحة فنشّزت الشريفة؛ 
فخيّرها بين الرجوع؛ أو يأخذ الحمل من بطنها إلى بطن الفلاحة؛ ولما أصرَّت؛ 
فعَل ما تهدّدَها به؛ وولدت الأخيرة لثلاثة أشهر من حين الدخول. وقول آخر: إِنَّ 
أحد الأولياء مات عن زوجة صالحة من غير ولد؛ فاشتدٌ حزن تلك الصالحة 
وعظم وجدها عليه؛ فكان يتردد عليها من ضريحه؛ حتى أحبلها بعد موته؛ 
تجا كارو لل تسوه اليو 


)١‏ شرخ الشباب: أوله. 

(؟) كان الإمام يعقد دروس مرتبة في مسجد طه في الفقه والتفسير والشمائل النبوية ويحضرها 
الكثير من الناس . 

زهرق الفقيه المقدم (4/ا 5‏ 577 6ه) هو جد العلويين بحضرموت واسمه محمد بن علي بن محمد 
باعلوي وكان متبحراً بالفقه ولهذا سمي بالفقيه المقدم وهو أول من انتهج الصوفية مع 
الشيخ سعيد العمودي بحضرموت وقد ولد ومات بتريم. 

(4) لم يذكر الإمام في أي زمن كان ذلك ولا في أي منطقة من مناطق حضرموت. 





الباب الثانى: فى الاجتماعيات والصوفيات 58١‏ 


وطانها ارت مة هذ الاأسالين الغي :لها يتذمّر الإسلام» وتتنكس 
الأعلام؛ وتّكل عن عد شرّها الأقلام. فما حصلت إِلَا على الملام» وذلك هو 
الذي استغرق جهدهم في تشويه سمعتي؛ والتمضمض بعرضي ؛ والتقوّلٍ على ؛ 
والسّعاية بي؛ لولا وقاية الله. 

ومع هذا فلا يتَظَئّى امروٌ”'' أن أحط من مراتب الأولياء الشاكة: أذ 
أغميض من فضائلهم النامية» كلا والله؛ فإنني أتبرك بمواطئ أقدامهم؛ وأتشرف 
بأن أُعدَّ في جملة خدَّامهم» وبحمد الله قد حصل لي الحظ الأوفى من اعتنائهم؛ 
والنصيبٌ الأكبر من صدق ولائهمء أولئك الذين لا اعتراض للشرع عليهم بحال؛ 
ولا للنقد في طريقهم أبداً مجال. ومن زعم أن بين الشريعة والحقيقة تخالفا وقع 
في الضلال» وقد قال الشعراني""2: سمعت المرصفي يقول: لا يكمل الرجل في 
مقام العلم والمعرفة؛ حتى يرى الحقيقة مؤيّدة للشريعة. وإن التصوّف ليس بأمر 
زائد على السنة المحمّدية؛ وإنما هو عينها. وقال: سمعت الخواص يقول مرارا: 
من ظنّ أنَّ الحقيقة تخالف الشريعة؛ أو عكسه؛ فقد جهل . انتهى . 

بجا عطي تسن اللاراد 01 لقوق ل الى در ا 
على من اقتفى أثر الرسول يِه وقال: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء؛ وقد 
أخلّ بحكم واحد من الشريعة؛ فقولوا إنه زنديق» والأدلة في هذا عن الصوفية؛ 
فضلاً عمن سواهم من الفقهاء؛ لا يضبطها الحصر. 

ولعن اشترط القشيري”" الحفظ للأولياء؛ نالع كتاف ل رلا 





)١(‏ لا يتظنى امرؤ: لا يعمل ظنه. 

(0) هو أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري (418 - 91/7ه) المشهور 
بالشعراني» العالم الزاهد الفقيه المصري الصوفي ويسميه الصوفية بالقطب الرباني. 

(5) أبو القاسم القشيري  795(‏ 415ه) إمام الصوفية وصاحب الرسالة القشيرية في علم 
التصوف كان من كبار العلماء في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر 
ويسمونه (زين العلماء) وهو من مواليد نيسابور. 








للأنبياء» وقد أَيْرَ عن إمام ان الي 1 أن كان دائماً يقول: كر وين 
كلامه ويترك؛ إلا صاحب هذا القبر الأعطر. 


ويعجبني من الآلوسي”" تأويله ما ذكره ابن عربي”" (الطائي) من حياة 
أربعة من الأنبياء؛ وأنهم لا يزالون في الأرض؛ وقوله بعد ذلك ما معناه: حسب 
الشيخ منا أن تُأرّْل كلامه حتى يتفق مع كلام الله تعالى؛ وكلام رسوله يل وأما 
العكس فما لا سبيل اليه؛ إذ الدين يصير بذلك لعبة لعَّابٌ . (انتهى بمعناه) . 
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فلن ا ا الشرع؛ إلى من تحققت فضيلته؛ وصحّت ولايته؛ 
فالتعليل”*'؛ فإن صم السند؛ فالتأويل؛ فإن لم يمكن إِلّا هو؛ أو الشريعة؛ فهي 
آثر؛ لأن احترامها يجب أكثرء أوَّلا ترى إلى ابن حجر الهيتمي؛ وهو من أنصار 
الخوارق؛ وأشدٌ الفقهاء تعصباً للصوفية””'؛ يقول في تحفته: قال القاضي أبو 
الطيب؛ وهذا يدل على انه لا يحكم بما يمكن من كرامات الأولياء؛ ولهذا قلنا: 
من تزوج امرأة بمكة وهو بمصر؛ فولدت لستة أشهر من العقّد؛ لا يلحقه الولد. 
قال الزركشي: نعم؛ إذا ثبتت الولاية؛ وجب ترتب الحكم على الإمكان؛ عن 
طريق الكرامة. قاله في المطلب؛ وهو إنما يأتي فيما بين الولي وبين الله؛ في أمر 
موافق للشرع؛ مكنّه منه خرقاً للعادة؛ وفعلّه؛ فيترتّبِ عليه أحكامه ياطناً؛ أما 
ظاهراً؛ بلا نظر لإمكان كرامة مطلقاً (انتهت عبارة التحفة). وأمثال هذه المسألة 
قد قتلتهًا بحثاً فى رسالة مبسوطة سميتها «الكوكب الذُرّي فى الرد على السيد 
سالم بن علوي الجفري». 


)١(‏ الإمام مالك. 

(؟) هو محمود شهاب الدين الحسيني العراقي الآلوسي (17117-١117١ه)‏ مفسر ومحدث 
وفقيه وأديب وشاعر ومن أشهر مؤلفاته روح المعاني في تفسير القرآن الكريم. 

(؟) محبي الدين ابن عربي الطائي الأندلسي يسميه الصوفية بالقطب الأكبر ولد بالأندلس وتوفي 
بدمشق وتنسب إليه الطريقة الأكبرية الصوفية. 

(:) لعله فالتدليل أي إقامة الدليل على صحة النسبة والإسناد. 

(5) وعلى عكسه ابن المقري صاحب الإرشاد الذي كان حرباً على الصوفية. 


الباب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات اندرا 
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كديا بالسجتفا والذي» كه أيررق غ' الا بعاد الاير 
أنه يقول: يجب على الولي سترٌ الكرامة؛ ولا يجوز له إظهارهاء وأنه رضوان الله 
عليه؛ كان يستحي إذا نسبت إليه كرامة؛ كما لو نسبت إليه فاحشة؛ حتى أنه 
ليتمكّر من ذلك وجهه؛ خلاف ما يفعله هؤلاء المدّعون؛ من شرائها وتصيّدها 
بكل حيلة . 

ثم رأيت ما ذكره من وجوب إخفاء الكرامة موجوداً عند الفقهاءء ومنها 
فتاوى ابن حجر وغيرها؛ وذلك قضية قول بعضهم: لا فارق بينها وبين المعجزة 
سوى التحدّي. ومما يستأنس به؛ اك 
أصحاب الكهف»ء الآية: :١9‏ #ولا ستْعِرَنَ سمْعِرَنَ بكم لَحَدًا4؛ فإنهم بالغوا في 
إخفاء الكرامة؛ لانتفاء النيوّة؛ ولو وجدت 0 

ولئن قيل: إنما كان ذلك خشية الرجم والصدّ؛ فهي من بابة أخرى؟ قلنا : 
لا مانع من وجود السببين. 

قلت لك: إنني أفضت في مثل هذا ليلة؛ وكان عكدنا يعسن عن يدعرن 
الولاية؛ أو تُذَّعَى لهم بغير حق؛ ولماعرفوا التقصير عن اننسيه أ وبان 
انتضاحهم عند أولي الرويّة؛ بما نقرره من سيرة النبي كَةِ؛ أَصَّلوا للعامة أصولاً 
فاسدة؛ تدور على وجوب التسليم الأعمى لهم في كل ما يفعلون. وتوكؤوا في 
ذلك على حكايات وهذيان» ولو قدروا أن يمحوا آيات النهي عن المنكر؛ 
وتصارح الصحابة؛ بماء عيونهم؛ لفعلوا؛ وفيما لقَّقَوه من الأحلام؛ ملع 
رضاهم؛ وحفظ ناموسهم؛ عند صغار النهى؛ وضعفاء العقول. 

فساء صاحبنا الفاضل الأديب؛ السيد سقاف بن عبد الله بن عمر السقاف؛ 





)١(‏ يطلق الإمام ابن عبيد الله في مصنفاته لقب الأستاذ الأبر على شيخه وشيخ والده الإمام 
عيدروس بن عمر الحبشي 1١0(‏ - 114ه) وهو أكثر الشيوخ الذين تأثر بهم الإمام ابن 
عبيد الله بعد والده وله عند ابن عبيد الله منزلة عظيمة كما كانت له عند والده. 


أن يخالف مبدأه الذي شب عليه؛ وأراد أن يرقص للقرد فى دولته؛ وأن يتزلف 
إلى أولئك المدّعين؛ وأن يصطنع الأيدي اليهم؛ بعد أن كان ضدّهم؛ فعارضني 
في بعض القول: 
ولم يُلْفِنِي نَهَأ ولم يُلْفٍ حجني ملجلجةتبغي لهامنيقٌّيمها 

بل فلَّبجت عليه بما كان من سيرة رسول الله يَكِ؛ وابتعاده عن مواضع 
القهم ؟<ومولة لعدااحيه ‏ ((إنا”ضقة :.)) وخدع ينه يدامر اه لا يجلكيا عه 
وما كان من تناصح السلف؛ ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ من 
دون استئناء لأحد؛ حتى أنَّ المرأة لتردٌ كلام الخليفة الثاني في وجهه؛ وهو على 
المنبر»ء والناس في الأحكام سواءء وهل كان الأولياء أفضل عندهُ من أصحاب 
رسول الله ؛ وبعضهم ينكر على بعض . 

وأكبر من ذلك كله؛ أنّهِ كلله؛ أقاد سواد بن غزية من نفسه يوم بدر؛ في 
لكزة لكزه إياها؛ وأقاد عكاشة بن مخصّن في مثلها قبيل موته؛ وقول الخضر عليه 
السلام : ومن تَصِيرٌ عَنّ مَا ل حطل به مي [الكهف : 6 هو من أظهر الأدلة على 
نصاعتهم؛ وحريتهم؛ وعدم محاباتهم؛ وكون الحنّ عندهم فوق كل شيء. فلم يتوقّف 
صاحبنا؛ لحجّة من قرآن؛ ولا من حديث؛ ولا من كلام أحد من العلماء؛ إلا أنه جاء بحكاية 
وهمية؛ ورؤيا مناميّة وتمثل بقول سيدنا الحداد: 


وسلّم لأهل الله في كل مُشكل لديك لديهم واضيٌ بالأدٌلةٍ 

وسيأتي الكلام عليه. وبعد أيام وافاني بقصيدة؛ أوردها مُورد النصح لي؛ 
وَجَرّد من وهمه؛ طائفة انحرفت عن الطريق» وخالفت خير فريق» وجّه إليها قَسِيَّ 
ملامة؛ وصبّ عليها سوط انتقامه يحضني على معاداتهم؛ دمتعدرتي من 
موالاتهم؛ وكان ذلك بعقب ضجة أحدثتها «نحلة الوطن2'"6 للسيد حسن بن 


-1١174( نحلة الوطن كتيب من حوالي ستين صفحة ألفه السيد حسن بن علوي بن شهاب‎ )١( 
17ه) وهو شاعر وأديب ولد بحضرموت ثم هاجر إلى ستغفورا لإدارة أموال والذه ع-‎ 


علوي بن شهاب؛ فقد اغتاظ منها المترسمون بالولاية؛ وأخذوا في التشني 
بمؤلفها ورفاقه؛ شأن المُذَّعَى عليه في استعجال الشاهد بالعداوة؛ كي لا تقبل 
شهادته» ومطلع القصيدة التي عرّفنا بصاحبها؛ وعلمتٌ القصد منها؛ رد 
دعنك إلى العلياء آثارٌ من سلث ونادتك أخلاقُ الكرام أولو الشرث 
ندوتك فاسلّك نحو مسلكهم وخذ بمأخزِهم وأهجرٌ طريقّةَ من صدّفث 
وسلملهمماجاءعنهمنإنّهم أئمةٌحقٌمالهمعنهمنصرّف 

أنشدنيها ليلة؛ ولم يمكّني من نقلها؛ ولا من تأملها؛ فلم تجئ كتابتي عليها 

بقة لها تماماً؛ وهذا ما كتبيّه بشأنها سابقاً فى حدود سنة 1717 ه؛ ودفعت 

له نسخته؛ وهو: ْ 

أنشأ في الأخير أحدٌ الطلبة على أثر المحاورة المشهورة التي عرف الناس 
انقطاعه فيها؛ قصيدةً أظهر بها التماس التسليم لصالحي السلف؛ وأدمج فيها 
تمهيد الأعذار لِمَانْةَ الخلف؛ ممن يَدَعِي الولاية؛ أو تُذَّعَى له؛ فأخذتني عند ذلك 
جدة؛ تليق بمؤمن لا يتهاون بأمر الدين؛ وبيّنت له: 

أولاً: أنَّ طريقة السادة العلويين الذين لا يعني الطالب غيرهم؛ بقوله 
السلف؛ بيضاء نقية؛ ليس فيها إيهام؛ ولا إبهام؛ دائرةٌ على محور الكتاب 
والسنة؛ فأنَّى يخطو إليها الخطأ؛ المحتاج إلى التسليم؛ والحال أنها كما قال 
سيدنا الحداد: 
وما في طريق القوم يّدءاً ولا انها مخالّفةٌ للشرع فاسمغ وَانْصِتٍ 

ثانياً: أن ما يخالف الشريعة رد واجبٌ الإنكار ممن كان» وهؤلاء أصحاب 
رسول الله كك يتناصحون ويتصارحون؛ لم تكبح جواد صدقهم شكيمة مداهنة 


- الواسعة وأسس فى المهجر عدداً من الصمحف كما كتب في صحيفتي المنار والمؤيد 
المصريتين وقد حمل في كتابه نحلة الوطن على الأوضاع العلمية في حضرموت ووضع لهم 
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ولا نفاق؛ حتى أنهم ليعترضون على العظيم الشأن منهم أمام الملأأ؛ وعلى 
رؤوس الأشهاد. ولم تمنع المرأةً ولا الصغيرٌ؛ جلالةٌ الكبير؛ أن يزنوا فعلّه وقوله 
بميزان الاتباع؛ الذي تطيش به مثاقيل الذرات؛ بل رأيناهم أكثر من ذلك؛ 
يناقشون المسألة متبوعهم الأعظم يي فيما استبهم عليهم أمرهُ من أفعاله؛ ولا 
يقابلونها بالتسليم الأعمى الصرف؛ الذي يطلبه صاحبنا لمن هو دونهم بمراحل؛ 
كما يعرف ذلك من صرِّب نظره في سِيّرهم. وهذا رسول الله تك يقول: «لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاا. 

داكت له أن رب العزة جل شأنه يقول في حق أشرف البشر : وَل ول عَينا 
َس الأتاوبل 62 كَكَعَدْم مندُ بين © ثم لتنا منه اَن 9 عا مك ين لسر عَنْهُ 
عجزيٌ» [الحاقة : 5؛ - 47]؛ وأمثالها ذ في الترآة كير اقما ين الارفيى أحد عن علق 
هوادة؛ في استباحة حمى حماه. 

نعم إِنَّ بتي إسرائيل يتغاضون عن سيّنات أشرافهم وكبرائهم؛ ولا يقيمون 
الحدَّ إِلّا على الوضيع منهم؛ فصب الله اللعنة عليهم من جراء ذلك في قوله 
تعالى : لهرت النَ كَئَرُواأ مِنّْ بَفت إِنَردِيلَ4 [المائدة: 0/8]. 

ومناضت: القعتيد ةا لا يطالية" الاثنية» لوي النزا وله كاه ليل + أن لم 
نكن خير أمة أخرجت للناس؛ إلا بصدق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
والناس في التكاليف سواء؛ وهي لا تسقط عن العاقل بحال؛ كان بلك ف الولاية 
الغايات» وجاوز في المراتب النهايات. ومن اذَّعى بلوغه إلى درجة ارتفع عنه 
فيها شيء من التكليف؛ فهو الفاجر المغرور؛ الذي صرّح العلماء: بأنْ قتل واحد 
.من أمثاله؛ أفضل من قتل ألف كافر. 

أما قول سيدنا الحداد: 
وسَلَمْ لأهل الله في كلّ مشكل لديك لديهم واضحٌ بالأدّلة 

فالحواب عنه من وجوه: 

أحدها: أنه لم يطلب التسليم التام؛ ولا السكوت عن الواضح الفساد؛ 
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وإنما نهى عن التسرّع بإنكار المشكل؛ قبل تحقق فساده؛ وهو نفس ما قرره 
الفقهاء فى هذا المقام؛ كما في التحفة''' وغيرها. 


ثانيها : أنه لم يطلب التسليم إلا لأهل الله؛ وهم الأولياء المعلوم حدَّهم من 
كتب الأصول؛ وأبواب الوقف والوصايا من كتب الفقه؛ بمعنى أنه يجب تحسين 
الظن بهم؛ إذا صدر عنهم مشكل في عين الناظر؛ وإن لم يتضح له دليله؛ لأنه 
عندهم واضحء وكله إشارة إلى ما في عبائرهم من المشاكل الجارية على 
اصطلاحهم؛ فلا يعترض عليهم بمخالفتهم لاصطلاح غيرهم في الألفاظ» فالمراد 
بالمشكل إذن: ما قد يوهمه ظواهر عباراتهم من نحو الاتحاد والحلول؛ من غير 
أن يكون مُرَاداً لهم؛ أو بمعنى: أنه لا يكون الوليٌ وغيره سواء؛ فيما إذا صدرت 
هفوة عنهم؛ لاحتمال تأويل فعل الأول بخلاف الثاني» وهذا أيضا له وجه ظاهر 
من الفقه؛ لا يلزمه عليه التمايز في الأحكام الشرعية؛ وإنما هو بمثابة من رأى 
شخصضا ياكل كن رمضان؛ فإنه يجب زجره ونهيه إذا كان معروفا بقلة المبالاة 
بالدين؛ ولا يجب؛ إذا كان معروفاً بقوة الدين لاحتمال عذره بخلاف الأول. 

ثالغها: أنه لم يطلب التسليم إلا لمن فَنِيَ عن الوجود؛ واستغرق في 
الشهود؛ لارتفاع التكليف حينئذ بزوال الإحساس والشعور؛ وهي حالة شريفة 
مختلف في انتقاض الطهارة بها؛ والمنقول: عدم النقض. وقيل البيت في قصيدة 
الحداد ما يتضح به الحال؛ وينتفي به الإشكال؛ إذ قال نفع الله به: 
وإن الذي أبدى منالقومما سبيلهالستر مغلوب بحالٍ قوية 
يفارقهالتمييزعند ورودها عليه وإن أخطافليس بمعنّتٍ 

قال في التحفة: فلا أثر لشطح ولِيّ حال غيبته أو تأويله؛ بما هو مصطلح 
عليه بينهم؛ وإن جَهِلَّهُ غيرهم؛ إذ اللفظ المصطلح عليه؛ حقيقة عند أهله؛ فلا 
يعترض عليهم بمخالفته لاصطلاح غيرهم؛ كما حققه أئمة الكلام وغيرهم» ومن 





. تحفة المحتاج بشرح المنهاج في الفقه الشافعي للإمام ابن حجر الهيتمي‎ )١( 
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ع 37 كتيرود حي ووب على يطقمي الصيوفية ربكا تدم ببرينون انهه لويتردد 
لعن فكي كل ,عسوي | لعا روي قاصداً لهُ مّعّ جهله بهء والذي 
ينبغي بل يتعّن وجوب منعه منه. بل لو قيل بمنع غير المشتهر بالتصوّف الصادق؛ 
من التكلم بكلماتهم المشكلة؛ إلا مع نسبتها إليهم؛ غير معتقد لظواهرها؛ لم 
مف لان اسه لسن ٠‏ وقول ابن عبدالسلام: يُعزَّرُ وليٌّ قال: أنا الله؛ 
ولا ينافي ذلك ولايته؛ لأنه غير معصوم؛ فيه نظر؛ لأنه إن كان غائباً؛ فهو غير 
مكلك كني روفي نر ا للت مول قير دن ويمكن حمله على ما إذا 
شككنا في حاله؛ فيعَرّر فظماً له؛ ولا يُحْكُمْ عليه بالكفر لاحتمال عذره؛ ولا 
بعدم الولاية؛ لأنه غير معصومء وقول القشيري: «من شرط الوليَ الحفظ؛ كما 
أن من شرط النبيّ العصمة؛ فكل من للشرع عليه اعتراض؛ فهو معْرورٌ مخادع». 
مراده أنه إذا وقع منه مخالف؛ على الندرة + ادر للتنصل هنه فور ؛- لأ أنه يستخيل 
وقوع شيء منه (انتهى) . 

وكتب ابن قاسم''' على قوله: ويمكن حمله على ما إذا شككنا في 
حاله. . . ؛ أقول: أو على ما إذا علمنا حضوره وتأويله. والتعزيز للفطم عن هذا 
اللفظ الخطر (انتهى) وهو لا يخالف كلام الحداد. 

أما أنا؛ فقد كشفت فى قصيدتى الآتية؛ عن غاية ذلك الطالب؛ التى يرمى 
إليها؛ وهي تمهيد الأعذان لازنا الدعاوى والرسوم؛ المتاجرين بالولاية 5 
المتأخرين؛ ليس غيرء ولا أقول: إِنْ ذلك الطالب قَصَرَ موضوع أبياته على ما 
ذكر فقط؛ بل زعم أن هناك فرقة؛ استجدّت مذهباً قبيحاً؛ وخالفت الحنٌّ 


)١(‏ أحمد بن قاسم الصباغ» شهاب الدين العبادي» فقيه شافعي له عدة مصنفات معتمدة عند 
المتأخرين» طبع منها: الآيات البينات حاشية على شرح جمع الجوامع في أصول الفقه. 


مما لم يطبع حاشية على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا . 
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فيو وو تح تنج 20 ايروكو بعتن المنادلة انزلا يعون نيا لاحت 
«نحلة الوطن» ورفاقه؛ ولو كانوا كما وصف؛ لَلَرْمَبْهُ الدعوة إلى جهادهم؛ لما 
افتراه من إلحادهم؛ فمن ألحد في الدين؛ جرت عليه أحكام المرتدين؛ وحاشا لله 
أن يكونوا كذلك؛ فلا يوجد بقطرنا من تتجه تلك التهم إليه؛ أو تنطبق تلك 
الأوصاف عليه. 

إلا أن هذا الإفراط والتخبيط ؛ مُفْضٍ بالطبع إلى إيجاد فرقة تقابله بالتفريط» 
كما أنه لا يوجد اليوم بيننا من يحاول إطفاء نور السلف؛ ولا من يحط من 
كرامتهم؛ إِلّا ذلك الطالب نفسه؛ فإنه ذمَّهم بنية الثناء عليهم؛ كما ستعرفه من 
قصيدتى؛ وإلّا فِرّقةٌ من الأغبياء الجامدين؛ امتلأت يآفيخهه'”" من الجهل 

ف د فت عاتم 0 ع لفلف ا 20 
والغروب”" فغالّوا في الثناء على شيخهم؛ وأخذوا يَمَتَنْون في الإغراق لمدحه؛ 
حتى كادوا أن يتخذوه ربًا؛ فلا يحلفون إلا به؛ ولا ينادون فى المهمات غيره؛ 
ولا يستغيثون بسواه؛ وجعلوا التغنّى بذكره من جملة أورادهم؛ وتزلفوا إلى الطعن 
بغيره من الأولياء والصالحين؛ لقَّضْر فضيلة التفرّد عليه؛ وهذا عندنا شائع بأكبر 
مما وصفت؛ ولكن الوغان تكسن اآثارت والنفاقٌ يكاتم أخبارف وزعيم هذه 
الطائفة هو الشيخ محمد باطويح الشحري”*'» ويقول بعضهم: إنه أعقل من اعتقاد 
الخرافات التي تَهذِي بها أصحابه؛ غير أنه مستأجرٌ لذلك؛ والله أعلم بحقيقة 


)١(‏ تكسَّعتُ في الجهلة: ذهبت فيها. 

)١(‏ يآفيخهم: جمع يافوخ أي رؤوسهم. 

(0) الغروب: البعد عن الحق والنهج القويم. 

(:) ذكر صاحب تاريخ الشعراء الحضرميين ابتلاء بعض الأولياء بحضرموت يغلو مريديهم 
وقال: إن كثيراً منهم تخطوا في معتقداتهم في الأولياء والصالحين الحدود المحمودة إلى 
الحدود المذمومة رغماً عن هؤلاء الأولياء وكان أبو عمران وهو من أهل القبلة أول 
الباذرين لهذه البدعة الشنيعة وفي أهل الشحر النحوي أحمد سالم باطويح (انتهى بتلخيص 
وتصرف بسيط عن تاريخ الشعراء الحضرميين للسيد عبد الله بن محمد السقاف الجزء الرابع 
صفحة 185 الناشر مكتبة المعارف بالطائف) قلت: وهو ما فعله بعض غلاة الشيعة مع 
الإمام علي كرم الله وجهه؛ برغم أنفه. 
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الحال» وذلك الطالب صاحب القصيدة؛ لا يعنيهم؛ بل يصانعهم ويداريهم؛ 
ويسعى فيما يرضيهم؛ ويتملق لهم؛ ويواليهم؛ لوه عناهم ؛ لشددنا أزره؛ 
وأخذنا بِضبَعِهُ؛ وانضممنا إلى صوته؛ وقلنا حيّاه الله وبيّاه؛ وعلمنا أنه من الذين 
لا يخافون في الله لومة لائم. وده ضورة:ما كفيعه لذلك العهد» وهذا نض 


القصيدة : 

أرى الجهل قد مد الرَّواقَ على الخلّك 
وأعجبٌ شيء أنهمٌُ في عيونهم 
وأكبرٌ مِن دا أنها سوّلتْ لَهِمْ 
يريدون بالتمويه سثرٌ عَوَارِهم 
مسضى أملنا بالزهد والجدٌ والتّنَى 
وساروا على نهجٌ القناعة سِيرةً الت 
بهم كان بدرٌ الحقٌ في القطر بازغا 
أتلحقهم يومأ وهم قد تبوّؤوا 
مُحالاً أرى إدراكَ حتى غُبارهم 
ففيم الدَّعارّى؟ والحقيقة وجههًا 
نأنشأيهبجًوهم بدعوى مديحهم 
يح على التسليت للسناءة الأنى 


)١(‏ مد الرّواق: بكسر الراء بسط الستر. 
(0) بازغاً: طالعاً في الأفق. 

(6) الغرف: المنازل العالية الرفيعة. 

(8:) شف: رق وظهر ما وراءه. 

(5) مهيع الرشد: طريقه البيّن وجمعه مهايع. 


ولا داءً مثلٌ الجهل يُقْضِي إلى التَّكَف”" 
كبارٌ وقد باعوا السيادة والشرث 
سفامَتهم أو ةضوا زتثنة الست 
وشنَّانَ ما بين الجواهر والخرّث 
ورحئا مع الإهمال واللهُوٍ والترفٌ 
ولكنه مذ فاتَ عصِرَّممٌ انخسَف”" 
من العرّ والمجد المعاقلَ والُرّك”" 
لقوم جوادٌ المكرّماتٍ بهم وَقَفْ 
بلوح وستر الرُور للناقدين شَفْ”*) 
عن السلّف الماضين لكنّه ائُتَسَفْ 
فقُّبّح من قولٍ تناكر واختلفك 
سلوكهُمٌ عن مَهْيَع الرْشْدٍ ما انحرّف” 


55١ 
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وفي ذا تصريحٌ بأنَّ فعالّهم 
وهل يُظلبٌ التسليم إلا لموهم ال 
وحاشامّمعمايقولٌ فليس في 
وما هي إلا الشرعَ ساروا بهَذيه 
وكيف وقد ناءَوًا على كل مدّع 
فُمن حادٌ عن نهج النبىّ ولو غدا 
إذا ظَلّبّ التسليمَهَذافإنني 
وانسيِف بالحق الجليٌّ شكوكّه 
ولم يقصدالمسكينهبَأً وإنما 
وإبطالَ ركن النَّهْي عن كل منكر 
فقدُ مات في أيامنا الصّدْقُ واختفى ال 
وَأذوَت راض الصالحين وزنما 


5 
و 


)١(‏ جنف: ميل عن الحق. 
(؟) الخرف: فساد العقل. 
(0) رسف: مشى مقيداً بقيود الضلال. 


ق 


يطعن أولى الإنكار قد أصبحت هَدَفْ 
مْسَادٍِ فيا ًّ للمَّمّ والحزن والأسف 


اس ”اوه 2غ( 


طريقتهم واللّه رَيْمْ ولا جَنَف 

وما منهم مَنْ عَنْ مَحَجَتِه انَضْرَفْ 
عليه اعتراضٌ للشريعة بالحَرَف”") 
على الماءِ يمشِي فهو في المّيّ قد رَسَّفْ'" 
أَخاصِمٌ ذا الإنكار فيما به مَتَفْ 
واظهر بالبرهان إِبطالَ ما هَرَّفَا”) 
يحاول تمهيدّالمعاذير للخلف 
دهاناً لأهمل العصر ممن قد اقْتَرف9) 
سصوابٌ وزاد الحمقٌ والمَيْنُ والصَّلّث0© 
غِياضٌ الدعاوي بيننا ظِلَّها وَرَن0 


2 


4 
2 


(:) أخاصم ذا الإنكار: أخاصم بالحق صاحب الإنكار له فيما ادعى من الضلال. هتف هتافاً : 


صاح. 
(6) هرف: 
)١(‏ دهاناً: نفاقاً. اقترف: اكتسب. 


هذى. 


(0) المين: الكذب. الصلف: الكبر والادعاء. 


(4) أذوت: ذبلت. غياض جمع غيضة وهي الشجر الملتف. وَرَف: اتسع وامتد. 
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القصيدة الحادية والعشرون 
١‏ جد )١1١‏ 


وهذه اللزوميّة فى واقعة حاليّة؛ يكفى عن تفصيلها ما اندمجت عليه من 
إجمالها؛ وكانت فى سنة ٠6١اه.‏ 


منكمُ إليكمْ شكّى ما نابّه الشرفٌ لما ازْدَهتكم بما يُسْبِي النّسَا الغُْرَفْ 
بَيِي المغايير من طه وحيدرة جِدُوا وشدُوا ولا يشكلكمالتَّرَكُ9") 
فقد تعدّى على السُور المنيع أولو الجَورٍ الفظيع لِلين منكم عَرَقُوا 
والعلمٌ والمالُ والعمالُ عندكمٌ والحطظ لا عل ةا 
فَلانُسَرٌُوا بريش لامَقَرّ به أي افتخارٍ لكم والظلمُ يَجِتَرِفٌ؟) 


)غ0( في هذه القصيدة يستعرض الإمام ابن عبيد الله ما يعانيه العلويون من القبائل والسلاطين من 
اهتضام الحقوق والاستيلاء على أرباح تجارتهم ومشاركتهم في نتاج نخيلهم رغم ما عندهم 
من المال العلم وما يمكن أن يجندوه من الرجال وبيّن لهم أن أسباب ما حصل هو التفرق 
والاختلاف والتحاسد بين العلويين وقال لهم: إن المال والعلم إذا لم يوفر لهم الحماية 
والسؤدد فلا خير فيه فهو مثل ريش الطائر إذا لم يساعده على الطيران فلا خير فيه وبين لهم 
أن لا نهضة حقيقية ستكون بغير الدين كما طلب منهم الاستعانة بالإمام يحيى حميد الدين 

(؟) المغايير: الشديدو الغيرة وهى الحمية والأنفة. 

(0*) خرف: فساد. 

(84) فلا تسَرُوا: لا تفرحوا. لا مفر به: لا فرار به لضعفه. يجترف. يأخذ بشدة. وقد أعجبني هذا 
المعنى بعدم السرور بريش لا يمكن الطيران به كناية عن عدم فائدة ما عندهم مما ذكره من 
المال والعلم إذا لم يفد في تحقيق المنعة والسؤدد. 


لولا العفيقٌ والأحساهٌ ما اجتراً ال 
هل من سبيل لإدراك الدّحولٍ أم ان 
كيف القّرارٌ على لين المهاد ومِنْ 
لا يَرْامُ الذلَإِلَامَنْمَناسبّه 
فيمَ السكوتٌ وأنتم للهِدًا خَوَّلٌ؟ 
إذا اتجََرْتعٌ فجل الربح منتّهّبٌ 
ولا نهوضٌ بغير الدَّينٍ يمكثكم 
فاسترجِعُوا العرَّ أو زُولوا كما 55 
واستنجدُوا بالإمام الحق ينحَِدُكُم 


وهل سمعتم بِمَلكِ في الزمان سوى 


3 


(00) 

(؟) الذحول: جمع ذحل وهو الثأر. 

(9) الهضيمة: الظلم والقهر. ينذرف: ينسكب. 
050 


(0) خول: عبيد. 

)١(‏ يخترف: يجتني الثمار. 

(0) هرفوا: من الهرف وهو الهذيان. 

(4) العم :في الأصل لهم؛ 

(9) يحيى: هو الإمام يحيى حميد الدين يتغ. 


اندض 


أعدا عليكم ولا جَارُوا ولا اقْتَرَُوا0© 
قزل كدو افران جو الترن» 
حَرٌّ الهضِيمةٍ دمع الحُرٌ يَنْذَرِكَ" 
من العُلَّى ما لها أصلٌ ولا طرَّفُ”) 
تيقَظُوا فإِلَامَ العزمٌ مُنْصِرفٌ 
وإن ع 2 الذي ك0 
فالويلٌ لو أَيسُوا منكم إذا انحرَّفُوا 
وإن تَشْدَّقَ أقوامٌ وإن رفوا" 
آباءٌ صدقٍ لكم حتى العِدًا امتَرَقُوا0) 
إذا صدقتم ومن تيّاره اغْمَرِفُوا 


الأحساد: جمع حسد. اعتاد الشاعر هذا الجمع ولو قال هنا الأحقاد كان أولى. 
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| لقصيدة الثانية والعشرون 
مقالٌ أتاني 


فن'القتصيدة الآثبة خير الطيعةة الين استدالها فق دود يلنة اسهد 
وذلك أنه لما استشرى الفسادء ورُمِيَ الحق بالكساد» وضرب الجورٌ جرائه"'. 
وأطلق الظلّم عنائهء وفسدت الأحكام بالرشاء ورمي للقضاء في لق 
سعيئا في تأليف جمعيّة؛ للجسّبة والنظر في المظالم؛ فتألفت تحت إدارتي؛ وكان 
من مستشاريها السادة شيخ بن محمد الحبشي؛ ومحمد بن حامد بن عمر 
السقاف؛ وعبد الله بن حسين السقاف؛ وعبد الله بن أحمد السقاف؛ والشيخ 
محمد بن محمد باكثير ؛ والشيخ عبدالقادر بن محمد بارجا. 


وأمضى على قانونها الأمراء والتزموا بتنفيذه؛ وبها وقفت الطّلم على حدّهء 
وجَرّر العدوان عن مذّه”"؛ وَشَرِقَ البَعْىْ بصٌبابه”*'» ورجع الحق إلى نصابه» 
واستنامً الناسُ في ظلّ الإنصاف, وترشفوا زلالة من الينبوع الصاف. وحُضِدّت”“) 
شوكة المعتدين» وخسرت تجارة المفسدين., فافَتنوا فى السعاية بها إلى الأمير 
المنضون بن غآلت0© 12110111111 و ا م 


)١(‏ جرانه: جرانُ البعير مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره. 

(؟) الحشى: واحد الأحشاء المعروفة. 

(9) جزر العدوان: انقطع والجزر ضد المد. 

(4:) شرق: غص. الصّباب: جمع صبابة بالضم وهي بقية الماء واللبن في الإناء والسقاء. 

(0) خضدت: كسرت. 

(7) خخلف السلطان منصور بن غالب والده مؤسس الدولة الكثيرية الثانية السلطان غالب بن 
محسن الكثيري والذي شارك العلويون في تأسيسها وقد تولى السلطان منصور الحكم في - 
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وأوجرو”" بغضّها؛ فعاكسها في كل شيء بعد الموافقة» واتفق انحراف في 
صحتي ؛ وبمجرّد تأخرّي؛ أقفل منزلها وكانت القاضية» فسكتنا على مضّض؛ إلى 
أن حصل اجتماع عظيم؛ حضره الأمراء وجمهور العلويين بمنزل السيد يوسف بن 
عبد الله المشهور في سنة ٠14؟١ه؛‏ للمفاوضة في قضية كبّرتها أغراضص 
السادة”"': وفي أثناء ذلك؛ انبرى يلومهم الأمير؛ على سكوتهم عن الشريعة 
وتخاذلهم عن السعي في الإصلاح» فحانت الفرصة التي طالما تحيّنتّهاء وانفتح 
لي بمصراعيه؛ الباب الذي طالما قرعته» وكنتٌ لسان القوم؛ بإلحاح منهم؛ 
وخاضة من السيد شيخ بن-مخمد الخبكي”"؛ فقلت للآمير: هذا كله:عمل يدكء 
وجناة غرسك”*'. وإلا فقد نظمنا تلك الجمعية؛ التي رجعت بها المياه إلى 


- صغره وكان عادلاً خلوقاً يحب العلويين والعلماء وقد توفي بعرفات أثناء الحج سنة 
/ا ١ه‏ 

)١(‏ أوجروه: من الوجور وهو وضع الدواء في الفم. 

(؟) ذكر العلامة ابن عبيد الله في كتابه بضائع التابوت أن الشيخ عبد الله باسعيد باسلامه سافر 
إلى جاوا وعمل بالتجارة وأثرى ثراءً كبيراً وكان جميل الاعتقاد في الجد محسن بن علوي 
السقاف وقد وصل حضرموت في أثناء العقد الأول من هذا القرن (الثالث عشر) فلم يدع 
أحداً إلا أهدى إليه ولا مسجداً إلا فرشه بالسجاد الهندي وأرسل ولديه سعيد وعمر ليتربيا 
بإشراف الحبيب علي بن محمد الحبشي إلا أن سعيداً تشرب بالمبادىء الإرشادية وكان في 
حضرموت سنة ٠175ه‏ فاتفق أنه اجتمع بالسيد إبراهيم يم الحبشي في أحد المساجد وكان 
شاباً مثله وجرى بينهما كلام من جنس ما يجري بين العلويين والإرشاديين فلم يكن من 
إبراهيم إِلّا أن لطم سعيد لطمة فاحشة فاستشاط إبراهيم غضباً ورفع الأمر للسلطان وهاج 
العلويون وماجوا لما بلغهم من القدح في أنسابهم وانتهى الأمر إلى أهل تريم فكانوا أكثر 
غضباً من أهل سيؤون (انتهى). هذا وقد كان هذا الاجتماع من أجل هذه القضية ومنه ترى 
عدم اهتمام الإمام ابن عبيد الله بمثل هذه الأمور التي لا يقيم لها أي وزن ولا يعطيها أي 
اهتمام بينما اعتبرها بقية العلويين من عظائم الأمور. 

(*) العلامة الشيخ ابن محمد الحبشي ١175(‏ - 48١ه)‏ وهو أخ الإمام علي بن محمد 
الحبشي وكان على جانب من اللطافة وخفة الروح له رحلة مشهورة إلى الشام وتركيا ومصر 
قام بها في سنة 1154ه. 

(4) يتبين لنا هنا جرأة الإمام ابن عبيد الله في الحق وعدم خوفه من الأمراء والسلاطين في - 
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مجاريها؛ وانتصر بها المظلوم؛ وأخذ على يد الظالم؛ فما كان منك إلا أن 
عارضتها حت اتخلتء» فقال: ما عارضتها حتى قال بعفن الحاضرين بمجلسنا 
هذا: إن ابن عبيد الله يتصرف بها كيف شاءء وما بقي لأحد معه كلام» فقلت له: 


أولاً: لا يكون هذا وقانونها يحظر الكلام بالهوى؛ ويوجب الاعتماد على 
الراجح من مذهب الشافعي؛ في جميع القضايا؛ فهل جئتٌ بكلام من رأسي؛ أو 
نقل صحيح من كُرَّاسي؟ فإن كانت الثانية؛ فهي أبلغ الحجج؛ وإن كانت الأولى؛ 
ولم يعارضوها بالنصوص؛ فقد اعترفوا على أنفسهم بأنهم هَمَجٌ . 


وكانا 1ن عبان القند ونيا وليف ل نايا سك و ان 
لو تم لأغنى عن أحسن قواميس الفقه”2: وليست كسائر أحكام القضاة؛ التي 
يدفنونها كما تفعل الهرّة بأذاهاء وأنا راض بأن تكون العهدة في جميعها علي 
وحدي؛ واغرضها على أي عالم تريدء ولو برفعها إلى مصر أو إلى زبيد”" . 


وثالثاً: لماذا تجعل كلام الواشين قضيّة مسلّمة؛ وهم لا يتكلمون إلا من 
وزاء 'الذان»ولا يستحسحوة إلا من ضخلف الحدار؟ وها عمد الله قد اتكشف 
الغبار» وظهرت الحقيقة للاعتبار؛ وإِذْ كانوا حاضرين» وأنا أهرُهم للجواب؛ 
وأتحدّاهم للبحث عن الصوابء قَمُرْهم يتكلموا ملء أفواههم؛ حنَّى يتبيّن الحق 
من الباطل» ويتميّز الحالي من العاطلء فإنْ الحقٌّ لا يَتَلَنْمِ 4 وصاحب الصدق لا 


يتلعثم . 


- مجابهتهم بالحقائق ومشافهتهم بأخطائهم وفي محاولته إرشادهم للطرق السوية كما يتبيّن لنا 
أيضاً محاولة بعض العلويين الكيد للإمام ابن عبيد الله وتحريض الأمراء والسلاطين عليه. 

)١(‏ ماقام به الإمام ابن عبيد الله في تأصيل الأحكام الفقهية بشكل القانون الحديث هو مثل ما 
قامت به الحكومة العثمانية في هذا الجانب ولو احتفظ قانون هذه الجمعية الذي وضعه هذا 
الإمام الذي لم يبلغ أحد في الفقه مبلغه لكان رافداً عظيماً للقضاء الشرعي وبديلاً للقوانين 
الوضعية التي طبقت في بعض البلاد الإسلامية. 

(0) لأن السلطان يعرف أنه لا يوجد في حضرموت من يماثل ابن عبيد الله في العلم والفقه. 
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عند ذلك أمرهم السلطان بالكلام» فَأَرِمَ القوه'؟: وأظلم عليهم اليوم» 
وشخصٌ البصرٌ وبّرِق» واصمَرٌ وجه كل مريب وعَرِقء ويبست الشفاهء واكفهرّت 
الجباه» وسكنت الضجبّةق وأكبرٌ التهم إلى أناس يحصوصين توجّه ولما تبين 
الرشد من الغي؛ رجعئا عن النشر إلى الطي» وأدركتني لهم رق وأشفقت عليهم 
دن بالق . 


ومع هذا كله فلم يرجع عن قولهم السلطان”"؛ لاتباعهم هواه» ومسارعتهم 
ال وضاف :و الأمعطانة عليه تبكر اسوين "ليزوا جلت علق خيوا طره يال جل 
والخيل» فقد قعَدُوا له #ضيعن نفس وهو بسيط ؛ وَأْصلوا فى نفسه؛ أن غَلبتى 
شع ]انان لا قو الرهان ماشلل ْ 


)١(‏ قطعوا عن الكلام وعجزوا عنه. 

000( مع أن الإمام ابن عبيد الله يحمل على معارضيه بشدة إلا أنه إذا رأى ضعفهم وقلة حيلتهم 
أشفق عليهم وسامحهم ونسي ما كان منهم كما يقول الشاعر: 
إذا اتيت تون : فَمَاضَتٌ دماؤها نَذَّكَوَتٍ المُرْبَى فَمَاضَتْ دُمُوعَها 
بل قد يتعرض لأذية كبيرة كما فعل معه السيد حسن بن علوي بن شهاب عندما هاجمه في 
صحيفة الوطن بجاوة وأفشل مشروعه لإصلاح حضرموت ثم زاره ابن شهاب بعد ذلك 
لمصالحته وابتدأ بقول المتنبي: 
ومرادالنفوس أصفغرمن أن نتعادى فيه وأننتفائلى 
قال ابن عبيد الله: فأحمدت أخلاقه ولا أنساها له. وحصلت قصص أخرى من مثلها ذكرها 
الإمام في كتبه ونحولت فيها العداوة إلى صداقة شديدة وهذا مما يدل على سلامة طبع 
الإمام ونبل أخلاقه وإنما تعتريه أحياناً حدة العلماء خصوصا إذا اعتقد المخالفة لأمور 
الدين ويزيد تعقيد الأمور سعي الوشاة وناقلي الأخبار الكاذبة إليه والذين يعرفون حدة طبع 
الإمام وتسرعه في بعض الأحيان دون التثبت والتحقيق. 

(9) أي بخصوص إبطال الجمعية. 

0( وأنا لا أرضى بهذا وإن قالت ليلى الأخيلية تمدح: 
بعيدالثرى لا ييلغالقوم قعره إلا قا متدلمن المسة نيا طلنه 
وقال أبو الطروق الضبي يمدح واصل بن عطاء: 
عليم بإبدالالحروف وقامع نقر عوجي يعادب الجسل باطلة 
لأنه غير الواقع ولأن لا فخر بالغلب إلا إذا توكأ على الصواب. 
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هذه خلاصة ما جرى بتلطيف»؛ لأنني بحمد الله من مبغضي المجازفة 
والتطفيفء. وما يوم حليمة بسِر'''؛ وإن له لخبر؛ وإن توفرت على كتمه 
الدواعي؛ لمنتشرهء إذ وقع في يوم مشهودء ضرعت فيه من مبغضي الإصلاح 
الخدودء واتفق أن قمت خطيباً في حفل جنازة السلطان المحسن بن غالب؛ 
فأنهى إلنّ المنصب السيد عمر بن عبد الله الحبشى؛ عن بعض فاسدي الأغراض؛ 
فلم يكن مني إلا أن قمت في الدرس العام؛ ليلة السبت؛ ورددت قوله على مسمع 
منه؟ وتناولته بنحو ما يتناول به الحسن السبط؛ زياداً وأمثاله» واخوانة بعد ذلك 
أن تكلم بعض المغفلين بكلام سخيف؛ في مجلس عام اعترضني به في خطابتي» 
وكان يسكن في بيت مغصوبء وبلغ من تهوره أن ادَّعى على بعض الأغبياء أن 
النبيع كَثِيِ أحاله عليه بخمسمائة ريال فرانصه. 
وقلة الحياء؛ نقده المبلغ؛ فأخذتني من كلامه حدّة» ورددت قوله بشدة» فبعث لي 
أحد الطلبة قصيدة يذكر فيها من سيرة السلف» شيئاً مما درجوا عليه من الزهد 
واجتناب الترف. وأرسل القول على عواهنه؛ مع أنه مستوفى بتفصيله في نظمي؛ 
وترى كما ترى في هذه القصائد؛ بوعظٍ بيّنْء وكلام يمتزج خشِئه باللين» فهو إنما 
حفظ من قولنا وأضاعه. ورد إلينا بعض البضاعة». وكأنه اطَلع على ما جرى بيننا 
وبين السيد سقاف بن عبد الله السقاف من المحاورة السابقة؛ فأحبٌ أن يكون له 
مثلها. وفي قصيدته؛ عرّض بلومنا في الإغلاظ لذلك الغبئّ» والشدة في الدفع؛ 
وما كانت إلا عن مقام النبئّ» فحرَّك منًا القلم بهذه القصيدة الفاضحة؛ والحجّة 
الراجحة؛ وهى من بحر قصيدته ؛ وقافيتها وكانت فى شوال من سنة ها 
مقالٌ أثتاني ميّج الهم والأسف وذكّرني مجُدَ الججدود الذي انتسف”"© 


00( ما يوم حليمة بسر: مثل يضرب في الذي اشتهر وأصبح معروفاً . 
(؟) انتسف: اقتلم مرء أصله. 
قتلع من 
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وإن شائّهالإجمالٌ فالذرٌ سائعٌ 
وواجبة هوني إذا كان صادقاً 
بعأليفٍ حزب لا تُحابي رجالة 
ولا خيرٌ في الأقوال ما لم يكن لها 
ولا يلزمٌالإنسانَ نيل العُلى إذا 
وكل الذي في نظمه قدْعَللَثْهُ 
متى اجتّمعوا في مَحَُفِل قمتٌ بينهم 
فكم خطبة حبرتهًا ورسالةٍ 
بذلتٌ لهم نُصِحي بلطف ورأفةٍ 
وبيّنتٌ وج هالحقٌ حتى تركتّه 
وَأعدّدتٌ للإفنصاح عن كل مشكل 
ولكتةالإهسِارٌأفسد 2 
إلى مبِضي الإصلاح من كل حاسدٍ 
وهل ينفعٌ التذكيرٌإلا لمن به 
تولَّامُم الإعراضٌ عن قِدَّة النّجا 
وبالُوم باعُوا المَنَّ واستبدلوا على 


)١(‏ فلا أنف: فلا كراهة. 


0 


يَعَبَرٌَه القضدٌ التحميل نلا اتت"؟ 
لإنقاذ جيل في متائهه رَسَفْ 
ولا يقبّلونَ العضوّإلا إذا حَلَفْ 
وفاءة بأعمال تقوم ماانمفقظف 
سَعى هده نيها وهام بها شَمَف 
بوعظ تَشَغَلى عن دَرَارِيَهِ الصدّف”") 
بها سارت الأمثالٌ والباطل انكشّفك 
وأوجَرتهم كاسَّ الصواب بلا جلف" 
يلوج كمثلٍ الشمس ما فيه مختكّف9*؛) 
شَبّاة يراع لا يججارى إذا رَعَفْ”) 
فألقّوًا وكيم إلى باعة الشرفٌ 
قُصارَّى أمانيه افتراقٌ من التلّفك 
حي ًٌإذا ذكّرتهثاب وانمتَرَّف؟ 
وأردنهم الأغراضٌ في سُّوَّة التَلّك” 
هوى القادة الأغمارٍ بالجوهر الخرّف””" 


(0) تَشَظى : تفرق وتشقق وتطاير. 


(0) الوجور: الدواء يصب في الحلق. بلا جلف: بلا غلاظة وجفاء. 


(:) ما فيه مختلف: اختلاف. 


(0) شَّبَاة يراع : حد قلم. إذا رعف: إذا سال مداده. 
)١(‏ قدة النجا: طريقة النجاة. الهوة: الوهدة الغامضة من الأرض. 
(10) وبالثوم: يريد أنه كاليهود اشتروا خبيثاً بطيب. الأغمار: جمع عمْر وهو الجاهل الغر الذي 


لم يجرب الأمور. 


فكم من بروج شِدْتهًا في صلاجهم 
ولا عَرْوَ فالبّانِي وحبة وهامو ال 
بي ؛ فكم جمعيةٌ 
وقامبها لتساك والعدلُ ظلّه 
وخِيطّ بها المفَبُوقُ وارتأبَ الفأي 
وأوجس منها خجِيفةٌ كل باسط 
وديوانهُالى شاهدٌ وأناالذي 
ومااستا إلا الخائنون لأنهم 


حبس موده 


وما برحواعندٌالأمير بكيدهم 
تتمتر قل جونينانا ون ميدكيت 
ولكنني قرّرته في حضورهم 
فيالكَمنُيومبهالحقٌ جهْرة 
وهل ذبّ عن أسلافنا وطريقهم 
ألمترأئي قم ثُله ضده 
وضحَيتٌ في تأييدو بمصالحي 
فعرّضّني عنها الكريم بجوده 
وسَلْ إن جَهلتٌ الناس عما ذكرتة 


0 خين: ملسن والنطر 
(*) ارتأب الثأي: صَلَّح الفساد. 


فضغضّعها سيل الفسادٍ الذي جَرَفْ 
مَبَاني كثيرٌ من أولي البَمْي والصَّلّف 
بها كل ذِي عَيّ على حدّه ومَفك”) 
على كل مظلوم ومنكسر ورَّف'") 
وعادً إلى النهج السويّ مَنْ انصرئ'" 
على مال وثُّفٍ كلّما أثمر اختّظف 
تحمّلتٌ وحدي عمرّها اك 
بها حُرِمُوا من ظلمهم كل مرئَشَفٌ 

يَشُونَ بها حتى تنكر والْحَرّف 
وشاياتهُم من عقله جَارٌ واتُتَسَفْ 
بهذا وألحِمتٌ الذي تمَّ وافترث 
بمنزلٍ مشهور من الباطل انتَصَّفْ 
بلا على مَنْ سنَّ في تُطرنا الثَّرَتْ 
علاتبةٌ انحن من فعله اتكسفت 
سِوايّ وما أدرالكَ من خالّف السلّف؟ 
وأصبحتٌ في نصر الهدّى للأذى هَدَفْ 
وقد حاوّنُوني بالهدايا وبالشَرّت 
حلالاً بمقدار الكفاية ة يُفْمَطَف 
ولن تَحْلَ مهما كان أمرك من ظرّف'*) 


زفق ورف الظل : أمتد وطال. 


ولو أنني أَغضِي كغيري على القّذَّى 
ولوكنتٌ من أهل التمنّق والرّيا 
ولو كنتٌ من أهل الخرافات والرّؤى 
أَبَتْ لِيّ إعطاءَالدنيِدَهِمَةٌ 
فها أنا دا حابُ المضِلَّينَ صاغة ال 
وما زلتٌ غيظ الخائنينّ ندَعْوّتي 
وقُرْتُ على الحزبين من غير قوَةٍ 
ولستٌ يوان عن مجاهدّتي ولو 
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لدَرّتُْ لي الأموالُ وانثالّتِ التحَف 
لقارّبني السلطانٌُ واشتدّ بي كلف 
لَرَآبِتَ فِنائي بالمُداجِينَ مكف 
متى اندفعتُ في حَلْبَةٍ المجدٍ لم نكف" 
وشيحٌ عن الدنيا وسَفْسّافها عَرَفْ') 
أباطيل مَنْ ريح الغُرور بهم عَصَفْ 
علالِيَّهُمْ منهاترِلْرّلْن والغُرَفْ 


وهذا بحمد الله من أغرب الصَّدَفٌْ 


- 
سم 68م 


على حَِدّتي حتى أرى الباطل انْقَصَفْ 


)١(‏ الحلبة: خيل تجمع للسباق من كل أوب للنصرة. لم تكف: لم تمنع. 
(؟) حصان: عفيفة. ما تزن بريبة: ما تهتم بسوء سفسافها: رديئها وحقيرها. عزف: زهد فيه 
وانصرف عنه. والإمام ابن عبيد الله يشير هنا إلى أمه وأبيه؛ أما أبوه فهو الإمام العابد 


الزاهد عبيد الله بن محسن السقاف (57١١ه‏ - 175ه) قال عنه ابن عبيد الله: كان آية في 
عرة النفس والصدع بالحق والشدة فيه والغيرة عليه إلى بسطة كف ورحمة وشفقة وسلامة 
صدر وورع حاجز واحتياط تام وقناعة بما يجد من حرثه. وقال ابن عبيد الله : وطيلة حياتي 


معه لم أسمع منه لغواً قط وكان أعيان زمانه يعرفون ذلك عنه وكانت ترتعد عنده فرائص 
الملوك لما يرون عليه من عزة الإيمان وشرف العلم وصولة الحق وسلطان الصدق وقوة 
اليقين فيأمرهم وينهاهم ولا يؤملون أن يقبل منهم شيء (عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف 
معجم بلاد حضرموت مطبعة الإرشاد صنعاء صفحة /7ا). أما والدته فهي الشريفة نور 
الجفري وهي شقيقة لزوجة الإمام علي بن محمد الحبشي (1159 -17778ه) ولذا كان 
الإمام ابن عبيد الله دائم الزيارة للإمام الحبشي ومن خواصه قال ابن عبيد الله: مع حبي له 
وميل طبيعي إليه وشعوري بالأنس في مجالسه مما يوجه إليَ من الخطاب ويساجلني فيه من 
نوادر الأدب وإشعاره لأنه كان رقيق الطبع سليم الذوق يطرب لبدائع الأشعار ويتزيدني 
منها؛ وكنت أجد في مجلسه من ضوال شبان الأدب؛ وعشاق الممازح والفكاهات؛ ما لا 


أجده عند والدي ولا عند غيره (عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف معجم بلاد حضرموت 


مطبعة الإرشاد صفحة 07814. 





وليسٌ منّ الإسرافٍ مَيلي عليهمٌ 
وما قلت إلامات تقوم بصدقهوالعّد 
وإن كان للتيسير والرفتٍ موضع 
لكلّمقامحكمُهةفانتبةله 
وميْرٌ وقِف عند الحدودولا تكن 
فمن لميَِّرِنْ بالعلمأقوالّهعَّدا 
ولايستوي قدراً عليمٌ وجاهل 
ولا تمّفُما لاعلمَعندكراسحٌ 
وفي كثّبٍ التعديل والبرح مَقنَعٌ 
وفعل رسولٍالله أبلعٌ حجر 
وهذاأميرّالمؤمنين كماأتى 
وقد جاءً في بعض الرّوايات ذكره 
وذلكَ برهاني الذي لمأرّلُبه 
وكمْ من حكيم قد حكمتٌ بهديهم 
وسِيرةٌ أصحاب الكسا العصمةٌ التي 
فأوصيكٌ إن شعت النّجاءً بهذيهم 


)١(‏ لا وككفك: لا عيب ولا نقص. 
(؟) مؤتنف: يريد مستأئفاً متجدداً. 
(9) الجئّفت: الميل عن الحق. 
(5) الخرف: فساد العقل. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


بحن ولكنٌ الدهانَ هوالسّرف 
ول فلا لوم علي ولا وكف"'" 
نللمُنف أيضاً موضعٌ عند من عرّفْ 
ولا تُطيق الأحكامً فالنقدٌ مُوْتَتَك) 
كخابط لل واحذر الي والججتاك”" 
كمن يجمّع التَطفيت في الكيل والحَشَّفْ 
ولا دو الحا ميؤانة مده ذي اكد 0 
به وانَّمِعْ مَنْ مِنْ منابعهٍ اعْتَرَّفْ 

فراجع تجذها سامحث فيهٍ من كَذَّفْ 
وفي نون؛ ذم للوليدٍ بما صف 
على من تعدّى طورّه لعثه وككك'") 
زِنا أم عمرو وهو في جامع النَّجَفْ 
أردٌ على من أخطأ الحق أو هَرّف» 
وكمْ من عليم ريقّه بالدّليلٍ جف 
يفورٌ الألى يأرُونَ منها إلى كَنَفْ 
تمسّك به في كل حالٍ ولا تَحَفْ 


)ره( نون: يريد سورة ن والقلم: والوليد هو ابن المغيرة المخزومي وقد نزلت في وصفه 


بأوصاف ذميمة بضع آيات فيها. 
(5) أي تتابع لعنه على من تعدى طوره. 
(0) هرف: هذّى. 





ونكّرُ وقِف عند الحقيقةٍ والتمس 
وضَّحٌ بود الأفبيَاءنإنهم 
ومن ظنَّ إقبّالَ العام على امرئ 
فإن لم تصانِْعهم ولم تحتفِل بهم 
ولا يعدم الشُبانٌ منكٌ وعابةٌ 
وأَوْلّى مُهِمٌ أن يصونوًا وجومهُم 
فإنْ بقي الأشرافٌ عنها بمعزلٍ 
وأقصى المُتى تأليفٌ حزب كما مضى 


وليسٌ لناإلا النبيٌ وصهره 
بحرمتهم نستدفعٌ البُوس إنة 
من الملا الأعلى عليهمُّتحيةٌ 





)0( 
)0( 
فرق 
00 
لليف 
030 


الطعّام: أوغاد الناس ‏ قرف: كذب. 


دلف: مشى إليكم مشياً فوق الدبيب. 


سبعين سنة حصل في هذه السنين الأخيرة. 
السدف: ظلمات الليل. 
رفك : :تلالا. 


إف4 


لدى اللّهِ لا عِندَ الدجاجلة الرَّلّف!" 
لهم بأولي التمويهٍ والافثترا شَعَف 
دليلاً على الود الإلهي فقد 0 
وإلّ قَدَارِ النفسّ 9 مهنا 00 
عسى أن يفيدَ النُْضْحٌ ناشعةٌ الَخُلَفْ 
بأن يستهِيئوا بالصَّنائع والحِرّفٌ 
فقدسَّقِيتَ حتى الأجِنَّةٌ والشظف 
تمان به الباقي لَدّينا 9 الدعك8) 
أذاها على رَهُم الأنوف لكم دَلَنْ0") 
وكيف بكم يوماً إذا جَيشْه رَحَف""' 
فَهُمُوا ولا فالدَّمارٌ بكممّئف 
وسبطاة والزهرا إذا جَنَّتِ السُدَت9"© 
بك ابارى رتور لشت 
مضاعفةً ما ينارق 5 الطّلام 200 


رتب 


الدجاجلة : الكذابون الموهون. الزلف: المنزلة والقربة. 


الدنئف: المرض وجواب الشرط الأول محذوف لدلالة المقام عليه. 
النتف: جمع نتفة وهي ما تنتفه بأصبعك من النبت وغيره. 


كأنما الإمام يستشف مستقبل العرب والمسلمين من خلال غشاء رقيق لأن ما ذكره هنا قبل 


ع ديوان شعر الإمام عيد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


ورك : + | نايا لسو 0 وا شتاقٍ إلى قربهم ذَرَ7© 
وما ناح غربي الضريح شّج وما شكى أو بكى أو قامً يدعُو أو اعتكف”") 


اج ا 00 
3 03 23 


)١(‏ ذَرَف: سال دمعه. 


000( ناح : بكى. شج : حزين. 





الباب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 





وقلت هذه في سنة 007 وأرسلتها للسيد حسين بن حامد المحضار 0 


رقت لمجرى الدمع من آماقِي 
وتأملث في لوتمتي وتأَرّهي 
وتفرشيث أن الذي قدحل بي 
ما أخطأت في حَدْسها مَرْحَى لها 
مازلتٌ أبحث كئ أرَى أثرًّا لها 


فَكَّشْتٌ فى العلماء والأمراء وال 





وتوججعثتُ لفوادي الَخُفَاقٍِ 
فَعَومسِتث انين من العْثَاقٍ 
من رقةالأحباب والأشواق 
أناشيّقٌ لمكارمالأخلاتي'" 
ع الذي نتلوهُ في الأوراق» 
وزراء وأغل الجن والإ نلق" 


)١(‏ الزعيم حسين بن حامد المحضار سياسي داهية تولى مقاليد الأمور في السلطنة القعيطية 
وفوض له سلاطينها جميع أمورها لانشغالهم بأموالهم في الهند واتامتيي فبها قعطم 
الوقت؛ وقد مد الزعيم المحضار رقعة الدولة القعيطية بالسياسة والدهاء والجاه وأحياناً 
بالحروب وكان ذا حكمة وعزيمة ودهاء كما كان على جانب كبير من الخلق والدين والورع 
وله أشعار جميلة ونوادر عجيبة وتوفي سنة 5" ه. وكانت بين الزعيم المحضار والإمام 
ابن عبيد الله كثير من الممازحات التي أوردت طائفة في كتاب والدي محسن بن علوي 
السقاف المسمى ذكرياتي ومختاراتي. وذكر الإمام أن الزعيم حسين بن حامد أرسل القصيدة 
إلى معانديه بسيؤون ليتسلى بإثارة الخصام بينهم. وليشغل رجال الدولة الكثيرية عن تحركاته 
في سبيل توسيع رقعة الدولة القعيطية المنافسة لها. 

(') آماقي: جمع مآق وهو مقدم العين أو مؤخرتها. 


(9) مَرْحى لها: كلمة تقال عند إصابة المرمي 
4 في الأصل: لي أثراٌ وهو تحريف ونقص. 


)2 : الحظ. الإملاق: الفقر. 





ما إن وججدتٌ وجودّها في واحدٍ 
وبقيت في تعب وهم ناصب 
أَمَضَتْ مع السلّفٍ الفضائل كُلَّها 
أبنَ الفتَرَّةٌ والمروءة؟ أيتّها؟ 
أين الفضيلةٌ هل لها من حاملٍ 
كسَّدَّتٌ بضاعتّها وباءَ تجارّتها 
ما في المكارم راغبٌ كلا ولا 
يارب شخص ذي جمالٍ مونت 
ورئيس قوم للصّلاح مُرَفّْح 
ومقصّ رمن لحظوهذي سَبِْحةٍ 
ماهم هاإلااختراعٌمكائدٍ 
هذالعمْركُمُالشقاءًبعينهو 
يا للْمشيرةهللنامنهذهالْف 
عِلَلّتحكوَضرّها وفسائُها 
متوسلينٌ بحبٌ خير وسيلةٍ 


طه وفاطمة البتولٌ وزوجها 
0غ( هم ناصب: ِ منصب متعب. 


(؟) الأحداق: جمع حدقة وهي سواد العين. 
(”) كسدت: بارت. تجارها : جمع تاجر. 


ديوان شفر الإمام عبد الرحمن بن عبيد اللّه بن محسن السقاف 


ينهؤولاءعءوفنعدتٌ بالإخفاقي 

بين الرجا واليّأس ضاق خجناقِي"''" 
أم ني الرّوايا اليوم* شية باقِي؟ 
أين الوفا بالعهد والميثاقي؟ 
لا و 
بالنقص والخسران في الأسواقي”" 
للصَّدْقٍ والإنصان سوق 5 
من تحت بِرّتِه مثالٌ فاق 
أبداً يفكرٌ في اختلاقٍ شِقاقي0) 
مضي بِنَوْآدٍ معالإطراقي'”" 
يفوي بهن الجامدينٌ وقاقي0) 
هذامثفيرّالوبججد والإخراقي 
حَنْ التي نزلت بنا من وَاقِي؟ 
هل من طبيب معقِناو راقِي؟ 
وأجل واسطةٍ على الإطلاقٍ 
وابناهما القمران في الإشراقي 


)2( ونئق: يعجبك حسته وأصله مؤنق. البرة: الثياب. 
10 بتواد: في الأصل بتوءدة وهو لا يستقيم به الوزن. 


() دقات: غامضات جمع دقيق بمعنى غامض. 


ا 





قَهُم إذا اشتدّالبلاءُ وسيلّهِي 
أدصُو بهم ولذكرهم في خاطري 
أن يكشف المولى السّلا ويُزيله 
ويحرّرٌ الأرواح من رِقٌّ الهَوّى 
ويُكَقَفَالأخلاقٌ كيمايُِجْيَلَى 
وتعودّللشرف الأثيلٍ حياتة 
ورد كيدٌ الحاسدينٌ ومكرهم 
ويزولٌ ظلم الظالمينَ وجورهم 
وعلى النبيٌ وآلهٍ أزكى الصلاة 
ما أطرب الغصنّ الحمامٌُ وأضحكٌ ال 


)١(‏ يديل: يغير ويبدل. 

40 (وثاف3 قبن برق عه 

(8) محاق: استسراء القمر فلا يرى. 
(8) الأثيل: الأصيل. 


ومُم إذا أعياالتدوًا يرْياقِي 
أثرّبمحوالخون والإشفاقي 
ويُدِيلَ هذا الأسرّبالإعتانقي'" 
00 عتقهنا فيد كا د 
بدرٌ الهدى من بعد طولٍ مَحاقي'" 
ويُلَمَ سَملّالعورٌبعدفراقي'" 
وتم لَأيديهمإلىالأعناقتي 
ونضَائَف البركاتٌ في الأرزاقي 
وأشرفٌ التسليم باسيحقاقٍ 
-روض الغمامٌ بدمههالدّفَاتٍ 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





القصيدة الرابعة والعشرون!') 


لاي رام العجرٌ 


لا يرأمٌ العجرّإلاغيرٌمٌشتاتقٍ 
ولن يروم العغلى إلا أخو كَرَم 
ولا يسوقٌ لنيل المكرماتٍ ولا 
ونسبةٌ كالنجومالرُمْر منقطعٌ 
مفاخرٌ جمعت شت الكمالٍ إلى 


فانهضٌ لتقريب أقصاها فإنيّ من 


0 اذا 


ولا ينال المعالي غير سبّاقي" 
على امرىءٍ جد عزماً خوف إخمَاقٍ 
واللّوم علّمَهُ أَغيّت على الراقي'" 
للسُؤْدُدٍ الضخم إلا طِيبٌُ أغرَاقِ9) 
يُسْقَى بماء من العرفان دقاقي”» 
في مجُجنح داجيةٍ همَّتُ بإشراقي!0 
عنها النظير يدٌ المولى بإطلاقي”” 
خير الورّى زلّ عن مَرْقَاتِها الراقِي 
خون انقطاعك عنها فِضْنّ آماقِي 


)١(‏ كان إنشاء هذه القصيدة في سنة ١101١ه‏ وأظنه يوجه فيها النصائح لابنه حسن وهي نصائح 


مفيدة لكل الشباب 
(؟) لا يرأم العجر: لا يحبه ويألفه. 
(*) اللوم: اللؤم ضد الكرم. 
(4:) أعراق: أصول. 


(0) لجذم: أصل. مغرسه: منبته. دفاق: عظيم الدفق والاندفاع لكثرته. 


(1) أرومة: أصل. داجية: ليلة مظلمة. 


60 نسبة: قرابة. بإطلاق: متعلق بمنقطع. يد المولى: أي هي يد المولى ونعمته علينا والجملة 


الياب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 


ا 





وشمِّرٍ الذيل في تحصيل غايتها 
واعضص الهَوى في العلى واحذر عوائقّه 
واستعيل الصٌّدق إِنّ الصدق غايتة 
واضْبِرُ قليلاً على شَرى الجهاد ففي 
ويِقْ بمولاكَ واقظع عن سوه وإن 
واخذز من الناس إني بعد خِبُرتهم 
والعلم أشرف ما ازدانَ الرجالٌ به 


00 


- 0 01 و 55 

مات الملوك وأهل المالٍ قد درسوا 
6 
لذ 





فأنتَ للفوزإن صم الهوى لاقي 
لاتتخِدعبشسراتب منهبرّاقٍ 
نيل الأماني وفي التجريب تضْدَاقِي 
أعقابهالأرْيٌ ممزوجاً بيزياقي') 
وَالى رجاءك في يسْرٍ وإملاقي'" 
لم أُلْفِهِمْ غير خثَّالٍ ومرّاقي'" 
إن داهو بآداب وأخلاقٍ 


والعلم أصحابة تذكارهم باقِي 


)١(‏ شَرْى الجهاد: مرّه والشرى الحنظل. الأري: العسل. الدرياق: الترياق وهو دواء نافع. 


) إملاق: فقر. 


(0) ختال: كثير الختل والخداع. مَرَّاق: كثير المروق والخروج من غير المدخل. 


5٠١‏ ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





القصيدة الخامسة والعشرون 
الرد على الأبيات المشؤومة١١)‏ 


ورأيت فى بعض المجلات سنة 117054ه؛ أبياتاً يعطف صاحبها على بَغِىَْ؛ 
وفكذر انتشياء ويعترض على توعدها بالجزاء ؛ وقد علّق عليها صاحب المجلة 
بالاستحسان. والباقي بذكرى من تلك الأبيات المشؤومة؛ هذه الأربعة؛ بلفظها 
أو بمعناها ؛ إن أخطأت بعض اللفظ”" . 


وقَمَتْ بالباب في ثوب رقيقٌ تفتحٌُ البابّ لمّطاعٍ الطريقٌ 
جعلث منها الليالي يِلْعةً مااللبالي غيرٌ تثور الحريق 


)١(‏ استعملت هذه القصيدة للرد عل النقاد المعاصرين الذين نظروا إلى شعر وأدب وعلم الإمام 
ابن عبيد الله بسطحية شديدة حتى إنهم اعتقدوا أن قصيدة ابن عبيد الله التي مطلعها: 
لهفي لغانية تصيح ومالها من ناصر حتى برد جواب 
إنه يقف فيها للدفاع عن الغواني والبغايا مما أصابهن من ظلم المجتمع ولم يعرف أن 
الإمام إنما كتى بالغانية في تلك القصيدة عن الشريعة الإسلامية التي أهملها أهلها وقد 
ظهرت هذه الكناية واضحة في آخر القصيدة بما يشي بأصحاب هذا الرأي بل إن الواقع 
على العكس من ذلك كما يتبيّن من هذه القصيدة التي استعملتها للرد على هؤلاء النقاد 
المعاصرين. ومن القصيدة يتوضح لنا انزعاج الإمام الشديد بهذه الكتابات التي أفسدت 
الصحف بعد أن كانت مناراً للعلم والمعرفة وهو يشير إلى أمثال مجلة المنار ومجلة المؤيد 
ومجلة الأزهر والتي سبق وأن كتب فيها؛ وأتساءل كيف لو كان الإمام بيننا اليوم؛ كيف 
يكون رده على ما يأتي من أمثال هذه الكتابات في الصحف والمجلات وما يأتي في 
الأفلام والمسلسلات مما لا يقارن بشيء من الماضي ومع ذلك لا يوجد له منتقدون ولا 
معارضون. 

(؟) هذه الأبيات من قصيدة للشاعر والروائي المصري صالح جودت (15953117751ه). 


5١١ 





أَفَقِيُ الدهر يشنقدن بعذه 


بعد دنياها عذاباً هل تُطيقٌ 


وهو بالرحمة في الأخرّى حقيقٌ 


فأخذتني من ذلك حِدَّة تليق بمؤمن وقلت بديهاً : 


وضع الحق ولم يَحْف الطريقٌ 
عمِّتٍِالفُوضى ومن مقبوحجها 
نازْحَ الجبارً في تهديده 
قفَفّراسي وتلظى خاطري 
ومحالٌعذرٌمنيبقىله 
أ سجر وننجلاء تلحنا زل 
قد تعدّى طورّه من جهِله 
تاّعن فهمالمعاني سالكاً 
ماو السشت حر عن اللدبتر وده 
ظَنَّأنالحق مايهًذي به 
إنماالفرقانٌنورٌ العلممِنُ 
قللهملوصحٌماقلتملمَا 
حيثمامن مجْممللاله 
ماصفاعيشٌ لفاك وإن 





)١(‏ الرقيق: الذي استعبدته الشهوات. 
(9) قف رأسى 
(؟:) ريق: لابه 


(0) موامي الكفر: فلوته جمع موماة وهي الفلاة. 


(5) الذليق: الحديد. 


0) ربق: قوة. 


2000 


غير أن الذنب للعقل الرّقيقٌ 
ا جاني به 0 0 


والفضاءً الرحبٌ أضحى بي يَضِينْ”" 


مع هذا الفِشٌ والإلحاوٍ ريق" 
بعبواللهمنهذالفًَريئقٌ 
فهو في الإسراف والبغي عريقٌ 
من موّامِي الكفر في وادِ سحيق'” 
أنزلتههُوّة الخِرْي العميقٌ 
دون ميثاقٍ منالهلموثيئٌ 
دونه لا ينفع القولٌ الزة©6 
كان عاص بمجاناةٍخحليقٌ 
وهو فيالغيٌّ أنينٌ وشهيقٌ 


كان في قصر وب بستان 9 


(؟) يحيق وينزل. 
: قام شعري من الفزع. تلظى: احترق. 
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لكنْالمومِنٌُ باللوإذا 
لايرّى مس الأذى من بعدما 
فطلينٌالدّين في قيدٍِالشقا 
هو في الأولى وفيما بعدها 
اها التعمكشيت الطاك افد 
عند سبحانهفي طم 

والذي يظهرٌ منهاسُوْقُهم 
وسعدُْرحمبتّهسائرّهم 
لو تساوى الناس في العُقٌبَى لما 
مايضرٌ العدلٌ وهو السرٌ في الك 


وبماذايستح قالع مومَنْ 
إنما شأئْكمالدعوى وما 
تدّعون الشاوٌ في الفضل وما 


)١(‏ الرحيق: صفوة الخمر. 
(؟) أنيق: حسن معجب. 

(9) أي نار جهنم 

(4) حنيق: كثير الحنق والغيظ. 
(0) النعيق: التصويت. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


علش الابعان اسن جعفيز 
يبذلٌالمجهو إلا كالرّحيئ") 
وا ةلو ا ييل 
رابط الجاش وفي عيش أنيق”" 
لبني الإنسان من رب شفِيقٌ 
حكمةٌ تعلو على الفهم الدقيق 
لينويل اكور بالسسر ل الترشييق 
ومن الرحمة إعدادٌ الححريق'" 


كان وجة العَدْل وضَاحَ اللحترييق 


ؤن جافبٍ من قضاياءٌ حييئ94) 


ومتى خالمّه فهوالعتينْ 
يتمادّى وهوللتؤب مطيق؟ 
عندكم غير التمثي والنعِيق'" 
عندكم علمٌ من الصّنو الشقيق''" 


(7) الصنو الشقيق: قال المؤلف بالهامش. المراد: الروح؛ فإن الحكماء؛ فضلاً عمن دونهم؛ 
ماتوا بحسرة عن اكتناهها حتى لقد اختلفوا فيها؛ لبعدهم عن إدراك الحقيقة؛ إلى ألف قول 


اه. 





الباب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 


وعلين القنينب تسورتع رلتم 
متاأتفك نَهيَةَّعنبَفيك 


وملام صحُحف السّوء ون 
يشتكي الجورٌ وبرغي حزبكم 





)١(‏ الجار اللصيق قال 0 بالهامش 
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0 ماهيّة الجار اللصيقٌ'"' 

قبّح الرحمنُ 5 ارعي الع 
2 ع ا مهلا ل 
جيتم لا حبر ةا 
فنا الاجونة السك الفييق 


وهو في الجور وفي الجهل غريق”') 


فك 


. المراد النار فإن الحكماء لا يزالون فيها بحيرة إذ لم 


زهق ا ذا الع تهنا الك 
() البلّة. بالكسر التدوّة. وبالضم ابتلاء الرُظب. المحار: باطن الأذن يريد أنهم انتشوا من أحمر 


شيء وتاهوا فيما لايتاه فيه. 
(5) نقيق: صوت 00 


سيف فتيق إذا كان حاداً. 
() يرغي: يبكي ويصوّت. 





1 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة السادسة والعشرون 
المنشورٌالاصلا حي الخطيرٌ 


وهذه هي النشرة التي سلفت الإشارة إليها في حرف الراء من هذا الباب من 
ايع انل بر انه ه: ْ 

لين جُندَا لَمْ الْمَبْنَ4 [الصافات: 17]؛ بما ركّب الله بين جنبي من القلب الذي 
يتأججُ غيرةً لما حل بوطننا من التأخُر ويتدفّق حماساً لما مُنينا به من الجمود والتقهقر؛ لم 
أزل أهتف وأقول» وأقصر وأطول» وأدعو إلى التقدّم بكل لسان؛ وأحث عليه في كل مكان» 
وأحارب أعدائي بكل سيف وسنان؛ وقد لقيت في عملي هذا؛ ما يلقاه الح من الباطل؛ نُيِزتُ 
بالعيوب؛ واخدُلقِت لي الذنوب» وما عليَ من ذلك ما دامت الصحيفة نقيّة؛ والساحة بريّة؛ غير 
أن ؛ ربما اختلق زيمتي بع الأحيان ؛ اليأمنُ والملل» وقبض بقوف”'' رقبة همّتى العجز 
والكسل؛ لأنني أنهض ولا نصيرء وأهمٌ بالطيران والجناح كسير» كلما بنيت قصراً؛ قرّضه 
الجاحدون. وكلما سعيت في أمر؛ عرقله المعاندون» والله در أم القائل: 
إذا أل بأن خلمّهم هادم كفي فكيف يبان خلمْةَالْفُ هادم 


ولم يكن مر في بالي وجودٌ أنصار في أقطار الأرض» يرموّن إلى ذلك 
العَْرَض؛ ويحبون تشريح ذلك المرض؛ حتى وصلت إلى اسنغافورا وفليمبان» 
فوجدت في الناهضين كثرة» وفي أكباد الجاهلين منهم جمرة» وأخبروني بأنه 
يوجد من ورائهم في بلدان ١جَاوًا»‏ عدد كثير؛ إلا أنهم لا ينضمون تحت راية 
حزب؛ ولا يرجعون إلى زعيم ولا كبير» ذلك الذي أحيى مني ميت التأميل» ونبّه 


)١(‏ أي استولى على العجز والكسل. وأصل قوف الرقبة: الشعر السائل في نقرتها. 
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عزيمتي وشجعها على المُضىّ في ذلك السبيل؛ حينئذٍ اقترحت عليهم وعلى جميع 
الناهضين في بلاد «جاوا وحضرموت وغيرها» تأليت حزب نسميه «حزب النهوض 
والاعتدال»؛ تكون تكأَنّنا عليه؛ في نشر الأقوال؛ وبتٌ الأفكارء يدفع عنا 
اضطهاد المضطهدين»؛ ويشجع قلوب الأفراد من إخواننا المصلحين؛ فإن المرء 
بأخيه كثير» وما جاءَ من مدح الاجتماع مسلّمٌ عند الجميع فذكرهٌ من التكرير. 

ويكون مرمى ذلك الحزب التآخي والوداد. وتأكيدٌ روابط الاجتماع 
والاتحاد»ء واستردادٌ المجد المضاعء وتجديد عز الوطن الذي انصاعء وإنكارَ 
المنكرات؛ ونشرّ التعليم» وبذلَ المجهود في إجراء مأمورات الشرع الكريم . 

وبما أنني رأيت في سياحتي هذه؛ الفرقتين من الناس؛ إحداهما بسطاء 
العقول؛ وصغار النْهَى الذين تنطلي عليهم التمويهات والتدليس» وتنفق في 
أسواقهم بضائع المخرّفة؛ بالأباطيل والتلبيس» وسمةٌ هؤلاء تقديسٌ العادات» 
والتهافت على عشاق الرسوم ومدّعي الولايات. 

والأخرى؛ هي التي أرادت النهوض؛ فلم تدخل عليه من بابه» ولم تتوسل 
إليه بأسبابه» فخلطت الحق بالباطل» ومرّجت الحابل بالنابل» وضلت عن 
الطريق؛ وغرّبٌ عنها التحقيق» وتهرَّرّت في إنكار الكرامات على الإطلاق» ولم 
تفرّق بين الأولياء الصادقين؛ وسماسرة المداهنة والنفاق. 

فَلْيبِعُد حزبنا عن الفريقين» وليسلك طريقاً بين الطريقين» ويكون أساسه 
التقوى» ودعامته إصلاح النيّات في السرّ والدنجوى» وليكن أولٌ قدّم نرفعه في 
سبيل هذا التأليف؛ اجتماعَ لجنة تحضيرية» تفكر في برنامج الحزب وشؤونه. 
والنظر في مقاصده وقانونه» وهنا جاش مرجل الفكر؛ فارتجلت هذا القصيد؛ 
لكنه جاء كما يريد؛ تَبَلبّل البال؛ لا كما أريد. 
دب الشعورٌ دبيبٌ البّرء في الهِلّل وسار في النَّشء سيرٌ السكر في الثَّمِل!' 


)١(‏ الثمل: السكران. 
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ما كنتُ أحسّب إخواني كذا انتبهوًا 
ولا تصوَّرتٌ إنساناً يساعِدُني 
ومّذ وصلتٌ إلى «جاوا» لقيتٌ بها 
من كل ذي قَيْرَةٍيسعَى بهمّيه 
ثُبْتٍ الجنان على الإصلاح نينّه نيثّه 
ا اي 
دالو النيتهم فِلأظهرَد 7 

حااواة؛ التق إتنا متنا هرنا 
يا أيها القوم هذا وقتٌ نهضتكم 
كل ينادي ويَهذِي في مجالسه 
ولُنجئّمع قبل شيء في مبادئنا 
نا وإن كشرث في الأرض شِيعتُنا 
يقوّي بوالفردٌ منافي عزيمته 
يكون مرماه إنهاضي البلادٍ وإرْشادٌ 
ونشر روح الترقي بالعلوم على 
وغسل ما شورٌء الدينَ القيومَ به 


مقصورةٌ غير هياب ولا وككل 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


حو ا ا 

اي من السّفل"' 
ني رفع أميه من مُوة الحَلٍ 
زفق 
أنسر وهرّت فؤادي ذ نشوةًا 3 لجَدَلٍ 
مناً تعلّلاً كي أذود الهم بالحِيًا 
مافي ضميري وأمْلي ما تبيّنَ لي 
وجهل أقوامنا فى غايةا لخجّل 
فالعنبز كن بجو هذا عب تعتيل 
لكنَّ أقوالهم خخجلورّعنالعمل 
فالاجتماع بإصلاح الأمور كم 
فالافتراقٌ لدينا باعتثٌالمَشّل 
ما ضاعٌ من مجينا في الأعصّر الأول 
فلا يبالي من التَّفنيدٍ والعَرّل9) 
العباد إلى الهادي من السّبل 
انها بق آمر الخائم الل 
أهلّ الضلال من الأوهام والدّتَل'”) 


“ا امو 


)١(‏ السفل: جمع سفلة وسفلة الناس أسافلهم وغوغاؤهم. 


(؟) وكل: بالتحريك عاجز. 
(0) ملى: مليء. 


(5) التفنيد: التكذيب وتخطته الرأي. العذل: اللوم. 


(5) الدخل : الفساد. 


الياب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات /١1؟‏ 


والشأنُ في ذلك التّقوّى وحليثُها والأخذعن جانب التقصير والرَّللٍ 
ود 3 تسكًّمدٌمواللها لفلاخ وأَنْ يمنّ بالحفظ في المسَعم من الفشًا 
بجاوظه وبالسبِطينٍ صفوته وبالبتولٍ وبالمولّى الإمام علي 


مسألة: في حكم الرياء(") 
وإِلُقوم في تحقيق مسألةالرّيًا كلام ولكن بعضه فيهإيغال"'ا 
فقد ذكروا إحباطه السعْيّ مطلقاً وعنديّ أن الحنٌّ تفصيل ما قالّوا 
فإن كان نزراً أو أتى بعد ماانقضّى فلا يلح ُالمسعَى به قط إبطالٌ'" 
وفي الظنٌ أن الحجّةً الخبرّ الذي ذكرثٌ من التفصيل في الأمر ميال 
عافد كن تيم ودليله بكنزعَلاءٍ الدين ما فيه إشكال'' 


)١‏ الرياء: هو أن يعمل عملاً ليراه الناس» ويقال مراءاة» ويدخل في ذلك من عمل العمل 
ليسمعه الناس ويقال له مسمع» وفي الحديث عنه يَكِةِ ‏ أنه قال: «من راءى راءى الله به 
ومن سمع سمع الله به؛ [البخاري: كتاب الرقاق/ باب الرياء والسمع). والرياء خلق ق ذميم» 
وهو من صفات المنافقين » » قال الله تعالى: #وَإدًا قَامُوا إِلّ َلصَّلَرْةَ هَامُوا كاك ردُونَ ألنّاس 
وَلا يدمُورت أنه إلا قِيا» [النساء: .]١157‏ 

(؟) إيغال: مبالغة. 

(7) ما انقضى: أي تم العمل ومفهومه أنه إذا لم يكن نزراً أو كان مقاوناً أو سابقاً على العمل 
ا ل ل ا و 1 
الغزالي فيما يتعلق بالثواب أنه إن كان القصد ل 0 أجر أو 
الديني أجر بقدره وإن تساويا فتردد القصد بين الشيئين فلا أجرء وأما إذا نوى العبادة 
وخالطها شيء مما يغاير الإخلاص فقد نقل أبو جعفر ابن جرير الطبري عن جمهور السلف 
أن الاعتبار بالابتداء» فإن كان ابتداؤه لله خالصاً لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب 
وغيره ومثله في عمدة القارئ للعيني. 

(4) علاء الدين يقصد علاء الدين المتقي الهندي  885(‏ 9175ه) فقيه وواعظ ومحدث ولد 
بالهند ثم جاور بمكة ومات فيها وهو جامع الكتاب المشهور في الحديث المعروف بكنز 
العمال جمع فيه بين الجامع الكبير وزوائده للسيوطي ورتبه على الأبواب الفقهية. 





518 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة السابعة والعشرون 





رُدُوا عَلَى لمّتي١١)‏ 


رُدُوا عَلَى لمّتي الحِبْرٌ الذي نَصَلا 
فإنها ذؤكرياتٌ كلما ابتسَمَتُْ 
مَرْسومةٌ في ضميري وهي خاليةٌ 
مرَّالزْمانُ بها عَجلى وعرّضنِي 
كأنَّ قاوِمَكَيْ تسر تعلقتا 
ألفيتٌُ كل مصاب جل موقعّه 
فيهاأرى البالَ روا والزمان رضىّ 
والجوّ طلقاً وشملَ الأنس مجتمعاً 


.ه١1"08 أنشأ الإمام هذه القصيدة في سنة‎ )١( 


حتّى أراجمَ مافي عهده خصضَكد" 
للقلب آنسٌ منها نشوةٌ سإ( 
منها كتابٌ حوّى التفصيل والجمَلا 
من المحاسن يكسّوها الهوى حُلَلَا 
عنها حُلوماً فلمأقنّع بهابّدلا” 
فيها كَوَّلّت سراعاً بين لَا وبلّى!» 
في جنْب ما فاتني من صَفوها جَلَلَا 
والعيئِنَ غضّاً وأسبابٌ المنى ذُليُدةة) 
والحط يبسْط في إقبالهالأملا 


(0) اللَّمَّة: الشعر المجاور شحمة الأذن. الحبر: يريد سواد الشعر الذي ذهب وحل مكانه 
الشيب وبالهامش كتب المؤلف ريما يقال إن هذا نظر إلى قول البحتري: 


ردي على الصبا إن كنت فاعلة 


إن الصبا ليس من شأني ولا أرَبى 


لكنني ؛ والله شاهد؟؛ لم أذكره إلا بعد نظم هذه المقصيدة؛ وهي في بيتي أمكن وأحسن أه. 


(9) فسلا: فنسي ما هو فيه. 

0( خُلُوما: مدارك وقوى. 

(5) قادمتي نسمر: ريشات في مقدم جناحيه. 
)١(‏ ذللا: سهلة. 





في مَهْبِط النور وادي الحُورٍ طاب لئا 
شعٌالأنوف أراكينٌ الشريعةٍ 
و 55 0 53 - 
واليتهم وتولوني ولي معهم 
فكلّما جالَّنى ذهنى تصِوٌرُهًا 
أبكي عليهم بقلبي والجَلادَةٌ من 
وأحمدالله إذ ماتوا وما سََحِئَتٌ 
ساروا على قِدَّة بيضاء صافيةٍ 
وبالتقَى والتقى والعلم كم رفعوا 
لكنّ أعقايّهم من بعدِهم نكصُوا 
في «حضرموتٌ» رجالٌ منهم انحرّفوا 
للعلم والدين قد كان النفوذ إلى 
وكرّموهم وإن ساءت صنائعهم 
وقد يمَوهداعيهم تتمعدحيةه 
وآخروّن على الشرع اعتدوا وبَعَوَا 
وآخرون تصَّدَُوًا للعروبةفائن 


0-7 50 م 5 . ساسم ٠‏ 
ودس قومم ب «جاوًا) بدعه فلمت 


لحن 


كاسٌ السرور وراقت صحبةٌ الثبلا 
أغداءً الضلال الحماةٌ الذادَةٌ الفُضَاد0» 
أخذوعهدٌ وميناقٌ وعقدٌولا9) 
رأيتٌ منهم على رعُم النوّى مَثَلا 
خوف الشماتة تُحُفِي جهدها الل" 
عيونهُم بالذي في أرضهِمْ نرّلا 
عن المضِلَاتٍ لا أمتاً ولا حل)د9) 
من المعالي بُروجاً طالت القّلة©» 
وعد نيوان انا ذواسة مندت رفلا 
عن الطريق فجِرُوا للأنام بلا 
أن صيِرّوهُ لأهل الثروة الجهَلا 
فهان من أجل ذاك العلمٌ وابِتُْلَا 
ومابغير رضاهم قدره استَفلة20 
فحرّنوه وأَرْحَوًا للهدى الطّيّلا”") 
صاعَتُ وخانوا الوّفا والصدقٌّ فانتخذلا 
لكنٌّ مقصودهم من بنّها قشلا 


)١(‏ أراكين الشريعة: أركائها وقوتها. ويقصد العلماء الأعلام في ذلك الزمن. 


(0) ولا: ولاء. 

(9) الجلادة: التجلد. البللا: الدمع الخفيف. 
(4) قدة: طريقة. لا أمتاً: لا اختلافاً. 

(0) القللا: جمع قلة وهي أعلى الجبل. 

(1) استفلا: صار سافلا. 


610 الطيلا: حبل تُشد به الدابة وتمسك طرفه وترسلها ترعى. ا 
(48) يشير هنا إلى الفتنة بين العلويين والإرشاديين بجاوا والتي سبق أن تحدث عنها. 





فق ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


تخالفوها وصادوا سو تائرها 
وَوَسَّسْوَا الخلت تاعمد مسائمة 
ولم يكن ضر هذي بالقضية مث 
فإن نانك وإن دونك مذاعاتيا 
وهي التي أرخصث سُوقَ الفضيلةٍ من 
ولو أردتٌ لسميتٌ الرجالّفما 
واللحنُ في القولٍ يكفي للمَّطينٍ ومَنْ 
حقيقةٌ قد سَرَتُ عنها اللثامإذا 
وكم فتى عارفٍ صِدْقّ المقال وَلّك 
تلك الجرائيم أخرّى أن تَجُجرٌ إلى 
يرَى صغارٌ النْهَى فيها الصوابٌ وهم 
سيعلمون على قَضْرٍ الزمان مَدَى 


٠0١ 


ميل إلى الشرٌ حِيِدٌ عن مَراشِدهم 
ولم يكن عندهم تلقاءَ منمّعتي 
ولمأزلٌ فوقّه مرمّ ىأفائكهم 
وكم تحدَّيتهُم بينَ الملا فَلَوَوًا 


)١(‏ تفنيداً : تكذيباً. عذلاً : لوماً. 


وقام في نقضها الرهط الذي غَرَّلا 
وهيّجوا الشرّ حتى شب واكتهلا 
لالأولياتٍ وإن أدجى وإن شملا 
هي التي استهُوت الدهماء والدُوّلا 
حيث الحطامٌ ومّنْ نال الحطام غلا 
أخاف في الحنٌّ تفنيداً ولا عَدَلا9') 
لم يَشْفِه لا شمَّى الباري له غَلَّلا9) 
ما سائلٌ عن دواعي ضَعْفِنا سألا”" 
سنَّ النفاقٌ رمي في الأمة المَللا 
أم الدّمَِيمْ التي تستنزف الحِيّلا9» 
أَمْلُ الكلام ولا سلطانَ للمُقّلا 
هذي الأماني إذا ما أصبِحُوا حَوّلا0» 
لهذهالمخنةالأعراضّ والعِلَّلا 
لا يهتدون إلى نحوالتجِا سبلا 
وتحسيون بان داحتا لكيه 
إلا أذاتي وإقطاعي جناب قِلا 
إن غبتٌ عابُوا وأما إن حضرثتٌُ فلا 
رؤوسَّهم والْقَنَوْا من هَيْبَتِي وَجَلا 


(؟) اللحن في القول: الإشارة البعيدة والتورية: غَلَلَا. شدة العطش وحرارته. 


(6) سرت عنها اللثام أزالته ونزعته. 
(5:) أم الدهيم: كنية الدواهي. 
)2( خولاً: عبيداً. 


والحقٌ مثلُ صديع الفجر مَقْطَعُه وفي البراهين ما يكفي لهجَدَّلا 
وهذيُ خير الوّرى والذكرٌ عصمتمًا لا نبتغفي عنهما ظولٌ المدى حِوّلا 

5 3 0ه 58 2 7 0ن ع وال إنيل١)‏ 
وربما سالواعني وقدعرنفوا وعِمَّتِي فوقٌ رأسي أثني ابن جلا' 


عن نا 


)١(‏ جلا اسم رجل سمي به لوضوح أمره. ويقال للرجل إذا كان على الشرف لا يخفى مكانه هو 
ابن جلاء والعمامة كانت تلبس في الحرب وتوضع في السلم كما قاله تعلب: وبهامش 
الديوان كتب الإمام ما نصه. | 
في هذا البيت تلميح إلى جملة أبيات؛ أحدها: قرول سُّحَيْم بن وثيل الرياحي: 
أناابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 
ثانيها: قول جميل: 
إذا ما رأوني طالعاً من ثنيّة يقولون من هذا؟ وقد عرفوني 
ثالثها: قول عنترة بن عكبرة الطائي: 
رابعها: قول يزيد بن الطثرية: 
إذا مارآني مقبلاً غض طرفه كأن شعاعالشمس حولي يقابله 
خامسها: قول الأعشى: 
يزيد يغض الطرف عني كأنما زوي بين عينيهعلّ ّالحاجم 
ولئن خفي من بيتي التلميح إلى بيتيْ عنترة والأعشى؛ فإنهما من مآخذ بيت يزيد بن 
الطثرية؟ وتلميحي إليه ظاهر (انتهى تعليق الإمام) قلت: وكفى بهذا تدليلاً على استيعاب 
الإمام لشعر الأقدمين ومعرفته بأغراضه ومعانيه. 











فين 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


ا لقصيدة الثامنة و لعشرون 





0 
0 


آين الحويّةٌ؟ 


وهذه من قدامى القصائد أنشأها الإمام حوالي سنة 5760١ه.‏ 


أين الحمِيّةٌ والآمال والهِمَم؟ 
أين الشعور الذي تحيا الشعوبٌ به؟ 
مَنَلايغالرٌلعيٌنَابَهُ ومن 
هذا الوجود الذي لا فضل فِيهلنا 
يان نعمل في إصلاح أمتنا؟ 
آيّان نبحث عن تشريح عِلّهِنا؟ 
جهل ووفقم وآراة ممقَرَّقَةٌ 
هذا لعمرك إن دام السكوث له 
يكفي من العار أنا لا نقيبٌّلنا 





)١(‏ طب دانا: عالج داءنا. 
(0) استشرى: لحجّ. 


أين العزيمةٌ أينَ المجدّ والشّمَم؟ 
أينَ الحياءٌ التي يُدرَّى بهاالألم؟ 
فلن يغارًإذامانِيلتَالححرم 
على بهائمناسِيانِ والعدم 
فقدنركَتٌ إلى أوج العُلىالأمَمْ 
فربماطبٌ انا حاؤقٌ قههة" 
وهمةٌ لم يفارق جيدهاالسأمٌ 
تفاقمَ الصدع واستشرى بنا السَّقه"" 
بهتَرِينٌ نواوينا وتنتظم" 


() يتحدث الإمام هنا على عدم وجود نقابة للعلويين تجمعهم وتنظم أمورهم كما كان لهم ذلك 
في سابق الزمن. وكان نظام النقابة معروفاً بالمدينة المنورة أيام النبي يك فقد كان يجعل 
لكل قبيلة نقيباً منهم؛ وكان أسعد بن زرارة نقيب بني النجار فلما مات سألوا رسول الله و 
أن يجعل لهم نقيباً فقال لهم يَل: #أنتم أخوالي وأنا نقيبكم» فكانت هذه فضيله لبني 
النجار.كما وجدت نقابة للأشراف الذين يسمون بالطالبيين أيام الدولة العباسية وكانت لها 
أهمية كبيرة وكان الخليفة العباسي هو الذي يعين بنفسه النقيب. - 





أما بالنسبة للعلويين بحضرموت فكان أول ظهور لنظام النقابة في زمن الشيخ عمر المحضار 
المتوفى سنة 477ه والذي انتخب رئيساً عاماً لمجلس من العلويين يتكوّن من عشرة أعضاء 
منتخبين يمثل كل واحد منهم قبيلة أو فرقة مخصوصة من العلويين ويقرر مجلس العشرة 
جميع ما يرون فيه المصلحة بمقتضى الشريعة الإسلامية ويحتكمون عند الاختلاف فيما 
بيلهم إلى رأي النقيب والذي يعتبر قراره ملزماً للجميع. هذا ولم يعرف تسلسل النقباء بعد 
الشيخ عمر المحضار إلا أنه يفهم من كتب التراجم العلوية أنه لما توفي الشيخ عمر 
المحضار رشح العلويين السيد محمد بن حسن بن أسد الله الملقب جمل الليل للنقابة ولكنه 
اعتذر عن نفسه؛ ورشح العيدروس الأكبر لها فقبلها بعد تمنع؛ ثم تولاها بعده السيد 
أحمد بن علوي باجحدب المتوفى سنة 91ه ثم تولاها من بعده السيد عبد الله بن شيخ بن 
عبد الله بن ابي بكر العيدروس المتوفى سنة 19١٠ه‏ ثم ابنه زين العابدين المتوفى سنة 
١0ه.‏ وتوقف بعد ذلك التاريخ الحديث عن النقابه إلا أن العلويين قد يعترفون بعد ذلك 
بالزعامة الضمنية لأحدهم لعلمه وفضله وجاهه دون نظام ملزم أو وثيقة مكتوبة كما هو في 
نظام النقابة الذي كان قبله. ثم استبدل نظام النقابة فيما بعد بنظام المناصب المعروف 
المنتشر فى كثير من القرى والأودية بحضرموت إلا أن وظيفة المنصب تختلف عن وظيفة 
التقيب إذ إنه لا يختص بالعلويين وحدهم؛ بل إِنَّ من صميم عمل المنصب الإصلاح بين ' 
القبائل المسلحة؛ ونشر العلم؛ واستقبال الضيوف؛ والدعوة إلى الله. 
ثم شعر العلويون بحضرموت في بداية القرن الثالث عشر بالحاجة لنقيب فرشحوا لهذا 
المنصب السيد محمد بن طاهر الحداد المتوفى سنة 1717١ه‏ والذي برز على أقرانه 
العلويين في العلم والوجاهة والكرم غير أنه وقف في طريقه بعض العلويين وانتهى أمر نقابته 
إلى الفشل. 
كما كان للسادة العلويين بالحجاز وكثير من الولايات العثمانية وضع اجتماعي خاص فيما 
يسمى مشيخة الساده؛ قال عنه العلامة ابن عبيد الله إنه كان أشبه بدولة داخل الدولة؛ فقد 
كانوا لا يتحاكمون إلا إلى منصب السادة؛ كما أن العلويين؛ لم يضنوا على بقية إخوانهم 
الحضارمة بهذه الامتيازات؛ بل أشركوهم فيها؛ وقد استمرت هذه الامتيازات من أول 
فرمان أصدره بها السلطان العثمانى عبد المجيد سنة ١ه‏ حتى دخول الملك عيد العزيز 
إلى الحجاز؛ والذي واف على استمرار هذه الامتيازاث. إلا أن هبوب رياح الفتنة 
الإرشادية من نواحي الشرق الأقصى عصف بالعلاقات بين الحضارمة بالحجاز فلم يعد 
الحضارمة يكنون للسادة العلويين الاحترام السابق؛ بل أخذوا ينافسونهم في تولي 
المشيخة؛ مما أدى إلى فشل مشيخة السادة وانتهائها؛ وضياع الامتيازات التي كان - 


دكين 


ولاحكيمّإذا ما قرحةدهِيَتُ 
(لا يصلّح الناس فوضى لا سّراة لهم) 
يكفي من الشَّيْن أنا لا نفودٌلنًا 
يَكفي من القهر أن الأرذلين غَدَوًا 
للعسف والجؤر ما تحوون من نَشَّبٍ و 
كم تصبرون على ذُلٍ ومَنقصةٍ 
إن كنان حبكم للشلم ألخركم 
أنعم فروع أَباةٍ الضيّم من مُضَّرٍ 
لوعاينت حالكُمهذاأَوائِلُكُمْ 
هُبُّوا ولا ترقدوا واحمّوا حقيقتكُم 
والحزمٌ في العزم والتوفيقٌ يتبعة 
فيم الجمودٌ ونَوْءُ النحس يُمطركم 
إن لم بحس بحر النار واطثّها 
كذلكالحدّإن حلت ْبِأنَيه 
إني وإن كنت في حرز ليحفظني 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


8 8 3 دلق 
5 
ولا سراة إذا ما بيعد الذمم 
ولا لعا زمية : 4 تخحشيم و . تنخترم 


2 م اي 


مثلالذئاب وأنا بينهمغتم 


0 > عم 


فَكُم بين أهل الظلم مهِنّضّم 
ويكرهةالله هذا الصبرًوالكرم 
فالموت خير من العيش الذي يَصِم 
ومتتكة اين فينث تلكم الشمة؟ 
0 8 و سا اع 1 
والمستذلون خير منهمالرمم 
لساءهمأنهممنكملهمرحجم 
0 0 0 
1 
هضيمةٌ في حشاءٌ الغيظ يحتدم 
إن اللعامَ بهذاالقطر تحتكُم 


- الحضارمة بأجمعهم يتمتعون بها (انتهى بتلخيص عن إدام القوت لابن عبيد الله وتاريخ 
الأستاذ محمد بن أحمد الشاطري والأحكام السلطانية للماوردي). 


)١(‏ ياسو: يأسو أي يداوي. 


(؟) وضع الإمام الشطر بين قوسين (لا يصلح الناس فوضى.. 


الجاهلي الحكيم الأفوه الأودي. 
(9) نشب: مال. 
(4) الرذاذ: المطر الخفيف. 


..) ليبين أنه مأخوذ عن الشاعر 


الباب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 


537370 





فنا ق الخناق باسني عسل 
بيَمتٌ للقومأنٌالاتحادّله 
قد بَم صوتيّ من طول النداء لهم 
لو ساعدُوني بتأليف اللجان لما 


علي ترديدٌ قولي في نصيحتهم 


إلا التفرقٌ رأسَ الشر لو عَلِموا 
نفعٌ كبيرٌ فلمااستوضحوهعَمَوا 
لكنَّ قومي بهم عن دعوتي صَمَّمْ 

0) 


كانوا كذا ولزالت عنهمالإِرّم 
مادام يسعريني القرطاسٌ والقلم 


)١(‏ الأزم: بكسر أوله وفتح ثانيه جمع أزمة وهي الشدة. 


ص ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة التاسعة والعشرون 


595 


أنشأها الإمام في حدود سنة 1107ه. 
أصيح وشَعْبي غارقٌ في منايه لأيْدِي الشقا ألقى بِيِنْبَيْ 0 
على ججهده يَجْثَرٌ في كل مَبْرَكِ ودشي وات ا 
ومدّعلى شوك القَّكَاد جرائَهٌ وقيدّعلى جَمْر المَضَى بخزام'" 
وأفقدّه طونُالهوان شعورّه فلمينزعج من ظلمه واهتضامو 
يَلَدَّلهسْربُالشَّهاٍوإِنرأى مناهلَهُمملرَّةمن يماي" 
يُعْجِبُهليِنُالمهادوعيشة لَعَمْرٌأبي شر له من حِمَاي'" 
ومسي زازه وفتسينة» .واحينا لقني الند ل شل برسساية 


وكائن تَرَّى من ذي وقار وهيْبةٌ بروقتك في تزيينه وكلامه 


0غ( بثني زمامه: طرفي مقوده. واحدهما ثنىئّ. 

(0) يجتر: يأكل ما في جوفه. سنقت غربانه: أكلت حتى بشمت. 

(9) جرانه: مقدم عنقه. قيد جر وسّحب: الغضى شجر يوقد. الحرّام: حلقه من شعر تجعل في 
أحد جانبى منخر البعير. 


(4) كقول المتنبي: 
له مالججرحبمَيّد إيلام 

,0( د: العسل ما لم يعصر من شمعه؛ واحده شهدة. سمامه: جمع سم بالفتح والضم وهو 
00 


() المهاد: الفراش. الحمام: الموت. 


الباب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 





تظنُبه خيراوت ب أنه 
يَرَى مبلعٌ التقوى الرسوم فكلّ من 
فِيشِئَّدٌ غيظاً للهمامة والرّدا 
ويأبى امرؤٌ ما ليس للشرع معتّبٌ 
ويدمُو إلى مَدْي الخيار بعكس ما 
وَتعْدو على الدين العوادي فلا نرى 
يَهِيجٌ لففِشيانالمباح وعندما 


ولكنَّ أصحابٌ التصّنع غيّروا 
وؤادوا كما ثناء الرياء وأتضصقوا 
أروني امرأ منهم تممّرعندما 
وقام احتساباً يوم حلّت بِعُمْرنا 
ومّن ذا الذي جاشّتُ من البغي نَفسُّه 
ومن يناسن ناريت الثذئ 


)١(‏ لاخترامه: لاستتئصاله. 
() ذامه: عيبه. 


إفرة تمعر : تغير وجهه غيظأً. تمطى: امتد. 


يونا 


لإصلاح حال الناس جل اهتمايه 
يُقصّرفيها واقعٌ في ملايه 
إذا لم تكن في الحجم طبقٌ مَرَامِه 
عليهفيرميهبسؤطانتقامهه 
عليه جرى خيرٌ الورى في نظامه 
له غيرةً من سعيها لاخترامه0) 
يرى كم صِرْفاً ينثئني في انهزايه 
يُكلَّفُ طلابٌُ النّجا بالتزايه 
دليل على من رَقَّ حبلٌ اعتصايه 
منار الهدى من خلفهٍوأمايه 
به بذعا كانت له م ذَايِيا" 
تفط البلا في قُطرنا بظلامه0© 
طلائع كفرٍ همّها في التهايه9) 
مدن ساق لمتماء سوه لبون 9 


وأخمّرٌ مَن يحمي الحِمّى في ذمَامِه9) 


(5) يشير الإمام هنا إلى دخول الإنجليز إلى حضرموت ومشاركتهم في حكمها وإن العلماء لم 


يعترضوا كثيراً على ذلك . 


(0) جاشت: ارتفعت من حزن أو فزع. 


)53( الردى : الموت. أخفر : نقض العهد وغدره. دمامه: حقه وحرمته. والإمام يشير هنا إلى إلقاء 
الطائرات الإنجليزية قذائفها على قرية الغرفة الطينية بحضرموت. 


رفل ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


وأضحث دماء الأبرياء دريفةٌ بِعَقُوَتها الم رَالِهَامِي سهامِه 
فلاحرمةًإلاتدانتهكث به ب ل ا 0 
وكم تُفْظِعَاتٍ لا يجوز لمؤمن على مثلها إلا امتشاقٌ حُسَايِو(” 
وكم واعظ منهميقاربٌ خطوه ويَغْرجيستهوي عقولَ ظغامها" 
يقول بلا علّم ويبكي ومالَهُ من العيش إلا عُفَّةٌ من حرايه!” 
ولا اساكتٍ والسيلٌ قد بلغ الرّبى يدٌاللّه إلا الشرك تحت لِنايمه"ا) 
أَيْمْضِي على هذا القَدّى جَفن مسيم يِوَمّ لبالإسلام مخ وَأئامه؟ 
ويرضّى بتحريف الشريعةٍ طامعٌ منالله أن يحظى بحسن ختامه؟ 
ويُدْهِنُ في ذاتٍالإله ولوعَدَوًا على شَاتَهِ لم ينحجِزٌ عن قيايه؟ 





)١(‏ دريئة: مرمى. وأصلها الحلقة يتعلم الطعن والرمي عليها. بعقوتها الغّرا: بساعتها الغراء. 

(؟) سجامه: دمعه يريد أنها ارتوت من دمه الذي جعل تقاطره من السهام كتقاطر الدمع من 
العين. 

(6) ومن الشواهد على ما كان يحدث بحضرموت مما استنكره الإمام هنا؛ ما ذكره السيد 
عمر بن علوي الكاف في كتاب تحفة الألباب أن السلطان جعفر بن منصور الكثيري الذي 
تولى السلطنة الكثيرية سنة 11410ه قدم إلى الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب سنة 
7ه وبكى بكاءً شديداً وقال: اساسا لا ولا نهياً 
ونرى المناكر بين أعيننا ولا نستطيع أن نتكرها وصرت الآن سلطان صورة فقط وأنا الآن 
أحبيت عزل نفسي عن السلطنة وجماعتي بُصرُّهُم بأنفسهم (أي أمرهم لأنفسهم) فطلب منه 
الحبيب علوي أن يتريث سنة وإن لم تصلح الأمور فليعزل نفسه إِلَّا أن السلطان مات قبل 
انتهاء السنة (فى سنة 115517١ه)‏ انتهى (عمر بن علوي الكاف تحفة الأحباب دار الحاوي 
للناعة لكر مقس ١‏ -167#). 

(5:) ظطغامه: سفلة الناس وغوغاؤهم. 

(0) غفة: : بضم أوله: بلغة ويطلق على ما يتناوله البعير بفمه على عجلة منه. 

() السيل 5 قد بلغ الزبى: : مثل في تفاقم الخطب جمع زية وهي الرابية لا يعلوها الماء. 
يريد ولا ا 0 إلا الشرك بالله قريب منه أو 
مخالطه وقوله: يد الله أي يد الله فوقه أو تأخذه فهو دعاء عليه. والجملة معترضة. 





الباب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 


ارصن 





يصانْع قطبٌّ القوم والحالٌأنّه تفِبٌ لفوت الفّلْس نارٌ اضطرايه 


ويغضبٌ في شَرُوى نقير ويكثر ال 
ويخطرٌ مثل المخْل إن قصّرامرقٌ 
إذا كان لاايرجوواإلا نإنه 
فهيهات ممن كان ذا وصمّه التّقى 
فَرِيُ صلاح القوم مارَيتُ مله 
فهل من خلاص أو مناص فإننا 


يكاد لهضم الحق ينقطع الرّجا 


ضَّجِيجٌ إذا ما زادَ ملح طعامه"ا 
يلاقيهٍ في تقبيله واحترايهه 
يُلَاِيِتَهُ من قبل ردٌسلايه 
وإن زاد في تسم وصيامه 
من الشّحبٍ ِل خاليات يا 5 
على الرَّضْف من طول البلا واحتكامه””" 
فنيأسٌ لولا موعدٌ من إمايه 





2. 


)١(‏ شروّى تقير: مثل النكتة في النواة يضرب مثلاً في القلة والحقارة. الضجيج: الصياح 


والتجلبة: 
4 


(9) الرضف: الحجارة المحماة. 


القضيداة العزة رن 73 


52 


0 


أنا ب انتبا 


و أو متام 


أنشأ الإمام هذه القصيدة في عدن غرة شوال من سنة ٠154١ه.‏ 


أنافيانةتبوأومنامُ 
أنا في هناداء أو زءٍ 
فرح يمانزِجُهالك لظم 

يومٌّ تجا دّالعوا 
بالصدريعتَلِجٌ الجَوّى 
تذكيزث اعشتناأة اليستحت 


وخروجهفييويمكم 
وصلاتهوتقيامفه 


با وسييق فضي :واف ا 
أو ضيإ ‏ اءأوظل لم 
فالخواطرٌ فيانقُساة" 
يفك شتساً والخعبعجا 
والذكرياتٌ لها ازدوحاةة) 
م لهالتحيةوالسلامُ 
هذا تمظلله الغمكمٌُ 
وكلامّهأحلىالكلمُ 


)١(‏ وقد أنشأ الإمام هذه القصيدة في عدن غرة شوال من سنة ٠74١ه‏ وما كان الإمام ليغادر 
بلده سيؤون أيام العيد إلا لأمر عظيم ونراه هنا عندما رأى بعدن مظاهر الحضارة الغربية 
التي أوجدها الإنجليز بها يتذكر أحوال الإسلام والمسلمين وحضارتهم السابقة وشعرائهم 
المجيدين ويتذكر أجداده الصالحين الذين عمروا أوقاتهم بالعبادة ولم ينظروا لشيء من 
أحوال الدنيا هذه التي يراها هو بعدن وقد ختم القصيدة بالدعاء لإمام اليمن وكأنما كان 


ذاهياً للقائه. 
(؟) التلظي: التهلب. 
(0) شتا : افتراقاً. 





الياب الثاني: فى الاجتماعيات والصوفيات 


خرن 





ومهابةًالوخيالمنرٌ 
واكسرك تس الج لوحي 
وذكلرتٌُ آل مكقلخعتقتقد 
7 0 الال لاتاك. 
وذكرتٌ مجدالمسلمه 
اجام عي ويم للد 
وذكرت فيه البختر 
وذكرتٌ عهد شيوخِجنا الماضين 
فتهيّججث عندي البلا 
وتخالجالقلببّالأسى 
جلي شابنذداودالذي 
وخرجتٌ مه هه الإنت 
يومالجزءِالحدوّيو 
فَكَرْتُنيهذالِقربالا 
وتشابةالأمرينئ 
وآ التسسرورٌ لخساطسري 
واليومٌمظهرنعمة 


لىوالملايكةالكراقمُ 
دِينَ بهديهفيذاالمقام 
بجميلذكر واخترامٌ 
من سوء بغي واهتضام 
ين وصولةً الدولالمِظاُ 
نيائ قاهبلا خخرّاما 
وشعرّهالجزلَالنظكُ 
ءِوبالص فده وبالوئام 
بلواستحرٌ بي الأوامُّ 
وجرت دموعي يانس جام 
في معرض الجيشٍ النُّهام؟" 
جمع الطوائف بالنتظام 
عسياراتي بر اميه 
مالهقؤل يوم الاانتقام 


)١(‏ خزام: حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي مُنجْرَي البعير. 


زفق اللهام: الكثير. 


مسد اتسشواقت تبه الا 
والأمرّمحتملوتبا 
والتبيدرق إن اكمى اليلوا 
كنا تكد الأفصان وَدد 
والتسصيةة ا فلص يتنا 
كرد دخديات 
وهلانمجحى ماقدة 
لَلْحُ ين ولى بامرىء 
ماالليِل وَالإص بال إلا 
والعم_يرّرأس المال في 
والعحعك شر الأفن والحكيب 
والناس يوشهوةن ويه 
حِكوٌتناقلها الأيِمّا 
دررّمفقّبةًمعانيها 








ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


9 )00 
ا 


يأ نُفَتنَىليالحَمَمْ 
عج بلّها صوبٌالركا 
أو قراع ولع ون 
أمبالدُئُوٌمِنالحِمَم 
تعريفهالموتٌالتَمكامٌ 
ييابهافيتُربٍجام" 
وما أحلى الصفا لو كاندَامْ 
فياللهووالتةقصيرهَامُ 
ل لكا اك اكت 
تدبيره لنيلالمرام 
ريط لع سكو المدَامُْ 
ون وملعونُالعظكامُ 
ةعن أبي موسى الهمام 
نلعي شيرق التتحبح !0" 


)١‏ تشدو: تترنم وتغني. الفواخت: ضرب من الحمام المطوق. بالكمام: بأغطيتها. 


(0) تأشب الأغصان: تجمعها والتفافها. 


)0( للأخترام : للموت. 


(3) الثمام: نبت ضعيف لا يطول. تقول العرب للشيء الذي لا يعسر تناوله هو على طرف 


الثمام لأن الثمام لا يطول فيشق تناوله. 


الباب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 


فالعيدليس بصادق 
يمشي البَرّاح إلىالغلى 
9 )ل كد كه كك كله كك 
لكتهملايشعرو 
تتفي فظر الإتتشسان :هنا 
فالمجدممتنع الحذرئ 
والصبر والإخلاص والتَوؤ 
وآرى كتتبيسراً تسهسرئيي 
يتسدّقونويدّعو 
الح السكنحا اللحوم وتجحد 
وقبِولَمن طرحَالعدا 
عا لبيك قنن يتخ الجرسئي 
أقتلا نندت فسن فد 
ماالحظ إلا الجدّاو 
وإلى الكرام أسوقٌ كهبا 





رفرض 


إلالصَبٌسمسستهلكم 
نيكونمنهافي الكتنينتء 
أحوالهّمهِفِنََّالسَّومٌ 
نولا عور لدىالرّمام 
يأنتيبعينالاتهام 
إلابلصدق الاعلت زم 
نيقوالعي اللَرَامْ 
نولا بات وّلااعتصكمُ 
و بسسحعر رم ليلحابتاء 
رَمَضُواالتّقى والاحتشام؟ 
لة في روايجقهخَ رام 
هلمنمَدَى للانهزام؟" 
وق التعقيى ساس امعد" 
ماذا لوى تخت اللفكمُ 


ااا طعة 


متتسوائه في الاففتنام 
في الحد للحظ الرَّمامُ 


ءِِ . بي ووعٌ ذا 3 | 0 ام 


4 البراح: المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا سحل 

(0) مَهِيمَ: كلمة يمانية معناهاء ما حالك وما شأنك. 

م2 حلق الحزام: جمع حلقة وهي إنما تلتقي فوق الأطباء وهي حلمات الضرع التي فيها اللبن 
من ذوات الخف والظلف والحافر والسباع والبيت؛ اقتباس من قولهم قد بلغ السيل الزبى 
وجاوز الحزام الطيبين؛ ويضرب للمبالخة وتجاوز حدّ الشر والأذى لأن الحزام إذا انتهى 
إلى الطيبين فقد انتهى إلى أبعد غاية فكيف إذا جاوزها؟ 





خرن 


والمر2ةإن لان تُمهِكوٌ 
واهتير من رب كلما 
وإنامخم حيلََشعوورهة 
وازداد بالةت حريك نوق 
رحماك للإسلام رادا 
والافنترقٌ بأهمله 
أخذوا القُشُورَ من الحضارة 
وسنت قنصرا ااحدى ييا 
واللمساحمة سي نطا ع ته 
كعٌالصلةةلأحميد 


3 


9 الآنت مهؤتة :يك للخير وتخطاله: 


ديوان شمن الإمام هبد الرحمن بن عبيف الله .ين محسن السقاف 


ل ل ل 0 
يهترُمشمولٌالمدام"ا 
ساوّى الرمائم في الرّجام" 
مافوق مهد الانظلاءة» 
ا 1 
يشرىكمابِشْرِيالمجِلَمْ 
واسسفتويجا مار ندا و1 
خلف السفايف والخطاه' 
للمسلمينّ وبابتسامُ 
ببقاء مولاناالإمام 
ولآإبِوسمسسكالختكمُ 


3 


() مشمول المدام: هو الذي شرب الخمر الشمولة أي الباردة لتعريضها للشمال وهي الريح 


التي تهب من قبل عن يسار القبلة. 
() الرّجام: القبور. 
(:) الانظلام: احتمال الظلم. 


(0) تفرقوا أيدي سبأ: فرقتهم طرقهم التي سلكوها كما تفرق أهل سبأ في مذاهب شتّى وقد 
ضرب العرب بهم المثل في الفرقة. واليد: الطريق. 


القصيدة الحادية والثلاثون 





عركّثٌ بكفٌ الصبر 


عركئكتٌ بكفٌ الصبر أَدُنَ زماني وزاححفُتٌ أيامي بفضل بيانِي"'" 
وجدّبتٌ أبناء الزمان فكلٌ ما أحرّر عن علم وصدقٍ يجيان 
فإماعدرٌيٌظهرالودٌحيلةً وإما صديقٌ في ئياب دمّان 
وإما قحي كل ربح تهره يُعدٌإذافكَرتٌ في الحيوان 
أجايلهم لا رغبةٌ في نواليهم ولارهبةإنَالإلنةتكفانيي 
ولكن لِينقادوا إلى الرشد سسْتّهُمْ وأسمعتهم نصحي بكل لسان 
وهم عن سماع الحق صم وإنما يَميلون للأحلام وَالهَدَيانِ 
فلم يُرْضِهِمْ قعل ولم أرض عنهمٌ فهل من خلاص قد بَعِلْتُ بشأني”"' 


2 00 2 
3 و و2 





)١(‏ زاحفت أياميى: مشيت لقتالها وإرغامها. 
0( قد بعلت: برمت فلا أدري كيف أصنع معهم؟ 





الف ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


و 
الة لقصيدة الثانية والثلاثون 


أتزعم 


وسببها أنيى وجدت مجموعة أماديح كان شن اا 0 
ظننتٌ به خيراً؛ فإذا هو قَدْمُ"' وكان ذلك في سنة ٠4١ه.‏ 

أتزعم أن العلم غيرّمهان؟ وأبناؤهالتاثوابداء دهان 
نعم إن للكتاب في الشام ضجةً وفي مصرلالآدابٍ خيل رهان 
ولكنهم لا وزن للفضل عندهم فكممن وضيع طَوَّفوهٌ تهاني 
وكومن قبي كرّموةكاته حبيبٌ بن أوس أو سلالةٌ ماني 
وَلِمَ لا يجيبُوا الدين وهو بضَيْمِهِ يقول: عدوّي في الصميم دَمَانِي”“') 


تنصيحة في واقعة حال (0) 
على الهُون | 
على الهّونِ أو جِدُوا الرحيلَ إلى عدّن وسيروًا بشكواكم لعاصمة اليّمَنْ'") 


)01( كتب الإمام بعض المقالات بصحف مصر مثل صحيفة الأزهر وصحيفة المنار وكان يحب 
مصر ويتمنى زيارتها . 

)١(‏ قَدْمٌ: عيئٌ عن الحجة مع ثقل ورخاوة وقلة فهم. 

(*) التاتوا: اختلطت عقولهم بداء النفاق. 

(4) لو قال يُجَابٌ لسلم البيت. 

(0) أنشأ الإمام هذه القصيدة في سنة 1178ه. 

(5) على الهون: امشُوا على تؤدة. جدوا: اجتهدوا في الرحيل. 





ال كه عر ا ا متسس سس سسسب تسب يآ + خف نسم 


ولا ئرابُوا للدُّل بل واصلوا السّرى لكي تأَحُدُوا بالثّأر في حادث الزمن'" 


- .8 زفق 


ولا تستشيروا خائناً في شؤونكم ‏ نكل بلاءٍ في استشا رته كَمَنْ 





)١(‏ لا ترأموا للذل: لا تستكينوا له وتلزموه - السرى : السير ليلاً. 
(؟) ذكر المؤلف بالهامش أنه يريد به السيد حسين بن حامد المحضار وكان جميل الرأي فيه 
حتى ألحّ في إدخال حضرموت تحت الحماية الأجنبية (انتهى) وهذا يبين لنا نقطة مهمة 
وهي أن الإمام لا لا يراعي في الحق صداقة ولا قرابة فالزعيم حسين بن حامد المحضار وزير 
الدولة القعيطية والسياسي الداهية كان من أعز أصدقاء الإمام وله عنده مكانة خاصة لكن 
الإمام لما رأى إلحاح السيد حسين بن حامد في إبرام معاهدة الحماية مع الإنجليز هاجمه 
بهذه الشدة بل رماه بالخيانة لأنَّ الإمام كان لا يتهاون مع من يخدم الأجانب ويحابيهم 
ولأجل هذا كره شريف مكة الشريف حسين الذي قام بالثورة العربية على الأتراك والتي 
اعتبرها الإمام دسيسة أجنبية كما أن الإمام هاجم وعارض قيام السلطنة الكثيرية بإبرام 
معاهدة الاستشارة مع بريطانيا وبيّن ما فيها من خطر وألقى في ذلك عدة قصائد قوية مما 
أكسبه عداوة السلطان الكثيري وأعيان البلاد. وقد ذكرنا سابقاً أن السلطان الكثيري جعفر بن 
منصور جاء بعد مرور سنوات على المعاهدة؛ جاء إلى العلامة علوي بن شهاب بتريم وهو 
يبكي مما صارت إليه الحال بعد المعاهدة ويطلب عزل نفسه عن السلطنة. مما يؤكد بعد 
نظر الإمام ابن عبيد الله وثقوب فهمه؛ وحدة بصيرته. 
ولكن الإمام ابن عبيد الله لا يعرف أمور السياسة التي يعيش فيها الوزير حسين بن حامد 
والذي كان يتلقى أوامر من السلطان القعيطي ولا يستطيع أن يخالفها حتى لو كان رأيه 
الشخصي يعاكسها تماما واعتقد أن الزعيم حسين بن حامد كان ضد معاهدة الحماية ومن 
مؤيدي الدولة العثمانية بدليل أنه كان كما قال الإمام ابن عبيد الله في تاريخه؛ كان يعارض 
اتصالات الإمام ابن عبيد الله مع الأتراك في الظاهر؛ ؛ ويشجعه عليها في الباطن؛ بل كان 
هو الذي يدفع له أجرة البريد؛ بل إن الزعيم حسين بن حامد افتعل حرب قسبل الصورية 
ليتخلص من طلب الإنجليز من القعيطي المشاركة في حرب الأتراك الذين احتلوا لحجا؛ 
ويغض الطرف عن إرسال المؤن والغذاء للأتراك من المكلا إلى لحج وهو ما لم يمكن أن 
يقبله الإنجليز. كما كان الإمام ابن عبيد الله يجمع للأتراك الأنصار بحضرموت بمعرفة 
الزعيم حسين بن حامد المحضار الذي لم يعترض عليه. . لكن المحضار لا يمكن أن يطلع 
الإمام ابن عبيد الله على ما يعرفه من أمور السياسة. 
كمن: اختفى واستتر. 


رونا 


لام وفي أيديكوالأمرٌّكله 
وأعجب شيةٌ أنكم لاا لغفلة 
تسِيئون بالأخيار ظنَّاً وما لَكُم 
مضى الوقتٌ في التمويه لا هي شدةٌ 
ولكن لعل الظلم شنَّتَ رأيككم 


00( 
بدون تضحية وجهاد. 

0( 
زقرفق 
)2 
للد 


الأخبار: جمع خبّر. 
تمنّْ: ليكن ما تريد. من تمني الشيء أراده. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


َسُوموُنَ ذا الِلقَ النفيس بلا كَمَنْ؟9) 


ظننتم بمن بانت عَبِائَتُهُ السَّمَذ0) 


709 > 


ويِقعم على رغم بمن ليس يؤْتمَنْ 
5 م ولا لِنْتمْ وقلتُمْلهتَمَك) 
فلا شيء مثِلٌ الظلم يقتلع الدّمه0) 


العلق: هو النفيس من كل شيء أو الثوب النفيس يكون للرجل. إنهم يريدون الغرة والمجد 


غثاثته : هزاله. إنهم ظنوا بهذا الخائن القوة وهو ضعيف. 


الياب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 





رض 


التصيدة الثالثة والثلاثون!١‏ 





2 
تنكرٌ دهر 


تنك رٌدهر زا ضوةيقيني 
وبحرٌ كثيرٌ الاضطراب وليس لي 
وما ضرَّني حظ يفوت ومطلبٌ 
وعزةٌ نفسي في رخائي وشدَّتي 
وحربٌ ضروسن من زماني لِمَسَها 
َمِرْتُ قنا شَعْبِي بها نتكثَّمَتْ 
مشائيمٌ ما فيهم من الخيرِدْرةٌ 
فمالامْرِىء فضل عليّ بكلمةّ 
فأكرم بها ُحرَيةٌ من فسادهم 
وكم صاحبٍ قلَّدتَهٌ بصَيِيعِةٍ 
وكم فال ظنّي من صديق أَعدّه 





وهوج تُخطوب والإلهٌيَقيني'" 
سوى ثقتي باللّه فيه سَفِيني 
علي تلوّىإذنجوتٌبديني 
أعرٌ وأغلى من جبال رَقِيِنا" 
يزِيدٌبطَيَاتِ الشريض ا ا 
سرائرمم عن خحائن وظيِين 
وإن مَرَجُوا حُلوَ الكلام يلين 


ره 


أفدتثٌ وماقدفات غيرّثئمين 
تفئّحعنداءيريهدفينٍ 
اس ٠.80‏ - )6ن( 
لصَرْف الليالي ملجئي وعريني' 


)١(‏ أنشأها مع سفره في ربيع الأول من سنة 11517ه. 


)١(‏ يقيني الأول بمعنى ثقتي والثاني بمعنى يحفظني: 

(*7) جبال رقين: جبال من الدراهم. والرقين: الدرهم. 

(5:) الحرب الضروس: الأكول العضوض. طيات القريض: نواحيه جمع طية أي يزيد أنيني بما 
أذهب به في شعري من البث والشكوى من أجل مس هذه الحرب. 


(5) ظنين: متهم. 


(5) فال ظني: أخطأ. العرين: العز ومأوى الأسد. 


فنلميبق إلا اللَّهُ في كل حالدٍ 
عوارفة في كل مُمْسي ومُضبح 
وإن كانتت الإباء إيا راعلهيا 
فلم يَحْرٍ لي نجمٌ ولا لان جانب 
وقد لاح في ليل امتحاني أشِعَّةٌ 
وعما قريبٌ يملا الفائضٌ النّدي 
بأكبادهم ورٌ الصمّاد من الجَوّى 
وما عندهم بعضٌ الذي بي وإنما 
أُوَدَمهم إياه وهو مُصَاحبِي 
وحسبي به دُخراً فلا بأس إن بَغى 
كن فقعى بالتاتهييزة خاطري 
ولي من رسول الله والمرتضّى ومن 
أولعك ساداتي وفخري بحبهم 
عليهمُ صلاةٌالله ما حنٌ شَيقٌ 


)١(‏ يجيش: يفيض. 
(0) تصوب: تمطرء 
(7) إلا : مجتمعة علي بالظلم والعداوة. 


تَضُوَتٌ فتشقن قلت كل حت 


وقدا ان امد ل ا 


وما زلتٌ بالإيمان طُلْقٍ جبين”") 
شعالئ بغايات المكى ويميتى 
وأحشاؤهم في رَفْرةٍ وين 
لجأت لركن في الوقار ركينٍ 
وحبل رجائي فيه جد متينٍ 
عدوي وإن خانَ الدّمامَ خَدِبيِي'" 
5 9 

وأضبح مسرورا رَخِيّ ان 
خديحة والسزهراء خيرزضمين 
5 ِ 0 

الوذ لحصنٍ لايرام حصينٍ 
وما شنّف الأسماعَ صوت أذب. 40 


(5) الصعاد: جمع صعدة وهي آلة أصغر من الحرية. 


(0) يبرد خاطري: يطمئن ويسكن. رخي وضين: الوضين حزام عريض منسوج من سيور يشد به 


(0) أذين: مؤذن. 


5١ 


القصيدة الرابعة والثلاثون(١)‏ 





نصيحة لاينه حسن 


كم لي أنَّبِهُ منك ظرّفاً يا حَسَنْ 
فك رُْلنفسك في العواقب وادَكِرٌ 
إني أخاف عليك قولّك في غدٍ 
وأعلم بأنَّ الدهرٌ حربٌ فاعتصِمْ 
ولئن بقيتٌ مع البطالةٍ سايراً 





)١(‏ انشأ الإمام ابن 


وأَبَيْتَ إلا أن تمادّى في الن 7 
إني أخاف عليك عادية الزمنْ 
يا ليتني والصَّيفَ ضيغتٍ اللبن 

بوسيلةٍئنجيك من شر الفتن 
والعجز أَخلِق أن تَذَال: 


00 - 2 


ع عبيد الله هذه القصيدة في سنة ١ه‏ ينصح فيها ابنه حسن وهو الذي 





اعم الطبعة الأولى من هذا الديوان. والإمام ابن عبيد الله يشبه هنا جدّه زعيم 
وادي الأحقاف محسن بن علوي السقاف (١١؟١‏ 0٠174ه)‏ والذي أنشأ قصيدة طويلة 
ينصح فيها بنته سعود ولص في قصيدته طريقة العلويين في تربية البنات التربية الإسلامية 
السليمة؛ كما أن هناك قصائد أخرى مثل قصيدة الإمام علي بن محمد الحبشي ينصح فيها 
ابنته خديجة؛ وقصائد أخرى مشابهة في دواوين العلويين. ولو جمعت هذه القصائد في 
كتيب لكانت دستوراً لتربية النشء الجديد من الأولاد والبنات. ويقول الإمام محسن بن 
علوي في قصيدته : ٠‏ 


سعودإن شئتيالخير 

ولاتشوفينللغير 

دومي علم صطاعته دوب 

تحصلي كل مطلوب 

حطجي وزكي وصومي 

على مراضيه دومي 
)٠(‏ الوسن: قلة النوم. 


إلة لحي جحا مني الع مان 
للفرض صلي ومئللكلوب 


(*) تذال: تهان. 
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لهْفِي عليك وكلما فكرتٌ في 
ولربما صرّرتٌ طبمّك في الدُجى 
تَروّرٌ عن نصحي وتُلُقى للهوى 
متخاذلاً في النّوء عما ترتجي 
وإذا زجرتكذاتَ سَهْرمرَة 
والخُرٌ تكفيوالملامة والعَصًا 
خالِف هواك ورم نفسَكٌ بالتٌّقَى 
واحرص على ساعات دَهرك إنها اليل 
والدينٌ أولٌ خُحظوةفاغتّن به 
والعرض أشرفٌ خحضلةٍ ومتى ارْتَقَى 
والمرء متهم بفعل قرينهٍ 
واحذرُ معاشرّةاللئام فقلّما 
والناسٌ غالبُهم على النُوم الْطوَّوًا 
فالإختلاظ بهم من البِلْوّى ولا 


2 


والعلمٌمُلك لايرول وححيية 


)١(‏ الشجن: الحزن. 
(؟) الرسن: المقود. 
(9) النوء: البعد. قرن: بفتحتين حبل واحد. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


مستقبّل الحال امتلأتٌ من الحَرَّنْ 
فأبيتُ مضطربٌ الفؤادٍ من الشّجَنْ'"' 
ولفاسِد الرأي الذي يُردِي الرَّسَنْ"" 
ثمراتّه ومع التواني في كُرَن" 
لم تنبعث إلا وأدرككَ الحدن2) 
للعبدٍ والتليمحٌ يُعْنِي ذا الفِظَنْ 
ودع التبمست إنة بت اومن 
افاي حاف تر جوو ل موه 
وبههًوَأدٌالفرائض والسّتَنٌ 
يلمرض رَيْبٌ لم يفاره الدَرَنْ 
فالحرْمٌ بالإنسان هجر أولِي الظنَن'" 
نُفضي إلى غير العداوة والإِحَنْ 
ل نون الحا لاعن و 
ومنحبّه صدقٌ المودةٍ فِاصَطَعَنْ 
سِيَمالمئَفِقٍالسريرةوالعَلَنْ 
للمرء في الدارّين من أوقى الجْئَن””) 


(4) الحرن: بفتحتين الوقوف بعد شدة الجري ومنه دابة حرون. 


(6) العلق: النفيس. 

(5) الظنن: التهم. 

(0) دخن: محركة حقد وسوء خلق. 
(4) جنة: وقاية والجمع جنن. 


ال الشريية ,انه سن عيسينا 
خذبالوصيّةيابتَي فإنها 
وتكبّدالأنتعابَ في تنفيزها 
والعَجرُ غايعَةهٌ الندامةٌ والهنا 
وأرِحٌ فؤادي إنني من صدّك ال 
ويحكئٌ بي أن أستريح لاتحي 
ويَسُرّنى منك العفافٌ ولمتَرَّل 
ولديك أخلاقٌ تليىُ بعنصر 
فاجمغغإليهاالعلمٌ واعرف أنه 
وبحب أصحاب الكساءٍ يضاعِفٌ 
وعليهم الصلواتٌ والبركاتٌ والرّ 





)١(‏ القنن: الجبال. 


رين 


يأتي تكون له المنازلٌ كالوَّطنْ 
سببٌ به ترقى إلى أعلى القُّئَنْ"'' 
وعلى زمانِكَ إن عمِلْتٌ بها تَمَنْا" 
بالكدٌ في نيل المعالي مرَتَهَنْ 
مَشْؤوم عن طلب المعارف ممبّحنٌ "" 
فوّضْتٌ أمرك للإله بحسن ظن"*' 
عندي على هذي الرّعونة مُوْتمّنْ 
من سِنْخ عدنان وظغر من يم 
وقففٌ على تعب القريحة والسَّدَن 
الْوَمَابُ لي ولك اللطائف والمِنَنْ 
عبات والنر عدوا ن لافيت فكن 


عاد 


2 


000( تمن : اطلب من زمانك ما تشاء إن عملت بهذه الوصية. 


4 ذكر الإمام ابن عبيد الله في المعجم في معرض كلامه عن تربية الأولاد قول الإمام مالك : 
الأدب أدب الله ؛ لا أدب الآباء والأمهات وقول الشعراني لقد كنت في عناء من تأديب 
ولدي عبد الرحمن؛ حتى وكلت أمره إلى الله؛ فصلح؛ أو ما يقرب من هذا (عبد الرحمن بن 
عبيد الله السقاف معجم بلاد حضرموت مكتبة الإرشاد صفحة 0716. 


(0) سنخ عدئان: أصله. 


ل ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة الخامسة والثلافون 


بجادٍ ابن عيسى 


وهذه قلتها مرة؛ إزاء ضريح المهاجر إلى الله؛ الإمام أحمد بن عيسى”''؛ 
وما في التوسل من الأخذ والرد؛ قد بينته مع رأيي فيه؛ في رسالة شافية؛ ولئن 
أغلظت القول فى الفتوى؛ وخضعت لبعضه فى العمل بشأنه؛ فذلك أنه لا يجوز 
الأقيا :إل التو حفر و مكلاف الجهر رس لسن ننه يجو ولي وا داهن 
والضعيف؛ كما هو مقرر في الفقه. 


)١(‏ المهاجر أحمد بن عيسى هو جد العلويين بحضرموت وهو أول من وصل منهم إلى 
حضرموت واستقر بها وقد هاجر من البصرة في سنة 711١ه‏ بعد اشتداد فتن الزنج 
والقرامطة بها وقصد المدينة المنورة؛ ثم حج في سنة 14١7١ه‏ واتجه بعدها نحو اليمن 
حتى استقر به المقام بحضرموت وتوفي بها سنة 7405ه وقبره الحالي موجود بشعب 
الحسيسة قرب مدينة سيؤون. ومع إن الإمام ابن عبيد الله يحمل على الصوفية رغم كونه نشأ 
في بيئة صوفية إِلَا أن التزامه الفقه أبعده عن العمل بالتصوف؛ رغم أن كثيراً من كبار 
الفقهاء كانوا من أهل التصوف مثل العز بن عبد السلام والسيوطي وابن حجر الهيتمي لكن 
ابن عبيد الله يقول عن نفسه أنه صوفي بالكلام وليس بالفعال. وكان الفقيه اليمني ابن 
المقري صاحب الإرشاد يهاجم الصوفية؛ كما أن من بين العلويين أنفسهم من يعارض 
بكر السكران المتوفى سنة 840ه كان متشدداً في تطبيق فقهه فاعترض على حضرة السقاف 
بمسجد جذه لما يحدث فيها من ضرب الطيران والدفوف ونفخ اليراع وهو يتبع في ذلك 
صاحب الإرشاد الشيخ إسماعيل بن المقري. كما نفهم من مقدمة الإمام لهذه القصيدة 
معارضته للتوسل بدليل الرسالة التي قال إنه أنشأها ولم أطَلِع عليها رغم شغفي بذلك؛ 
لكننا نرى الإمام ابن عبيد الله مع ذلك يشابه قومه في مسألة التوسل؛ وقد علل تصرفه هذا 
كما ترى أعلاه تعليلاً لطيفاً. 


الباب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 


بجاو ابن عيسى صاحب الرتبة الكبْرَى 
أتينا بأحمالٍئثقالٍتجرّها 
وقمنا على الأعتاب نستمطرٌ النَدَى 
يلَدُلنا في حضرة الجُوو بت ما 
إليكَرمّعنا بالرجاءِأكُمنا 
وإن الجَمَبْنا بالسكوتٍ ذنوينا 
وشمُعْ ولي الله فينا وهب لنا 
توجَّهُ شهابٌ الدين في كشن كُربة 
فأنت الذي أسكّئتنا في ربُوعوٍ 
تدقَّلتٌ في البُلدانٍ تَبفِي سلامةً 
وها قد تفشى الجَوْرٌ فيه نسل له 
بحرمةٍ خيرالمرسلين وصهره 
أتيناكَ ضِيفاناً وإن تك مُحُئّقاً 
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نوَمّلُ في الدّارين من ربّنا البَشْرَى 
نحاكك ]انال إتى الساحة الغيرًا 
ونشكُو إلى من يعلم الجهرّ والسَّرًاا'' 
كا شد العزت وسو ينا دزي" 
وحاشاك يا مولاي من ردّها صِفْرا"" 
فرحمتك العظمى بغفرانها أخرى. 
من اليَّمْن والإقبالٍ ما يطردٌ العَسْرًا 
بها أصبح الوادي وسكانة أَشرى”) 
لتحفظّنا من فتنةٍ البَضرة الححضرا"» 
من الشرٌّ حتى اخّرّت هذا لنا وَكُرَا 
من الله تحويلاً إلى حالةٍ أُخرّى 
ونجليه والكبرى وفاطمة الزّهراء 
عليئا فإن الضيف حتى أسا يُقُرَى") 


وممن سواكم نطلبٌ الغوْتٌ والنضرًا 


)١(‏ من يعلم الجهر والسر: أي هو الله وحده عز وجل. 
0( حضرة الحود: المقام الذي تهبط فيه الرحمات ويفيض الإله سبحانه بالفيوضات على من 
يشاء من عباده المخلصين - يقد: يقطع ويشق: الجوف: الصدر. 


() صفراً : خخالية. 


(5) توجه: توجه هافك إلى اللااعو ندل الذى: 3 كفت الكروب سواه 


() يشبه في أبياته هنا قول الإمام الحداد: 
تحامى عن الدنياوهاجر فارًا 
من البصرة الخضراء يخترق القرى 
إلى أن أتى الوادي المبارك فارتضى 


إلى الله ولأحداث ذات ضرام 


() مُحْنقاً : مغيظاً حاقداً. أسا: يريد أساء. يُقَرى: يعطي القرى ضيافة وتكرماً. 
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قصارَّى أمانيّ الهِدَاهدمٌقُلَّةٍ 
سلوا الله يرمي كيدّهم في نحورهم 
وينجزنا وعد الإمام بِقٌرْبهٍ 
وبين لا إلا كن تسنتدرا 
وأدنى التفاتٍ منك يُصَلِحٌ حالّهم 
ويسترشدٌ الأعمّى ويندفع الشّقَا 
وجامشك عندالله في الظنٌ واسع 


00 ً 
عيك صلة الله بعد محمد 


محسن السقاف 


بَتَيْتَ لنا نافتُ على هامة الشعْرى 
ووكنتلوكم عمتنا يداهيةٍ رق 
سريعاً لأنا لم نَعُْدْ نستطغ صبْرًا 
شؤونٌ بنيكم واجبرٌوا لهم الكسْرًا 
امد 00 
)00 
وقولك مسموع رامين 1 شرق 
وأصحابه ما أرَفِف العَرق وَافْتَرًا 


القصيدة السادسة والثلاتون 





تَوَجَهَ إلى الباري(١١)‏ 


نَوَجَّهُ إلى الباري لِيستّمع الدّعا 
تب لانم ار ديا 
نأنتَلنا جار ومن تك جاره 
أتيناكٌ والأشجِانُ ملءٌ قلوبنا 
وعلمّك بالإجمالٍيُفْنِي فإنّنا 
وآنت الذي أسكنكّنا هذه الربا 


ونوركها بالدين حتى تَتَوَّرَتْ 
ما سال من عين الحياة مَعينهة 


توك وإن عقو أَدْلوا بِدمَةٍ 





وينعشّ آمالاً منَ الدهر ضلّعا”" 
ونشكو فمُل يابن الكرام لنا لعا"” 
له الأمنٌ حاشا أن يكون مُضَيّعا 
تكادٌ لما قد نابنا أن تصدعا 
على البتٌ لا نقُوّى فقد مُلِئ الوعا 
فصارث لنا بعدالمديئةٍ مريعًا 
وكنتَ بها للهَدْي والعلم مَظلّعا 
به اهترّ ذا الواِي الجديب وأمرعا”) 


و ك3 


200 0-2 0 
ومثلك من وفى الذمام ومن رعى 


)١(‏ هذه القصيدة موجهة أيضاً إلى الإمام المهاجر أحمد بن عيسى وسلسلة نسبه كالتالي: 
أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي ابن 
زين العابدين ابن الحسين بن على ين أب طالب. 


(؟) ضلعا: عظيمة. 
(7) لعا: لا عثرتم دعاء لهم. 
(4) حيا: مطرا. أمرع: أخصب. 


لق ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة السابعة والثلاثون 
م وه 
تطاول ليل الهم 


وهذه قلتها على البديهة؛ في حضرة جبل الشرفء والبحر الذي لا يُنْقِصٌه 
من اغترفٌ» ولا يذْرَكَ له قعرٌ ولا طرّف» والبحر الذي لا يكثرٌ يمن جاء؛ ولا 
يَقِلُ بمن انصرفء (هو) ذو الخير الهامي» والفضل الطاميء والنور الساطعء 
والسيف القاطع؛ الإمام حسن بن صالح البحر المتوفى في ٠١‏ ذي القعدة من سنة 
1١ه؛‏ أبو الأيتام» وكهف الإسلام؛ بلغ من حبّه المساكين؛ أنَّ جدّي محسناً 
اقترن بإحدى بناته؛ فعمل وليمة لجدّي ولركبه؛ ذبح فيها من الشاه أكثر من 
عشرين؛ ولما أطلّ من النافذة؛ ووجد المساكين حافًين بداره؛ أمر بإدخالهم 
وتقديم ذلك الطعام إليهم؛ واستيناف طعام آخر لجدّي وقومه؛ فما كان أحقّه 
بقول طرفه: 
نحن في المشتاة ندعو الجَفلّى لانرىالأدبَ فِينايئنْتَقِرَ 

وقدم مرة إلى تريم؛ ونزل بدار السيد حسين بن عبد الرحمن بن سهل؛ 
كجاري عادته» ولما قُدّم الطعام؛ جعل يلقي يديه على حاجبيه ينظر أين أتياعه ؛ 
وما هم إِلّا كأتباع الأنبياء؛ ضعفاءٌ الخلق وفقراؤهم» وقد دعا السيد حسين أعيان 
اتريم» ليتشرفوا بمؤاكلته؛ فاستأثروا بالمنزل الذي فيه الحبيب حسن؛ فلم يطب له 
طعامه؛ ولكن الحبيب حسين عرف ذلك؛ فأشار على الحبيب حسن بالقيلولة في 
دار الحبيب أحمد بن على الجنيد؛ واستدعى العمال؛ ورفع حاجزاً بين المنزلين؛ 
حتى لا يتعشى إلا وأصحابه بمرأى منه؛ من دون أن يُحرّم مجلسّه أعيان ااتريم» ؛ 
وخاصةٌ الناس؛ فتعجب الناس من صنيع الاثنين. وفي رواية بعضهم؛ أن بطل 








القصة؛ المنزول عليه؛ هو السيد أحمد الجنيد؛ وإنما كانت القيلولة فى بيت 
اسيل حميق:: ْ 

وبلغ به الحفاظ؛ أنْ حَمَلَ السلاح؛ فصدًّ بنفسه عادية قوم؛ ل تحصن 
عددهم؛ أغاروا على حضرموت من جهة شِبَام؛ فكسرهم شر كسرة» وأوقع بهم 
أكبر هزيمة؛ وبويع له بالإمارة. 

وبلغ به النصحٌ للدّين إلى أبعد غاية» حتى بلغ به ضفاف البوسفور؛ فأشبع 
السلطان العثمانى عتباً ووغظاً؛ على إبداله زي العساكر العثمانية بالرَّي 
الإفرنجي؛ ما عدا الشيّحة . 

وكان قريبا هن الفقراء والمساقين» نس الأغتياء أن لو كانوا فقراء في 
مجلسه؛ لما يرون من تقديمه لهم؛ ؛ كما كان كذلك سفيان التَّرْرِي. د و 
الأخلاقء لين الجانب» شديداً على الظلمة» ترعدٌ منه فرائص الأمراءء مكرنا 
لرؤساء العرب ومشايخ القبائل؛ وعافةشم أهل الوفاء» بعيداً عن التصنّع؛ 
رأينا بقلمه وثيقة في اللجمة؛ لو كتبها غيره لعابه المتحذلقون؟ الذين يتحرجون 
اعن دم 26 ولا يسألون عن دم الحسين» ويهربون من كراهة العزل؛ ولا 
تاوق عدوم الونا: 

يقبل عطايا الملوك وهداياهم؛ ولا يبيت عنده دينار ولا درهم. ولم يتأئَلٌ 
مالاً؛ ولم يَضَع لبنة على لَبئّة. غزير الدمعة؛ يطرّبُ بقراءة القرآن؛ ويغيبٌ عن كل 
شيء حتى لو زلزلت الأرض زلزالها؛ عند قراءته؛ لم يَشْعْرٌ بذلك. 

ولقد تزرّج سرًا؛ فلما كان وقت ورده من الليل؛ انكشف الأمرء وظهر 
الخبرء وكذلك كان ابن الزبير؛ حتى لقد اتهموه في خشوعه”''؛ فصبوا على رأسه 
ماءً حارًا؛ وهو ساجد؛ فلم يشعر به؛ ثم مرض منه أياما . 


كله نفع عام؛ وثُرّة لعين الإسلام؛ وليس هذا مكان ترجمته حتى نفيض فيه» 


كل 7 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





وفي قسم المراثي قصيدة تتعلق به؛ وهي السابعة من مراثي ولدنا المرحوم 


َه 000 


بصري . وهذه هى القصيدة : 


عو همه و 


تطاول ليِلٌالهمٌ واسوّدٌ جُنْحُه 
أتيناهٌ والآمالٌملءٌ قلوبنا 
صبرّنا على الرَّمْضاءِ في سيرنا إلى 
أبو صالح ذو السودّدٍ الضخم والعُلى 
ورّدناه والأكبادٌ حَرّى رفي لحنت 
ونَّذْنا إلى الباري تجاءَ ضريحو 
وخبرتةٌ بالحالٍ ثَعيِي وجاشه 
توجَه إلى الباري ليُظَلَنَّمُونَقٌ 


ويرتاح محزون ويظفرٌ طامعٌ 


2 م .8 و 
ولكن بحرّالعلم والجودٍ صبحهة 
وما صدّناعنهالهجيرٌ ولفحُّه 
زيارة من طال السماكين صَرْحَه 
من البَثّ ما يُفضِي إلى الطولٍ شرحُةٌ 
كفيلٌ بأن يُذْوَى من الصَّبٌٍّ جرْحَه 
ود م مطرودٌ ويُسْكَر قبلحهة 


02 ىو و و مو ميم 
وتسعذ محروم ويجِرّل ربحه 


د جه 





)١(‏ بصري: هو أحد أيناء الإمام ابن عبيد الله وقد توفي في حياة أبيه وهو في ريعان الشباب. 
00 القاتل بالمحل : المعدم الجدب. تمحه : عطاؤه. 


الباب الثاني: في الاجتماعيات والصوفيات 
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القصيدة الثامتة والثلاثون 





يا من بنور جبييّه 


يا من بنورٍ جبييهالوادي أضا 
بامنيعودٌبغايةالآمالٍمَنْ 
يا من مراتبةالثريًادوتها 
يا فائضٌ المعروف يا بحر التّدى 
ونعوذين دَرْكٍ الشقاءٍ ومن أَذّى 
لو أن رَضْوَّى نابَّهُبعض الذي 
زاحفتةهةُ جججاً طوالاً مارأى 
والآز قد حهمِيّ الوعَى فسيوفهة 
أنجهر كوي للسباع ومنككم 
مِنْ داركم خرّج الوّفا حاشاكم 
لاتهملوانالطيريحمي وكره 
وبجاهكم ريّش الجنامحٌ فحصّة 


)١(‏ أضا: أضاء. 
[فوفق مضا: مضاء ونفاد. 


(:) تنتضي: تسل من أغمادها. 


وبِجَاهِهٍ من ربّنا نرجو الرضًّا'"' 
بالصدق جاءَ لفضله متعرضًا 
يا من مناقبّه بهاامتلا المّضا 
بك نستجيرٌ الله من سوءٍ القّضا 
دهر بنا من صَرْفِو نار العُضَى 
قاسيتُهٌمن حربهلتَقًّوضا"" 
من كل وجو لاضطهادي تُنتضَى''' 


- 2. م6 م 


لي ذمةٌ يأبّى التُقَّى أن تُنْقَضا 


ويذودٌ علنه العيجر حتى ينْهضا 
دهر رمانا بالأدى ا كا 


(0) رضوى: جبل بالمديئة. 


الشعر وانجراده وتنائره. 


م ' ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


بكمألوذوبالنيبّيٌ وبنيه وابنيهما الحسنين ثم المرتضضى 
مناعليكمأفنضل الصلواتٍ ما أبكي الغمائمَ البرنٌ مَهْما أَوْمَضا 


عع لام ماد 


7 كت 2 











قصائد 
ل مناقب العيدروس 





كت اتيب وميد مي ييه 










































































قصائد فى مناقب العيدروس 60" 





قصائد 24 مناقب العيدروس 


والقصائد الآتية؛ قدَّمتها بين يدي نجواي لمنجد الغريق» ومنقذ الحريق» 
ومُوَضّح الطريقء ومُمَثْل خير فريق» الأستاذ الأبرء والشيخ الأكبر عيدروس بن 
عمر الحبشي «قدس سرّه» فقد اعترف له المغاصرء وعُتِدَتْ عليه الخناصرء ونوًّه 
به المشايخ في الصغرء وبادره الفتوح وما الثّكَرا. 

يحكى عن الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر؛ الدأم ا ولاقودسرة بريارة 
«دوعن»؛ ولما عادوا سألهم عن المترجّم؛ فقالوا: لم نتمكن من زيارته؟ فقطع 
عنهم كلامه؛ وصبٌّ عليهم ملامه؛ وألزمهم العود في الحال؛ قبل حط الرحال؛ 
تمامالحجأنتقفّالمطايا على خرقءً واضعةاللثام 

ولما كانت ليلة المحائل؛ وهي التي أغار في صبيحتها السلطان عوض بن 
عمر القعيطي”"؛ على حضرموت؛ بثمانية آلاف مقاتل؛ جاء الأمير غالب بن 
0 مني عدي المحسن في المهرب إلى 0 فأحاله على 


)١(‏ الثَّغر: نبتت أستانه. 

(؟) مؤسس الدولة القعيطية التي شملت سيادتها أغلب حضرموت كان عسكرياً بجيش حيدراباد 
وجمع ثروة أقام.بها دولة بحضرموت وكان رجلاً شجاعاً وحكيماً وكانت وقعة المحائل في 
آسئة 17/86اه. : 

() مؤسس الدولة الكثيرية وكان جنرالاً في جيش حيدرآباد الدكن بالهند وكوّن ثروة أعانته على 

3 تأسيس نولل 

(8:) قرية على الطريق بين سيؤون عاصمة الدولة الكثيرية ومدينة تريم. 


01 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





تلميذه صاحب الترجمة؛ فذهب من فَوْرِه؛ هَدَأَةٍ من الليل؛ إلى الغرفة”'©؛ فأشار 
ا ا ا حتى إذا تحقق منه القبول؛ قَوّى 

أمله في الانتصار؛ فكان كذلك”''»؛ فى خوارق عادات كبرى» أخذ التوفيق هواهء 
وقخل التحفيق فراع وكات الأنوار جنانه» وملك الاتَّباعٌ عِنانّه. فما حاد عن 
سيرة النبيّ بنائه» متمّسّك بالشريعة؛ لا يَعْدٌ غيرها للنجاة ذريعة» يستحضر دقائق 
الفقه حتى في آخر عمره» ويلتزم به في كل أموره. أخبرني الفاضل الثقة السيد 
حسن بن أحمد الحداد؛ أنَّ أخاً له توفي وأوصى بأن يصلي المترجّم عليه؛ فامتنع 
أولاً وثانياً؛ حتى سئل عن السبب؛ بعد تشعُب الظنون! فقال: إن الحق في 
الصلاة عليه؛ إنما هو للولي؛ فلا تعتبر وصيّنُه . وحين أَذِنَ له تقدّم . ١‏ 


وأغرب من ذلك ؛ أنه لما هرّه الشوق» وحضر «السَّوْقء بلغت به 
الألطاف؛ أن أذن لقوم أرادوا مصافحته؛ وقد بردت منه الأطراف». فاستدعى 


جمرا للتسخينء كيلا يعلم الزائرون قرب الحين» ولما خرجوا عزم على صلاة 
العص » وعجر عن استيفاء آداب الطهارة؛ فأمر بمراجعة بيان العمراني””" 


)١(‏ قرية بقرب سيؤون على الطريق بينها وبين وشبام يسكنها الإمام عيدروس بن عمر الحبشي 
وبها قبره. 

(؟) قال ابن عبيد الله في تاريخ حضرموت: إن السلطان غالب بن محسن بكر على حصانه 
يستشير زعيم البلاد الإمام محسن بن علوي السقاف ١51١(‏ - 540١ه)‏ بعد أن قرر الهرب 
لأن ليس له طاقه بالجيش الزاحف كما استأجر الإمام محسن هو الآخر حماراً ليهرب عليه 
لأن يافعاً يطلبون رأسه قبل رأس أي إنسان آخر إلا أن الإمام محسن بن علوي لما طلب 
السلطان استشارته أحاله إلى تلميذه الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي  ١1771(‏ 715١ه)‏ 
بالغرفة فقصده التلطان عالت دفوجده يتعيد انه في يستاتة المعروف بالهداهد فاستشاره 
السلطان في الهرب فأطرق الحبيب عيدروس ثم أمر السلطان بالثبات على أن لا يرهق 
الرعية في هذه الحرب فلم يأخذ السلطان من الناس في دفاعه إلا طعام الجنود ثم جاءت 
بشائر النصر وانتهى الجيش الغازي بالهزيمة. 

6 كتاب البيان في شرح المهذب للعلامة اليمني أبي الخير يحيى العمراني المتوفى سنة 


048م0ه. 
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لرخصة يحفظها عنه؛ ولما أدركوها كما قال؛ أضرب عن الترخيص؛ وقال: هذه 
آخر صلاتي في الدنيا؛ فكيف أتجوّز فيها مع قوله يَِنهِ:ِ «صلّ صلاة مودّع» وبه 
ذكرت؛ أن بعض العلماء؛ وهو أحمد بن المعدل؛ أخو عبد الصمد؛ حج في 
نحو التسعين من عمره؛ فأراد أن يتعرض للشمس في عَرّفات مع مزيد ضعفه؛ 
فقال له أصحابه: لو أخذت بالتوسعة؟ فأبى؛ وقال: 
ضحَيتٌلهكيأستظل بظلّه إذا الظل أضحى في القيامةٍ قالِصا"''' 
فوا أسفاً إن كان سعيك باطلاً وواحسرّتا إن كان حجك ناقصا 

ولما سلّم الأستاذ الأبر من آخر صلاته في الدنيا؛ استدعى سائر أهله؛ 
وشرب من ماء سقاهم فضله؛ فعزم الله لهم بالثبات والصبر؛ حتى أوصاهم بتقوى 
الله؛ وأخبرهم بأنه آخر العهد؛ وحنّهم على الرضا والتسليم؛ وودّعهم وصافحهم 
واستودعهم الله؛ ثم أمر النساء بالخروج من المنزل؛ وهم (جميعا) واجمون؛ 
واضطجع على جنبه الأيمن؛ وأخذ يكرّر الجلالة؛ وأمر الحاضرين بقراء يس؛ 
فما ختموها حتى فاضت روه الشريفة سنة 15١17١ه؛‏ عن سبعة وسبعين عاما. 
وهذا أغرب مما ذكروه عن وفاة الحافظين أبي زَرْعَة والذهبي رحمهم الله. 

جمع إلى الكمال النجابة» وإلى الجمال المهابة» لا نراه إِلَا ذكرنا به 
الصحابة» يسري في مجلسه الوقارء إلى جميع الحضار؛ فتراني في العاشرة من 
عمري؛ أحضر مجلسه الطويل؛ فلا أغيّر جلستي» بلا كلفة في اتحاد قَعِذْنّي؛ مع 
انطباع الصبيان على الحركة؛ وهو شيء لم أخصٌ به وحدي؛ بل يشترك فيه كل 
من يحضر مجلسه مثلي . 


حضرت معه وأنا في نحو تلك السن من عمري؛ زيارة هود 2" + 


)١(‏ ضحيت: برزت للشمس. قالصاً: ناقصاً أو منزوياً. 

00( يقام في حضرموت اثنان من أسواق العرب في الجاهلية أحدها سوق الرابية وقد انقرض 
منذ زمن بعيد والسوق الثاني الأشهر هو سوق المهرة ويسمى أيضاً سوق الشحر ويقام تحت 
ظل الجبل الذي عليه قبر هود ع في النصف من شعبان ولا زال هذا السوق يقام في - 
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فحصلت أمور يطول شرحهاء منها أنه لا يزال يظن في أدنى قوله: آنسٌ القلبٌ 
ريح القبول. فذكرتها للشيخ محمد بن أحمد الخطيب؛ بعد أمَّةٍ من الزمان؛ 
فقال: نعم. وكان من خبرها أنه طلع إلى القبة ليستحضر عنده نبينا؛ ؛ لأنّ الأنبياء 
صلوات الله عليهم؛ أبناءٌ علّات20؛ فما صعد في الدرج؛ إِلَا ونازله حال عظيم؛ 
امتدت به قامته» ثم ما شرع في التسليم حتى أخذته غَبرة؛ سرت إلى الناس 
كلهم؛ ولقد خشينا على والدك؛ إذا لم ترفأ له عَبْرة؟ الانيعد مدة طؤيلة :بعك أن 
فرغوا من الزيارة؛ وعادوا إلى المنزل؛ سأله أحدهم؛ فقال في أثناء جوابه: 
كلمته التي بقيت بحفظك لنصوصهاء هذا ما قاله العلامة الشيخ محمد بن أحمد 
الخطيب؛ وأنا وإن حضرت الواقعة؛ فإنه لم يبق بذهني منها إلا تلك الكلمة 
الغالية» وكثيراً ما سمعت من والدي كن : أنَّ الأستاذ الأبّر؛ قلّما يغلبه البكاء إِلَا 
قهره بالتبسم؛ كما صنع في مقابلة المعرّين يوم مات شاب الجنّة؛ الستشضن 
الشباب؛ حفيده؛ أحمد بن محمد بن عيدروس؛ فهو إذن كما قال الأمير؛ تميم بن 
المعز: 
وبي كل مايُبكي العيونً أَكَلّهٌ وإنكنت منهدائماً أتبسم 

لا أقول كما فعل الفُضيل يوم مات ولده علي”"'؛ فإن حال شيخنا؛ أكمل 
وأجل ؛ والله أعلم. 

جل تربيته بالملاحظة؛ وردّه شيخ من السادة آل الشيخ أبي بكر بن سالم؛ 
معه ولده فدخلا بجفاء وغلظة؛ وسلما تسليما منكرا؛ ولما استقر به المجلس؛ 
أخرج النشوق”"؛ وأاخد ميا حصة وافزة؛ وقال: دايا عيدروسن! فالظطف له 


- نفس هذا الموعد تقريباً إلى اليوم إلا أن العلويين : استغلوا فرصة اجتماع الناس من كل 
أرجاء حضرموت فأقاموا خلاله جلسات الوعظ والإرشاد؛ كما استغله العلماء القادمون من 
جهات متفرقة من حضرموت في عقد المباحثات العلمية والمدارسات الفقهية. 

)0( أولاد العلات: هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى. 

(؟) علق الإمام على تصرف الفضيل بن عياض هذا في كتابه بلابل التغريد فلينظر. 

إفرة تبغ غير محروق تخلط به مواد كثيرة ويسمى النشوق أو الشمّة. 
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افون :زوالا "لانت ونال لاا ل كال" نا اعكدووت نينا جنا إلا 
لنسألك عن الرّبا؛ وتلل مذك رخصة فيه هما ندا سيك منواء'""؟ فالقفلت إليه 
بهمة؛ تغلّبت حنّى على جثمانه ؛ فامتلاأات جثته وامتدت قامته؛ ولم يزل يعاتبه 
بكلام ألين من الدُهن بالليل؛ حتى انماع الشيخ؛ كما ينماعٌ الملح في الماء؛ 
فجدَّدَ التوبة؛ وبَدَّل الهيئة؛ ودخل بهيئة البدوي الجاف؛ وما خرج إِلَا بطهارة 
العذب الصاف . 
تعرض لأذيّته شيخ آل كثير؛ عائض بن سالمين؛ حتى لقد تهدّدّه بأخذ 
فرسه؛ فما هي إِلَا أيام قليلة؛ حتى اشتبك في حرب مع آل كده. فَقّضِيَ عليه؛ 
في ثلاثة عشر قتيلا وأربعين جريحا من عشيرته؛ فدخل ولده محمد بن عيدروس؛ 
وعليه كن عام كاده العسفى؛ وبمجرد ما قام بالباب؛ أخيره الخبر ؛ بصوت 
قال والدي: فلم ينزعج؛ ولم يحل حَبُوتّه ؛ ولم يتحرك ؛ ولم يستفرّة شيء ؛ 
بل لم يتأئّر أصلاً؛ ولم يزد على قوله: سامحهم الله؛ ثم عاد إلى ما كان من 
حديثه؛ فى الجواب عن سؤال صوفي!؛ كان والدي ألقاه بين يديه؛ كأن لم يكن 
شيءء هذا مع أنها الحادثة؛ التي لم يكن لها ني تمن كراعها:؟ انزة التقاف 7 
ذلك الوقار؛ الذي كر ها رززال شيواش اين ان كليكه 1 كل عن 
عبد الله بن الزبير؛ فقال: ما رأيت أثبت من نفسه؛ مرّ حجر المنجنيق بين جنبه 
وصدره؛ وهو قائم يصلي؛ فما اضطرت له؛ ولا خشع بصرة؛ ولا قطع قراءته؛ 
وذكرت بهذا أيضاً؛ قول ابن العبكي: جئت لأبشّر والدي بمقتل عدرّه؛ 
أرغوك شاه؛ فلم يكن منه؛ إلا أن استقبلني قبل أن أتكلم؛ بقوله: لا تظهر 





)01( أي ما لنا وسيلة رزق سواه. 
(؟) الشنافر: من مسميات قبائل آل كثير. 
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الشماتة بأخيك؛ فيعافيه الله؛ ويبتليك؛ وكان ذلك من آخر الليل؛ فلم أدر أكان 
حاضر الذهن؛ أم أجرى الله ذلك على لسانه؟ 

ولنعد إلى خبر المترجّم؛ رضي الله عنه؛ فنقول: إنه لا يمكّن أحداً من 
تقبيل يده إلا من زاد اختصاصه جداً؛ وإذا ذُعِىَ إلى وليمة أو نحوها؛ بادرٌَ قبل 
اجتماع الناس؛ كراقية أن يقوموا له إذا دخل؛ وإن تكلّف طول الانتظار من أجل 
ذلك» يكره المدح وَيؤُلَه”''؛ ويغضب من نسبة الكرامة إليه؛ فكأنما نظرة أبو 
العلا بلحظ الغيب؛ إذ يقول: ْ 
تجو بفضلك التدتبا تتحظى: بذالوانت مكرة أن تبنوعا 
وماللمسكِ في أن فاح ححظ ولكن حظنا في أنْيَفُوحًا 

واختصم مرةً بعض جيرانه؛ من قبائل بلاده؛ في ذَيْن؛ٍ فلمًّا حَمِي الجدال؛ 
وأزِف القتال؛ قصدّ الدائنَ؛ وكان به مرض؛ فاستنزله عن بعضه؛ وكان كثيرا؛ 
فقال: أنزل لك عن جميعه؛ بشرط أن تضمن لي على الله الجنة؛ فاربد وجهة؛ 
وقال: لا أدري ما يُفْعَلُ بي ولا بك؛ ولا أملك لنفسي ولا غيري؛ وزجره عن 
مثل ذلك؛ وعرَّقَهُ بأنه لا يسوغ؛ فألحّ الحاضرون على الحبيب؛ لِيواربَ يعبارة 
موهمة؛ لحسم الفتنة؛ فلم يرضّ؛ لأنه رأى الجراءة في مثل ذلك؛ أعظم خطرا 
من شر الفتئة» وبعد طول المراجعة؛ اقتنع الدائن منه بالدعاء؛ وأبرأ المدين. 

وكان قليل التدَّخُل فيما بين القبائل؛ إيثاراً للمهمٌ من أمره؛ ومراعاةً 
لخواطر بعض المناصب؛ الذين لم يسلم من شرّهم؛ إذ لم يكن سوء أدب 
عائض بن سالمين السابق؛ إلا عن أُيدٍ محرّكّةٍ منهم؛ كما قد استأجروا حميدا؛ 
ليعمل له سحراً؛ حسبما اعترف بذلك أمام الناس؛ في حديث طويل نطويه على 
عرّه("»؛ وكان من أصعب الأمور على قلوبهم؛ أن يتوسط في الإصلاح؛ فَتَجَْبَه 
لدرء المفسدة؛ إِلَّا عند مسيس الحاجة. 


0 
)١(‏ وَيؤّْلَه : يرفضه ويدفعه. 


(5) على عرّه: على ما فيه من سوء وقبح. 


نقد تنموك وك لكين نه إل تسا لوه عدت وآ تنام" توصل كل 
سرداباً إلى كوت”'؟ الآخر ليحرقه عليه؛ فلما تقارب الانتهاء؛. جاءه شيخ العمال؛ 
فأطلعه طلع الجال وقال عدا ف أثناء النهار أو آخره؛ تحصل الداهية؛ وفيهم 
أولادنا الأبرياء؛ فغلّس بصلاة الصبح؛ ثم خرج وعليه الجلال؛ ومعه خادمه 
عمر بن شيبان؛ فجلس على منتصف ما بين الكوتين؛ وأمره أن يدعو هؤلاء؛ 
فأسرعوا مهطعين ؛ كأنما يقادون بالبُّرَى7"؛ والحال أنهم كما قال أبو عبادة: 
يتفاذقونبأعين محمرَةٍ في لحظها جمرٌ النَضَى المتسَمّر 

ولم يزد على أن قال: : ليرجع كل منكم إلى قومه؛ ونادى بصلح. إلى سنة؛ 
وأمر بهدم الكُوتَيْنَ؛ فشرع العمال للحين في الهدم؛ وانصرف كُلَ إلى قومه 
صاغراً؛ وقومهم ينظرون إليهم؛ وإلى العمال يهدمون بيوتهم؛ لا يدرون ماذا 
صار؛ ولا يقدرون على تغيير شيء قط؛ وهو جائم لا يقدر أن يراجعه أحد ببنت 
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سرقة . 


وفي ربيع الثاني من سنة 7١١ه؛‏ تمكن كما في تاريخ ابن حميد؛ من 
إقناع آل خالد بن عمر؛ بالوعظ الصادق؛ حتى رفعوا أيديهم عما استولوا عليه من 
أموال الناس؛ فى الغرفة وضواحيها؛ بدون حق؛ وأخذ عهودهم على ذلك؛ في 
صلكٌّ خاصء وأوذِيَ مرة؛ من قبل أحد المناصب؛ أذيّة بالغة؛ فجاء إلى 
«سيؤون» واجتمع بمحبيه؟ أمغال الوالد؛ والسيد علي ب بن محمد الحبشي؛ 
وأخبرهم؛ فأشاروا عليه بالانتقال إلى «سيؤون»؛ فاعتذر بالحاجة إلى دار كبيرة ؛ 
ولن توجد؛ وكان الشيخ أحمد بن محمد بارجا حاضراً؛ وقد فرغ من عمارة دار؛ 
هي أكبر ما يكون في سيؤون لذلك الوقت؛ فانتبذ عنهم قليلاً؛ ثم جاء بوثيقة؛ 
تتضمن النذر بالدار المذكورة؛ للأستاذ الأبر؛ فأكبروا عمله؛ وشكروا سعيه؛ 


زفق كوت: يريد مكان سكناه. 
إفرق بالبرى: جمع بُّرة وهي حلقة توضع في أنف البعير. 
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وقالوا للإمام: أما الآن فقد توجه الانتقال؛ فعاد إلى الغرفة ليتحمّل بأهله؛ حتى 
إذا بلغ منتصف الطريق!؛ قال لخادمه: قد بدا لي أن لا ننتقل لأسباب» منها: أن 
لنا قرابة وجيراناً يشقٌ عليهم انتقالنا؛ ونواسيهم بما لن نقدر على إرساله إليهم. 
ومنها: أنّنا نتعلم الصبر في الغُرفة؛ وقد قال أحد أصحاب رسول الله يَكهِ: ما 
أحها اذ لن نتضبي :من الذل حم النعع ومقها؟ الناانيفشى أن تخدير فن 
رؤوسنا عجينة الرئاسة؛ من تعظيم آل سيؤون لنا؛ وهي الداء العضالء ومنها: 
هب أن أحمد بارجا طابت نفسه بالدار؛ فما حسرة أهله وأولاده عليها؛ ثم أمر 
خادمه أن يكتب انتقالا في الدار من ملكه إلى ملك الناذر. 

وهو في صبره على الأذى كما يقول ابن عنقا : 
إذا قيلت العوراء أغضّى كأنه ذليل بلا ذُلٌ ولو شاء لانتصسر 

وكانت له حاضنة؛ قذِرّة الغياب؛ كريهة المنظر؛ بذيئة اللسان؛ تعمّرت 
طويلاً؛ فكان يزورها بالرغم من أولاده؛ وهي تتجنّى عليه؛ وتستطيل بلسانها ؛ 
وتضرب على ظهره؛ أكثر مما كانت تفعل أم أيمن؛ معه يَكِيِ؛ وإذا عاتبه أولاده 
في ذلك؛ قال: إِنْ حسن العهد من الإيمان. 

لا يجزم الأمر حتى لغلامه وخادمه؛ وإنما يأمرهم بصيغة العرّض والتخيير. 
وسمعته ذات المرات في تلك الزيارة؛ التي سلفت إليها الإشارة؛ يعرض العُقْبةَ!") 
على غلامه فرج؛ ويقول له: لا تستح؛ إذا تعبت فأنا أنزل لك بفرح . 

ذلك الأمر الذي ذكرني بما كان من رسول الله يَكِْهِ في غزوة بدر؛ فقد كان 
يدقن + اهو وعلن وآبو لنابة؟ على حمل واصر”'" + وإذا جاءت عَقيَة الحدهيا ؛ 
قال لرسول الله: أركب؛ فيقول رسول الله يق: ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى 
عن الأجر منكما» أو ما هذا معناه. وما كاه وعد لى كلاس الأخيرة إلى 


)١(‏ العقبة يضم فسكون: نوبة الركوب. 
(؟) يتناوبون الركوب عليه. 
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الشام؛ فقد كان يتعاقب هو وفتاه على الجمل؛ وكانت العْقّبة ساعة القدوم إلى 
الشام للخادم؛ وأمير المؤمنين يقود الجمل؛ وشتادسينةة: لها اقغعرضه مسن 
المخاضة ؛ رضوان الله عليهم أجمعين. 

يعطي كل واحد من جلسائه؛ نصيبه من الالتفات والحديث؛ ند ابيع كل 
واحد أنه أكرم الخلق عليه» وبالجملة فهو أشبه الناس بالنبيّ سيرأَء وأكثر من لقيناء 
على الإطلاق خيراً؛ لا ينمُذُ إليه نقد؛ ولا يَنقَض لديه عقد؛ ولا يضبط مدحه سورء 
ولا تقطع فضاءًه نسورء إذا ذكر فالمناقب لها ازدحام» والقلم يعيبه الاقتحام. 
تَقَرَّنَدٍالظباء على خداش فمايّذري يداش مايَصِيدٌُ 

وما عسى أن يقال في نور الظلام» وكهف الإسلام» وعلم الأعلام؛ فلنوجز 
الكلام» وليس هذا موضمٌ التعريف به؛ فلا ملام» وقد أفردت مناقبه بالتأليف» 
وهو الذي أحْيًا أسانيد السنة والطريقة بحضرموت, وغالب ظني أنه مجدد القرن 
الثالك عشرء قرأت عليه؛ وسمعت منه؛ وأجازق ولص مار صديقةة وفى 
يوم واحد؛ قرأت عليه بإشارة والدي؛ 1 م دن تون حلت وتولاني لطقد 
وشملني بعطفه» فهو أبو رُوحي» وشيخ فتوحي؛ وقد مرضت في سنة 11311ه؛ 
ا ا ا لت خرّقت الطياق» وبيعدما 

بي الرّوح التّراق”". 

5 ظهّرت وماكانكث حديثاً يُفْتَرَى 

وهذه هي القصائد التي امتدحته بهاء وجلها في أيام الحداثة؛ وقد تكرر 
إنشاد الأولى والأخيرتين منها بحضرة والدي”"' وسيدي علوي تن غلك الي 





)١(‏ ألبسني مراراً: إلباسه الرداء. تقليد صوفي؛ وقد يكون الإلباس لعمامة أو كوفية أو قميص. 
(؟) الترقوة: مقدم الحلق في أعلى الصدر. 

(*) الإمام عبيد الله بين محسن السقاف ١١51(‏ - 174ه) كان عابداً زاهداً منقطعاً إلى العلم 
والعبادة وتوفي بسيؤون بحضرموت. 

(5) الإمام علوي بن عبد الرحمن السقاف (7653١778-1١1ه)‏ من كبار العلماء تولى قضاء - 


ان ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


في جموع مشهودة يحضرها مراجيح ال 0 لذلك العهد ومنهم السيد علي بن 
مطل التعقي 7 


4 أ 4 
3 و 3 


35 سيؤون اثنتي عشرة سنة ومات فقيراً واشتهر بالزهد والقناعة والنزاهة وتولى التدريس 
والقضاء وكان دمث الأخلاق طيب العشرة وتوفي بسيؤون. 

)١(‏ مراجيح: علماء. 

(؟) الإمام علي بن محمد الحبشي (09؟١ ‏ 1#ه) من كبار الأولياء والصالحين كان ضليعاً 
فى النحو وله أشعار لطيفة لا تزال تُنشد بالمجالس إلى اليوم وهي مجموعة بديوانه وله 
ماله المرلد الذهي #رقبره مون 
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15110 


القصيدة الأولى 





بجد الفتى القاصي 


بجدٌ الفتى القاصي من المجد يقرب 
ومن رام إدراك المَّتَى وهو عاجرٌ 
ومنْ ظنَّ أن يرَّمّى إلى ثُنّة العُلّى 
على الجدّ والتشمير والهجر للكَرّى 
ُوَمّليا مغرورٌ أن تبلعٌ المُّتَى 
وتتَّفِقٌ ريعانّ الشبيبّة في الهوى 
تقول إلى غايّ المكارم وبجهتى 
ترى منهّج الإحسان والرشدٍ واضحاً 
وتعدل عن قَصدٍ الطريق وقد بدا 
أتحسب أن المجدّلهُْرٌ وملبّس 
أغرَّك قي لُالناس إنك فاضل 





اد 


ويسهُل بالتّشَمِير ما كان 
من السعي في تحصيلها فهو أشئث9) 
بلا سكم فهوالبليدٌالمخَيّبٌ 
وطولٍ السُرّى نيل التهاني مرَنَّبٌ'" 
وأنتَ بميدان البَّطالة تَلْعَبٌ 
وتزْعُم في العلياءأنك تَرْغَبٌ 
وتقفت الأعدان سق عرف 
فشاو عيجة سانيا وفك 
تؤويك شعنان لمعي 7 
وأكل وشرتث تاسناء ها أثشت تحست 


5 + 2ه 
وعنهم مساويك القبيحة غَيّبٌ 


)١(‏ البعيد من المجد: يقرب بالجد. التشمير: التهيؤ للأمر. 


(؟) أشعب: رجل اشتهر بالطمع. 


(6) السرى: السير ليلاً. التهاني: ما يهنأ عليه. 


(5) غاي المكارم: غاياتها. 


(45 7517 عن > تعدل وتتتحرف عنه. 


(7) القود: ناحية الرأس؛ جعل الشاعر الشيب وهو يعظه ويؤنبه كسحبان وائل الذي يضرب به 


المثل في الفصاحة والبلاغة. 





لكين 


إلام وحنَّامَ النّوانِي؟ وللبلى الم 
وحثَّى متى في مسرح اللهو والهوى 
نُبِارِرٌ مولانا بِسَيَىء فِمْلِبا 
ونرجوٌ مع الذنب النجاةً كأننا 
لهَؤْنا عن الأخرى وما في طريقها 
أضغنا نفيس العٌّمرٍ في غيرٍ طائلٍ 
وَحِدْنا عن الطاعات لما استقرَّنا 
عسى عَظَفَةٌ يْمْحَى بها طِرْسُ دُلّتِي 
فقد أثقلّتْ ظهري ذنوبٌ جنيتها 
ولكن يسُلَُيني نسيمٌ من الرّجا 
وأَنَى يخاف البّوسَ من كان شيخة 
نحاشاه أن يرضّى لصادق ودّه 
أيرضَي بحرماني وشيمتةٌ الوّفا 
هو الماجدٌ المفضالٌ دُو الجو والندّى 
متى جاءه العَاقُون أحيامواتّهم 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


لخاد وذي الأرواح لابد اتسش كي 


نَسِيمْ ومن ماء السفاهة نشرب ين 
ونحن على آلائه كد إن 
إليوبمالايَرْتضي نتَقَرَبٌ 
بما هو مِثِْلُ الزهر يُرْمَى ويَذْمَبٌ* 
إلى أينَ مما قد جَتيْناه تَهْرتٌ 
وَميضٌ من الدنيا الدنيّةٍ حلب 
ويُجِلَّى بها عنّي من الرّانِ غَيْهَبُ!” 
يكادٌلها قلبى من اليأس يَعظَبٌ 
بأني إلى ابن الطاهرِينَ محبّبٌ 
بخذلانه وهو الشميعمٌ المقرّبٌ 
ولي 1 دين قويم ومذهت؟ 
إلى ذاتّه الإحسانُ والفضلٌ يُنسَبُ 
بلا مِنَةٍمن فضلهالجم صيبٌ . لاا ين 


)١(‏ للبلى المخاد: إسراع الإنسان للبلى؛ وهو مصيره. وفي الأصل المحاد بالحاء المهملة وهو 


تصحيف. تنهب: تنزع من الأجساد. 
زفق لسيم : نرعى. 
[فرف نبارز: تحارب. 


(:) بما هو مثل الزهر: بما هو في زواله وسرعة تقضيه بعد روائه كالزهر بعد نضارته وجماله. 


(0) وميض خلب: برق كاذب يعد إطماعه. 


(7) الطرس: الصحيفة. الران: الرين وهو اسوداد القلب 


المرآة والسيف. الغيهب: شدة السواد. 
زفق العافون: طلاب المعروف. أحيا مواتهم 


من الذنوب وأصله الصدأ الذي يعلو 


: أنالهم ما طلبوا كما يحبي المطر موات الأرض. 
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كوف رؤوة وج ربعم العنضي 
جميلٌ المحيًا طلقّةغيرّأنه 
بغعُرّتوالفراءٍتشري كأنها 
على خدّه الورديٌ نقطةٌ بسر 
إليه إذا بامّى به صدر مجلس 
وتعترف الصّيدٌ العظامُ بفضله 
يُحقَّقُ من علم اللطيفٍ عَويصَّه 
ويوضح بالتقرير ما كان غايضاً 
يَموج من العلماللَّدُنيَ درسشه 
بهيكلو في عالم المُلِكِ جائمٌ 
وركبّتة ظورٌ التجلي متى احْتَّبَى 
هوالسيدالبِرٌ الذي باعتنائه 
لديهبمحمووٍالفِعالٍتوثرث 
وما نال هذا الشأنَ بالعجز والمئتى 





)١(‏ سجا الليل: أظلم أو سكن. 


ونا 


به في التقى الأمثالٌ للناس تُضْرَتُ 
وات لاخزا و العجلال نشت 
إذا ما سحا ليل الضلالة كركب') 
لها أرَجّ من نفحةٍ المسكِ مين 
تناد وهناماث الرجال تصون” 
شعن ترا العسسوة 2 المكرّث) 
بلفظ كصَمْو الأزي بل هو أعذبٌ”“' 
فيظهَّرٌ من سرٌ الكتاب المحجّبٌ 
فيمتاحُ منه اليلْمعيُ المهيدت00 
وأفكارةٌ في عالم القُّدْس شان 
تناولَبالإلهام ما كان يَطلبٌ” 
على الناس أَدْيالٌ العنايات تُسْححبُ!) 
مواريثٌ من باهتُ به العرشَ يشربٌ 
ولكهةها نيك تسععى وفيت 


(0) أرج: رائحته قوية. نفحة المسك: فيحانه وانتشار رائحته. 
(0') تصوب: تنخفض من الإصابة خلاف الإصعاد. 
(4) الصيد: جمع أصيد وهو الذي يرفع رأسه كبراً. يعنو: يخضع. 


(0) الأري: العسل وصفوه: خالصه. 


(1) يمتاح اليلمعي: يستقي الألمعي وهو الذكي المتوقد الحديد اللسان والقلب. 


03722( جاثم : لازم مكانه. 


(4) ركبته طورٌ التجلي: ما يستعلي به به كجبل الطور الذي ناجى الله فيه الكليم والركبة ضرب من 


الركوب. 


(9) باعتنائه تسحب أذيال العنايات لقرب منزلته وعلو درجته عند الله تعالى. 


ان 


على عينهٍ في الله يجني وروحِهٍ 
يواصل في المجٌدٍ الجهادٌ بِهِمَةٍ 
لغاياته يجري بِعرْمةٍصادقٍ 
تخشلئغن الانيا ومنا اراق عيلته 
وأعرضٌ عنها جانباً فإذا جَرّى 
وَعددا:متيحك ثع ةف السو عه 
وإن تعْجَبُوا من هذه فوجودةٌ 
قداقتنص الناسّ اللعينٌ ألا تَرّى 
تعاظمتٍ الأطماعٌ والحرصٌ واسَتَبَتُْ 
فأشامَ قومٌ في البلاد وأَنْهَمُوا 
وماج هذا غير أن جماعة 
وأغضًوًا على ما خالف الح منه 
ولو أنهم ساروًا بم ص باح نوره 
دعا الناسَ للهَّدْي العدجيع بعوله 
فنكانلهوقعٌ عظيمٌمَؤوئرٌ 
هوالشمس غظاها التراتبٌ وإنما 
حبيبي أبا الشّبْلَّين إني يحبكم 
علؤتم عن الأمداح لكن صِفاتكم 


دق يجني على عينه وروحه في ذات الله وطاعته لمعرفته قدر ما 


(؟) يا لجمع: يجمع الحطام. 
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لعرفانه مقدارٌ ما كان يخظيل") 
تجيء على الرأي السديد وتذهبٌ 
ويهفوٌ لذكراهارتياحاً ويطرَّبٌ 
سرابٌ يَعُرٌ الواردين مكذْبٌ 
لها صدنةً ذكرّيناديةيَْضَبٌ 
ويمتاز غشٌ النقدعنه نيذهب 
على حين هام الناس بالجمع أعجبٌ عحبٌ”) 
حبائلّه ني رّهرّة القان دم 
قلوبٌ الورى الدنيا وفيها تَمَرَبُوا 
وشرّقٌ قوم آخرون وعَرَيُوا 
على علمهم للأغنياء تحَبِبوا 
ففاض البلا والخَيرٌ أصبح يَنضَبٌ 
على إِنْرِه في سَيْره لتهدْبُوا 
وأفعاله والفعلٌ أهدّى وأصوبتٌ 
بأفهِدةٍ من جَلُمد الصخُر أصلبٌ”*) 
سئّاها على طولٍ المّدَى ليس يَغْرَبٌ 
وَلُوعٌّ بكم يسلو فؤادي المعذْبٌ 
على الكفٌ يمليها العِيانَ فيكُتبُ©) 


تفن ليمع التعيم: 


() اللعين: الشيطان. القان: شجر ينبت في جبال تهامة. 


(:) جلمد: هوا لصخر. 
() الكف يريد أصابع اليد. 
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نكل مديح في يواكم مضيّع 
از كس استد روني راكد 
وقد صحٌ لي عد الوداد ويس لي 
عليكم صلاةالله بعد محمد 


علاءٌ على رغم الأعادي ومنصِبٌ'" 


سوى ذلك المحد المسلّم مطلّبٌ 
وأصحابه والآلٍ ما لاح كوكبٌ 


وهذهٍ أبياتٌ قلتها تجاهه على البديهة 
ذهب العنا 


كفت التغنها وانشيات عغا كل يوسن 
ولق شن ارقن ريا 
ذي الغُرَّةِ الغراءٍ والوجوالذي 
جعناك يا بحر المكارم والنّدى 
أكرم ضيوئّك إنهمْ جأرُوا إلى الب 
وأشفغ ليُكشّف ما بهم فلقدلقَوًا 


وصمَّتُ لنا راح التهاني في الكؤومن”") 
لزيارة القُطب المربّي للنفوسن"'" 
من نوره اقتبسّت أشعتّها الشموس 
نبغي القِرّى فاعئَنْ بنايا عيدروسن”*) 
ساري وقد حَضَعُوا بحضرتك الرؤومن”* 


م وخترام والدروفة بعرت التمرين 


)0غ( خم منصب : رتبة ورفعة. 
(؟) العا: التعب. انجاب: انقشع. بوس: بؤس وشدة. الراح: الخمر. 
(0) همت: سحّت وأمطرت مطراً غزيراً. 
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فاعتن بنا : فاعتن: أو انظر إلينا. 
حا و.: رفع رأسه بالدعاء. 





إن ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


)١7هكريغ‎ 2 ٍ 


لِمَنْ غيركم نشكو إذا أرهق الضغط 
تغايّرتٍالأحوال عندي فهمّتي 
ومن مُْظُمِ ما عاينتٌ شَابّتْ دُؤابتي 
واليتيم لا علا 0 
نعود بكم من كل بوسٍ ومن يَعُذٌ 

فكمهمةمنكمبها ارتفع الملا 
فيامَّنلهُعندالمهَّيْمِنْرتبةٌ 
كمالك معروفٌ وجامك واسع 
كأنَّ بهعينّالحياةفماكؤه 
فيا عيدروسسٌ أينَ الشجاع الذي متى 


وحاربّنادهربأيامهينئطو 
نَفَؤدَايَ ريعان الشباب بها وَنحظ”") 
ستوثق الرّبظ 
حصيئنٌ تسامّى فالسماك له قُوْيْر”) 
بكم تَتَحاماهالبلايا فلا تخطو 
برت ب ترح والسحب العم 
تجل عن التعيير ما ارثْقِيَتْ قط 
وبحرّك عَذْبٌ 000 لهدسَط 
شِفاء لمن سَمِّتَهُ من نَهْشِهاالرّفظ 
جرّى ذكرهٌ فاح الأَلْتَجُوحٌ والمُنظ» 


لنا ؤمةً من عقدهاا 


)١(‏ هذه القصائد العيدروسية؛ قالها الإمام ابن عبيد الله وهو دون الرابعة عشرة؛ لأن الإمام 


عيدروس بن عمر الحبشي توفي سنة 714١ه‏ وولد الإمام ابن عبيد الله سنة ٠‏ 


ااه 


(؟) ريعان الشياب: أوله وأفضله. بها: أي بالذؤابة والفودين. وخط: مسرع في الزوال لما حل 


بها من المشيب. 


() السماك: أحد السماكين وهما نجمان نيّران يسميان الأعزل والرامح. قرط: ما يعلق في 


أسفل الأذن. 


(5) الألنجوج والقسط: عودان طيبا الرائحة يتبخر بهما. 
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ا" 





محلكٌ في قلبي وفيوسرائري 
وما لي إلا أنتٌ يا منبعٌالوّفا 
وأدتّى التفاتٍ منك يكْفِي لحاجتي 
وحاشا رجاءٌ قدرطنا حِباله 
فعجّلٌ فإن السيل قد جاوزالزبى 
ومّرْ طيفّك الساري يبشرني بما 
وأفضل مسرغوب رِضاكَ نإنه 
وأقصّى المَنَى نصرٌ الشريعة إنها 
سل الله للوادي أميراًموَّئقاً 
وليسٌ ل «هوإلاالإمامٌلأنه 
رصلى عليك اللَّهُبعدمحمّر 


وودي كما تذرِيهما شابه حلط 
مُجيرٌ ب وأقوى إذا خانيى الرّفط 
هو السبب الأدنى لها وَمُوَّ الشّرْظ 

0 008 2 4 ام بر 
بعروتك الوثقى يكون له خبط 
فحتى متّى من قطرنا ينجلي الخبط؟ 
تَمَرّ به عيّني ويحصل لي البَشط؟ 
إذا صحٌ لم أحفْل بمن عنده سخخط 
على رمق أخنى على حقّها القَمْظ 
به لأمور الدين يسَّتَحْكِمٌ الضبط 
بأجداده من قبل فيه استوى القشط7) 
وآل الكسّا ما زيّن الأحرف التَفْط 


وهذه أبياتٌ من عَفُو الخاطر 


أقدّم كلما ناجيت جامَك 
وفيك عمًّدتٌ آمالي وأرججو 
وهاأنامنهفي حرب ضَروسٍ 
أتسكتٌ والسباع بكل وجِهٍ 
وبتسسعلفا الأوامُ وأتمتث بك 


اس -. ٠‏ 4 
وأذكر يوم ترأفٌ بي وتحنلو 


وأدعو الله مشكتييرا تحامهمقك 
متى اشتد الزمان بيّ انتيامقك 
فقَمُواسأل بإلحاج إلهَكُ 
نلا يَسْقِي الحبًا إلا مياممك”() 


#6 و 





)١(‏ القسط: العدل 
)١(‏ الأوام: العطش أو حره. الحيا: المطر. 


نوسن 


القصيدة الثالئة 


أوَى الحبّ 


أرَى الحبٌّ لا يخفى على الناس كاتِمَهُ 
وأو شيءٍ يفقِدالصّبٌ قلبّه 
متى خامر القلبٌ العٌّرام هَفَتٌ به 
ولله أحوّى من رآه أصابه الح 
تغازلهالفِزلان في كل جانب 
وتَفْنيهٍ أنفاسُ النسيم إذا الْبَرَى 
مُتَى كل نفس قربةغيرأنه 
إذا اشتَعلّتُ نارٌالأسئّةدونة 
طريقٌ الهوى جمٌ المتالف لو جَرَى 
وما الجدٌ إلا الجدٌ في طلب العُلّى 


)١(‏ الواله: الذاهب القلب أو حائره. 


وكيف وسرٌ الحُبٌ جم تَمائِمَة 
فكلٌمُحبٌ وإلهٌ القلب هائم:9) 
ملاومه فليكقٍالله لايم" 
حون فلا تَشْفِيهٍإِلَا سبَايِمُ” 
من السخْر لا ترقيه إلا تمائمّة 
وتهربٌ من نور الجمال ضَرَاغْمَ' 
وتَنْنِي كُماةً العاشقين صوارمٌة”' 
ستيه سيم إناالضوت سابك 
وكنار ياد التَفْع مَنْ ذا يقاومُة؟ 
بها الطيرٌ لم و فيها قوادم') 
فِحُضٌ كل بحر يّحصّدٍ الدرّ عائِمَة 


() أحوى: جميل في لونه سواد. 
(4) ضراغمه: أسوده. 


(5) الكماة: الشجعان. الصّوارم: السيوف القواطع. 


000 القوادم : مقدم الريش في جناح الطائر. 


قصائد في مناقب العيدروس 


رض 





فيعدٌ العنا من أجله يحصل الهّنا 
ألم تر جد ابن الشجاعسّمابه 
بأجنحةٍ التوفيق طارٌ ولم تَقِفْ 
إمامٌ كأنَ الكائناتٍ جميعها 
تغبّرعنأحوالهوصفاته 
تعرّض للفضل الإلهيَ جاهداً 
وما انفكٌ في قطع الطريق مشمّراً 
فنيط بمسعاةالنجامحُ وأمطرت 
يحققماالإلهامٌيملِي لروحهو 
يخوض بحاراً لا يَرَى عَبْرّها امرؤ 
على هامةٍالشّعرَّى يطل بناؤه 
ماقت بدن قوق السيياد: فاليا 
هو الغوثٌ إن أختّى الزمان بِصَرْفِه 
هو الغيثٌ لكن نائلٌ الغيث للنّرَى 
أشَبِهُهُ بالدهر والبحر والحيا 
تفيض عطاياه الجسامٌ على الورى 
تجاورٌ مد المادحين فماترى 





)000( علا قم : جمع علقم وهو شجر الحنظل. 
000 ساجمه : مطره. 
(8) تكبره النيئنان: تعظمه الحيتان. 


ومن بعد شُرْبٍ المرّ تحلو علاقِم'') 
أن صار يُحبِي ميِّتَ القلب ساجِمُة”" 
به دون غاياتٍِالكمالٍ عزائمة 
صوامتها والناطقاتٍ تَرَاجِمَهُ 
وفتبهنات أن تحكىئ تسد مكارمة. 
فأجزلَ في إعطائه الفضل قاسِمة 
إلى الله في صدقٍ بشوقٍ يلازِمة 
عليه من الدع المبين غمائمٌة"”" 
كمانُِئْسِتُالدرّ المثّبَ ناظِمة 
َعُعْبْره الكبيشان ما 0 
وقد رسخت تحت التخوم قوائمَة 
وليسٌ له فيهاقرينٌ يزاجمة 
وهذا لأراض القلوب تحضارمُه 
وتلك استعاراتٌ بها أنا ظ الِمة 
فيشركٌ في معروفه الجمّ لائمّة"' 
يقولٌعلامُ جامد الفكر رازِمُة؟7") 


)0( أراض جمع أرض: الخضارم. العطايا الكثيرة جمع خضرم. 
)١(‏ لائمه على الجود حظ من معروفه الجم كغيره من الورى. 
(0) علام: أي على أي شيء يمدحه. الرازم: الساقط الذي لا يستطيع النهوض 
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فماحُرّدُ العلياءاإلا إماؤه 
تمَنَى بدورٌ النّم تقبيل نعله 
فيا أيّها المولى الذي كُنه شأنه 
يُيَعَرّدفعن اخوالك اللِدَهرٌ راويا 
وأنت جديرٌ بالخلاقةإذبكاشس 
ودوتلك آنبانا أقدك يك مفلنا 
وحاشاكَ من إهمال جار أمضّه 
:وال مشواك المقدض ررفنة 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


ولاغانياتٌ القُرْبٍ إِلَّا محارمة"''") 
إذا بعُْدّت عنها ارتفاعاً يَرَاجِمُدْ") 
بعيدٌ وما غيرٌ المهيمن عَالِمَه 
عن الله مرفوعاً بأنك حاكمة 
ستنارٌ محيّا الدّين واشتدٌ قائمّة 
تفنّحُ عن زهر الرياض كمائِمُة'" 
مطالبٌ سَلْ مولاك تهُمي مكارِم”'" 
الزمانُ وبالبتٌ امتلأنَ حيَّازِمُ:» 
نَسِح من الباري عليها غمائمة 


دم نك 


)١(‏ الخرد جمع خريدة: الفتاة الخفرة الطويلة السكوت الخافضة الصوت المتسترة. 


)١(‏ البراجم: مفاصل الأصابع. جمعه برجمة. 
(9) الكمائم: الأوعية. 


(4) النجوى: الحديث مسارة. تهمي: تمطر مطراً غزيراً. 
(5) أمضه الزمان: أحزن قلبه. البث: أشدٌ الحزن. حيازمه: حيازيمه جمع حيزوم وهو الصدر أو 


وسطه. 


قصائد في مناقب العيدروس 


دنا 





القصيدة الرابعة 





حسّد الدهرٌ 


وهي أولاهن رتبةٌ» ولعلها أول ما قرَّت به عين والدي مني؛ واستعادها 
مرات؛ على كُرْه بعضهم؛ لما فيها من التعريض بالمرائين. 


حسّد الدهرٌ حي سَلْمَى وعاثة 
ومَتَىأهلهب 1 :. يبَينٍم ٍ فكت 
ورماه بموجِعَاتٍ وأرحى 
رُرتُ دار االحبيب إنْر افتراقٍ 
غاضّ صبّري وفاض دمعي حتى 
أيهاالبرق مر سحابّك شق 
عَلَّهِيُنَعسشُ النباتٌ الذي صوّحَ 
نتعفؤديبهمَقًرٌغَُوانٍ 
مورياتٍ رَنْدَالهَوى بِمقُدُودٍ 
وخدو وكأ كتهارَهرٌورْدٍ 





)١(‏ عانه: أصابه بالعين. أشجى: أحزن. 


ومححًا خحسيئة وأشجحى حتاتن20 


وذوّى أنسَّهٌ وأبكى قِيَائؤ'"" 
لجواد الخراب نيهعِتاتة 
فوجدتٌ التوىبهترجماتة 
كاديمجُو من ناظري إنسانتة 
ليه ويَذْرِي عَلَى تراه ني 0 
في سُوحِهٍ ويطربٌُ بَائلة* 
لمّنات ٍالأعطانفي كالخيرّراتة 
ناعمات وأغيّن لمش كان 
ورُصَابٍ تاقث ات 


(؟) منى أهله ببين: أصابهم بفرقة. مشت: مفرق. زوى أنسه: قبضه. قيانه: مغنياته. 
(0) يذري: يسقط. ثراه: ترابه الندي؛ يريد أرضه. الجمان: حبات من الفضة كالدر 
(4) صوح النتبت: يبس. سوحه: نواحيه. البان: ضرب من الشجر. 

(0) موريات: قادحات. القدود: جمع قد وهو القامة والاعتدال. 

)١(‏ الرضاب: الريق المرشوف. بنت الحانة: الخمر والحانة اسم لموضع بيعها. 
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علقت بي منهِنّ عذراءً فاسته 
ينا رأذ رَدَاعٌ هاعر 
عَبْلةٌ الساعدين والساقٍ خمصًا 
ذات غئج تشوبية بيتاب 
أسعفتني بوضلها وسمقّئني 
وسَّقَتْ خاطري بخالص ود 
ونضت ثوبها فأبصرتٌ منها 
وجعلتٌ العفافٌ ثوباً عليها 
تجرف فبلكة ييئة فولانا 
من قلا غارت الكتمال فلو حبك 
لميزل جاهداً لني ل المعالي 
أتخالالقطَاأعارثهريشا؟ 
لا يجَارَى ولائرىالصَّيدإِلا 
وإذا استعظمالجَحُودٌ كلامي 


)١(‏ الوسنانة: الفاترة. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


لوث فؤادي جفونهًا الوسْنَانَة') 
فَّ يصو كأنها تيحانت”" 
#التوشباء يندتو و5 
وتتيناء كا تون عي ل 
منهواها بكأسه الملآتة 
ولتق توا كل نات 
حِفْفَ رمل من فوقه حُحوظ بانه'") 
فنهي مكسوّةبهعرباتة”" 
إمام الوجود عالي المكاتة 
لانالاك كشديونا اانا 
ساعياً مُسرجاًإليها حِصَانَّهْ 
لا؛ فلّنْيلحقّالقطاطيّراتة 
تشهامىئ وعسولها مات 
فليجرّبهةمنيريدٌامتحاتة 


(6) البضة: الممتلئة الرّخصة الجسد الرقيقة الجلد. الرأدة: بالفتح والضم الشابة الحسنة. 
الرداح: المحظية عند الرجال. العرف: الرائحة. يضوع: يفوح. 
(') عبلة: ضخمة. حمضاء الوشاح: ضامرة الخصر وهو موضع الوشاح. بدّلها نشوانه: طربة 


بدلالها. 
(6) لبانة : حاجة. 


(1) نضت ثوبها: ألقته. جقف رمل: يريد عجيزتها وأصله المعوج من الرمل. خوط بانه: 


الغصن الداع وين التكجر الجادة 
(؟) وجعلتٌ العفاف: كما جاء ذ 
(8) الصيد: الشجعان. 


في القرآن عن لباس التقوى وهو خير الألبسة. 


قصائد في مناقب العيدروس 


طالما شدَّ ساعدٌ العزم في الطاعات 
لميَتم والخََلِئُ فوق الحشايا 
يخشوع ورقَّةٍ وخضوع 
عا رمن از سر 
رحمةً بالوَّرَى وخوفاً عليهم 
ا نرقيية تسد الهم 
ل قهبذا وأتعت العين خهدا 
فهو إكليلٌ هامةٍالشرفي العلياءٍ 
زينةٌ العصرعْرةٌالدهريجلو 
تزدهي بالسروونوالاعين كك للقن 
أدرك الفخرٌيافهاً قب لأنيب 
عفِفتهخرائدالمجدلمًا 
لورأىالناصِيٌ أخلاقَّهالغُرٌ 
وبما حازمن كمال وحالٍ 
كه النية انعبات تفوس 


مووافين قانه إلى لد ققدي 





)١(‏ منضياً: مهزلاً. 
(9) عرفانه: حال كونها معروفة له. 


يفنا 


واعد ا اط عيينا ا 1 
بل تجائي معانقاً قرآتة 
وزذثير وامتكة ماله 
وأنَّ العذابَ كان عِيَائة 
أن بِحَيدُوا وِعْضِبُوانَانَة 
“00 التلعوفا م سحي أمتاتة 
قبن لا باتشمى اششوى فئان 
والفضل والشئدى والتفسيانية 
بسكي من جبينهعَيْهبَانَة'"" 
لم 5 ا 2152 كان 
لغ شرح الشباب أو عنفوَانَة 
جد واقتضٌ بكره وتَوَائَة!" 
نادي او اشتتت اران" 
وجلالٍ وحطكمةوئطاتة 
مرق في لتوكنيا ترا 
صالخ انعد نيد فاك 


)١(‏ عَيْهَبَانَهُ: ظلمته. 


(4:) الخرائد: الأبكار اللاتي لم يمسسن قط؛ جمع خريدة. افتض: اقترع. عوانه: الثيب من 


النساء. 


(5) الناصبي: من يبغض علياً كرّم الله وجهه. عادى أقرانه وخالفهم استبى: استمالهم إليه في 


0 0 





لفن 


يستوي المترّف الغْيِيٌ لديه 
وبذايُمْرَفُالولىُ م نالخ 
وكثشيرٌ هنالذين تراهم 
ربّ شخص تراه مُطرقٌ طَرْفٍ 
اذ عالت التكسريعنة اسان 
فاظرِنخحةُ وطن فيه قبيحاً 
ليس إلااتتضاءةَأحمدرشدٌ 
كل من جد مخيصاً أدركٌ الثم 
أيها الماجدٌ السَّرِىُ قريِنُ الج 
أنتٌ قطب الوجودٍ من غير ريب 
ومفجيرالطريدٍإن جةءً يوماً 
كنت بابا هنا كينا والترزاينا 
لعِبَث بعدك الليالي علينا 
ووقكل لأس السوميان امسعحه 
فاسعفك ركنا لكا فنفوسن الخد 


)١(‏ يغطي دهانه: يستر نفاقه وفي الأصل يعطي. 


(؟) مانة: كذبة من المين وهو الكذب. 
() عقبانه: عتاق الطير. 

(5) ألقى عنانه: طرح زمامه. 

(0) ضمانه: ظماتة. 

(5) اليلا : البلاء. 


مَئْبه نض لالإلةكتاتة 
وأخُوالفقر والضَّنَا والرَّمَانَه 
جباللئيم الذي يُمَطي دهان" 
في ثياب الصلاح والتّشك مانة”) 
نيع مكبو نش اك إلا ينات 
ولو صاد في الهوى عِقُبَانَئ"" 
ذاك رأسٌ التُّقَى وأصلٌ الديّانة 
لح وأعطاهربة رِضوَانة 
ود والمجد والهّدَى والأمانة 
لك هذاالوجودٌ ألْقَى عِنان:9) 
مُرْوِياً كل مهجةوضّماآن" 
اكز ايكيا العيكلة: ديات 
عانعا ستطوةالتلو وا قطنا 
ولتتا مادخ تندكنات: 
نوي تنا" امجاعها ع رات 
لت في خومةالشقاغَرقانة 


وهو تصحيف. 


قصائد في مناقب العيدروس 


واالتغايحيب اهبك شاك نينا 
ياإماماً إذا تسم خِلْنَااله 
وإذا فاهبالكلام حسِبتا 
منك لي ذمةٌأحيل عليها 
أيهاالسيدٌالعطوفٌالذي حا 
رام رب القريض تسج مدييج 
وهو في ذا تدررة سسحتت ذا 
شمَّهُالوجدُ في هواك وأضْتَى 
وامئٌّ ديتهالودادةيرىالتقه 
فاستة يله التتخار وفلف 
مَعَحسائه بإطفاءنوٍرٍٍ 
وافتقِذٌ سرّه فقدضمٌ حاجاً 
وعلى روحك الشريف سلام 
ورثئت جدهاالحمام وناحت 





)١(‏ الصليان كالصليّان: الاحتراق. 
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لا نطيتٍ 20 اس كي 
انلك ميو فنينه كاسنا ازكات 
رائعاتٍ الجمال تَنْثُرْ بجمانة"'" 
عُرْمَ ما قد جنيتًه وضّمانة 
زمنال كنض لهوامتنانة 
لكنالئنَّرْرَ منهأعيالسّانة 
رِينَ ومُهْدٍ إلى عَمان مجمّانه 
عسدتة السب ا وق عنكاتة 
صيرفي حمقّهيَهيِي إيمانه 
منمُدَامالعلالهاثتانة 
ف ربيع الهدى ويمري يبّاتة 
شعّمنةٌ فعوقبوابالإهانة 
لم يصرح بهاوفنيك فطاتة 
مابكى موثق النوى أوطانه 
فوق ساق فرئحت أغصانه 


(*) تنثر جمانه : لم تجد لكلمة جمان هنا معنى يليق بالنثر. 


كن 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة الخامسة 


إلى جماكم 


انتهت مدائح العيدروس؛ وهذه القصيدة أنشأتها بديهة تجاه ضرائح الآباء 


نر“ ينه الى 


إلى جماكم بني خير الورّى جِينًا 
غَدْرَ الأخلاء إخوان النفاقٍ إلى 
تقوّلوا وأرادواا يلصِقونّبنا 
نُمنالنصرةدين الله فانتبهوا 
وفااللها عندهمذنب نلاميه 
وما وَمَنَا على مس الخطوب ولا 
وقد أتينا بصددق الالتجاءلكم 


وادْعوا الإلهيرّدالحاسدين على 


)١(‏ زنبل هي مقبرة بمدينة. تويم.. 


وه اسه تلقف ندا نارق ذا ميعيا لني 


ممالقِيئًا منالأيام شاكينًا 
2 درت من مكيدات أعادينًا 
ميب سه تسن عفون ماني 
يِضُرّنا ولهذاالشأن أوزينا 
إلا لأنا نصرْناالحقٌّ والدينًا 
لتناوذلك من تأييد بارينا 
مستلجدين خدُوا فضلاً بأيدينا 


أعقابهم ويزيدٌ الحنٌّ تمكينا 


تصكت هه صنيك- هه صنيك- هه صنهك- هه صنوكت 2 ١‏ 
/ 3 
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القسم الثاني: من المديح وما يدخل في يَأبَتِه 


ننثنا 


القصيدة الأولى 





للسيد أحمد بن أبي بكر بن سميط 


وهذه من أثناء : 


مرا ا ع حت و0 الحداد''؛ بطلب من 


0 العُلا والفضل والأدب 
ولْيكُشِف البحتٌ عن سر الحقيقة ما 
ولْيَحْرّق الحقٌ ما اكتط الزمان به 
ولْيَفْضَح الصدق أربابٌ الرسوم فقد 
ولْيَنْفُخْ العلم روحاً ني مه 
ولْيُرْه رؤض العلا ولْيَنْتَعِشُ فَرَحاً 

ولتحيى أَعْصَانه من بعدما ذُويَت 
وليفرح الطالبوٌ الح الصريح به 
وليشكر السالكو نهج الهدايةما 





ولْيَسْقطٍ المدَّعُو العلياءٍ بالكذب 
فى به وجهّها الوضاحَ كل غُبي 
من الأضاليل والأوهام والرّيَبٍ'"ا 
تبيّن الفرقٌ بين الفِشٌ والذهب 
ولْيْنْسَحَ العزم في لهو وفي لعب 
ا وليضطرب دَوْحُه من جِمَّة الطرب”" 
ولط 0 ا كين 
الو عل لعن وام 
أسْدّى إلينا الشهاب الطاهِرٌ النسب 


)١(‏ هو الإمام عبد الله بن علوي الحداد (44 ١‏ ٠-1181ه)‏ علامة وفقيه ومصلح اجتماعي له 
عدة مؤلفات مشهورة وأدعية متداولة وديوان شعر جيد ومراسلات مهمة ولد وتوفي بتريم. 

(1) وليُحرق: وليسحق. يقال: حرق نابه يحرّقُه ويحرقه سحقه حتى سمع له صرير. 

() ولينتعش: لِيُنهض وِلْيتَشٍ. الدّوح: جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة المتسعة. 


(4:) ذويت: ذيلت. الوصب: لزوم الوجع. 
(5) المين: الكذب. الحرب: سلب المال. 
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قَرْعْ السَّراةٍ السَّمَيِطئٌ المهذبٌُ مَنْ 
الماجدٌ الفاضلٌ الراوي المكارم عن 
أسدى لنافكرهًمالا نطيئٌله 
جَلّى بتحفته هَدْي الكرام من الأ 
وزفٌ للناس من سامي طريقتهم 
أعتيكا نيت ونمو سنا دان مشتعهرا 


ومن يُرِد من بني الزهراء تكرمة 
لايحصلالفورٌ إلا بالجهادولا 
يلَذّكلَامرئؤنيلٌ الكمالوما 
للهدَرٌ شهاب الدين من بطل 
في سِفْره ضاءً نورٌ الحق واحترقت 
سِفْر به كل معنى يستحق بأن 
حوى من العلم والتحقيق جوهره 


(1) فرع السراة: سليل الشرفاء. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


قد بَوَّآنه المعالي أشرف الرتب') 
آبائه المتّقين السادة النجبٍ 
شكراً بشيء من الأشعار والخطب 
أقامني الشكرٌ بين العِيّ والمَجَبٍ 
لم تقض بعضّ الذي عندي من الأرب 
جدادٍ أهل التقى والمجد والحسب 
فرائداً سَجْرّت بالخُرّد الغُرّبٍ'") 
من سترهع بين امل الجهل في جكب 
تبيانُ أستاذنا في نافع الكتبٍ 
عليك يشهَّدٌ هذا السَفْرٌ بالعطب 
لم ينج مهما ادّعى من حُمْرة الغضب”" 
وما انتححَى ذلك المنهاجٌ لم يُصِبٍ 
بأتي الهناءٌ بغير الكّدٌ والتّصَبٍ 
يلقاه إلا مع التوفيت ذو التعب 
يُبدي الحقائيٌ لم يُدْحِنْ ولم يُضِب'' 
منه الدعاوي وهذي عادةٌ الشهُبٍ 
يخَط فوق نحور الحُورٍ بالذهب 


0 


فح ءَ قَرَّةَعينالمقضل والأدب 


(0) الخرد: جمع خريدة وهي التي لم تمس. العرب: جمع عَروب وهي المرأة المتحببة إلى 


زوجها. 


)6 قيد أنملة: قدر أنملة أصبع. حفرة الغضب: جهنم. 
ع لم يدهن: لم ينافق. لم يشب: لم يخلط الباطل بالحق. 





القسم الثاني: من المديح وما يدخل فضي بَابَتِه 


5206 


القصيدة الثانية 





للسيد العلامة أبي بكر بن شهاب 
عند وصوله الشحر 


وأرسلتٌ هذه القصيدة لشيخنا العلامة أبي بكر بن شهاب 57070 


الك" من الهنف: 

ا 
فلو كان قليي من حدياهٍ لَلَانَ من 
يعاكسني في كل شيءٍ وهمتي 
وذلك لا يخفى عليهالأنه 
عيك القوى جز المح خاذاله 


3 
فشتكت 





لِتَعْذِرَني قبل الملامة والعتنّبٍ 
إذا لحظئْنِي في الدُّجى قلق الجنْبٍ"" 
معاكسة الدهر الذي جد في حَرْبي 
على ما أُلاقِي منه أمضى من العَضبٍ”؛) 
أقام غرابٌ الهم في موضع لغنت 
ولا لوم هذا خارج عن قوى الصّب"') 


)١(‏ أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب ١517(‏ 41١ه)‏ باني نهضة الأدب بحضرموت وأكبر 
شاعر في عصره ولد بتريم ثم اضطرته ظروف سياسية إلى الهجرة ة إلى الهند وتوفي بحيدراباد 


الدكن. 


(0) الشّحر: مديئة ساحلية على مقربة من المكلا وكانت هي الميناء الرئيسي لحضرموت. 


19 الضف الست 


)هه( غراب الهم : الهم الشبيه بالغراب فى سواده وشؤمه. موضع الحبُ: القلب. 
(1) العنا: التعب. فأذاله: فأستخف بصاحبه وامتهنه يقال: أذال الخيل إذا امتهنها بالعمل 


والحمل عليها. الصب: العاشق. 
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تخَالّفْن أهوائي فرأيٌ مشرَّقٌ 
تجاذبئني من كل صوب كأنني 
ينين الكرئ على كاد نوكل 
فليلي نهار كلمامرٌ خاطرٌ 
على أنني أميسي وأصبحٌ آمناً 
ولكنّ قلبي ذابٌ من غيرةٍلمَا 
وأيّ غيور لم يسؤهالذي جرى 
مواطن أبناءٍ البتولٍ وعترةال 
مساحب أذيال المها ومصائد الن 
تهدّم سُورٌ الدين فيها وأصبِحَتٌُ 
وأنَى لمثلي بالدفاع وكلّما 
وال هين لااسدسي عي اندي 
عدِمتٌ على رغم الأماني مساعداً 
بعودتهالآمالٌعادانتعاشها 
نؤمّل من أفكاره راب صدذّعِنا 
قريعُ صَمَاةالدهر شهمٌ مُحَنَكٌ 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


فريسةٌ ليث لا تراحٌ من الجََذِْبٍ 
بحفظ الثريا عن مخاتلةٍ الشهْبِ”" 
من النوم ذَادَنْه اللواعجٌ عن هُذْبِي”" 
بذاتيّ في نفسي وديني وفي سِرْبِي 
أراه بعيني في بلادي وفي شَعْبِي 
من الجؤر في وادي الهُدى الطاهر الثَرْبِ؟ 
سول الأولق سادرا على العُجُم والعرب 
هى فكناسُ الحسن في هذه الكُعْنْب9" 
شريعةٌ طه عرّضةً الهتك والسلّبٍ 
نهضتٌ بصدقٍ خانني حسداً حِرْبي 
وحيدٌ لهذا صِرتٌ أخيرٌ من صب 
على كشْفٍ هذا المشكل الهائل الصعغب 
فإن شدّ من أزري وقام معي سبي" 
وفِرَّجٍ عناعَودةعقدةالكرب 
ولااغرو فهو الماهر الحاذقٌ المّلَبٌ©» 
وقتوق إذا از شعي ب 2 


)١(‏ حَمينْ الكرى: منعن النوم. المخائلة: المخادعة. 
(؟) ذادته: دفعته. اللواعج : جمع لاعج وهوالهوى المحرق. 
زفرة مساحب أذيال المها: مواضع سحب أذيالها والمها: بقر الوحش: يريد مواضع مشيها. 


2 حسبي : كافي. 


(5) راب: رأب أي إصلاح. 


(5) الضّفاة: الحجر الصلب الضخم وصفاة الدهر: شدائذه وقريعها مُغالبها. 


وإن طاشت الآراءُ كان محله 
ان ايان اللراسجات تدده 
أشدٌ منالفولاذعندعدَاتِه 
عزائمة لمتنفسيخ من وقائع 
جليلٌ جميلٌ العهد قد مُجِنّ الوّفا 
سليل الكرام الصاعدي الرتبةٍ التي 
ملائكةٌ الأرض الأولى في جباههم 
على اليُمْن مثلٌ الغيث واقّى ونحن من 
تفاتؤا وقلنا هل لهممن بَّقيةٍ؟ 
لذلك زادالشوثقٌ فيك فكلنا 
ونفسي إلى لُفْياك أشوقٌ مهجةً 
أميلٌ إذا عَرْضاً حديثك جاءني 
قَدَاوِ بطيبٍ الوّضْل روحاً مريضةً 
وقل لي لعاًإن الأمانيّ أصبحت 
ودبرُ لإصلاح الفساه طريقةً 
برأيك خلّصنا من الَجِؤْرٍ مثلّما 
ولاتَرْجٌ من أه ل البلاد معونةً 


)غ0 
0( 
زفرفق 
4 


النحيزة: الطبيعة. 
اليمن: الخير والبركة. 
الأرواح: الرياح. الرطب: اللين. 


الطريق غير النافذ. 
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لكشف الخطوب السودٍ في موضع القّظْبٍ 
رباطة جأش عند عادية الخطب 
وأليّنٌ أخلاقاً من الرُئِد للصخب 
جرث معه للدهر مشهورة الحرب 
بطيتته صافى النحيزة والقلب() 
تماط عن الراقى لها سائرٌ الحَجّب 
سنارف أنوار م بالرّب 
رجال الصلاح اليوم في غاية الجذب"") 
فلم ثُلف إلا في المقابر والكُنْبٍ 
وأصدى من الظمآن للبارهٍ العلب 

0 1 5 02 زفوفق 
كما مالت الأرواحٌ بِالعْصْنٍ الوب" 
سر فؤاداً ساأءة البينٌ بالقّرْبِ 
ظوالعَ من قَرْط اليثار على الدَّوْبِ”* 
بعلوتك قد خلصت خلقا من لكف 


فقد كدتٌ أقضِي من سياستهم نَحْبِي 


لعاً: لا عثرت. دعاء له بالسلامة. ظوالع: جمع ظالعة بمعنى المائلة في مشيتها. الدرب: 


كن 


قد امتلّؤوا لُوماً وني خلطتي بهم 
ودمُ في سرور لا انتهاءً لمده 
وأزكى صلاةٍ بالسلام تمازجت 
نبي الهدى والمرتضى وبنيهما 
فيلذة وكتسائعما مدومان:نا البرى 


:2-00 الى 


)١(‏ الرحب: الواسع. 
(؟) السماء: المطر. 
(5) القضب: الأغصان. 


عجائبٌ إذ لم تغدِني عله الجرْب 
سعيداً بإذن البارىء الفالتٍ الحبٌ 
على مَنْ بهم يُرجى الخلاص من الذنب 
وفاطمة الرّهرا أولي السّودد الرّب") 
نسيمٌ وما انهّلَّ السماءٌ من الشّحب”") 
وما سجَعت وُرْق الحمام على القُضبٍ”" 


0 
8 














القسم الثاني: من المديح وما يدخل في بَابَتِه 


5/5 





القصيدة الثالثة 


جواب للسيد محمد بن شيخ المساوى 


وهذه القصيدة جواب عن مديحة قدمها السيد محمد بن شيخ ال 
يخطب المودّة ويدّعى المحبّة ولعلها فى سنة 157١ه.‏ 


لاتنكري إن رَأيْتٍ فُؤْدِي أشيبًا 

شِبْتٌّع ن كبر ولكنهمةٌ 
وسَلِيٍ الزمان يُفِذْك عن صبري له 
ما زلتٌ أعرّك أذنهوة فتقيتة إذ 
يجلُو دُجَى شغري صباحٌ تجارِبي 
مافل من غَرْبِي المشيبٌ ولم يكن 
فلأجرين العزمَ ءَ عِنانه 
ولأَنمُْضِنَّ العجرٌ ني نصر الهُدَّى 
لا يأس يَقْربُني وإن عثرّت بي الآمالُ 


أو ليس أوئّر في النفوس وأهْيّبًا 
من شان خايل مفلها انيتتبا 
وسقها رس إن سألتٍ عن النبّا 
أخذ الغراتٌ عَلَيَ بازاً أشهبّ”) 
وكذاك ضوء الصبح يجلو المَّيْهَبَا'" 
لجوودنيى ]لا تفياء حي 0 
شعن اتشو ترز العيسدنا 


)١(‏ من أدباء وفقهاء سيؤون تميّز بلطافته مارس التجارة بسيؤون وكان له بها شأن وعمل 
بالتدريس بمدرسة النهضة بسيؤون وبالقضاء وله شعر جيد وصوت إنشادي جميل وتوفي 


يسيوؤودث حضرمورت سلة 150اه. 


(؟) الغرابٌ: عنى به السواد كما عنى بباز الأشهب بياض الشعر. وأخذ على أوقع على. 


(0) الغيهب: الظلمة. 


):) فل من غربه: ثلم من حذه. المضاء: النفاذ. إيا : إباء. 





ليان ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


ما كدت أحسّب أسرتي اندجت على 
ضَبّعت في إرشادها وقعي ولم 
أهوى الصلاح وأَيْنّه من معشر؟ 
لاضيرّقدلقِيَالأذى من قومه 
وكذلكَ الداعي الصدوقٌ يُحِبّه البُعَدَا 
أوّما رأيت ابنّ المُسَاوى صاعٌ لي 
خلّبٌ الفؤادٌ فقلت أغربٌ شادن 
واقَى كما تهوّى البلاغةٌ فائقاً 
ولئن أشرتٌ لبعده عن نسبتي 
ألْهَى موردّتهواأعلنهاوما 
فعلى النفوس شواهدٌ منهاكما 
وسؤالّه التقريب قدأطلبتّه 
ماعنئده عندي ولست كمن تمن 
فلقدبرانيالله لامتتظعاً 
وُدُي لمنيهوه مب ؤةولٌ ولا 


وبحب خيرالمرسلين وبنته 


ذه الصبرات بها 
َع تجرالت ادر 
ا الهوى وتفرّقُوا أيدي جا» 
على تمان تشكدا ومكزيا 
ويَبِعُضْهلِعامٌالأقربًا 
بغِنائهأو ساقٌ + نر أطرتا» 
كيماً منقّحة ونظماًمُعرّبا 
فلكونه وصفاًإلىَ محبّبًا 
قدكان يَضُْهِرَهلنالنيَعْربًا 
ورد الحديث عن النبيٌّ وجُجربا 
أوَليس من قَبِلَ السوالَ مُقرّبا" 
سنَى ابن المقفّع وده فتمّنّعا 
كلا ولا صَلِفاًولامتعصبًا 
مَلقَى نزِيل فناي إلا مَرْحبًا 
وأخيه والحسنين أصحاب العبًا 


)١(‏ أشيم منها خلباً: انظر منها برقاً مطمعاً مخلقاً. 


زهم اللح: القريب النسب. 


() أيدي سبأ: في طرق شتى. وهو مثل في التشتت. 


(:) الشادن من أولاد الظباء الذي قوي واستغنى عن أمه. ساق 


(0) أطلبته: أعنته على طلبه. 


حر: ذكر الحمام. وهو يشير هنا 


نستمنح الجدوى من الباري لنا ولناسج المدح الذي قدأوججبًا 
نهمالوسيلةقلّ م نأدلى بهم إلا انغنى في الحال موفور الحبًا'" 
وعلى ضرائحهم سلام عاطر مارئّحت ريح الصَبا شيم الربا 


3 02 ين 





)١(‏ الحباء: أي العطاء. 


للا 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





القصيدة الرابعة 


مهداة للسيد عمر ين محمد السقاف 


رعذة التسيدة ايم وده 0 اك نيك ] الليهية السة طهر و متحمد 
السقاف”''؛ على ما أسدى لطلبة العلم؛ واستزادة له؛ وحثاً على عمارة مدرسة؛ 


وتوسلا به إلى الدولة العليّة : 

أرَبّ الندّى والبِر والحسناتٍ 
عليك تحايا الله يابنَ محمد 
أسائِلُ عن علياك كل مُخْبّر 
وأستودع الريحٌ الرَّخحَاء تحيةً 
متى يُجْتَلَى في نعمةٍ ورفاهةٍ 
فأقضي للشوق المبرّح حاجةً 
هنالكٌ أتقّى الناسٍ في ذات واحد 
سخيٌ أبيّ ذائع الصيت ماجد 


عليك السلام العاطرٌ النفحاتٍ 
سُحَيراً وفى الآصال والعُدٌوات 
وغادإلى ذاك الجناب وآني 
فهل جاءَ مااستودعتم النسمات؟ 
مَحَيّاك بين البشر والببّسمات؟ 
وأرغم بالوصل الهَيِىٌ عَداتِي 
حليم حكيم ذو حجىيٌّ وأناة 


)١(‏ ولد السيد عمر بن بن محمد السقاف في مكة عام ميلادية وهو ابن أخت أمير 
الإحسان السيد محمد بن أحمد السقاف وخلف خاله في إدارة شركة السقاف وشركائهم 
بسنغفورا كما أسس بستغفورا ومديئة جدة شركة السقاف للعقارات والتجارة العامة والحج 
وله مكاتب بسنغفورا وجدة. وقد قضى السيد عمر بن محمد السقاف وقتا طويلا مقيما بجدة 
وله فيها قصر عظيم وصفه اللواء إبراهيم رفعت باشا في كتابه مرآة الحرمين عند قدومه 
للحج عام 118١ه‏ ثم انتقل إلى سنغفورا وكان له بها شأن كبير وخلف ثلاثة أولاد أشهرهم 
إبراهيم السقاف الذي كان من كبار الشخصيات وسفيرا للسعودية بسنغفورا. 





حميل المساعي طاهرٌ الجيّب تام 
كريم السحايا أريحيٌّ ورت 
مَلادُعياييل وملجاً راغب 
إذا جاءه العاف ني درن قيل: 
روّى عن أبيه المكرماتٍ وخاله 
له الهمةٌ العلياءٌ في نفع قومه 
وإنقاذهم من سُوَّة الجهل والعمى 
وإنالنربجُجومنإحاطةهِمّة 
كماأننانرجوبهأنيعمّنا 
بتدبيرهالأقصى بجيء وينبجلي 
فيا أيّها الشهم الشجاع الذي ابتنى 
وسار على نهج السعادة والهدى 
وسارَّعَ في نيل العلا غيرٌ حافل 
بلادك هذه قدأحاط بهاالعَنا 
رمَّمّْها يد الأيام عن قوس نحخسيِها 
ومَدَّ عليهاالجهل ذيل ظلامه 
تحنَّنْ عليها واليِفتْ نحوها وقل 





(000 

(؟) الحندس: الظلام. 

(5) الترك: دولة الخلافة العثمانية. 

(0) محلولك الظلمات: شديدها. 

)١(‏ شامخ: عالي. 

(0) لعا: لا عثرت؛؟ دعاء لها بالسلامة. 


اتكدن 


منالعيب والأهواء والنرّعات 
عظيمٌ المزايا صادقٌ العرّمات 
وكعبةٌ قُضّاد وكسرٌ تمفا'") 
تسوامابهم من عُربةٍ وشَّتاتٍ 
وأكرِم بهم من سيُدين يِقاتٍ 
وإخراجهم من حِنْدِسٍ الشبهات”"" 
وإيقاظهمُ نين اتبومنة التسستراف* 
يننا أن تحال العد 0 
من البرك لطفٌ يان ار 
بارائه لتتليزليك الظ يناك 6 
من المجد قصراً شامحٌ 00 
بحزموعزم صادقٍ ولباتٍ 
بمافي طريق الشجح من عقبات 
أترضّى بأن تبقّى بغير نحماة؟ 
بكل سهامنافذِالرميّات 
وأنذرّها كامس واللتتفتميات 
م فالقة اناقث مخ العا 


عياييل : جمع عَل وهو الملتمس الباحث. عماة : طللاب المعروف. 
(9) إيقاضهم: إيقاظهم. 


0 


ان 


وإنك لو جَسَّيْتٌ يوماً حشاتها 
جحت اف صدض لعريها 
وإدذلم يكن عندي عناءٌ أحَلْتُها 
وها هي ذي ألقت حبال رّجائها 
ولم يكف ما أسديئًه من مواهب 
فأنت الذي تُرججى لكل 


م إن 
و 
ص 


ممتعا 


 *‏ اكع 


)١(‏ جسيت: جست بيدك. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


انوكت ها لنت سن الف 92 
وما عندّها من حاجةوشَكاةة 
فى كل الإتخنان والبرحنناك 
وحاشاك أن يَرْجغْن منقطعات 
وأجزلته م نأنعم وصلاتٍ 
وللرّفدٍ والإنعاموالبّركاتٍ 
بآلٍ وأموالٍ وحن حيلةٌ 


القسم الثاني: من المديح وما يدخل في بَابَتَه 


5250 





القصيدة الخامسة 


'4 مأدبة رئيس وزراء حيدر آباد 


ولما كنت فى حيّدرَ آباد الدذكن سنة 1749١ه؛‏ عمل لي رئيس الوزراء مأذبة 
فاخرة؛ حضرها سائر الأمراء والأعيان؛ واقترح علي تاريخ وقت الاجتماع 
والتعارف”'2؛ لولعهم بذلك؛ فقلت من غير طول تلَيّث : 


نسم الكمالٌ من العُلى ديباجًا 
صدرٌ الصدورٍ يمينَ سلّطنة المُدى 
كشافُ وجه الحق من سَدّف الدججى 
رجلٌ العظيمة ذُو العزيمة لايّرى 
نقَادُأحوالٍالورَى لا تنثطلي 
رأت الستكيويا ل عير كرس 
يت نهتا:اشخة العداء لنفسه 
ملأ القلوبٌ محبّةٌ ومهابةً 





5 
3 


وكساه من أجرّى الحيا التَجَّاجا”" 
وسراجٌ ليل ظلايهاالومًّاجا 
تقاف نناية كفن تر 0 
غيرّالجهاد إلى الذرى معراججا 
خدع المرّائي عنده إن 43 
ومحَتَكِ قتلَالزمانٌ الثَاجَا 
أسئى ذخائره وأرْضَى الثَّاجَا 
وشأى وشاد على السّهاأبراجا©) 
تمْمّىالملوك بساظةأفواجًا 


)١(‏ وهي طريقة تختار فيها عبارة أو شطر بيت فيكون مجموع قيمة حروفه هي تاريخ لهذه السنة 
أو تاريخ لمناسبة معينة حيث إن لكل حرف من حروف اللغة العربية قيمة رقمية معروفة. 


00 
إفرة 
حدق 
)0( 


الحيا الشجاجا: المطر الكثير الانصباب. 


داجئ: دارى من المداجاة وهي المداواة. 
كأى: مسق 


سدف الدجى : ظلمته. نفاق الهام: كثير الكسر لرؤوس الأشرار. 


591 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





ووفودٌ شرق الأرض مع غربيّها 


فنا خساء: :ذو تتكنحكة أن كتبرحة 
وله بحب أبي البتولٍ سفينةً 
ولذاك أوحى الفألُ بيتاً مُدْهيجاً 
يا فاتمٌ الأبوابٍ يا جَرْلَالطا 


)١(‏ النحيزة: الطبيعة. 


يَرِدُون بحر سماحهالعجابجا 
صوق المعارف بعد رخص راجا 
مازال يقضي للكرام العا 
إلا اوصادف عبن لٌالإفرابجا 
تُنْجي إذا اشطربٌ البّا أمواجا 
تاريخ معرفتي بهإدماجا 
وَفْقْ أمينَ الدولِةالمِهْرَاجَا 


القسم الثاني: من المديح ومايدخل ني يَابَته 


/؟ 


القصيدة السادسة 





اعتذار للشيخ محمد بن محمد باكثير 


- َ 00 ) . 03 
اعتذار عن التأخر للشيخ محمد بن محمد با كثير'''؛ وهي في أيام الصبا 
حين القراءة فى النحو فى حدود سنة 111١1اه:‏ 


علامً أَطلْتَ اللو والعَنْبَ والصَّدًا؟ 
حَفٍ الله إنْي من جَفاكَ على شَفا 
أنُمرِضُني بالبعد عنك؟ ولو يكن 
رعى الله أزماناً تقضّت على الهنًا 
ليالٍ كظل الرّمح قصّرها الصفا 
تصبدر نهنا سكن كان عتمي 


٠. .6‏ َس وا يمر 


ولم آتٍ ذنباً في هواكٌ ولا حدًا 
فيا هل ترى في الحبٌ تقتلني عمْدًا؟”") 
بك الوّجْد من هجريك ما سِمتك البُعدا 
وأن لا ترى إلا فقاقِعَ ذا الرعدا©» 
فبااليت الا شوعطي لازنا 
تَعِمُنا بها إذ كان طالعهاسَغدًا 
إلى جانبي من ريقها أَرشُفُ الشّهدا» 
يفوحٌ إذا هرَّ النسيم ا 0 


)١(‏ قال عنه ابن عبيد الله في المعجم: كان دائرة معارف وعنه أخذت علم النحو والصرف وكان 
متخصصاً في هذين العلمين كثير الولوع بهما والانكباب عليهما والبحث فيهما وكان يؤثرني 
ويقدمنى على الناس؛ وله مؤلفات عديدة وأشعار عديدة؛ وكان شديد التعلق بوالدي جم 
القراءة عليه ثم كان يحضر دروسي في التفسير والفقه والحديث توفي أوائل سنة 158١ه.‏ 


(؟) شفا: حرف أي حافة الهلاك. 
(0) خلياً: مطمعاً مخلفاً. 
(5) الشهد: العسل. 


(0) غب: بعد. أريجه: توهج رائحة الطيبة. تفوح: تنتشر وتهب. 





يكن 


وأعطافنا مشمولة من مُدامةٍ 
ترصّدهاالدهرٌالخؤون فشَّنّها 
تغاعقى كلها اتدت فرّضة له 
إلى الله شكوى الدهر وهي طويلةٌ 
لقدرضيت سلمى فأصبح واشيا 
بكيتٌدماءً كالعقيق وليتّني 
إذا انحرفّث عنْي وشيخي محمَدٌ 
حكيمٌيحُل المشكلات بفهمه 
لهدهممٌ نحوّالمعالي سريعةً 
على أَنُقِ العلياءٍ لما امتطى صِها ال 
نَضَا من صميم العرْم سيف مهنّدا 
من الكُئْبٍ سَلُواه ومنهاغناؤه 
فيا أيّها الشهم الأريب الذي انشنت 
ويا أيّها الندبٌ الذي نجمُ سعده 


أرَابَِكَ سم :طن موحد لإ 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


تدارٌ عليناوهي ا ب بن 
ومن قبلٌ كان الدهرٌ في طوعنا عَبْدَا 
تجاورٌ في التفريق ما بيننا الحدًا 
لإنراطه في سعيه ضدَّناجِدًا 
على لديُها فاستجالَ الرضا حِمْدَا 
تمكنتٌ مخ نظمبة ّ يها 9 
فلا غعَرْوَ إن ذابتُ إذن مهجتي وجدا”" 
علد بأنوار المعارف مااسودًا 
تسايقٌ في مِيطانِها النجب الجرهاا؟' 
لجلادٍ وفي تشميره أفرغ الجهد'” 
على كل صفخ ين 
متى حضرتة لا يجوع ولايَضْدَى 
عيونٌ أولي الأحساد من نضله رُنْدا 
عَلَا وغدا يستخدمُ الِيمُنَ والجَدا'”" 
على الوٌدٌ لم أنقّض له أبداً عَهُدَا 


)١(‏ الأعطاف: جمع عطف بالكسر وهو الجانب. المدامة: الخمر يقال خمر مشمولة: أصابتها 
ريح الشمال فبردت أو شملت برائحتها الناس. يريد أنهم ثملون من هذه الخمر. 


هق نظميه : نظمي إياه. 
إفرفق فلا غرو: قلا عجب. 


(4) الميطان: الموضع المهيأ لإرسال خيل السباق منه. النجب: جمع نجيب هو الكريم النفيس 
من الخيل. الجرد: جمع أجرد وهو القصير الشعر وهو من علامات العتق والكرم. 
(6) صها: صهاء أي صهوات وهي مقاعد الفرسان من الخيل. 


(10) نضا: جرد. 


(0) الندب: النجيب الظريف الخفيف فى الحاجة. الجد: الحظ. 


القسم الثاني: من المديح وما يدخل في بَابَتِه 


ولمأتأخرزعنك زهداً وإنما 
فطمتٌ ولائي يا عزيزي ولميججل 
فد عنك غيري غير من كان مخلصٌ ال 
وما الحرٌإلا مثل عثقاءمُغْربٍ 
وإني أنا الحرٌ الذي لا أميل عن 
وما حسّدةالاتراب إلا ادي 
ولست أبالي باللئامة 
وأعرف فجن تصوم حجرام مبحود 
وإنك إن ترضى فنلست معوّلاً 
فيابن كثير دونك العتبٌ واغتفر 
ودُمتَ تهنابارتقائك أرفع ال 





)١(‏ ريت: رأيت. 
00 


)5( و أتوا ا وهى الكلمة القبيحة. 


ضدا: أي بالضد وهو البغض. 


4 


له لعذرو لكني أرى كنْمَّهلأهدى 
ولاخ رك لسرن 31 6 
وجرَّبْ تَجِد من زان منظرٌه وَعْدا 


صديق إذا رَيُبٌ الزمان بهاشتذا 


زفق 


وعا الل 7 ئ 1 2 شأوتهم ف 5 
أرى مدحهم ذا وتنقيصّهم حَمَذا 


ع ) 


دحوي ين أغوروا وذا 
على مُفُورٍيوماً ولا مُْتَّح نَجْجدًا 
حلفي (#الويفث و ا 
مَرَاتِبٍ تبدو فوق أوج العلى فردا 


0008 
ات 


عنقاء مغرب : م فنا فنأت وهو مبالغة في القلة والندرة. 


5 


6١‏ ويوا تقمورالاناء عي الزيمين بن هتين للدي عحسن السفاف 





قصيدة للزواوي قيلت بمسقط 


وكنت موجوداً بِمَسْقَط سنة 4 ه؛ وقتما أرسل السيد يوسف بن أحمد 
الزواوي أولاده؛ ومعهم ابن الشيخ سالم شيبان إلى بيروت لطلب العلم؛ فطلب 


مني كلمة؛ فقلت: 

لعن ساءً في اليوم الفراقٌ وأكمدًا 
هو المجد لا يُرْخِي العنانَ لعاجز 
ولولا المشَّاتٌ التي في سبيله 
إذا اجتهد الإنسانُ عاشّ مكرّما 
ولا يكيب المرء العُلّى غير حِذَه 
على الطائر الميمون سيروًا تحوطكم 
فجدُوا وسُرُوا قلب شيخكم الذي 
عزيدٌ على سّؤدائه البُعدٌ والنوى 
فكونواكما يرجوهقُرَةًَ عينه 
توَبَّهُ شهابٌ الدين للعلم راشدا 
وحطل أخويك الناشئين وحُقَّهِمْ 
ونسألهسبحانةأن يردّكم 
ويغمرّكممن فضلوونوالِه 





)000( في الأصل وحبكم والمناسب ما أثيتناه. 


فإن الهّنا والفورٌ في طيّه عدا 
إذا نبّظته الغانياتٌ تقيذا 
لكان جميع الناس بالطبْع سيدا 
وإن مات بالذكر الجميل تخلدًا 
وإن طابَ أتراقاً وأصلا ومَحُيِدًا 
عنايةٌ مولاكم من الكيدٍ والردّى 
لنفيكم اختارّالتفرّقٌ مَوْرِدا 
ولكن على كسب المعالي تعودا 
وَلانُذْمهِبُواآماله نيكم سشدى 
ولا تأل جهّداً ني الطلاب لِتَحْمّدا 
بلطفٍ وارشذهم إلى منهج الهُدَى”"2 
سريعاً كما شِكثُم برغم مَوى الهِدا 
علوماً وأخلاقاً ومجداً وسؤددًا 


القسم الثاني: من المديح وما يدخل ضي بَابَتِه 0 
ال بر ليا ا ا 0 ل > ا ل م 





للشيخ حسن بن عوض مخدم 


وهذه أرسلتها لشيخنا الجليل العارف بالله؛ الشيخ حسن بن عوض مخدمء 
وكان أرسل لوالدي كتاباً؛ خصّني فيه بخطاب طويل؛ يحثني به على الزهد 
والانتظام في سلك طريق 0 وكانت القصيدة في أيام الحداثة؛ ثم نفّحتها 
قليلا مع التبييض. وهذا الشيخ من عظماء الرجالء له قلم على لسان الصوفية 
سال ومن مؤلفاته شرح على الرشفات في خمسة أسفار كبار؛ جزل الكلام ؛ 
متين العبارة ؛ ولو لم يكن من مناقبه إلا ما تعالم به الثقات؛ وتواترت به الرواية؛ 
أنه اغتسبل لما حضره الموت؛ وقال لأهله وأولاده ومن حضره: هلموا نصلي 
على النفس المؤمنة؛ وصلَّى بهم صلاة الجنازة؛ واضطجع لشقَّه الأيمن؛ يستهل 
بالشهادة حتى فاضت روحه. وهذه الصلاة؛ وإن لم يسوغها الفقه؛ فهي دالة على 
قوة الغبات؛ وشريف المقام؛ وحسن الختام؛ نسأل الله التوفيق؛ وكانت وفاته ليلة 
الاثنين ١9‏ المحرم سنة /117ه. 
أتخنّ الروح برها بالبعادوٍ حين أضرمتُم الجوّى في فؤادِي 
واعتقَلْتُم من القدُودٍ وفيتاعنا مَّنَّتْ مهجتي بطعن الصّعاوا' 
وانتَكُبْتُم من العيون قِسِيَاً شَدَدَت بالئّبال طيْفّالورّقاوا" 





)١(‏ الصعاد: جمع صعدة وهي قناة أصغر من الحرية. 
(؟) انتكبتم: يقال انتكب القوس إذا علقها في منكبه. 


وكحَلْتم بِمِرُودٍ الهجرعييي 
كلّيوم أرى عثّابيل صُرّي 
بجفاكم أحاولالزهدٌ فيكم 
وكبآن امات نيكم رسيات 
وعِدُوا بالوصولٍِرَُوحَ ميجِبٌ 
وإذا لم تبالروهابوعدرٍ 
نعف المرجفون عبني شدوا 
كف بالاننئ ناني ملعتت 
في هَوى من عشِقتٌ جَبِتٌ الموايي 
ليت جدّي لوصله كان في العلم 
صاحب الفضل والندى حسّن الأ 
واصَلّ السعْيَ وامتظى غاربٌ اللي 
لمترّلمنهنفسّهفيامتحان 
دمعّه قرح الخدودٌمنالهيب 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


تطفا ماؤها سرا السواوا" 
وغُرامي بُحسيكم في ازدياو”"ا 
والهّوى لا يزيد غير انّقادٍ 
وكأنّ الصدوورٌ صَفُْوٌ الودادٍ 
وكأنالمَلامٌ ييه شن 
فاستماعٌ الخطاب أقصّى مرادِي 
أصبحث بالبعاد نُصبٌ التَّفادٍ 
كانتتب و الدميةتوسة اداه 
دون ما كمقلهوة خرط القعاء©) 
لا أرى في اللدة وجة رشادٍ 
راكبٌ الجامح الأبيّ القِيَاوِ0» 
كج دالإمام لج مالدادِي 
لاق رب السماح مُرْوِي الصوادي 
سل وجل الأنام رَمْنُّ الرُقاو9) 
نون كالتنيدر قب يدن امتفاد 
لولئنهولالهولٍالمعسادٍ 


)١(‏ فطفا ماؤها: فطفأ ماؤها وفي اللغة أطفأ النار إذا أذهب لهبها. سراج السواد: السواد الذي 


به نور العين. 


(؟) عقابيل: آثار؛ جمع عقبولة وهي بقية العلة. 


(4:) خرط القتاد: الخرط القطع. والقتاد: شجر ذو شوك صلب. 


)2 الموامي: جمع مَوْمَاة وهي الفلاة. 
)3( غارب الليل: أعلاه ومنتصقه. 


زامدٌعابدٌ حكيهةعليم 
ولهفىالطروس آياتَ مجدٍ 
دائماً يرع عفْا ليرا بسحر 
همذهكثبّهلدينا فهل فيها 
شهدَسْبِالمعُلَوىلةبيِّناتٌ 
دُمِتَ للعلميابن زيْنٍ مجيرا 
فيه طبٌ النفوس من كل بُوسٍ 
غيرأني عماأشرتٌ تفورٌ 
يا جمالَالمحرابٍياشرَّةالدرٌ 
لورآهاالنعمانلميُضغيوما 
نئًٌهعن سواكٌ فادع 
وعليك السلام ما ناح باك 


لذ 
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اليراع : أي يَرَاعٌ الممدوح. 
العهاد: جمع عِهد وهو أول المطر. 
صوادي: عطاش. 


لاد 


1 


واعظ مُفْلِيٌإلىالحتق هادي 
لولوّالعلم ل لمان لفن 
شِدْنَ للملَةِالرفيعَ العمادٍ 
نتن اكلام مسرن ان 
تيال لال أو مضادي 
والدعاوّى من دونها في فسادٍ 
ونصيراًودمتٌ غَُي ظالأعادي 
20 في النفع 0 فوت 62 
وجلاءٌ القلوب وهي صوادي”') 
دَاوني بالدعاء والانتقاهدٍ 
ارجا اتنوية ديا امتسوانع 
نخلت النقلبٍ ساعة الإتشساد 
مار نيشاع ]إلى تتريض :يناوا" 
الله بإنجاح مقصدي ومرادي 


في الدياجي وما ترئم شادي 


الجمانٌ: اللؤلؤ أو حبة من الفضة كالدرة. الخراد: الخرائد مع خريدة وهي الفتاة البكر. 


(5) النعمان: هو ابن المنذر؛ وكانت العرب تسمى ملوك الحيرة النعمان؛ لأنه كان آخرهم؛ 
وإليه ينسب الشقيق وهو نيات أحمر يشيه الدم لأنه حماه. زياد: التابغة الذبياني مادح 


النعمان. 





القصيدة التاسعة 
جواب لأصدقاء يجاوه 


وهذا جواب عن منظوم ومنثور؛ أرسله إلىّ بعض الإخوان من جاوة؛ بعد 
ما تقّلَ عليَ المتاجرون بالولاية؛ لأني كنت قَذَّى عيونهم؛ وشّجًا حلوقهم, 517 
أدراك ما غاية ما وصمونى به إذ ذاك» زعموا أننى خالفت طريقة السلف؛ 
وأوهموا الأعمناء: |نها انا اعم لمعه هو عد دن اللي وجعلوا آية ذلك؛ أنْ 
ضاخ المنان: تكثر لى:كلية''"؛ كلها بإشارة والدى 5ه؟ “فى زسالة للعلا 
المرحوم؛ السيد 0 علوي بن شهاب””'؛ في حدود سنة 1777ه. 
نصح أتاني وتنبيةٌ وإرشادٌ رَدَدْنَّهفحلى للسمعتَرَْادُ 
من ماجه أريحِىٌ فاضل فطن تمَثهللهِرٌآباءٌ وأجداهدٌ 


- 


ك3 


)١(‏ قال ابن عبيد الله في مخطوطة بضائع التابوت ج” ص776: وصادف أن بعث السيد 
حسن بن علوي بن شهاب لوالدي بنسخة من رسالته التي وسمها بنحلة الوطن مشفوعة منه 
له بكتاب خاص فنُبْتَ عن والدي بأمره؛ للجواب؛ وأثنيت على رسالته بما رأيت؛ فنشر 
كتابي في مجلة المنار؛ ولما ورد عدد المنار الذي به جوابي؛ حدثان وفاة والدي؛ أوسعوا 
القول في قولي وكبروه وزعما أنني فهمت مغزى تعريض ابن شهاب بأشخاص معينين 
واعتبروا ذلك التقريض علي من كبائر الذنوب وفواحش الجرائم على أن السيد حسن تغير 
بعد عن رأيه في نحلته ولما سألته عن ذلك أفاد أن تغيره لم يكن عن وجدان وإنما كان 
سياسة فقط (انتهى بتلشخيص) . 

(1) سبقت ترجمته وذكر ما كان بينه وبين الإمام ابن عبيد الله في جاوة وهو صاحب كتاب نحلة 
الوطن الذي حمل فيه على كل الأولياء والعلماء في حضرموت واتهمهم فيه بالتقصير 
والجمود وأمور أخرى كثيرة أثارت عليه غضب كل علماء وأولياء حضرموت. 


القسم الثاني: من المديح وما يدخل في بَابْتَه 





يروي الفضائل عن آبائه الفضلا 
قن طارنت كانتا من نوادره 


3 


ولميرّل ظثئنايقوَّى بعودته 
لينطفي بمياه القرب نار جوّى 
قدهوّنالبِينَ ححط من هأطربني 
كم مضت هن الإامشتاعس انرق 
مبناءٌ جزل إلى معني يناسقه 
وذالكَ خيرٌ الهدايا حيث أنبأ عن 
لكنَّ كل الذي قدكانيبلفكم 
اح ره 
وما على الحرٌّ مثلي قظ منقّصَةٌ 
فقرّعيناً أ نإني لا أنيغ ولا 
جارٍ على منهج قد كان سلّكيِي 





وحبّذالك مرويٌ وإسنادٌ 
بِانْتَمَيِوهُالأرواح مكّاوا" 
كيان اتحاة و التغصراة ليما 
عسى لآمالنا بالفوزإسعادٌ 
يشبّهالعميدالقلب إبعاد"ا 


وراقني فيه تسجيعمٌ وإنشاد 
عليهمن تكسن الإبداع ارو 


0 كنالب الحسن 0 نقَادٌ 


دك 
دون الدّنايا ويَمْحُو اللّه ما شادوا 
إذا و تين التو الف 
أحيدٌ قطإذا أهلٌ الهوى حادوا 
عليه شيحج لهالتوفيقٌينقادٌ 


)1١‏ بان: شجر ليس لخشبه صلابة؛ له ثمر يربّبُ بأفاويه الطيب ثم يعتصر دهنه طيباً. مفرده بانة. 
تفيؤه الأرواح: تتفيؤه وتستظل به. مياد: كثير المياد والحركة من الهواء. 


(؟) عميد القلب: هو الذي هدَّه الشوق وأضناه. 


() قضيب نقا: النقا بالقصر كثيب الرمل. وقضيب بمعنى مقضوب أي مقطوع. كان ما فيه من 
النظم قطعة من كثيب الرمل كساها النبت الأخضر فأكسبها حسناً ورواء. 


(4:) أوغاد: حمقى أدنياء. 


60 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





يَرْبِ المعالي سَنام الفضل من صُرَِت لعرٌ فوقٌ هامالشّهْ بوتاو( 
بكي جدور لسن احيك درست نامحد حيصا (زادرززاء 
وَاليتَّه فتولاني ولاحظني وليس قاطعٌ ما قد كنت أعتادٌ 
إني إلى المجد لم أبرخ أخا سمْر ولا أبسالي ومن ةالماء والرَادٌ 
هيهاتٌ إضلالٌ من يهديه مَسْلَكَةٌ نورٌيمورّق سح بّالجهلهلَادٌ 
لا مغمزاً في سهامي للعيون ولا قناةٌديني لدى الحالين تنآك" 


00 00 0 
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)1١(‏ ترب المعالي: الترب. المساوي في الشيء. 
(5) تنآد: تعوج. يقال: انآد العود ينآد انثياداً إذا انثنى واعوج. 


القصيدة العاشرة 





تهنئة بقدوم العلامة أبي بكر بن شهاب 


وهذه تهنئة بقدوم شيخنا الفاضل أبي بكر بن عبد الرحمن بن شهاب إلى 
تريم» وقد قامت ضجة؛ من بعض الطلبة؛ حول الأبيات التي عرّضنا فيها بأهل 
الدعاوى الكاذبة» وَعُقِدَ مجلس حضره جماعة من العلماء والأعيان بتريم؛ انتهى 
بفوزنا بالحجة والدليل» واقتنعوا بما جلونا لهم من حال أولئك»؛ وهم المشار 
إليهم في قصيدة شيخنا المستهلّة بقوله: «هل للغرائب من حكيم عاقل؟». وقوله: 
«العلم والمجد رضيعا لبان» وقد بقى ممن حضر المجلس؛ من أهل سيؤون 
جماعة؛ أخصٌ منهم بالذكر؛ السيد سقاف بن محسن السقاف؛ والسيد يوسف بن 


عبد الله المشهور. 

بعَوْوِكَ بدرٌ الح قأشرقٌنوره 
وضاءث رُبا الوادي وضاعَتٌ رياضه 
ودب به روح تيكيتا اننا 
على اليمن والإقبالٍ يا خيرٌ قادم 
ثلاثون عاماً قد طواها ماف 
فقدناه فقدَ الضَّوْءِ فيها ولم نجذ 





)١(‏ ضاعت رياضه: فاحت وانتشرت. 
»)0 طوره: جبله. 
(*) بنأيه : ببعده. 


واد بوادي حضرموت ظهوره 
وغئّت بألحان التهاني طيورَ'" 
َشيرّك إسرافيلٌ واقفّى وَصُورَه 
بمأتاهمات الجهل واندك ظورٌء9) 
وني نحوها الأفلاكَ يطوي نظيرٌه'”" 


له عوضاًيُفْيِى عغُناءُ حضوره 


0 


لدى كل حطبٍ يستطيرٌ شَرارُه 
نكم مشكلاتٍ حلها ومصاعب 
ولكنّهفي الحالتين محسَّدٌ 
لِيَحْيّ به الوادي ويخضرٌ نبتّه 
ويَجْلُ دجى الأوهام من جرّه الهدى 
صمًا الوقتٌ حيناً للثعالب فاعتلّتٌ 
وباح بدّعوى الكش والسرٌ كلّ من 
وما شأنَ هذاالقطرّإِلا عصابةٌ 
فكم بدعةٍ أحيّوا وكم سنَّةٍ مَحَوا 
وما زال أمرٌ الحقٌ يعو وإنما 
تتبتى انا السين ينا 
المترهبيِفكَرٌ ضَحُكأالأنه 
يحاول أهل الجاه تشويه وجهه 
له همةٌ في خدمةٍ المجد والعُلََى 
وعزمٌ يوازي الهنْدواني ممضاؤه 
له قلمٌ أمضى من السهمنَفْنُْه 


وأغيظ من حُخضر الكتائب حِبرهة 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


عطكأامه 2 كداهء فق 
ويشتب من بين الاثافي سعيره 


برأي على عين الصواب عثوره 
قليلٌ كمثلي في الأنام شَكُورَه 
وتعُنّ مغاني العلم فيه ودوره 
ويفتكٌ من قيدالضلال أسيره 
أسنا قاع تبت تساءت مدر 
شازي عليه بالتسور تحر 
بكل امرئ منهم تناهى عُروٌرُو!" 
فهممنبع النداء العيا وسذر 6 
كماتتوادارة مسحي الحو 
بِعَوْوِأبي بكريتمٌ ظهوره 
تاسمه والآ نقتت تنذدة 
بعودة هذا الحبِرئمٌ سرورة 
وهيهاتٌ والمولى الإمام نصيره 
وفكرٌلتحقيتٍ العلوم يديره 
إذا شان عزمٌ العاجزين فتوره 
وأشمك من وقع السلاح ا 
وأشوى من البيض المواضي سطور,”*) 


)١(‏ يشتب: يتقد. الأثافي: الأحجار التي توضع عليها القدر عند الطبخ. 


0,0 شان: عاب. 


فوم العيا: العياء وهو الذي لا برء منه. 


(4) خضر الكتائب: الكتيبة الخضراء هي التي يعلوها سواد الحديد والعرب تطلق الخضرة على 


السواد. البيض المواضي: السيوف القواطع. 


القسم الثاني: من المديح وما يدخل في بَابَتِه 


بهحنٌّ للعلياء نفضٌ التّرى الذي 
به نهجها أضحى يلوحٌ وعطرها 
على الرّحُبيا مِنْ للكمال نزوعّه 
تنصّلتٌ عن صِبغ المداهنة التي 
وأرغمتٌ أهل اليب بالحجج التي 
وجاهرت بالصَّدقٍ الصريج وقلّ من 
وكلّ امرىءٍ يَفْرِي لحومّك غائباً 
لك الله من شَّهم على القِدَّة التي 
وأورق فحن فاك الإلنةوينا له 
تراه إلى أهل الدعاوى مُبَقضاً 
نَمَمْهُ إلى المجد الجحاجحةٌ الأولى 
مغاييرٌ من كل المرىءٍ تقَلِقٌ الهِدًا 
هم السادة الأبرارٌ هم مطلعٌ الهدى 
مَضَوا وأبو بكر على إثرهم جَرَى 
من الله نرجو أن يطيل حياتة 
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متلئيينة يني لاطا دورو 
يفوم ووجة الرَّشْدٍ باد سفوره 
بمقدار ماعن كل نقص ثُفوره 
عليها زمانٌالسوءٍِ دارت أمورٌه 
بها انكشفت عن كل عَيِبٍ ستوره 
يعودمُواءً في الحضور زئيرٌة'" 
عليها مضى أهلٌ الكساء مسيرٌة"" 
وماللآدّى والمصلحون نصيره 
تكون بوم مكل طب ةا 
عزائمهئبتٌ الجنان وقورٌو' 
هم الناسسُ هم حِصِنٌُ الطريد وسُوره 
وعن وردهم في كل حال صدوره 
فأيامهروحُ الوُجود ونوره 


الثرى: التراب الندي. تسنى : تيسر وتأتى. ذروره: تفريقه ونشره فوقها. 


(؟) يفرى: يقطع. المواء: صوت الهرة. الزئير: صوت الأسد. 
() القدة: الطريقة. 
(85) الجحاجحة: السادة الكرام. 


)2 مغايير: ذوو غيرة وحمية شديدة. 





القصيدة الحادية عشرة 





لك مدح الادريسي 


وهذه بعثت بها للأمير الكبير؛ جمال الدين محمد بن علي الإدريسي؛ بعقب 
تعزيةٍ منه جاءتنا في والدناء وكان سبب التعارف بيننا؛ هو العلامة الشيخ سالم بن 
عبد الرحمن باصهي؛ فقد كان شيخا له؛ وتلميذاً لوالدنا؛ وما زال يحدثنا عن كبر 
همّته ؛ وغيرته للدين؛ ويذكر عنه غرائب وعجائب وخوارق؛ في جميل طرائق؛ 
وبأثر تلك التعزية ؛ تحرك القلم بهذه القصيدة؛ عن إشارة الشيخ المذكور؛ وذلك 


سنة 585؟7اه. 

وأرخضتٌ فيها الروحَ لما طلبتّها 
زرعت بذورٌ الاجتهاهٍ فأَئمرَثُ 
ومن لم يَهَبٌ لج الحبُوفٍ وَعامّها 
هنيئاً لك المجدٌ الذي قد حَويْبَهُ 
خطبت عَذارَى العِرثم نكحتها 
وقابلتٌ بالرخبٍ الإمارةً فانبرتٌ 
جلستٌ على كرسيّها متَرَبُعاً 
بك ابن عليّ أصبح الدينٌ ضاحِكاً 
بنك اصبياة تردهي نل تجمكدها 


)١(‏ المؤثل: الأصيل. 
(؟) يا صب العلى: يا ذا الشوق للمعالي. 


وأدركت بَعْد الجَدٌ رُنْبّتها الكُبرى 
لك الحمدٌ والمجدّ المؤثّل والشكد|0© 
وشيكٌ بأن يلقَى الجواهرٌ والدّرًا 
بهمتكٌالعلياء والدولةًالمّرًا 
وسمّتٌّإليهاكلغاليةَمَهْرًا 
تيه دلالاً وي من ظَرَّبٍ سَكْرَى 
وأنتٌ به من بينٍ طلابه الأخرّى 
ولِم لا؛ وقد أخدمته الفتح والنضرًا 


بعدلِك يا صَبٍّ العُلى روضةً خضدا0) 


القسم الثاني: من المديح وما يدخل في بَابْتِه 


وألبسئّها ثوب العمارة ضافياً 
وسوّزتها بالبأس عن كل ماردٍ 
وررّجتَ سوق الفضل فيها وزَِنْتَها 
بها أيْتَعت دوج المعارفٍ فَاجُتَنَى 
وقددرّنَ التاريحٌ باذِخّ مجدكم 
لك اللّهٌيا قَُرْع الأداريس من فتىٌ 
لهالعزمٌُ والعقلٌ الرجيحٌ ورأية 
لهالجدٌ حتى مايفوتٌ يميته 
له حالنًا بأس وبجُجووكلاهما 
إذا شبّت الحربُ العَوانْ رأيته 
بِمَلُنُهاماتٍالرجالٍوماتَرَى 
وإن جاءه العانِي يوَملنيلّه 
يعيب الألى يأثوه حاتم طَيّْءٍ 
فيا أيّها الشهم الذي شاد للعُلى 





6١ 


ومن قبل كانت قريةٌ كُغدَّتُ مِضْرًا 
فلو عايئتها المُرْسُ لاحتقرت كِسْرَّى 
وحسّئْتها بالسيف والصَّمْدة السَمَرا!") 
وأجِرَيْتَ من ماء الحياة بها نَهْرًا 
بنُوها على العَلَاتٍ من ينْيِها الزَّهْرًاا"' 
وَخَط على طِرْسٍ الفخارٍ لكم سَظَرًا 
حوى بعد أهليه المكارمٌ والمَّحُرًا 
إذا اعتكرٌ الداجي يَشْقُ به الفخرًا""" 
من المجد يوماً لا يفوثُ اليد اليُسرًا 
يضُوعَان إِنّا شِيتَ ذكرّهما عظر" 
بكلّ ثباتٍ يبِطِشْنُ البطشةً الكبرى” 
على حالة جَُبْناً يعَيبُ ولا ذُثرًا 
ويشكو من الأيام صادّفّه بحرا 
إذا امتلؤوا من فيض معروفة ير 


على حين قد أقُوتٌ مرابمُها قصرًا”" 


)١(‏ الصعدة السمراء: القناة المستوية السمراء. والجمع صعاد يريد الرمح. 


00 


أينعت: حان قطافها. الدوح: جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة. العلات جمع علة وهم 


الأبناء لأب واحد من أمهات شتى. الينع: الإدراك والنضج. 


قرف 
20 
نك 
000 
0300 


اعتكر الداجي: اشتد ظلام الليل. 


يأتوه: لو قال جاؤوه لسلم. 


يضوعان عطراً: يفوحان عطراً طيباً. إما شيت ذكرهما: إن شئته. 
الحرب العوان: التي كانت قبلها حرب وتكون أشد من التي قبلها. 


ودرية 


وأظهر عِرَّ الدين وارتاح للندى 

نْتّإذا عد المراجيحٌ خيرّهم 
وأنفذهمرأياً وأوفرهمُ حِجَىّ 
لقد حدّث الراوون عنك وَأبدموا 
فأطرّبنى ذاك الحديتثُ وشنافكى 
وَارَسَلَت كن بالتينابة ذحة 


- 
35 


لأنتّ 


0010 المراجيح: الحلماء. 


(؟) مقه: حب يقال ومقه كورثه ومقاً ومقة أحبه. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


وأطلع في جُنْح الدّجى للهدى بَدرًا 
وأفضلّهم شأناً وأعلاهَمُ قَذر() 
وأطونهم باعاً وأوسعُهم صَدُرًا 
غداةً سألناعن شمائلك الذكرًا 
نبت وععبي فيك من مِقَّةٍسَهِرْى'"" 
نَتيه من الإعجاب كالغادةالعَذْرا 
سواكَ لها كفواً فندونكها بكرا 


القسم الثاني: من المديح وما يدخل في بَابَتِه 237 





وهذه تهنئة للسيد حسن بن عيد الله(١)‏ 
مرجعه من حَجّه: لعله سنة ١179اه‏ 


المي مامتلا اللكتنوت شبرورا وكسًا ابوجو مشا وخبيورًا 





)١(‏ حسن بن عبد الله الكاف (1791 -1747١ه)‏ أديب وشاعر وله رحلة حج غريبة سبيها 
وصول القطار إلى المدينة المنورة ووصفها بقوله: تحركنا من تريم في 4 شوال من عام 
هه متوجهين إلى المكلا وتصادف وصول البابور الخاص بوكيل حاكم عدن فتوسط 
لهم الحبيب حسين بن حامد المحضار فحملهم هذا البابور هم ومجموعة من الحجاج إلى 
عدن ثم ركب في الخامس والعشرين من شوال البابور التمساوي المتعجه إلى السويس ووجد 
فيه كثيراً من حجاج الهند والبصرة فوصل السويس بنهاية شهر شوال؛ وبعد جولة في مصر؛ 
ركب بابور الخديوي المتجه إلى حيفا؛ مع مجموعة من الحجاج الذين وصلوا من 
حضرموت؛ منهم أحمد بن محمد بلفقيه؛ ومنهم عوض بن حميد بامصري من سكان تريم. 
وتحرك بهم المركب عشية يوم الأحد لتسع في شهر ذي القعدة فوصل إلى مرسى يافا ضحى 
يوم الاثنين؛ ونزل من المركب بعض الركاب؛ ثم مشى المركب حتى وصل حيفا مغرب 
ليلة الثلاثاء ١١‏ من ذي القعدة؛ فنزلوا بها مع جملة من الحجاج. قال السيد حسن بن 
عبد الله الكاف: ولما أصبحنا سألنا عن سقفر البابور البري (القطار) إلى المدينة المنورة؛ 
فقيل لنا يوم الأربعاء؛ فأخذنا أوراق النول من أربع جنيهات إلا ربع ؛ وأقمنا بحيفا يوم 
الثلاثاء؛ ونقلنا إليه متاعنا يوم الأربعاء؛ فلما كانت الساعة الثامنة من الليل؛ تحرك القطار 
مقلاً المسافرين؛ إلى حبيب الزائرين؛ ومنتهى آمال القاصدين؛ وله في طي الوعور 
والسهول؛ عَدْوَ الخيول؛ بل جري السيول؛ بل فوق ما تتخيل العقول؛ فأول محطة حط 
فيها؛ تل الشمام؛ ثم عفوته؛ ثم شطة؛ ثم بيسان؛ ثم جسر المجامع؛ ثم سمخ؛ ثم 
الحجة؛ ثم زيزون؛ ثم تل شهاب؛ ثم مزيريب؛ ثم درعا؛ وهي بلدة واسعة؛ ويستقر فيها 
البابور؛ ريثما يأخذ المسافر زاده وماؤه ويقضي حاجته. وبعد التقاء خط حيفا - 
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1غ 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


وتشاركث فيه النفوسٌ وأشرَّكَتُْ ببهارَوْيِقهالمنازِلُ نور 
العيدٌ عؤدٌأبي المراجم بعدما حجٌّالمناسكَ حَجّهالمبرورا 
وشفى الفؤاءً برؤيةالبلدالتي يحوي ثراها اللوْلُوءَ المنثورا""' 
جاب الممالكٌ والبلادٌ ولم يطل سَفراً ولم يعرك حِمىّ مأثورًا" 


كم 


من مّهايةلفَهابمهَامَةٍ وظتدّى سهفؤلاً بباتسرى ووغورًا 





000 


فق 


الفرعي ؛ بالخط الرئيسي المتجه إلى المدينة المنورة؛ ذهبت ينا العربات صاعدة منحدرة؛ 
تخترق مسالق منقورة في جبال شاهقة؛ ومنها ما تجوزه مشياً في ثلاث دقائق؛ باعتبار 
سيرها؛ وذلك دليل على حذاقة مهندسها؛ ونفوذ همته؛ ومررنا أثناء سيرنا على أنهار 
غزيرة؛ ينبع بعضها من أعالي الجبال؛ ممدودة عليها جسور من الحجارة والحديد؛ في 
المواضم التي يكون عليها مرور السكة الحديد؛ ومن المحطات الكبرى أيضاً؛ معان؛ وهي 
بلد عامر بالسكان؛ ولما انتصف الليل وقفت بنا السكة في تبوك. وحين أصبحنا يوم الجمعة 
أمرنا بالنزول إلى محل الكورئتينة؛ فسلمنا الأمر لله تعالى؛ وبعد تبخير الثياب؛ وتسليم 
اللوازم؛ أدخلنا إلى فضاء متسع مضروب عليه من الأسلاك الحديدية المشبكة؛ وفيه خيام 
منصوبة معدة للحجاج؛ وحواليها مضخات الماء؛ وهي الالة المسماة بالبور؛ ويؤتى بكل 
ما يحتاجون إليه من طعام وادام وحطب؛ وأقمنا بها ثلاثة أيام على بسط تام؛ ولما كان يوم 
الاثنين ١‏ من شهر ذي القعدة أذن لنا في الخروج من الكرنتينة فسافرنا؛ ولم تزل القاطرة 
تجري بنا في شعاب وهضاب؛ وقد جزنا محطات كثيرة؛ وأكبرها مدائن صالح؛ وهي التي 
سماها الله بالحِججر في كتابه العزيز؛ وهي بلدة كبيرة عامرة؛ وحواليها بالجانب الشمالي 
ديار ثمود؛ وهي مد النظر؛ وبيوتهم منحوتة من الحجارة؛ وامتد وقوفئنا بها إلى أن مضت 
ساعة ونصف الساعة؛ وما زال ذلك الفلك البري يجري بنا؛ وقلوبنا مستبشرة باقترابنا من 
الرحاب المقدسة الطاهرة. ولما كانت الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء لثمان عشر من شهر 
ذي القعدة؛ لاحت من طيبة أعلامها؛ ودنت ربوعها وخيامها (انتهى ياختصار عن كتاب 
حسن بن عبد الله الكاف رحلة وديوان 19 )1١١-‏ هذا وكانت العودة بعد الحج بالسفينة 
إلى المكلا. 

البلد: الدار بلغة أهل اليمن ولذا يؤنثونها فيقولون: هذه الدار نعمت البلد. وغيرهم يريد 
المكان فيذكره وبه جاء القرآن. 


حمى مأثور: ورد الأثر والخبر يشأنه. 


أنضَى بهمته المَطِيّ وخطّ في 
ركبم ازتقى :ظهبر لون نظنه 
وكما معظىى رتلا مُخَي ل أنه 
نمض الفتورٌ على الكسالَى وانبرى 
وكذاك حُظَاب المعالي أعوَّرُوا 
بهدَاكَ يا سي الشمائل يقتدِي 
جئت العلّى من بابها ولتيّلها 
بك سَيَّتثْالغرءٌ والغنَاءًٌ من 
لم تخومنذتَايتَإلامقلةً 
وبِعَؤْوٍِك الميمون عاد بهاوها 
وزهمتُ مساج ها وثاب شُرورها 
ورمانّها انتعشَّتُ لأنك غيثها 
حتى الجمادٌ أصابٌ حظاً فانتَسَى 
فأنمَمْبماأوتيتّهعيناًوُمْ 


00 00 
1 2 





)000 
الخطى في المشي. 

0( 
فرش 
دع 
)6( 
زف 


الطريق اللاحب. الواضح. 


لك د 


طؤْس الفلاةٍ بوخيِهِنّ سطورا"" 
فيها المليكٌالغازيّ المنصورًا 
محبل يفوتٌالناظرين ل 
يَسْعَى وصادف سعيّه مشكورًا 
إلا الجهادًلوصلِهنٌَ مهورَا'" 
من شاء يبِلمُ ذ فنضلكًالموقورًا 
جَرْتَ الطريقٌ اللاحِبَ المشهورًا””' 


6) 


ألم الفِراق ترى الشهورٌ دُمُورًا 


للف 


يج 4 


ميرف وإِلا مخجراً مَعْرُور 
وتضاحكت دُوحٌ الرياض زهورًا 


هام شط 


وكذا مدارشهاابِتسّمَنّ ثغورا 
وكذا أرامينّهاانشرخُنٌّ صَدُورًا 
يومالقٌّدُوم كأنَ فيه شمُورًا 
بعبايةٍيِنئْرئنامنظورًا 


00 
2: 


أنضى المطى: أهزلها من شدة السير ومتابعته. الطرس: الصحيفة. الوخد: الإسراع وتوسيع 


امتطى رَئَلا : اعتلى صهوات خيل جياد. والرتل: الطيب من كل شيء. 
أعوزوا: لم يجدوا لوصلهن مهوراً سوى الجهاد. 


الغرّاء: اسم من أسماء المدينة المنورة. الغناء: بلد تريم. 
مقلة شكري : عينا مليئة بالدموع. محجراً مَعْزورا. أصابه دمع غزير. 


مدت 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة الثالثة عشرة 


وهذه القصيدة تهنئة لشاب؛ عَلَق طلاق روجه بمضيّ مدة طويلة ؛ فقدم فجأة 


بعؤوكٌَ لِهْبِيُ العيافةٍبشّرًا 
فأصبحٌ نوق الأنصن نف مهف 
وقدأخنت الأيامُ ثذوي تبائه 
كاتنت انيرا مد تق وه 
على اليّمْن فأقدّم ظافراً بالمّ المتّى 
لك الله من شهمتَنَشْمَرَت آبباً 


وجرّب ماكانت دعاوية 90 


وعادٌ جمادٌ اللهُو والظرني أخضرا9» 
وتَهصِره والعهد تنبل قرا 
واجِرّيْتَ بالعَؤْد المفاجىء جغف را" 
فحظك بعد النخس بالسعد أَسْمرا 
عوة اللباتي نز اللعرة انرو 
لسكفت نن الود اويا لت اف 0 


200 لهبي : من قبيلة لهب المشهورة عند العرب بالعيافة. 


زفق يفتر : يبتسم. 


() أخنت الأيام: طالت عليه. تذوي نباته: تذبله. تهصره: تكسره. 


(:) جعفرا: نهراً كبيراً واسعاً. 


(4) تغشمرت سواد الليالى: أخذت سوادها قاهراً لها وسرت فيها دون مبالاة. آيباً: راجعاً إلى 
أهلك. ترزم النوق: تهز لها من شدة السير ليلاً. 
(7) بضمر: بخيل مضمرة. وتضميرها أن تعلف حتى تسمن ثم ترد إلى القوت. النص: الحمل 


على أقصى السير. 





أعذناك من ضَيّْم الفرزدقٍ إذ جتى 
وصلت إلى سيُِّونَ دار الهوى التي 
فألت عصا الترحالٍ فيها وضَعْ بها 
لِيهيك هذاالعؤدٌ فأْنمَم بِرَوْقِهِ 
وكن لي معيئاً نطلبٌ المجدّ والعُلى 
ونقططفٌ في مستقبل العمر زهره 
نميل كما شاء الصَّبًا في رِضَى الهَوَّى 
لصت بأخلاف من الناس بهم 
ولا ذنب لي إلا ذكاءٌ وحكمة 
نمنيِي إلى العلياء م تحية 
فإن أعوروًا في جانبي لا ألومهُم 
وما بالٌأبناء الرّواني بطعيهم 
إذا از اتنوسا فينديدا مكرنا 
ودونكَ من رب القريض قصيدةٌ 


)١(‏ معرفاً: يريد الموضع المعروف. 
)١(‏ سيون: بلدته. 

(*) بروقه: بصافيه وخالصه. 

(:) مزهراً: هو العود. 

(6) حصان: عفيفة. 

() أعوروا: 

(0) المرا: المراء والجدل. 


00 


/ء 
يمتعنظ لسن الحا 1" 
على عرْسهئم اتتفاهاتحسّرًا 
باع الهى بالحشن فيها ول 7 
جبيئك للرحمن شكراً على النَّرّى 
وقِرّبمن تهواه قلباً ومنظرً"" 
بعزم يرَى ما ا 
ونضربٌُ لِلذات واللهِومِرْ 00-7 
علانيةً 0 
وتُلجِمُ بالشرّع المقرَّر منكرًا 
ومجدٌ وإقدامٌ وناهيك مظهرًا 
مان وشيحٌ طاب أصيلا وض 001 
فقد ينك رٌالأنوارَ من كان أعورًا 
يدون علاكاتشردي ني الور 
حيام تراك قدت نتكسّرًا 
إذا تليَّتُ أنستك طَيْباً وبخةٌرا0) 


030 


أتوا بالعوراء وهى الكلمة القبيحة. أعور: ذو عين واحدة. 


طيباً وبحتراً: يريد أبا الطيب المتنبي والشاعر البحتري. وفي الأصل طبا وهو تصحيف. 





0غ 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


الفقضودة الواضفة عشوة 


رد على مدائح السادة آل السقاف 


وهذه القصيدة جواب عن أماديح تكررت من السادة عمر بن سقاف بن 


نعم دب في ليل الجمود سنا الفجر 
و ا و 


تتتحةه 


وقد ساني أن لا أديبآ 
أطارِه حُرٌ الكلام وأشتَفِي 
وتحيّابهروؤحي ويسلُو بقٌربه 
وأنْسَى بههمّالحياةلأنني 
عدمتٌ كما شا الأعادي وجودٌ مَنْ 
فها أنا في المعنّى فريدٌ وإن أكن 
تكنَّمَيِي قومٌإذا قلت بينهم 
يناموّن للمعتى الغريب وإنمًا 
وذو الفهم يُخفي الحىَّ ظلماً لِضَعْفِه 


)١(‏ مجر: كثير جداً. 


220 وكر: صمم. 


() نشاءى: ناهضين. من تنشأ للأمر نهض إليه. 


فصدق حظي ماتنبّاه رَجْرِي 
أحاديتٌ أَشْهَى للنديم من الخمرٌ 
بآدابه في حالي النظم والنثر 
فؤادي وأنشِيه الذي صُّنْت من سِرّي 
ومَنْ كان مثلي مُرضةٌ لأدى الدهرٍ 
يُحْفُف من عِبءٍ الزمان على ظهري 
بمرأى عْبِيّ القوم في عَدَّوِ مجر" 


8 98 َ 04 5 . 2 60ت( 
عجيبا ترى أسماعهم عنه في وقر 
جه (3) 


تراهُمٌ نشاءَى للملاهي و مر 
ويجفو ويُلقي الجحُد في موضع الشكر 


إلى الله اشكوماألاقي فإِنَتِي 
نجيّي كتابي وحذه وبحمده 
وَيُؤْلمنِيٍ أنالبلاةالتي بها 
على حينٍ مد العلمٌ فيض براعةٍ 
أُعَنّل نفسي بالأماني وهل أرى 
نعم كوكبٌ الإقبال قد لاح في الدججى 
وثغرٌ الحمّى يبدي ابتساماً لما رأى 
لينتيش الإنشاةءٌ ولْيهْدَبالّه 
تجارًوا إلى ميطانه بين سابقٍ 
ومن بعدهم في السبق تالٍ وعاطفٌ 
يومّل منهم أن يريشوا جناحه 
فلو كان إنساناً لقبّلهامَهُم 
طرِبتٌ ليا قد جاءني من قريضكم 


0 
وحيدٌ غريبٌ بين أهلي وفي وكري”") 
تعالى فما بي من هموم به تَسْرِي'" 
نشأتُ من الآداب أخلّى هن القفز 
على ما سواها وهْي في غاية الجر" 
لياليآمالي تفَتح عن يَذر 
وروضٌ المنى ألقى الكمّام عن الزَّهرِ“) 
من البشْر في وجه الرسائل والشَّعْر 
بَّرْبٍ أولي الأحساب والمحتدٍ الحرٌ 
وبين مُصَلّ يقتضيه على الإثر” 
ومهما يكن فالنظم منشرحٌ الصدّرٍ 
فما زال مهجورٌ الفنا عاطلّ النح ”) 
من الشوقٍ فعلّ الأم بالولد البَرٌ 
واكك بماديكت سعاتتية الأميز 


)١(‏ إن من يقرأ كتب الإمام ابن عبيد الله وخطبه ليتعجب من ذلك العلم وتلك الفصاحة والبلاغة 
والبيان وكنت أرثي له لأنه من غير الممكن أن يوجد من يمائله خارج حضرمورت فكيف 
بحضرموت الفقيرة بالعلم والأدب والغنية بالدين والأخلاق والعبادة فلا بد أنه كان يحس 
بالوحدة العلمية؛ بل كنت أستغرب أن يفهم الحضور ما يلقيه عليهم من الخطب البليغة. 
والتى حوت الأفكار المبدعة والتحليل الدقيق والعلم الواسع بما يصعب حتى على الأدباء 


المعاصرين بالبلاد العربية فهمه واستيعابه. 
به تسري : تسير وتذهب. 
الكمام: وشاء الزهر. 


020 
إفرفق 
50( 
للد 
العاطف. يقتضيه : يطلبه. 


() يريشوا جناحه: يقووه ويعينوه. 


ميطانه: موضع السباق. سابق هو المجلي والتالي له هو المصلي والرابع التالي والسادس 


1 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


فدونكم درس العلوم لتَفْلِحُوا 
ولا زلتمٌ للشعر صَاغةً عَسْجَدٍ 
بعيدينَ عن داءٍ التكلف إنه 
مزانين في مطبوعه بعوارض 
وما كان تَأخَيرٌ الحوات تهاوتاً 
ولكنّ أهوائي كثيرٌ لأجلها 
وإني وإن قابلتٌ بالشكر فملكُم 
ففي قولكم بعضٌ الغْلُرٌ وليتكم 
فإني لأدرّى بالحقيقةعارتٌ 
ولكنني أرجو من الله ججودّه 
فلي من رسول الله عهدٌ موثُقٌ 
ومن بَعلّْها وابنيهما سادةٍ الورى 
ولي من شيوخ العلم لحظ ولم أرّلْ 
أولنك أحبابي وحِضني ومؤئلي 
بهمداملي عرٌالحياةٍوبعدها 
وأدعُو بهم أن يصلح الله شأنككم 
بحبي لهميارت إلا شهِلتًنا 
وأزكى صلاة بالسلام تمارَجَتْ 


نبيّ الهدى والمرتضى وخديجة 


حى لحك سحي اللعداتل ير لمر 
وغاصة كَُ طامنا و عن الندر 
إلى البغض والخذلان أدنى من الفِْر"") 
ونهم إذا لاقته مشكلةيفري'ا 
ولا عن مَلالٍ كان رَيْئي ولا مَجَْرٍ 
أبيتٌ وآرائي تَرْاحَمُْ في فكري 
أعاكعم فرعا بع انعط للقدر 
دفثُمٍ بما قلتوه عني على كُذرِي7 
بأني أسيرٌ العَيْبٍ والريْب والوزْر 
وغفرانّه للذثب والجبرّ للكسْرٍ 
ومن زوجه الكبرى ومن بنته الطهر 
ومن أنزلت في مدحهم سُوَرٌ الذكرٍ 
إلى نَضَدٍ آوى من القادةَالقٌُر” 
وكنزي لدى البأساء والضّر وَالعْسْرٍ 
أؤئئل من ربي السعادّة في قبري 
ويغمركم بالفضل في السرٌ والجهرٍ 
بِرّحْمَي علينا فيضُها دائماً يَجْري 
على من بهم ترّجّى الشفاعةٌ في الحشر 
وفاطمةٍ وابنيهم الطاهري النَّجْر") 


)١(‏ الفتر: ما بين طرفي السبابة والإبهام إذا فتحتهما. 


(0) يفري: يقطع. 


(6) يتبين هنا كره الإمام للإطراء خصوصاً إذا جاوز الحد 


2 نضد: هو هنا الشرف. 


(5): النجر: الأصل. 


القسم الثاني: من المديح وما يدخل في بَابَيه 1 لدت 


القتصيدة الكاهسة عفرة 





لذ مدح الامام علي بن محمد الحبشي(١)‏ 


والثلاثة الأبيات من القصيدة التالية هي للفاضل الشهير السيد علي بن 
حمل الشقى ا وقد ترح علي التذييل عليها مع السرعة؛ وألّا أعيد قافية؛ 
فنعلت وهى من شعر التحداثة: 


ثم إن الواو الساكنة قبل الروي فى «حوزه» و«فوزه» من الرَّدف الواجب 
التزامه في القصيدة كلها عند بعضهمء وقال آخرون يخلاف ذلك؛ لأن الواو 
الكتع: 


ومثله بكثرة عند المولدين» وكان الأولى بنا الاحتراز عنه؛ ولكن العذر 
ميسوط يما سبق . 


)0 الإمام علي بن محمد الحبشي من كبار الأولياء والصالحين بحضرموت تحصل علومه 
بحضرموت ثم ذهب إلى مكان إقامة أبيه بمكة وأكمل علومه فيها بإشراف أبيه الذي كان 
يتقلد منصب مفتي الشافعية بمكة؛ ثم عاد إلى حضرموت وتصدر للتدريس والتعليم وأنشأ 
الرباط العلمي بتريم حيث يأوي طلبة العلم من أنحاء حضرموت ونخارجها فيقيموا بالرباط 
للتعلم ويتولى الرباط أمور معيشتهم كما أسس مسجد الرياض بسيؤون وله أشعار لطيفة لا 
زالت تنشد في الكثير من المجالس إلى اليوم كما ألّف رسالة المولد الشهير الذي تقام له 
الاحتفالات بحضرموت وغيرها من البلاد كما برع الإمام علي الحبشي في النحو ويعتبر هو 
من أعاد إحياءه بعد اندراسه وإهماله يحضرموت. وكان الإمام علي حبشي اية في الكرم 
وإطعام الطعام وتوفي بسيؤون سنة 11377ه. 





بف 


بعرَّةِ من تعئوالوجوة لِعرٌه 
وأشكو إلى مولاي قله حيلتي 
هرِرْتٌ بصدق الالتجا شّجّر الرّجًا 
وأقلتٌ من إحسانه فيض فضله 
وعلّقتٌآماليبهوبلطفه 
لح على أبوابه قي طلابه 
تعاظمني ذنبي ولكنَّ جوده 
وإذتك نفسي قادّها بزمايها 
وأوتعها في الموبقاتٍ وأزَّها 


فمامُنقذي إلا ملاذي بجودمَنُ ٠‏ 


ويس على أبوابه حاجب لها 
اقاناوال أن اممين التتسن رالهرى 
وأدخلَ من باب الرجوع مبارراً 
وأقفوّ في سَيْري إلى الله مرشداً 


(0) لزه: شده. 

00 زجوم قوف الست للقلف: 

(6) جنزه: ستره. 

(:) حَفْزه: حثه وسوقه. 

(5) أزَّها: هيجها وأغراها. 

() يُصيخ: يستمع. ركزه: صوته الخفي. 
(0) وكزه: دفعه وطعله. 

(48) خرزه: نخياطته. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


مسلاذي نإني في عناية حرزِ 
شكايةذي عجزمُقِرْ بعجزه 
نَعلّيَ ألمَى مقصدي عندهَر 
وحاشاه من قطع الرجاء وحَرٌّه 
تعُودْتٌ من ضر الزمان وَلر0" 
وقلبيّ ملآنٌ بأدران رزو(" 
كفيلٌ بغفران القبيح وججنزه'ا 
هواها وأرداها بإزعاج حفوا" 
إلى الإثم والبِلُوّى بفاتن د 
يصمح إلى ججهر المنادي وركُزوا” 
تسرف عندها الطالبين بوكزه"" 
وأحَدّرٌ من كيداللعين وغَمْره 
لَخْرْقِيَ قبل الاتساع ا 
تمسك من يَبْغي النجاةً بقَرْزه) 


(9) غرزه: إدخاله وكل ما سمّر في شيء فقد غرز. 


القسم الثاني: من المديح وما يدخل في يَايَتَه 


دعانا إلى نهج السعادة والهدى 
يُكاديّذيبٍ الصخرٌ قارع وعظه 
برُودُ العلى بالجدٌ الحم نشْبّها 
فألبسهالإقبالُ بالعلمرونقاً 
وشارت نه لاز فن اشرق كله 
ولم يَرْق أوجَ المجد إلا بسعيهٍ 
وكان له التوفيقٌ أفضلَ صاحب 
واقيط هماه 0 نهل 
سقى زرعّه تَهْلَ الجهادو 

فَمِنْ مِثِلٌ إنسان الكمال 0 
مسقن كان الشننيى سعكبر 
ممعتنه ملو عيق انكل اشنا 
مَرَى لقحةً العرفان وامتصّ يِلْقَّها 
وجلَّت عن الإحصاء أوصافه التي 


رف 

بوعظ بِدَثْ في العيّ آثار و0 
ويستلفتٌ الأبصار حتى بِضُْمْرْه 
وزان سّداها من مفا ان 
يروعٌ عيون الناظرين بطرزه 
نفي ومُدِه الصيتٌ الشهيرٌ ونشزها* 
مامه م ه. (5) 
ومسرّاه في تلك السبيل وجَمْرِه” 
أعان على جمع الفخّار وحَوْرِه 


بغرته الغرء آثار فوزه 
72 


20)» 


06 


فهاجَ وطابت نفسّه يوم جره 
راسي مال المُسِيفِ 7 
ويطلٌبا لتحقيق غغقدة 0 


وفاز بإدراك المئى بعدد مر 0 
تزين فكُثْر القولٍ فيها كوّججزِ"'') 


)١(‏ وخزه: طعنه. )١(‏ بضمزه: بسكوته. 

(9) قزه: حريره. 

(5) الروع: المسحة من الجمال. بطرزه: ببزته وهيئته أو بشكله. 

(5) وهده: هو المكان المنخفض وضده النشر. 

() جمزه: إسراعه فيها. 

(0) النهل: اول اقرف وتقن ونطة للروزة: الئل © الشريت بعد الشرت تباعا سر قطعة 
وحصاده. 

(4) المسيف: من عليه السيف أو الشجاع معه السيف. 


0( مرق اللمحة: مسح ضرع الناقة لتدر اللبن اتص سخلفها : ضَرعها. مَرزَّه: مصه. 


)٠(‏ كوجزه: كقليله. 


3 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





تشرَّنتٌ إذ أؤْمَى بعمجيزشِغره إليّ وما ُظيِي بجانب تحر" 
وقد سرّني من قبل سالفٌ وعده ولككنه انطا عا بت 

وكان وعدني أن يكتب لي إجازته؛ التي تكورك هناها افراك 7 لانن 
لم أنزل على ما يهوى أصحابه من التسليم الأعمى له؛ فلم أعاود الطلب؛ اكتفاء 
نما أكثر :لي :والدي كدَنهُ من الأخذ عن الجم الغفير من رجالات العلوم؛ وقد كان 
أكبرهم في نفسي؛ هو وسيدي الأستاذ الأبر؛ ولله در أبي الطيب في قوله: ومن 
قصد البحر استقل السواقيا. 


٠001‏ ا م 
2 3 2 


)١(‏ خزه: حريره. 

(؟) بينجزه: بالوفاء به. 

(0) أي تريث وقد قرأت في كلام الإمام على بن محمد الحبشي أنه اعتبر الإجازة التي أعطاها 
تلميذه عمر بن حامد شاملة لمريديه ومحبيه حتى إن العلامة أحمد بن عبد الرحمن السقاف 


مع قرب اتصاله به وشديد اختصاصه به لم يحظ منه على إجازة خاصة. 


القسم الثاني: من المديح وما يدخل في بَابَيَه 220 
التو لاو ار اا 1 20011 


القصيدة السادسة عشرة 





ما بين وَجَدِ 


وما زالت الرسائل في جيئة وذهاب بيئنا ود لاقن الادرس ”1 ختن 


استدعاني بواسطة أستاذة الشيخ سالم بن عبد الرحمن باصهي”'"*؛ لعله سنة 





(00 


(0 


ولد السيد أحمد الإدريسي بالمغرب سنة ١/17١1ه؛‏ وهو شريف حسنى من الأدارسة؛ ثم 
سافر إلى مصر وأقام بها قليلاً؛ ثم سافر بعدها إلى مكة؛ فأقام بها ثلاثين سنة؛ واجتمع 
فيها بمفتي زبيد السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل وقام الأهدل بنشر صيت الإدريسي 
في بلاد اليمن. ثم قام السيد أحمد الإدريسي بزيارة اليمن وتجوّل في أرجائها واختار مديئة 
صبيا القريبة من جيزان لإقامته واستقراره؛ وقد توفي السيد أحمد الإدريسي سنة 07١1اه؛‏ 
ودفن بصبيا وأصبح ضريحه مزاراً؛ ولما كثر الزوار لمقام الإدريسي يصبيا ؛ ؛ وجد ابنه السيد 
محمد بن أحمد أن الفرصة مؤاتية لتحويل مقام والده إلى دولة فبدأ يستخدم العشائر الموالية 
له لتحقيق هذا الغرض ونجح في ذلك. أما السيد محمد بن علي بن محمد بن أحمد 
الإدريسي والممدوح في هذه القصيدة فقد ولد في صبيا سنة 551١ه؛‏ وانتقل إلى مصر 
والتحق بالأزهر وتخرّج منه ثم سافر إلى المغرب؛ ومنها انتقل إلى دنقلة بالسودان وتزوج 
هناك بابنة شيخ الطريقة الأحمدية ثم عاد إلى صبيا بأمر والده وتوفي والده بعد وصوله بنحو 
ثلاث أو أربع سنين. وكان الحكم التركي بعسير غير مستقر في تلك الفترة فاستغل السيد 
محمد بن علي الإدريسي هذه الفرصة وتمكّن بدهائه وحسن سياسته أن يؤسس حكماً قويا 
وقد سطع نجمه أثناء الحرب العالمية الثانية والتي ساعدت على مد نفوذه إلى الحديدة 
ومعها اللحية والصليف وباجل وتوفي السيد محمد بن علي في سنة 11406١1ه.‏ قال الإمام 
ابن عبيد الله في كتابه بضائع التابوت: : ثم استدعاني السيد محمد بن علي الإدريسي في سنة 
7ه فحالت الموانع حتى تمكنت من تلبية دعوته في سنة ٠74١ه‏ فبالغ في التحثي بي 
إلى ما لا نهاية واستجاز مني وأجازني بإجازة مطؤّلة. 

سالم بن عبد الرحمن باصهي (11177-1180ه) علامة وفقيه ولد ونشأ ببلدة شيام 
بحضرموت وله كثير من التلاميذ أشهرهم الأمير محمد بن علي الإدريسي وله مصنفات - 


امريد 


هه فأوثقنى الدهر بأخية10) 


ديوان شعر الإمام غبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


» وما كانت الليالى سحخيّة) فجهزت له هذه 


القصيدة؛ فأعجب بها؛ وأقسم أنه لم يسمع مثلها؛ على كثرة اطلاعه وازدحام 


الشعراء والعلماء ببابه . 


فِكّرًإذا اعتكرالظلامٌ تألبَتْ 
قَلِقٌ الوّضين أبيتٌ رهنَ خواطر 
أزعى النجومً كأننشي متَرصّدٌ 
لولا الهوى ما شاقني ذكرٌ اللّوى 
وبقيتٌ بين إحالة وإذالةٍ 
بجحَلّدي وَهىَ من نظا قلمآنْ | 
والمجد يَحظْرٌ لي متابعةً الهوى 
لله من كبدٍ تذو ب أسىي ومن 
ياليتٌ شعري هل لكزربي فُرْجِةٌ 


5 0 2 2 . 
أبدا أكابد ظلمة الف يي 


برف 


لعذوه عن جَمُني الكَرّى بخميس” 
منهن أرسّف في العذاب البعيس”) 
لمنازل المرّيخ وال رْجيسٍ” 
وبكيتٌ من طللٍ هناك ور 
لمصُون دمع في الخطوب شَرِيِسِ" 
إلا وقد فَلَكَ الغرامُ نسسيسسي 4 
للّهمن مِحَنٍ ومن تعكيس 
قلب لعادي الهموم فريس 
أم هل لهذا الضّيق من تنفيس؟ 


منها التيسير في حل ألفاظ المختصر الكبير وتوفي بشبام. (عن كتاب جهود فقهاء حضرموت 


)١‏ أخية: بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد ثالثه المكسور. عروة تشد بها الدابة مثنية في الأرض. 
(؟) الوجد: الحب. الرسيس أثره. الحنديس. الليل الشديد الظلمة. 


(9) اعتكر الظلام: اشتد. الخميس: الجيش. 


(:) الوضين بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرجل على البعير. كالحزام إذا كان رخواً. 


البئيس أي الشديد. 
(5) البرجيس: نجم قيل هو المشتري. 


(5) اللوى: ما التوى من الرمل. الطلل: الشاخص من آثار الديار. دريس: عاف. 
0) إحالة: صب للدمع. إذالة : امتهان. شريس: ذي عُشْر. 
(4) لم أثنها: لم أعدها. نسيسي: بقية الروح الذي به الحياة. 


3 / 





هممٌ تُنيفُ على النجوم وَإنما ال 
حَنَّامَ أشرحٌ ما لقيتمنالعنا 
وعلامً أنكر فِعلّه وطبائُه 
مَعْ أن لي عن فادحات صروّفه 
وعلى الحقيقةٍلي مكان آمنّ 
أيخافٌ هِنٌ أيِامِوِمُسْتَذَِمٌ 
رجل العظائم كلما قِشنابه 
ذو الثَّيِمَةَالغْرَاء والوجوالذي 
ذو الجود والمعروف والكفٌ الذي 
باني المفاخر بالعساكر والدسا 
والعدلٍ والإنصافٍ والتوفيق وال 
والعزم والسعددٍالمحاط بهيبة 


والحزم والتدبير والإيغالٍ وال 


شاد العُلى وبتى بمحكم صَنْعه 
)١(‏ تنكيس: قلب. 
(؟) شفظ : خفض. 


() العريس: مأوى الأسد. 
(1) ببجيس: بما يتفجر كالنبع. 


أعمال والآمانٌ في تنكيس") 
وأُضيعٌ في عتب الزمان نفيس؟ 
تَفظٌ الكرام ورفع كل خسيس؟*") 
شغلا بعشرالعلم والتدريس 
من بُؤسه أحمى من العرّيس"'" 
بمحمدبن علي الإدريسي؟ 
أهل المكارم فاق كل سقيس 
ماشِينَيومالبَّأسٍ بالتعبيس 
أبدأً يجيشٌ من الندى بتجيسة) 
كر والمذاكي والقنا واليي” 
إخلاص والطاعاتٍ والتقديس 
ذلنت لهنا أشدٌُ الشوّى :في اليس 
إيجاب والإدلاج والتفليسٌ" 
صرحاً على التقوى من التأسيس 


(0) الدساكر: القوى جمع دسكرة. المذاكي: من الخيل التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو 
سنتان. القنا: الرماح. العيس: الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة جمع أعيس. 

(3) أسد الشرى: الشرى جبيل بتهامة كثير السباع. الخيس: سكن الأسد. 

(0) الإيغال: الذهاب فى التدبير إلى أقصى حدوده. الإيجاف : تيسير الخيل وللركاب للأعداء. 
الإدلاج: السير ليلاً في الحروب. التغليس: السير في ظلمة آخر الليل. 


0 


تحرام كشبيترق ورأي نائدك 
دحرٌ الرّدى وأذلّ من مس الهُدى 
كَمَل الشريعة في تهامة فازدمَتٌ 
وأعاد للإسلام عصرٌ شَبِابه 
وحمى الحدودٌ بهمَّةٍوئباتها 
وضع الطريقٌ بفاطميٌ ماجد 
غيتٌ يفيض نوالهُ وسيوفة 
نورٌالنبوّة ظاهر في وجههالش 
نسدٌّيقوم يذاه و كين 
هذاه والشرفٌالصريحٌ لذكره 
شرف نجومٌالافتٍ اما وهنا 
يامَنْ بعارفٍ فضلهالأدبٌ اكتسى 
عت الزسان ناله حسشدا ها 
أسعدتٌ طالعّه وكان ينوءٌ في 


وأتمتّ للعرفان سوق رواجه 


بعد الضيّاع ووحشةٍ التعنيس"'"' 
وكساهثوبٌالعرٌ غير لبيس 
9 0 220 
علويةفي حركل وطليس 
من آل حَيْدرةَ الكرام لعي 7 
ع 3 0-4 ٠.‏ 2 - 22 
تروى غداةالروع كل يُبيس 
جلت عن التشبيه والنَّفّيِيس 
يعلوخضوعا رأسٌ كل رئيس 
"ورك ا ا 1 )2 
أؤْدَى بطشم سابقاً وجديس") 
حظ بمَدرجَةالشقاءٍ تعيس 
بعدالكسادٍومحنةالتفليس 


)١‏ التعنيس: الترك والإعراض. وأصله مكث الجارية في بيت أهلها بعد إدراكها حتى تخرج من 


عداد الأيكار. 


(؟) وطيس: معركة حربية وأصله حجارة مدورة إذا حميت لم يمكن الوطء عليها يقال في 


الحرب إذا اشتدت قد حمي الوطيس. 
(*) الليس: الشجعان واحده أليس. 
() يبيس: يابس. 


(5) كل غميس: كل ليل أو كل خفي. 


() بطسم: قبيلة من عاد؛ كانوا وانقرضوا. جديس: حي من العرب كانوا يناسبون عاداً الأولى 


وكانت منازلهم باليمامة ثم انقرضوا. 


0 


وفتخت بالإفضال كل مُقفل 
ومن التصونيٍ كان جدك بازلاً 
يا من يسرٌلذكروأهلالتقى 
وافى كتابك لي فأثلج خاطري 
ووددثٌ لو كنتٌ الجواب فصدَّنى 





الخو 


وك لمان 6 رح 0 


ألقى حمولته لخير سديس”" 
ويضامكل منافق إبليسي 
وخبأتة في القلب لا في الكيس 
عذرٌ وطيّفك لايزال جليسي 
مافيهمندَحَنٍ ولا تلبيس 


ا 
2 


)١(‏ رميس: مروس. مدفون وكل شيء نثر عليه التراب فهو مرموس ورميس. 
() بازلاً: يقال: جمل بازل إذا طلع نابه يريد القوة والعظم. لخير سديس: لخير وارث وأصل 
السديس الملقى من الإبل والغنم السن التي بعد الرباعية وذلك في السنة الثامنة. 





الوح ديوان س 


ليك الاق عه شمن وو هبيه الله د عونق 


* السقاف 


القصيدة السابعة عشرة 


ب السيد الجليل أحمد بن حسن العطاس 


وهذه قدمتها لسك الجليل أحمد بن حسن الل 8 


؟ وأنشدت بين يديه 


في جمع مشهور؛ وذلك بمكاننا؛ في إحدى قَدَمّاته إلى سيؤون لعله سنة 


/ا 7 اها. 

عي إليك فإني للهوّى ناسي 
قد شفٌ جسميّ فيما مر منك جَوىٌ 
وذ تيت إن الح نتلكة 
0 
شغْلي بِلَمٌ شَيِيتِ سم لعريشغلني 
ارا سو ار 
هما نديماي لا أخشى عَوَارَهمما 


لا تزعجيني بذكرى بعد إيناس 
ولم يَرِقَ لضعفي قلبّك القاسِي 
طفِت آسي فؤادي عنه باليأس"") 
في اللهو تضييعَ ساعاتي وأنفاسي 
عن عشق كل دقيق الخَضْر ميّاسٍ'"ا 


5 »و سو سال فق 
للطرف تغني عن النسّرين والآس 


هما جليسايّ إن أعوزتٌ جلاسِي”*) 


دلق من علماء حضرموت الكبار ولد بحريضة بحضرموت سنة 851؟1١ه‏ وأصيب في رضاعه يرمد 
شديد أفقده بصره إلا أن ذلك لم يمنعه من التبحر في العلوم والسفر سنة 594١ه‏ إلى مكة 
لدراسة علوم القرآن وحنظه ؛ ثم عاد إلى حضرموت وتوفي سلة 1174١ه.‏ 


() آسي: ا 
0( كة ا 


0 النسرين : الورد. الآس: شجرة ورقها عطر. 


(5) عوارهما: عيبهما. أي ليس فيهما عيب حتى يخشى. وهما جليساه إن أحوجته الحاجة إلى 


الجلاس. 


القسم الثاني: من المديح وما يدخل في بَابَيَه 


لي عُنيةٌ بمناجاةالدفاتر عن 
قدقلت ناساً ولكن ربما مُسِحُوا 
عمُوا عن الحنٌّ تقليداً لعادّتهم 
لايهتدُون سبيلاً نحوّمكرمةٍ 
اللهُلي من زمانٍ كلّه عججبٌ 
إني غريبٌ لعمرالله في فئدٍّ 
هم يعَزِنُوني لتفنيدِي عوائدهم 
سأظهرٌ الحقٌّ رغماً عن جهاليهم 
وأ تفي إثر آباء غطارفةٍ 
وهل أخاف انصياعاً عن محجّتهم 
شيحٌ تبوّأ كرسي الجمال ومِنْ 
العالمٌ العاملَ الغاني بعرّته الف 
جم المناقب موفورٌ المواهب مِنْ 
غوثٌ الطريد ومأوّى للنزيلٍ بلا 


)0غ( 
الطائر ويرعَؤن كما ترعى البهائم. 


أرجاس : أقذار. 


ديماس: هو السربٌث المظلم. 


"١ 


مَنْ لا يُناسِبّني من جملة الناس 
٠‏ ئ > 2 . )غ0( 
في عين كل بصير؛ جيل نسناس 
ا و2 97 ٠‏ زفرفق 
بل يخبطون على جَهْل يدبماس' 
أذنابّه ظهرث فى موضع الرأسٍ 
وماعليٌ بذاك العذُّلٍ من باس 
ول اجائس يمكال وتات 
5 ا 0 . ره 
بيض الوجوه غيارّى غير أنكاس 
ولي شهابٌ الهُدّى من آلٍ عطاس" 
راح الحلال تحسّى صفوةً الكاس 
راع هن أ عن كل نبراس”"" 
بَاريه طؤدٌ المعالى الشاممٌ الراس 


يشير إلى ما قيل أن حياً من قوم عاد عصوا رسولهم فمسخهم الله نسناساً ينقزون كما ينقز 


كذا: كذلك. خواض: أصله خواضين. حذفت النون للإضافة والياء لضرورة الشعر. 


غطارفة: سادة شرفاء جمع غطريف. غيارى: جمع غيران. أنكاس : جمع نكس. وهو 


(4) وسواس: شيطان وهو الخناس. 
)2 

المقصر عن غاية النجدة والكرم أو الرجل الضعيف. 
(6) انصياعا: رجوعا؛ يقال: انصاع انفتل راجعا مسرعا. 
(0) الغاني: الذي يغني غيره. 


ودوك 


الكاسبٌ الحمدٍ بالسعي الجميل له 
حاوي الثناءً الذي يبقَّى تضوعَه 
بحرّالمعارف زاكي الفهم مفترم 
حال الفقيهٍ وأسرار ابن عائشة 
ماضي العزيمة لا تحصى فضائله 
حر التفجير يتيز الفكر سمطلفة 
منوّر القلب ذو نفس مقدَّسةٍ 
مطهِّر الشرع حيث الجاهلُون به 
الوارس ند عو ع اس تهنا 
المقتدي بهُدَى أهل الكساء وهم 
ذريةٌ بصريح الذكر قد حفيظت 
حازروا العلاء فلا حىٌّ يفاخرهم 
ياأيّهاالعارف الباني بحكمته 
وجدثُني في جموهد قبل صحبتكم 
ألقَيتُ ما سرَّني مذ جفتٌ مقتبساً 
نلاحظوني وكوني إن عَرَّى قَرَّعٌ 


)١(‏ تضوعه: فيحان رائحته وانتشارها. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


مهما تقَاعَدٌ عنه الطاعم الكاميئ 
عمْرٌ الليالي ورب | لفضل والبأس”" 
حُودٌ العلوم بتمكين وإعراس”") 
: م فق 
في همة الفخر في علم ابن عباس 

فيه الحضارم سادث سائر الناس 
كشافٌ غمرة أهوالٍ وإغلاسر؟) 
قد لطلخوه بعادات وأنجاس 
عضن الشريد من اللذوَاء وانباه © 
عن الدنايا برغم الجاحِدٍ الناسِي 
وهل يقاس الحصّى بالدر والماس 
صَرْحا من النور مرفوعاً بأساس 
واليوم أنكرتٌ إدراكي وإحساسي 
من ضوئك السافر السامي بمقباسي'') 


أنتم حماتي من الأهوا وحرّاسِي 


() افترع الخود: فض بكارة الحسان الناعمات. الإعراس: الدخول بالزوجية. 
() الفقيه ريما هو الفقيه المقدم والفخر هو الفخر الرازي. 
(4) الأغلاس: الدخول في الغلس وهو ظلمة آخر الليل. 


(6) اللأواء: الشدة. 
() مقياس: آلة القبس. 


القسم الثاني: من المديح وما يدخل في يَابَتِه ردرة 


5 . 1 ٠اعم‏ 3 2 2 م انه دلق 
وواصلوا سقيَ غرس كان واضعّه شيم الطريق الإمامٌ المصلمّ الآسِي'' 
وارْعَبٌ إلى الله يعطيني مآربَ لي من مُظم همّي بها صعّدتٌ أنفابي 
واقبل خريدةٌ مدح من أخي فق" ونا بها ازناة وانين جردا 


وَاسْلَّم ودُمْ وصدورٌ الحاسدين لكم في حَشْرةٍ وتباريح وَوَّسوَاس 





)١(‏ ربما يشير هنا إلى الإمام عبد الله بن علوي الحداد. 

(0) مقة: محبة. زياد: النابغة الذبياني. ابن مرداس: هو العباس السلمي الذي قال له 
الرسول وله : لا فض فوك عندما اده الروف الآ هن تصيدته: 
ولا خير في حلمإذالم تكن له بوادر تحمي صفوهأنيكدرا 





4 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة الثامنة عشرة 
مهداة للسيد عبد اللّه بن علوي العطاس 


وهذه القصيدة كان إنشاؤها بمنزل السيد عبد الله بن علوي العطاس”'' فى 
«حريضة”'' بعد ما بالغ في الاحتفاء بنا وأخجلنا بلطفه ودماثة أخلاقه 050 
وذلك أواخر سنة 774١ه»‏ وكنا اعتذنا ذلك الوقت؛ لزيارة ذلك الطرف؛ مع 
الأخ حسن بن عبد الله الكاف”) 
ذلك؛ فإن الذين ساروا معه اندمجوا فيه؛ فلم يعد يذكرهم ذاكر؛ ولا يسأل عنهم 
سائل؛ وكان لنا ثَّمَّ شأنُ عظيمٌ؛ وَسُرَّ بنا أهل تلك النواحي . 


؛ ثم عزم معه من لا يناسبّنا؛ فخار الله لنا في 


)١(‏ قال الإمام ابن عبيد الله في رحلته الدوعنية والتي قام بها في شوال من سنة 74١ه:‏ وجاء 
السيد العلامة عبد الله بن علوي العطاس وكنا نحسب لما نسمع ويسمع الناس من صيته 
الذي ملأ سمع الأرض وبصرها أن يأتي في موكب عظيم وبزة فاخرة وخدم وحشم فإذا هو 
مثال التواضع وإذا حاله بمكان سحيق عما عليه عشاق الشهرة الكاذبة والرسوم الموهومة 
والجاهات المنفوخة وأما ظهوره ذلك الظهور الذي لا غبار عليه فإنما هو سر الحديث: 
«إذا أحب الله عبداً نادى في أهل السماء أن أحبوه ثم يوضع له القبول في أهل الأرض» 
ورأينا منه سعة صدر ودماثة أخلاق ولين جانب وعلما كثيرا وفضلا غزيراً ثم تحدث الإمام 
عن أحداث اليوم الثاني فقال: وهناك طاب الحديث واستولى على القلوب الجذل وفي هذه 
الأثناء أنشدت سمو السيد عبد الله قصيدتي الآتية ممتدحاً بها حضرته وهي هذه: خخل الغرام 
وداوه بالياس إلخ؛ وجنابه حال الإنشاد يتأثر تواضعا من المديح (انتهى بتلخيص). 

(؟) حريضة بلدة من أعمال وادي عمد بحضرموت قال الإمام ابن عبيد الله في المعجم: إنها 
سميت باسم قبيلة من حمير وقيل: إن أصل تسميتها قريضة وكان يسكنها اليهود ثم أسلموا 
ثم ارتدوا إلى اليهودية وبقوا عليها إلى زمن المهاجر أحمد بن عيسى (انتهى بتلخيص). 


('6) سبقت ترجمته . 


القسم الثاني: من المديح وما يدخل في بَابَتِه 


خحلَالغرامٌ ودّاوهبالياس 
ماذا لقيت مِنْ الصَّبابةٍ والهوّى 
تشكو البعاد إلى الخجراد كأنما 
كمدًا تكابدٌ من جَوَىّ وكآبةٍ 
أتلنْتَ وتعكَ في الهوى وأدَّلْتَ ني 
والعمْر رأس المالإن لمتُفيه 
فدّع المَوايةً والبَطالّة جانباً 
وانهَضٌ على قدم لإدراك الغلى 
علَمٌ الهدّى غيظ العدًا جم الجدًا 
فَلَوٌّالهدايةٍوالسعادةنوره 
بحرالمعارفي والعوارفي والنقّى 
زاكي النّجَارٍ وطاهرٌ الأثواب وال 


كنرٌالعديم وذخرٌ كل مِوّْمّلٍ 


يَعْرَى من الأموال لكن يكُئّيِي 


(00 


10 


وتناسَ عهدٌ الفاتنٍ الميّاس'" 
غيرّالضّنا من شدَةٍ الوَّسْوّاس 
تشكو إلى الحَجَّر الأصَمّ القاسي"" 
وأنيِةٍوبليّةٍورتقاي يي 
حُبٌ الملاح جواهرٌ الأنفاس'" 
في البِرَّرَحُْتٌ ضحيّةالإفلاس 
والخذّر من التسويفي وا لإبلاسس”*' 
وَافْتَدٌ بعاليالهمّة العَطاسٍ 
رب المكارم والنَّدَى والباسٍ") 
كاف عن القمِرَيْنٍ والتبراس 
بل العلوم المفْمَجِرٌ الرايِي 
آداب والأغفصان والأغراس'"') 
كشافٌ ليل الجدب والإغلاس””" 
تشتيتٌ شمل المالٍ بين الناس 
خللالثناءوهنَّ خيِرَلِباس 


بالياس : باليأس والإعراض. المياس المائل تبختراً. 


0( الخراد: جمع خريد والخريدة البكر التي لم تمس قط. 
(0) أذلت: أهنت 

(؛) الإبلاس: القنرط وقطع الرجاء. 

(6) الجدا: العطية. 

(5) النجار: الأصل. 

(90) الإغلاس: الإظلام. 


"1 


ميك ةنسفن سع رن 
وسمّئّه سابقةٌ الفلاح مُدامةً 
تلكالمدامٌهي اليقينٌ وحقّه 
فسمّث إلى الملكوتٍ منها روحة 
وكذاك من جعل العبادةً قوتة 
ومشى على سّنن الهدى متسمّتاً 
سبحان من سم الحظوظ لحكمةٍ 
با آنا العلّم الذي لم ينحَصِرٌ 
وافاكدُو خجل لأن مسيرَه 
جَلَّبَ الجمانَ إلى عمانَ وما على 
واقبلْ «فِدّى لك حاسدوك)» قصيدة 
واشلم ودُمْ للمجدقرَةًعينه 


() شماس: شرود وجموح. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


لسموّه الكبراءٌ بعد فِماس”) 
خب المناجي ليلة المقّباس”") 
خحَفِيِثُْلرنّتها عن الجُلَاس 
وافاهدّائرّها بملءالكاس 
ا يها عيرق اا 
من عَيِيِه ونأى عن الأرجاس”" 
الم طجّرةمن 0 
بالسير إئرالسادة الأكياس”'" 
بتفاوت في الناس بالقسطاس 
لي مدخ هبِالمعَد والمقّياسِ 
بالرجل لا بالعين أو بالرأس 
ذي القلّ في مجهوده من باس”*) 
من صادقٍ فضَّحَتُ فروعالآس 


0-1 0 > اعم و . قف 





يشير إلى اصطفاء الله تعالى لنبيه موسى د حين ناجاه بالطور وآنس موسى من جانبه ناراً 
وأمل أن يأتي لأهله منها بقبس لعلهم يصطلون. 

غينه : غيمه 3 به ما يغشى القلب من الشواغل. الأرجاس: الأقذار. يريد بها الأغيار. 
الأكياس : الفطنين الحاذقين. 

يريد أن عمان مشهورة بالجمان فلا يجلب إليها. 


00 


000 
00 
2) 


030 خواس: منتقصة . 


القسم الثاني: من المديح وما يدخل في بَابَتَه 


1 


القصيدة التاسعة عشرة 





لصديق من يافع 


وهذه القصيدة قدمتها لصديق من يافء''2؛ جواباً عن كتاب يستشير فيه؛ عما 


يُعْرَفُ منها؛ وأنشأتها فى سنة 1371اه. 


لغاياتٍِالمكارم والمساعي 
وضُئْ شرع النبيّ بكل حر 
ودافِعْ عن حريمالدَّينٍ مهما 
ولا تشختكتي وات اله هيمر 
لقدخصَّئْتَهُبشديدباس 
بجاش رابط ونفوؤٍرأي 
وشيّدتَ المفاخروالمعالِي 
وكم عَمَرَتْ جواسيس الأعادي 
نماظ فِرٌوا بشيءمنك إلا 
حفظتٌ لدولةالأتراكِ حقاً 





توجَّدْمُسِرعاًيابن الضباعِي 
كمي باسل بطل شجاع 
عَدَا عاو وبالغغ في الدقاع 
دمو سو اميا 
وأرقيت الهِدَا يومٌ القراع 
بحنة بن العتى وسطرو يا 
بنفس لاتبمحي] المن المتاع 
مَبنائك واستمالنُوا بالجداع 
بإعراض وفع فتبر واعجي 
وكنتًّلعهدمهانغم المراعي 


(1) كأنَّ هذا الصديق من سلاطين يافع وأنه استشار الإمام ابن عبيد الله في مسألة تأييد الأتراك 
والانضمام إلى جيش علي سعيد باشا الذي احتل لحجاً أو الإبقاء على موالاة الإنجليز 
فنرى الإمام يحرضه على مساندة الأتراك الذين احتل جيشهم الصغير لحج ثم قرر الزحف 
على عدن وأعد الإنجليز العدة لمغادرتها لولا انهزام الأتراك في الحرب العالمية وإصدارهم 
الأوامر للجنرال علي سعيد باشا بتسليم لحج للإنجليز حسب شروط الصلح في الحرب. 


7 


فمدّلهايميئك عل تححظى 
وَبايفها وشذ عْرَىا لتآخي 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


بنفعمنعًلاهاوالْهِمًاع 
2 2 كا 
بمنتخشمٍ بمنخقض فعادّث فيارتفاع 
لعهدالجَوْرٍ ساطعة الشعاع 


نشيد لطلاب مدرسة الشح () 


مشا لك مأستى سلا 
مانا فيالروض الحمامُ 
د مثّم وطال لنعكتم 7 ا ٠‏ 
والتسني واد نت اتمكوسة 

٠ 04 0: 3 ٠ 2‏ 
هذي ت: تباك كباله لنجاح 
ميتم تير هنا تقرف 
وَارُمُواالعواؤلَبالخرس 
هذاا لمقامهوا لشرفك 
والنومٌ في ظََِالغْرّف 
والميط سشتييرزوًا أ العبحة: 
ولذاك سعفوهائ عاد 


أزكى منالمسك الختامُ 
ومابكت عينٌُ الغماة'" 
ولكمجميعٌالدهر عيذ 
والسعيُ يجري للأمامْ 
ونقيجةالجِدالفلاح 
وعلىإِلهِكُمالتَمَُ 
واللّهيئحيي مال درس 
بثبوتكوفنيذاالمقكُ 
ليبس الحقلت في الكَرّف 
فحذار من كس لالليامُ 
من قل جديا الات سياه 
كنا تمه 0 6ن 
ولمن أعانتظوعا 


.ها١75٠ قيلت هذه الأبيات فى مدرسة الشحر سنة‎ )١( 


0( الغمام: السحاب. 


() سعاد من أسماء الشحر ولهذا يقول الشاعر المحضار: بانلتقي في سعاد. 


القسم الثاني: من المديح وما يدخل في بَابَتِه ولع 


شكرّيمازجهالدُعا ببلوغؤاتصى مايرم 

تع وسع نيدن العن التتيول بأبيىالمطهرةالبِتولٌ 

وبهاهبِابِنَيهالعدولل وبزوجهاالقرم الإماء”© 
0 2 فد 


)١(‏ القرم: السيد. 





ءءغ 


قدومٌلهفي طالعالسَّعْدأنجمٌ ووضل بهثغرٌ الحمّى يَتَبَسَمْ 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة العشرون 


»هه بج ب هه سي به )١(‏ 
نهندة بقدوم صديق 


5 


وعيدٌبهعاءدًالسرورٌ فيومُه يُقِرُلَهُبِاليمْنْمنلايُِتَجمُ 
عه اتعنئث ذُوح الرياض كاتنمنا” سقاها وحباها من الشيك 92216 
ِ حُ ص ين الخينت مسرم 


#اارية م بع الام ف : 0 
ربيع به تنمووتزؤهو زهورها ففي كل باع منهثوب 





ص عاب وه 2 و(”) 


وتلك الحمامٌُ الوُرقٌ فوق غصّونها تغنّي بطيب الملتّقى وتُوَّمزه" 


000 


00 
إفة 


0 


وهي تهنئة بقدوم صديق سنة 175١ه‏ ويعتقد المحقق أن هذا الصديق هو السيد حسين بن 
محمد الحبشي الذي زار حضرموت في هذه الفترة ويعزز هذا الاعتقاد ذكر الحطيم والبيت 
العتيق في القصيدة وفيه إشارة إلى محل إقامة الممدوح في مكة؛ وكان الإمام ابن عبيد الله 
يحبه ويقول: إن قدومه لحضرموت يجعل الأيام أعياداً. وقد ولد السيد حسين بن محمد 
الحبشي في حضرموت ثم انتقل مع والده إلى مكة وأقام بها إلى وفاته سنة 1ه وتولى 
إفتاء الشافعية بمكة وهو أخو الإمام على بن محمد الحبشي. وربما كان السبب في عدم ذكر 
اسمه كون الديوان طبع بعد وفاة الإمام ولم يعد أحد يتذكر أسباب إنشاء قصائد هذا 
الديوان. 

دوح الرياض: أشجارها الكثيرة العظيمة. منجم من الغيث: دائم لا يقلع. 

الباع: مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما. ثوب منمنم: مرقوم موشّى. شبه به الزهور 
المزدهرة. 

تزمزم: الزمزمة الصوت البعيد تسمع له دوياً. هديل الحمام: صوته. أي تصويته. الترنيم : 
تطريب الصوت والتغني به. غنت الحمائم بطيب الملتقى ثم سلت عن تصويتها بالتلاقي. 
وأصبحت بعده تغني بالتهاني باللقاء. 





سلث عن هديلٍ بالتلاقي وأصبحت 
وألقَّتْ رياحينٌ الفِياض كمامّها 
وضاع الحمى نشراً وما نّم عَنبرٌ 
تهنّيك بالمأتي السعيدٍالذي به 
هتدّت الرّبى 

وفيك التقى لطفٌ وروحٌ خفيفةٌ 
وجِدٌ لإدراك المكارم والعُلّى 
فيا أيّها الشهم المليح الذي على 

لقد طال تسآلِي الرفاقٌ لِلُوْعتِي 
ومنذافترقناوالفَوادٌمتيّم 
أخاف الردّى من حرقة البِيّْنٍ والنوى 


قدِمت قدوم الغيث فا 


ءغء١‎ 


عقي العراتي بالجهاني 00 
فضاءتٌ بها الغاباتٌ ايل 50 
ولكنٌ رَنّا الهلتفى ننتسم مين 
تبشرنا من قبل لِهُبٌ رقي 
وانوا فحت فيك دن و 
ورف بلا قيدٍ وفنضلٌ مسلَّمٌ 
ولأشنكةاوانحة تقوو جنم 
وكا لوقتال والجي م5 


إليك ولسيينان ةا 


رويس ني الاجر 00 


تزمزم: الزمزمة الصوت البعيد تسمع له دوياً. هديل الحمام: صوته. أي تصويته. الترنيم: 


الغياض جمع غيضة وهي البقعة الكثيرة الأشجار والكمام أوعية الثمر. الغابات جمع غابة 


وهي الأجمة ذات الشجر المكثف لأنها تغيّبٍ ما فيها. وضاع نشر الحمى: فاحت والنتشرت 


الغياض جمع غيضة وهي البقعة الكثيرة الأشجار والكمام أوعية الثمر. الغابات جمع غابة 


وهي الأجمة ذات الشجر المكثف لأنها تغيّب ما فيها. وضاع نشر الحمى: فاحت وانتشرت 


لِهٌّْ: قبيلة زعموا أنها أعنف العرب وأعرفهم بزجر الطير ومن ينسب اليها يسمى اللهيبي. 
الربى: جمع ربوة وهي ما ارتفع من الأرض وزرعها أجمل الزرع وأشرفه. اث كبرت 


والتفت أشجارها. تثرى: تفرح وتسَرُ يريد أصبحت في قدومك إليها تفرح وتنعم. 


00 

وأصبحت بعده تغني بالتهاني باللقاء. 
هع 

رائحته الطيبة. الريًا : الريح الطيبة. 
إفرة 

رائحته الطيبة. الريا: الريح الطيبة. 
فق 
اليك 
(7) ميسّم: أثر الوسم أي علامة. 


*غغ 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقّاف 





بِهُوَّنَ من وبجدِي وأشكو له الجوى 
لئن ساءني دهري بوحشة فُرْقَةٍ 
قدوم كأنالرُهْرٌ كن نثاره 
لووك بناسيون أروع ماجد 
كرا من حجر الحطيم مقاعداً 
وحل من البطحاءٍ أوسط منزلٍ 
فلا زال في أمنٍ وخحفض ونعمة 


ونحن سكوتٌ والهوى يتكلم 
فتكفيرها هذاالقدومٌالمكرم 
تساقّط منهافيه 0 وتوأة"') 
نجيبٌلهمن قِمةالفهمأسهم 
وشرَّفهُ البيتٌ العتيقٌ المعظّمٌ 
ودرّت له بالفضل والثبل رَمرْمْ 
تخفٌبهالألطاف والسعد يخدمُ 


)١(‏ الزهر: النجوم الزهراء. فذ: واحد. توأم: اثنان وأكثر. 





القصيدة الحادية والعشرون 


تهنئة بقدوم شاب نشيط 
إلى سيوون سنة "اه 


فل الوجوة يدا البشير هب الشنا 
وحشّى صدورٌ الوايقينَ مسرَة 
وأسرّ طلابالعلوم لأنهم 
طارت قلوبهم ابتهاجاً وأَنمَنَوًا 
ياطالمااقترخواعلىأيايهم 
وأبى الزمان وفائقهم لكنّه 
فلعسكيف مهكد ابالهدم 
أملاً بحامل رايةالشرف التي 
عش قالفخارٌ وجدٌ حتى حازه 
جَوَابٌ أرض الله لااينفك من 


بعزيمة فكرن وعالي همد 


وشمّى النفوسَ من الصّبابة والضَّتّى''' 
وشججى قلوبَ الحاسدين وأخزنا""' 
ذَاقُوا اللذيذدٌ الحلو من ذاك الجَتّى”" 
يتنونَ نات التسهنانى والنسنا 
را ومدوا لاأخفية: الأعبيتا 
قد جاء معتذراً ليَفمْحوّماجتّى 
ولْيبلمُوا بقدويهأقصى المُتَى 
من أجلهاباع الكرفة وائعف 
وسعّى له سغي المجدٌ بلا ونا" 
سَمَر لإدراك العغلى إلا انَكقتَى 
ألف الوّجَا وعلى الجهاد تمَرّنا") 


رقة الشوق. الضنى: المرض الشديد. 


)١(‏ ندا البشير: نداؤه. السنا. الضياء. الصبابة: 
(؟) الوامقين: المحبين. شجى: أحزن. 

(0) أسرّ: لم نقف على استعمال أسر بمعنى سر. 
(5) بلا ونا: بلا توان. 

(6) الوجا: شدة الحفا. 


غغغ 


والمجدٌ معتاصٌ على من شاءه 
ونفي الرّقَادَ وحاد عن طيبٍ الكرىّ 
أملاً بمن جعل المصّرٌّرٌ ذاته 
كرما وإحساناً وظرّفاً وافراً 
ولنظاقفة وصبياحة وقساحة 
ومتتتارقا دزت نه اخبللا نينا 
4 ك1 25 24 5 
أهلاً بمن يروي الندّى عن أهله 
مَنَؤُوا القلوب من الجلال وأعجرٌرا 
وافيتَنَايابِنَ الشجاع وحرْبنا 
حر الضَّميرٍ مجاهر بالصدق إن 
واف على الحالين يضمنٌ خيمة 
ولرّبّ خِلٍ فيالرخاءنمُدَه 
وأَعِنْ على نصر الهدى فَلنَضْرًه 
بالبيناتٍ كفت رَبّ ضلالة 


وعْيِبِتُ بالتحقيق حتى دب في ال 


)١(‏ معتاص: شديد شاق. 


إلا إذا ضَحَى الأماني والهّنا""/ 
ورأى القتادَ من النمارقٍ أليّنا”) 
للحسّْن والحسنى مبثالأًبَينا 
وحجئ وآداباً وتُخلقاًليُنا 
وجرا عدة وتم افئية وس نينا 
والعنّم للإنسان أفضل ما اقتنى9؟ 
ل ل ١‏ ل 
وهم الأولى للفضل كانوا مَعْدِنا 
عن شكرهماأقلامنا والألسَنًا 
في حاجةٍ لفت يقوّي مابَتى 
يقظ إذا اشتبّه الصوابٌ تمَّهّلئًا9) 
كم الحقيقة دُو نفاق أعلّنا 
أن لايلينَ لغامزأويجيبنا" 
عضدٌاًإذا نزلالبلاءٌتلورَّنا 
تلك الفضائل إذ تديمث فقل أنا 
قد صار لي حَسْبَ اقتداري دَيْدّنا 
وأتيتٌ بالحقٌّالصريح مبَّيِّنًا 
شء الشعورٌ بفضل هذا الاعتنًا 


(0) القتاد: شجر ذو شوك ضخم. التمارق: الوسائد. 


(9) أخلافها: ضروعها جمع خلف. 
(5) يلمعي: ألمعي. 


(0) خيمه : شيمته وطبيعته. 


القسم الثاني: من المديح وما يدخل في بَابَتِهُ 


قاستاءَ حساءٌالصلاح وقَوَّقُوا 
وتفتَّنُوافي الاختلاق وأعُوَّرُوا 
حسد توكن في هشيم صدورهم 
لاعارٌيلحمقّني فهِرضِيَ طاهرٌ 
تيد على الأذى ص الاق 
والل ةأسألأنيونفئقنالما 
وعلىالنبيٌ وبنتهووصيّه 
وبكى الغمامٌ وفاح بالمسك الختا 
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تلوق السياء وحارلوا أن اذ" 
عيبا به يجدون فينا مطعَئّ"" 
والحر مثلي حربٌُ أبئاء الزنا”" 
مامسّهدنسٌالدناءةوالختا 
عدوا المَّنَا في المجد أمراً هيّنا 
وابنيهما التسليم ما اهترٌ القّنا"» 
م وطارح الساقٌ الحمائمٌ بالفِنا””' 


)١(‏ أدهن: أنافق. 

(؟) أعوزوا: احتاجوا. 

(6) توكن: تمكن في صدورهم الهشيمة التي يبس ما فيها وبْلِيّ. 
(5) القنا: الرماح. 

2) 


الساق: هنا الخصن ولاهتزازه حفيف يشبه غناء الحمائم. 





ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة الثانية والعشرون 


4 جماعة من أهل سيؤون 


وهذه بمئاسبة عود جماعة من أهل سيؤون 
الخرافات؛ والشدَّة على أهل الدعاوى الكاذبة؛ غير 


2000 1 َ : : 
أنهم لما جد الجد؛ خضعوا 


للحضن القول:: والقفتوا كوب الدماف؟ واختنن "على العارة نكاما تصسيونا 
للعداوة؛ ثم انهزموا. فأكرمناها عنهم؛ ولم نقدّمها لهم؛ وبقينا نَجد في شوطنا 
الطويل» غير مبالين بانحرافهم ؛ مع الاعتماد على الدليل. 


بِعَوؤدكمكل أو تتوتشيتنا 
سَرَّثْ قلوبٌ محبّينابعودتكم 
ليت الألى هدوونا بالقدوم مَضَوًا 
نسائل الله في أيام غيبتكم 
فالحمد لله رَرْضٌ الأنس يانعةً 
ما كان أحوجّنا في خفض عيثِتنا 


نكن وقنَاينة مولانا وفسؤئه 


إذ ديهم عندناأقصّى أمانِينًا 
مقس ب الوعو نبا نيكم رشانينا 
من فوزهم لأعادينا مسعريننا 
07 البعاد فقال اليِمْنُ آمينا 

ره تفلنيتا ادش اانا يت 
ِوّضْمة من سهام العين تَكَفِينًا9». 


- 


)١(‏ سيؤون مدينة كبيرة بحضرموت وكانت عاصمة للدولة الكثيرية وقد ذكر الإمام في الجزء 
الثالث من مخطوطة بضائع التابوت أسماء بعض هؤلاء القوم. 


(؟) أخذموا: سكنوا إليه. 


(5) يُقْلها: حملها الثقيل لكثرته؛ أدنى أغصانها من الأرض. الأفانين جمع أفنان وهو جمع فنن 


وهو الغصن. 
١49‏ الوضعة لمئية قينا نينا كن مدهي 


القسم الثاني: من المديح وما يدخل في بَابَتَهُ 


لاغ 





أعادٌنعمتّناالبارى بحية 


قدومكم كالّحيًا لكنْ صراعمّه 
أَدْوَتْ غصونٌُ المعالي بعد بِييِكُم 
وقد عرفت الأخِلا واختبرثهم 
ألفيتكم لايحولٌالعهدعندكم 
ولميَفِضٌ عندكم مه الوفاء إذا 
أعيا طلابي خليلاً لا دهان له 
أحلافٌ صدقي لغاي المكرمات جَرَوًا 
وأرْخَصُوا في سبيل المجد ما بَخْلَتْ 
أهل الوفاء وإخوان الصفاء ومَنْ 
وافيثم وقُصارَى ما نوَّمْل أن 
وتُسهِدُوا حزبنًا هذا المناظ بكم 
حزبٌ مشى خُطواتٍ في مدارجه 
هاقدوئّفنالنصرالحقأنفسّنا 
ندعو العبا إلى مذي الرشاد وما 
وقدكشفنابأنواعالأدلةما 


فقوّض النصٌ ما شادوه من كذب 


وتلك عن عُوَذِ الرَّاتِينِ تغْنيبًا'"' 
عند الهدًا والنَّدّى يغشّى المسّاكيًا") 
كحي لعروق التعرة يي 
نلمأجدمفلكمنيهموَفِيِّنَا 
مهما ربكا من الأصحاب تلويًا 
ماغاضٌ عندالأخلاء المُدَاجِينَا 
فنساق حظّي لِيّ المُرّ الميامينًا 
وفي 0 ا 
بهالوَّرَى وسَعُوًا سعيّ التعسديكا 
ا #غيو للستت شاهرا تلنية 

تُعاونونا على إصلاح وَادِينًا 
انسح وتاي الاقافية»" 
وزادة الله تتانيداً 7 يتا 
وبالبراهين بيتاهتبيينًا 
شئّلت به الحقٌ أوهامٌ المرائينا 


)١(‏ عوذ: جمع عوذة وهي ما يتعوذ به من العين ونحوها. 


زفق صواعقه عند العدا تصيبهم بمرماها. 
(0) أذوت: ذبلت. 


(:) لغاي المكرمات: لغاياتها مجلينا: أسبق من سواهم وفي الأصل مصلينا ولعله تصحيف 


والأنسب ما أثيتناه. 


4 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


وكم أرادوا انئنانا عن طريقتنا 
فهاجرونا وراموا ضصُرّنا وبَقَوا 
قالوا ابتداعٌ وسخحرٌ فعلّنا وكذا 


سيان إن رَضِيُوا عنا وإن سَحَْطَوا 


)١(‏ الثنانا: انثناءناء 


لكنهم ماروا في عُودنا لين( 
وانتَنّ أذنابهم ني طعنهم نينا 
مَنْ تبلهم قيلّهذاللنَبيّينا 
إذ كان عنًا كرام الخلق راضِين”") 


اي 
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القسم الثاني: من المديح وما يدخل في بَابَتَه 


القصيدة الثالئة و لعشرون 


ل ابنه الأديب الشاعر حسن١١)‏ 


دمت في نعمة وحجِرزأمان 
عَلِي وروجووبنيها 


خوّلتنا بك الليالى جميلاً 


قدأعذناك من عيونالزمان 
وأبيهاوت٠ّبعأوثئمان‏ 
فعلّى الطيبينَ عُرْمُ الضمان 
قريضٌ أتى كوهِقدالجُجَمَان'" 
والمباني كدر بحرعمّان 
نتايمانيّةوأنتيماني 
نتجلى لنا بصي صٌ الأماني'" 
فلهاالشكرٌ واجبٌ رغم مَانِيِ) 
غِبٌ جَذْبِ العجافٍ خِِضْبٌ السشمان") 


عن رفاقهُ فُقدانهم قد رَمانِي 


(0) لم يذكر في الأصل اسم الممدوح لكنني توقعت من معنى القصيدة؛ أن يكون خطاب الإمام 
موجهاً لابن الإمام الشاعر الأديب حسن وقد سبقت ترجمته ومما يعيب الطبعة الأولى 


(١؟)‏ الجمان: اللؤلؤ أو قطع من الفضة كالدرر. 


(») بصيص الأماني: بريقها ولمعانها. 
20 ماني : كاذب. 


(5) شرن أرياً: اشترين عسلاً من بعد شرى: شجر الحنظل. غِبٌ : عاقبة. 





20 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





فأنا اليوم سيئ الحال في النا س كلامي يحتاج من ترججمان") 
بين قوم نفعتّهم فابتَغوالِيَ الضرّ واللَّهُمنأذاهم حمانيي 


0 
2 
0 
2 
4 
وت 


)١(‏ الإمام في كلامه وشعره وخطبه يشابه فحول الأدباء والخطباء والشعراء والعلماء والمفكرين 
من أمثال الأصمعي والبحتري والجاحظ والمفكرين والمتكلمين مثل الفخر الرازي والغزالي 
والمفكرين الاجتماعيين مثل ابن خلدون ومن يقرأ اليوم كتب الإمام وخطبه يعرف أنه لم 
يوجد في عصره من يمائله في كلامه وكتابته وفكره لا في مصر ولا العراق والشام ولا أي 
بلد آخر فكيف بحضرموت التي ينعدم فيها الأدباء والشعراء والخطباء والمفكرين فلا بذ 
لهذه الفجوة أن تجعل الإمام يعيش وحيداً في بلده إضافة إلى ما يتعرض له في بلده من 
عداوة وأذية وبشكل متواصل. 


القسم الثاني: من المديح ومايدخل في بَابَتِه 


0١ 





القصينة الرابعة والعشرون 


لمنقطع الوصول7) 


وهذه فى حدود سنة ”747اه؛ بشأن أحد الفضلاء توجّه إلى الحجاز فما 


استطاع الوصول. 

أقبلث تجذِبٌالحُّداةًبُرَامًَا 
طالبٌ واصل الجهادٌ فمامِنٌ 
ماقلىرَوْرَة البطاج ولكن 
ليس يقوّى مَنْ فيه أدنى حنان 
رحلة تشهداللوائ جح أنال 
متنا نيه اولك بكؤزة الك 
ولموسى وللخليل شؤونْ 


بنجيب من هاشم في ذُرامًَا”) 
لفحة محص لا مَرَامَا9" 
لم يُطِقْ في استيائها أنيرامًا") 
فتراءث له حياةتثَرّاها 
أنزيراهاعلىالذي قدعَراهًا 
متيف تنه ا كنا أذاعدا 
لفوزفيهانلا يُذَامُ . 
متح على إثرهاالنبيُ قَرَامًا 
سيكس بذكرها من درَاها 


مك الى 


)١(‏ تسمية القصيدة لي وليست للإمام ابن عبيد الله (المحقق الثاني). 
(؟) تجذب الحداة: تشد. براها: السّرَّى والبراة جمع برة وهي الحلقة في أنف البعير. 
(*) اللقحة: الناقة الحلوب. مراها: مسح على ضرعها لتدر. 


(4) البطاح: بطاح مكة جمع يطحاء. 
(5) فلا يذام: فلا يعاب السير فيها. 
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همكذائتركالعروس إلى الو 
الما قطحمير فلتجلم 
كلنامن تهامة في غعَّرام 
وقفةًلوتسامٌفيهالصبٌ 
ومن الخمسة الكرام على البع 
عندهم تسرَحٌ النفوسٌ فتحظى 
فعليهمتَبْرَى التحياتٌ مهما 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


قت الذى ناسب الزفاف كَرَامَ() 
فى الم لقضايا لحاكم قد بَراها 
5 5 نع زف4 
مستهامبروحه لاشتَرامًا 
ل لناذمةًشَدَئنائًراها 
من شآبيب فضلهمبِقِرَامَ'" 
2 لمن 5 5 7 م دق 
رف برق بمزنة ففراها 


)١(‏ كرَاها: كراؤُها أي تأخيرها إليه؛ يقال: أكرى العشاء: أي أخَّره والاسم الكراء. 


(0) تهامة: أرض الحجاز. 


() شآبيب: جمع شؤبوب وهو الدفعة من الطر وغيره. القرى: الضيافة. 
(4) تترى التحيات: أي فعليهم التحيات متتابعة. رف البرق وميضه. المزنة السحابة وفريها 


قطعها أجزاءً. 


قسم التركيّات 





قسم التركيّات 060 


قسم التركيّات 


وهذا قسم التركيات؛ على ترتيب الزمان؛ وما زلت من نشأتي رابط الأمل 
بالدولة العليّة؛ واطئاً عَقِبَ فخر وادي الأحقاف؛ جدي محسن بن علوي بن 
سقاف؛ فإنه لما اكتظّ الوادي بالجور؛ لم يدع باباً إلا قرع؛ ووقف نفسه 
للصلاح». حتى تكلّل عمله في النهاية بالنجاح» فقد أقعد دولة؛ وأقام أخرى؛ مع 
فقره وضعفهء ولما قدم أحمد مختار باشا إلى صنعاء؛ اختلفت بينهما البردٌ 
وتبودلت الكتب؛ وغرضه من الباشا؛ التوسّل لاستيلاء الدولة العلية على 
حضرموت؛ لإصلاحها وتأمينها وإقامة العدل في ربوعهاء ولهذا الغرض نفسه 
انعقدت الصداقة بينه وبين السيد اسحق بن عقيل بن عمر ين يحيي”'2؛ وامتدحه 
بالقصائد؛ وتجشّم السفر في لقيّه إلى الشحر؛ لعله سنة 7717١ه5"©؛‏ وهي الغزوة 
المعروفة بغزوة مرير؛ وذلك أن السيد إسحق؛ جاء مع أربعمائة من الأتراك؛ من 
جدّة؛ وفي معيتهم الأمير عبود بن امال" "؛ ونزلوا بخور شرمه؛ لاضطراب 


)١(‏ تولى السيد إسحاق مشيخة السادة بمكة سنة 1747ه وكان شخصاً مهاباً وشجاعاً وحظي 
بثقة ومحبة السلاطين العثمانيين والاحترام الشديد من قبل الولاة العثمانيين بالسما نهنا 
أثار عليه حفيظة أمير مكة الشريف عبد المطلب الذي كان مغتاظاً منه أيضاً لأنه كان يؤيد 

تعبين الشريف منصور بن يحيى للإمارة بدلاً مئه فقبض عليه وأحضره إلى الطائف وحيسه 
بالقلعة وأخرج منها ميتاً وكان ذلك سنة ١/111ه.‏ 

(؟) من مصادر أخرى كانت الحملة التركية سنة 11777١ه.‏ 

() الأمير عبود بن سالم هو خال السلطان غالب بن محسن الكثيري مؤسس الدولة الكثيرية 
الثانية وكان”مقيماً مع السلطان في الهند ثم بعثه إلى..حضرموت لتأسيس الدولة فكان له دور 
أبي مسلم الخراساني في تأسيس الدولة العباسية فقد قام بعقد المعاهدات والتحالفات مع 
القبائل واتصل بالأتراك عن طريق السيد إسحاق بن يحيى وخاض الحروب حتى قامت - 


الموج بساحل الشحر؛ وكان الوقت خريفاً؛ ولما نزلت العساكر هزمهم آل بريك؛ 
فعادوا إلى المراكب؛ وذهبوا إلى «قصعر؛؛ وغرقت إحدى سفنهم؛ وجاءت أمداد 
آل كثير من حضرموت؛ ونزلوا «دفيقة»؛ قريباً من الشحر؛ في جمع منهم ومن آل 
العمردق: والميسي؛ ونيد ؟ والعزافة؛ والجمرم ».وحمل على الشجر حصي 
قديد-قه :الأتراك برا :ومن أمداد آل كبر ثراء 

ولما سكن هيجاق البحر) اقتريت مراكب الأتزاك؟ واتصلت بال كثير فى 
(دفيقة»), وفي تلك الأثناء انعقدت معاهدة؛ بين الأمير صلاح بن ع 
الكسادي؛ وآل بريك؛ فجاء الكسادي بعسكره؛ ولاقاهم ال كثير بموضع يقال له 
مرير؛ فانتهت المعركة بهزيمة آل كثير؛ وذهبوا عباديد''' إلى حضرموت على 
وجههم؛ ولم يرجعوا إلى المعسكر ؛ وما بقي به إِلَا الترك والحموم. 

وفي الليل ذهب الأتراك والسيد إسحق إلى جدة؛ وعاد من بقي معهم من 
القبائل إلى حضرموت,ء ثم إِنَّ الكسادي خرج مهاجماً إلى «دفيقة»؛ هو وآل 
بريك؛ فوجدوا المعسكر خالياًء ومن النوادر أن قوماً من جهة الكسادي؛ حاكم 
المكلا؛ عرضوا لجدّي ورفاقه؛ مخرجهم من الشحر بالفشل؛ في تلك الغزوة. 
فأمر جدّي بصك الإبل؛ حتى سبقوهم إلى الماء؛ ثم شاء إرهابهم؛ فأمر منادياً 
معه جهير الصوت؛ يقال له «حسن فضل»؛ أن يقول: أيها القوم إنكم عشانا؛ 
فقال: أيها القوم إننا عشاكم؛ ثم تحاجز الفريقان واصطلحوا على المتاركة . 

وقد صدرت أوامر الباب العالي؛ إثر ذلك؛ بتجريد حملة إلى البندرين 
وحضرموت؛ فاستاء الإنكليز من ذلك؛ وكان قد احتل عدن؛ فرشى شريف مكة 
لذلك العهد؛ حتى صرف نيّة الدولة؛ وأشار بإرسال العساكر أولا لحرب اليمن؛ 
فوافقته؛ وأنزلت الذخائر المعدة لحضرموت بالحديدة؛ على نيّة استئناف الغارة 


- الدولة الكثيرية لكنه لم يكن سياسياً محنكاً وكان شديد الوطأة على العلويين والعلماء ثم 
قتل بخديعة دبرها القعيطي. 
)١(‏ هي الفرق من الناس والخيل الذاهبون في كل وجه. 


قسم التركيّات /ا10 


بعد إخضاع اليمن؛ وما زالت هنالك حتى أفسدها كر الجديدين؛ وذهبت أدراج 
الرياح . 

ومع تردّدْ الأشراف علينا من «مأرب»؛ اتصلت المكاتبات بواسطتهم؛ بيننا 
وبين الوزير محمود نديم باشا؛ ولم تزل في جيئة وذهاب؛ حتى فتحت 
الحج»؛ فأشار علينا أن تكون المخاطبات؟؛ عن طريق القائد المنصور بها علي 


سعيد باشا. 

ثم إن جذَّي لا يقدح في إمارة أئمة اليمن؛ ولم يتجّه نحو الأتراك؛ إلا بعد 
أن كاتب الحضرة الأماميّة؛ هو ورفاقه؛ سيدنا الحسن بن صالح؛ وسيدنا 
عبد الله بن حسين بن طاهر؛ وغيرهم؛ فحالت الظروف دون المساعدة”'' . 


ومن المعلوم عندنا في الفقه؛ جواز التعدَّدْ؛ إذا انقطع نصر الإمام وغوثه 
عن البلد؛ فهو مع ارتباطه بأهداب الخلافة العثمانية؛ يعترف بصحة الإمامة 
اليمانية الزيدية؛ وقد تأثرنا ما قاله الفقهاء عن ذلك؛ في جوابنا على مؤتمر 
العلافة يي" لجنا اتقدغانا الحميوز سنة 144ه. وقد نا قدو أنه 
الأول من نوعه؛ في.المهم الذي لا يخرج كل مسلم عن الحرج؛ إلا بالقيام به؛ 
ولكننا نلومه على تكدّمه بأخباره؛ ولَيِّه بمواعيده. فقد اقتطع على نفسه مواصلة 


9 كان يعض كار العلويين الشاتقين يعتبرون انه اليضن الريدية مق اليتذعة فرصا وان 
المذهب الزيدي يعادي الصوفية رغم أن الزيدية عند احتلالهم حضرموت وقضائهم على 
الدولة الكثيرية الأولى لم يحدثوا أي تغييرات سوى منع قراءة راتب الحداد في المساجد 
وزيادة حي على خير العمل في الأذان؛ ولما اضطربت الأمور بعد ذلك في حضرموت 
اضطراباً شديداً لم يجد زعماء حضرمرت مثل السيد محسن بن علوي السقاف وغيره بدأ 
من طلب العون من أئمة اليمن ومن محمد علي باشا لكن لم يبد أحد منهم أي اهتمام بتولي 
أمور حضرموت. 

(؟) بعد أن أسقط كمال أتاتورك الخلافة العثمانية دعا الأزهر في سنة ١177‏ إلى مؤتمر بالقاهرة 
لاختيار خليفة من بين الملوك المسلمين ودعا لحضور المؤتمر العلماء والأعيان واجتمع 
المؤتمر لكنه لم يتوصل إلى نتيجة ولا شك أن الإنجليز الذين كانوا يتحكمون في أمور مصر 
لم يكونوا راغبين في إعادة الخلافة الإسلامية. 
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العمل؛ ومعاودة النظر؛ ولو صمَّ منه الهوى؛ لأرشد للحِيّل؛ وعثر على وجه 
الصواب في هذا الأمر الجلل . 

آنا تتلن"الاحوال يخفريوت؟ :تنه بالغالب :زاجم نإلن العزال العلويينة؛ 
صلاحاً وفساداًء اجتماعاً وانقساماً؛ فمتى صلحوا استتبٌ النظام» وعاش الناس 
بسلام؛ ومتى انحرفوا وجاء الانقسام؛ تبعه الشر العامء وجاءت البلايا والآلام؛ 
ألا ترى إلى الدولة الكثيريّة؛ كيف انحلت مراتٍ؛ ثم انتعشت كذلكء» ومعيار 
ارتفاعها واتضاعها ليس إلا ما ذكرناه. 

وكذلك دخول الوادي في قبضة اليافعيين؛ لم ينشأ إلا عن افتراق الأمراء؛ 
المْتَسَبِّبْ عن تخاصم العلويين» ثم إن اضطراب أحوال يافع؛ وانشقاق عصاهم؛ 
وانقسامهم إلى طوائف؛ لم يكن إِلَا عن جنس ذلكء. فأصله اختلاف مشارب 
العلويين؛ وعمل كل فريق على اضطهاد الآخر والتَشَمْي منه. 

ثم إن خروج الوهابيين؛ لم يتسبب إلا عن هضيمة أحد المناصب؛ لحقٌّ من 
حقوق بعض السادة بحضرموت؛ وسكوت الباقين؛ حتى اضطر المهضوم؛ 
الضغظ؛ إلى الذهاب إلى نجد”'': وكان حال الدول السعودية معه؛ كما قال 
سلامة بن جندل : 
إنَاإذاماأتانا صارحٌ فرع كان الجوابٌلهقَرْع الظنابيبٍ 

ثم الشر؛ الذي تمطّى الآن ليله واكتسح قصورٌ المجد سيلهُ؛ إِنّما نجم عن 
مداهنتهم؛ وانحرافهم وتخاذلهم؛ وانقسامهم؛ وتَبَيّمْ الأحساد بهم؛ وبغضهم 
للصدق وأهله؛ ومعاكستهم لفضلائهم والصادعين بالحق منهم؛ وتطلبهم لهم 
العيوب. فكل واحد يرمي الآخر بالمدر والحجر؛ ويختلق له العجر والبجر؛ ولا 
سيما قالة الحق منهم؛ فإنهم مبغوضون بينهم؛ بخلاف أهل التصئع والدجّل ؛ 


)١(‏ هذه هي المرة الأولى التي أتعرف فيها على هذه المعلومة المهمة رغم متابعتي لكثير من 
كتب التاريخ حتى ابن عبيد الله نفسه لم يشر إليها بتفصيل في تاريخه. 





وأهل الثراء؛ فإنهم مقربّون عندهم؛ ومحبوبون لديهم؛ إلى حدٌ العبادة؛ ومن 
جراء هذا تكونق الأحزاب؛ :وجائن بالق كز فيزاك وإلق الله المشفكنى وعليه 
المعوّل. 


ما فت 


الف 
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القصيدة الأولى 


أتقعه فى سنة ١73717‏ هم »ع وقد نشرت فى إحدى كبريات ال 


مشفوعة بتقريظ جزل من بعض فطاحل الكتَّاب . 


أغرى النعاسّ بعيني سالِفٌ الأرقٍ 
وزع ختحي آراءٌ ال ار كل : 
وكلما رمت تُنْصٌ النوم في شَرَلكُ 
لاشيء أَفْرْعٌ للصبرالجميل 
اتن الْسَلْوٌ فيك بعد'نا نهدت 
م كبك بد لي رق وقد يبت 
مسكية موِيت بالبلاض وانعبهيت 


من فكرة بت فيها شاخِصٌ الحَدَّقٍ 
أمسيتٌ منها كمّضن البانةٍ المَلِق'"' 
من الأمانيّ أعياني من الحَرّقٍ'" 
من الأحزان تعض للإنسان في العَسَّقٍ! 


عينى المليحةً قد أشْمََتْ على الغَّرّقِ؟ 


و 
ا 
١‏ 


ذنايّ أنَاتّها في آخرالرّمتٍِ؟) 
ضرَّاؤُها بعد ذاكالمنظرالأنتٍ 


)١(‏ من عيوب الطبعة الأولى للديوان إخفاء أسماء الأعلام التي أنشئت بسبيهم هذه القصائد كما 
لم نعرف هنا اسم الصحيفة الكبرى التي نشرت هذه القصيدة وهل هي في مصر أو في 
أندونيسيا؟ ولا عرفنا من هم الأدباء المشهورين الذين علقوا على القصيدة؟ وقد حرمتنا هذه 
الطريقة المتخفية من كثير من المعلومات المفيدة. 


() القلق: المضطرب. 


(5) الغسق: ظلمة الليل. أفزع للصبر: أشد إفزاعاً وأكثر تخويفاً. 
)0( يفرح لي روع: يذهب مني فزع وتسكن نفسي. الرّمق: بقية الحياة. 
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أَلفَتْ يدي عندما جَسَّتُ ترائبهًا 
قدَّتْ نؤادي بصوت كالسّرارٍ له 
قدأعوَّرّتُ من بنيها من يعالججها 
ولم تَطِبٌ نفسهابالأجنبي وإن 
واحَرَّ قلباهمن فقدي أخائقةٍ 
ياليت شعري هل تُنْمَى شكايَئُنا 
إلى خليفة خير المرسلين أمي 
فرع الملوك اللهّامِيم الأولى سَلَّمُوا 
ماتوا وأحياهم التاريخٌ ثمأتى 
ران الخلاقة فاهترَّتبهوَرَيَتٌ 
للمُلك أصبح توريداً بوجنته 
جم العطاءٍ طويلٌ الباع أنملّه 
كهفٌ العُفاة وغيتٌ المجُدِبينَ فلا 
حاوي المكارم يَلقَى الواندينَ على 
رب المهابة مَنْ لولا بشاشَّته 


)١(‏ ترائبها: عظام صدرها. اللأواء: الشدة. 


دفات قلب من اللأواء محترفق() 


وخرٌ الأسئّة بالأشجان مختنق”) 
من دائها بعد أن نادت على الظرقٍ 
صافى تخاث امتزاج السّم بالمَرَقٍ 
يُعين في رفعها من ذلك النمّقٍ 
إلى أمين الله الطاهر الخنّت؟ 
رالمؤمنينَ سراج الرشد لِلْفِرّقٍِ 
وذكرّهم بصنوف المكرمات يقي" 
من بعدهمعُرةٌ الدنيا على نَسَقٍ 
واغدؤدّقت ورّمَت بالثَّمْر والورّقٍ 
لفان العو 0 
يَهِمْي كَتَهُوَرُها بالتّبِر والوّرِني“ 
يهمّهُم قط بخلٌ العارض المَدِقِ0© 


مااشطاع رَؤْياهُ مخلوق ولم يبطق 


(؟) قدت فؤادي: شقت قلبى. كالسرار يريد أنه خافت جداً. وخز الأسنة: طعنها. بالأشجان 


(6) اللهاميم: جمع لهموم وهو الجواد من الناس والخيل. 


(5) كنهورها: الكنهور من السحاب قطع كالجبال. 
(1) كهف العفاة: ملجأ الطالبين. العارض الغدق: السحاب الكثير الصَّبٍ للمطر. 
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وصاحبٌ الباسٍ من كادّتُ لسطوته 
قال ل نظ و الي كته 
تخشى جميعٌ ملوكِ الأرض صولمّه 
ماجَتٌ عليه من الحُمْقٍ العُواةٌ فما 
قِرَى وحوش الفيافِي من أجالِدِهم 
للحِلمنيهمكانٌلايُضيّعُه 
في عهده انَّرْرَتْ بالحق دولتُنا 
وامترٌ ليل الشقا والجورٍ عن نَلَقٍ 
والصدقٌ قامت على ساق حدائقة 
والدينُ يضحك إذ طابثتُ موارده 
وكيف لا يزدّهِي والبرلمانُ غدًا 
لله دستوربهرضي الت 
يزدان بالمُرٌ من كل امرىءٍ بطل 


تَنْماعَ صم الصَّفا من شدة القَّرّقي!" 
يوم الوعَى وعن الإرْقالٍ والعَنّقٍ!" 
والرأيُ يهم ما يني وٍكل شَّقِي 
وتستكينٌ له بالذلٌ والملق 
ألمَى سوى السيف يَشْفِي علةً الحَمقٍ 
والثّربُ روّاه منهم سافحٌ العَلّت'" 
والفتكُ منه لأهل الطيش والخرّقٍ 
من بعد ما جردت من ثوبها الخلّقي”*) 
من الهدايةٍ والإنصاف مُنْبَعِنٍ 
يعظّرٌ الكونّ ربا زهرها العَبِقٍِ0) 
شو لوجي نه اققالن 
في عهد حضاف جنع الحَلّقٍ00) 
إسلام وارتاح إثر الضيم والحَنَقٍ 
حر الضمير له الرأي السديدٌ نقي 
مثلَ الثريا وقد لاحت على الأفتٍ 


)غ0( تنماع: تذوب. الصما: الحجارة. المرق: الخورف والفزع. 
)١(‏ قود جحفله: تسيير جيشه الكثير العدد. الأرقال والعتق مشيتان سريعتان. 
(*) أجالدهم: أجسامهم وأبدانهم. وفي الأصل تجالدهم وهو تصحيف والذي في اللغة أجالد 


وتجاليد. سافح العلق: سافح الدم. 
(4) الخلق: البالي. 


(5) الفلق: الصبح. وافترار الليل عن انكشافه. المنبعق: المنكشف الواضح. 


(6) العبق: الذي لا تذهب رائحته الطيبة. 


(0) العبوق: شرب آخر النهار مقابل الصبوح. 


(4) يشير إلى افتتاح البرلمان العثماني بعد إعلان الدستور. 
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متى أراهم فأشكُو في مجالسهم 
كل البلاد إلى شَّأوٍ العُلَى نهضَتْ 
باآلعنمانهيّاأنقذوهوقد 
يَمْتُ بالحبٌ والودٌ الصحيح لكم 
باسم الخليفة يدمو في تضرَعهٍ 
ها قد رطنا بك الآمالَ فاغنٌ بها 
وَاسْلّم ودُمُ ووليّ العهد في نعم 


ما مسّنا من ضروب البَّحْسٍ والرهقٍ 
وتطرّنا من رُقاوالجهل لميِفِقٍ 
أضحى يناجيكُم بالمنطق الذَّلّقٍ'"' 
شك ُ بكم من شدةالعلقي'"" 
ما ناحت الوّرْق في الداجي على الوَرّق'" 
يا كعبّة القّضد أطلقئا من الوَمّقٍ!؟ 


معوّدّيْن بربٌالناس والفلتي 


يط كنا 





)١(‏ هيا أنقذوه: فى الأصل هلا تنقذوه وفيه حذف النون بدون ناصب أو جازم فغيرناه إلى ما 


ترى. الذلق: الحاد. 
(؟) من شدة العلق: من شدة تعلقه بكم. 


(*) الورق: الحمائم والورق: الأغصان. الداجي: الليل. 
(4) فاعن بنا: اهتم بأمرنا. الوهق حبل كالطوّل تشد به الإبل والخيل لثلا تنِد. 
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القصيدة الثانية من التركيات 


لك الحرب الايطائيّة )١(‏ 


في الحرب الإيطاليّة سنة 1776١ه؛‏ وقد نشرتها بعض الصحف السورية9'. 


ما بالٌ عينيكٌ قد عاداهماالوسّنٌ 
لا يضمرٌ القلبٌ شيئاً من لوّاعجه 
فيمالتجُلدٌ والغربٌ العزيرٌ به 
إني وكل امرىء مثقالٌ خردلة 
عَدَا على الغرب عادي الظلم فاشتعلتُ 
قدأوهمتناأروباإذثلايئنا 
وأوقعئّنا الْكِلْيَرًا من دسائسها 
أضاع سَاسَتَنا وجه الصواب وما 


يوماًلقبك قدأودّى بهالحرّن 
يوماً من الدهر إلا أظهرالب03») 
دماؤنامالها قدرولاثمَنٌ 
في قلبه من حنان بِالأسَى قَمِنُ! 
بعامل الغشٌ في أكنافه الفِتنٌ 
لين الأناعي بود ملؤٌه 5 
في هُوَّةإِذ حَشَتْ أحشاءها الإ 
جور تراهنا تدر 


)١(‏ هي الحرب التي شنتها إيطاليا على الولاية العثمانية في طرابلس ليبيا واستخدمت لأول مرة 
فيها الطائرات لإلقاء القنابل وقام الإيطاليون فيها بفظائع ضد السكان الليبيين. وقد استمر 
احتلال إيطاليا لليبيا 780 عاماً قامت فيها بحملات فظيعة ضد السكان وقتلت الزعيم عمر 


المختار. 


(1) نعود للشكوى هنا من إغفال ذكر أسامي الأعلام والصحف المعنية بهذه القصائد. 


(4) قمن: جدير. 


(0) دخن: حقد وخيث. 


() الإحن: الأحقاد جمع إحنة وهي الحقد في الصدر. 





بما أكئّث من الداء الدفين لنا 
يَدْعُون مّذا زمانَ العدل ما فُعَلتْ 
ذبحٌ الصغار الذي لم يرج من أحدٍ 
نظائمٌ في عصور الجؤر ما اكتحلّتُْ 
قولوا لإيطاليا والبغيٌ شيمتّها 
إن كان أسطولها في البحر جرّأاها 
رارع الى لقنت السدر نايا 
فقدأحسَّث بش رحين صاتدمّها 
واللّولن يرأمواللذلمابقيت 
يمشون مشَّى المعنّى للوصالٍ إلى 
في القتل للكافرين الحّفٌ وهو لهم 
سلْ عنهم الطيرٌ تصدّفك الحديتٌ ولا 
قدرابنا منهم دعوى الحيادٍ وهم 
لم يُنجهم من سيوف المسلمين إذا 
به بني العُرْبٍ جِدُوا في دفاعكم 





)١(‏ الضّمَن: حرك وسطه للضرورة. 
(0') للبلى : للفناء. الوهن 


)6( ولا جبنٌ : حركت الباء وي 


ناتك نض بخان نظةة انيه ” 
إيطاليا من فسادٍفيكياز رمن 

وإن غلّى في حشاه الغيظ 200 
حيكق عفدن ول مجع دين أذ 
وامشتهينا يرسي أرفيهنا السَفئ 
20 1ك كين 
قوم م غيارَّى مفدَّى فيهم الوطن”" 
تكفٌ عنهم مُغاراتٍ العِدَا الشارن 
سوح الوغى ما بهم ضَعْفٌ و ولا جبن ار 
شهادةٌ طيِّهاالخيراتٌ والمِننٌ 
تسمغ أحاديثٌ قوم صدثهم ا 
إن سيّعاً ذكروا ا دَكَنُوا 
َدُوا معاد 0 م 


تهم. القنن: الجبال. 


(5) صدقهم زمن: مبتلى بالزمانة أي بآفة وعلة وهم أعداء الإسلام. ولعل الأصل: زنن 


بالتحريك أي قليل. 


(10) معاذ: ملجأ يعوذون به الجنن: جمع جنة بالضم وهي ما يستتر به المحارب اتقاء الطعن. 


(4) إيه كلمة استزادة من حديث أو عمل. 
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ولا تميلوا إلى سِلْم وقد شهدت 


ف ام-2 


شيتم 
فنّم إخواتكم لو جاء صارِحُكم 
فصابروا واصبروا واحموا الذمارٌ ولا 
والنصرٌ إن دام هذا الاتحادٌلكم 


جِدّوا ونادوًا إذاما مدّداً 


والناسٌ كالتّبر لا تعلو مراتبهُم 


وإن تسؤ هذه الحربٌ الضروس فيا 
من قبل في المسلمين الافتراقٌ بّذَا 
د 


)١(‏ الدمن: الآثار. 


2 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


أبصارّكم تلكم الغاراتٍ تَمَتَهِنٌ 
كلا ولو تُوّضت من أصلها الدّمَنُ'"' 
يأتي العراق ويأتي الهندٌ واليمَنُ 
لم يَنْنهم عنكمٌأهل ولا سَكُنٌ 
تَقَرَّقوا وعلى مولاكمارتكِنُوا 
إلا إذا اختبروا بالبأس وامتّحِنوا 
كمْ من مصالمحٌ ساقّت هذه الفِثَنُ 
وماهم اليومٌ إلا الماءٌ واللبِنٌ 
2 


قسم التركيّات 





2 1/ 


القصيدة الثالثة 





بمناسبة معاهدة (أوشي) لوزان الأولى(١)‏ 


وكان إنشاؤها عندما رضيت الدولة العلّية بالصلح الغابن في تلك الحرب؛ 
وقد استولى على أكثرها الضياع""'»؛ وغالب الظن أن قد نشرت في بعض 
الصحف؛ مع الثناء عليها؛ فإن وجدت فليلحَقٌ باقيها؛ وإلا فهذا هو الميسور 
منها؛ وعلى بعُدِنا عن السياسة فقد أصاب المحَرّ ما فيها من الفِراسة. 


مُلِمَهٌ ملاث جل القلوب أسَى 
ضاقت بنا الأرض حتى ليس نعرفها 
يا لَلُوجيعةكَالُوا لي خليفتُنا 
عاقت نا فيه اننال فعيلقة 
حتى الجماداتٌ لا ترضى بذا أبداً 
لعن تركتم لكانيفا ظَرَابُلُساً 





ايت وخدي بها في الناس مُبْتَهِسَا 
والصبحٌ من تلكم الأخبارٍ عاد مسا 
أهدى لأعدائه صلحاً طرابُنُسا 
لكنًّ أكبرمًامنهذهانعكّسًا 
لو أن رَضْوّى دَرَى لارفضٌ وانبجسًا 
ملسا شري عدت القدنا 


ل انسحبت الدولة المفجانية من لبا وتركت 0 السيية وجهاً لرجة بين 


الإيطاليين . 
أي القصيدة. 
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ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة الثالثة 


الى محمود نديم باشا(١)‏ 


سفينةٌ الصدق قد أرسَتٌ على الجُودِي 
وطالعٌ السعدٍ قد لاحت مظاهره 
بُشراكٌ تلك تباشيرٌ الفلاح وذِي 
فاشرب هنيئاً على الفتح المبين وثِقْ 
بابٌالرشاد إليهاللظفٌ أرشدّنا 
ع كني وا ما لحني اسن 
ها قد عمّذنا إلى بيت العناية من 
حلوٌ الحقيقيةٍمشكورٌ الطريقةٍ 
سر النسيم إلى الوجه الوسيم إلى 
دفاقة منرآهاينثئني لملا 
إليك ترفعٌ شكوانا ونمُلِئها 


وطالبٌ الح بالألطانفٍ قد ثودي 
وطائرٌ اليمن قد غئّى على العُودٍ 
موائدٌ الفضل والإحسان والجُودٍ 
بالله وأطفر بنصر غير محدوهدٍ 
نإنتاقدبلمنا كل مقصودٍ 
وليس مصراته عنًا بمردودٍ 
أتاهإلابفضل منهمعهود 
باب الهداية ربٌ الجود محمود 
وضََاحُ الخليفةمَأَرَى كل مطرودٍ 


1 زفق 
برألذمنالتسنيمموروو" 


دن تطيلة الح الانمو ساو لعروة 


ناب ربق ارب ال ري 


دق مبعوئة إلى حضرة الياشا محمود نديم فى حدود سنة 75337اه. 


(1) التسنيم: عين ماء في الجنة. 


(*6 الدماثة: سهولة الخلق. ثملاً سكرانَ. ماء العنقود: الخمر. 


(:) مفؤود: محترق القلب. 


قسم التركيّات 


1غ 





يدعو إليكم ويسعى كي ينوط بكم 
بعى لإنقاذهم مما ألم بهم 
كم خاصموه وكم آذؤْه عن حَسَّدٍ 
يا منبّع الفضل يا من سَيْبٌ همّيّه 
با مظهرٌ العدل والإنصافٍ مَرحمةً 
فالجؤْرٌ في تُطرنا طالت إقامتّه 
يا للّشريعة بالأغراض قد صَّبِغْت 
يا للعلوم انمَحَت فينا معالمهًا 
عارٌ عليكم وفيكم نجدةٌ ولنا 
وللخلبيفة أن اللة يتصيرةه 
لازال للملَّةَالعوجاءيكلوّها 


بالتركِ حبلَ اتصال غيرٌ مجدووا"' 
بلاتهغيرٌ هياب وإنعُودِي'" 
وما أتاه لديهم غيرّمعدودٍ 
وهل رأيتم كرما غير محسود؟ 
يُحبي المكانّ الجَديبٌ الغامرٌ المُودِي””" 
للمسلهشين وللعنبينان ولخي 
والبغي نَعْمَهُ في تائيه الي 
والعدلُ أصبح فينا جد مَوْءُودٍ 
ياللّصواب كمثل العُولٍ مفقووا") 
بكم لعمرى اتصالٌ غيرٌ مجحودٍ 
في كل ليل لدى السَّالينَ مَرُقووا" 
على أعنا ديه من روم ومَوْشَووا0) 
والجوال راكب وال ري الوك 


)١(‏ ميطت تميمته: نحيت عنه: كناية عن تجاوزه عهد الطفولة. مجدود: مقطوع. 
)١(‏ ينوط: يعلق ويربط. وفي الأصل ينيط من أناط وهو غير وارد لغة. 

() سيب: همته: عطاؤه. الغامر: الخراب. المؤدي: المهلك. 

(4) الخود: جمع حُود وهي الشابة الحسنة الخلق أو الناعمة. 


)2( نَعْمَهُ : نضل ونتحير. 
(1) كمثل الغول: يريد أنه من المستحيلات. 


(6) موهود: متهود وهم اليهود أعداء الإسلام. 


(9) للملة العوجاء: يريد ملة الإسلام التي غيرها الملحدون والخرافيون وفى الحديث حتى يقيم 
به الملة العوجاء يعتي ملة إبراهيم على اثبينا وعليه الصلاة والسلام التي غيرتها الغرب عن - 


ع 


وبالمداقع تغلوٌ من مَباخِجِرّها 
وأنشر علينا سريعاً غيتٌ رأفيه 
بجاه أفضل موجودٍ وأشرفي مَوْ 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


نارٌ الجحيم نَتَضْلِي كلّ مطرودٍ 
بالرّعب والنّصرٍ مخدوم ومعقوو") 
حتى ينامُوا بظلٌمنهممدود 
كي يستريصٌ لدينا كل مجهوو”) 
لوو وأسرع من لبّى إذا نودي 
على الوجود بنشرالتَّدٌ والعودٍ 


رد محمود نديم باشا على القصيدة 


وقد عاد منئه جواتث سديد» وقول مفيد 2 ووعدٌ يشهد عليه قوله من قصيد: 


فيا وجي هاله لهُدَى ل ركم 
لقدرأينا مقالاً بالصواب غدا 
وسوف يلقّى مجالاً للقبول وما 


3 


- استقامتها فاقتبس الشاعر منه هذا الوصف. يكلؤها: يحفظها ويحرسها. المهرية: 


حى مهرة بن حَيّدان. القّود: المنقادة. 


اتا وطليه تسية الختره 


يليه من فوز تلمفَيِذٍ وتعميد 


20# 


إيل من" 


)١(‏ يريد في كل جيش مخدوم بالرعب ومعقود بالنصر كأن الرمل عدته. 


(؟) مجهود: مكدود شمّت عليه الأمور. 


قسم التركيّات ١ع‏ 





القصيدة الخامسة 





إلى قائد الجيوش العثمانية 
بلحج علي سعيد باشا''! 


هذه القصيدة؛ موجهة كتالياتها الخمس؛ إلى عر الملّة» وكريم الجلة؛ مَنْ 
به اللَهُ نصرّ ديئته» والزمانُ حَيِْتٌ يمينة» مثال الحميّة والغيرة» ومرشد الضلال من 
ا ومن لو تسم المجدٌ لما كان غيرّه» الصّادقٍ الذي أكذب الشاعر 
بمحاله؛ والقائد المؤيّد بالتوفيق في حِلّه وارتحاله؛ علي سعيد باشا بوّأه الله من 
الخير مَا شاء؛ وجعل اليمُن له غِطاءً؛ والسعدّ فِراشاً» وأهل اليمن وحضرموت؛ 
لا يسمونه إلا سعيد باشا؛ ونحن تعاترهم وكان إرسالها في غرة ربيع الأول من 
سنة 1175ه. 
َنَى آنَ ِلْهمٌ المبرّح أنيفهْمُو (لِلْعيشٍ من بعدٍ الكدورة أن يصمُو'" 
صيرّنا على نحلوالقضاء ومُرّوو ومازالأمرالصبريتبعهاللطفٌ 
إلى أن أتى الإتبالٌ عفواً فهذه تباشيرهُ من نشرهايئمَحٌالعَرْفُ" 





)١(‏ القائد التركي علي سعيد باشا؛ هزم بريطانيا وحلفاءها العرب واحتل لحجاً ثم تقدم بمن 
معه من الأتراك والمجاهدين العرب نحو عدن وأعد الإنجليز العدة لإخلاء عدن لولاا تغير 
ظروف الحرب وبقي سعيد باشا يحتل لحج وما جاورها من جنوب اليمن جتى نهاية الحرب 
وانهزام تركيا وإصدار الأوامر له بتسليم لحجاً للإنجليز ومغادرة اليمن. وتظهر خطاباته 
وأعماله على حنكة سياسية وشجاعة ودهاء كما هو على ذلك أغلب القادة الأتراك. 

(؟) آن: حان. المبرح: من برّح به إذا شق عليه وأصل التبريح المشقة والشدة. يهفو: يذهب. 

(0) نشرها: رائحتها. ينفح: يهب أو يفوح. العرف: الريح الطيبة. 


ع 


اثاكنا سان النخرك دوا ححتكا 
وما زلثُ مذ نِيطت برأسي عِمامتِي 
تآلفه ّالأرواحٌ غيباً لحكمةٍ 
إخاءً جرّث قبِلّالوجودٍعقوده 
فياليت شعري هل أتاهم بأنني 
وهل سمعوا ما قلت فيهم؟ وهل رأوا 
وهل جاءهم أني بكل وسيلةٍ 
وأني مذ دهرأحاولٌأمتي 
وبرهنتٌ أن الخير طي ارتباطهم 
ووافقني من أوَّلالأمر تُصبةٌ 
إلى أن رَهى روْض الأماني بثمْره 
فحينكذ بان الصوابٌ وصمٌّ ما 
إلا فَإنَ الشك لميَبِيَّمِنمَدٌ 
أني الوقتٌ للإسلام يستجمعٌ القُوّى 
تبشرناالأحوالٌ والطالعٌ الذي 
سعيدٌ لنا والمسلمين مِنَّ اسمه 
وقورٌغَداةً الرّوع تلقاهرابطاً 


)١(‏ الغلف: المغطاة المغشاة بالغلاف. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


علينا ومنهم يرّتجى الود والعَطفٌ 
وَوُدّي لهم حبْسٌ وشكري لهم وَقْفْ 
وإن لم يكن في الحس ما بيننا إلفٌ 
تؤكذهالآن الصداقةٌوالحِلفٌ 
أخالفٌ فيهم من يلوم ومن يِجُمُو؟ 
مديحي؟ فقد قامت بإعلانه الصحفٌ 
لبيعتهم أدعو؟ وإن مسّني العَسفٌ 
عليها فلم تقبلْ بصائرمًا العُلْكُ!'" 
بهم نجرى في الأمر ما بيئنا خُُلْفُ 
على الرأي لكن انها العجرٌ والضعفٌ 
وحان لمَمْرِي من حدائقه القََظفُ”» 
أقولٌ وما زالالتعصبٌ والعئْفٌ 
لهُ في فؤادٍ بعد ما انتهُكَ السَجِفٌ'" 
وسَرْعانَ من قواته القَّىُ مايعقُو» 
له اسم أمير الجيش في أَبْيّنِ لدان 
نصيبٌ ونِعمَ القائدٌ المخلصٌ العَفٌ 
على جَنّثِ القتلى يحب به الطَرْف") 


(؟) زها الروض: حُسن أو نبت ثمره. بثمره: جمع ثمرة وسكنت الميم للضرورة. 


زفرف ١‏ لسجف بكسر أوله وفتحه: الستر. 


(5) أنى الوقت: حان. الغى: ضد الرشد. يعفو: يزول ويندرس. و"ما» زائدة. 


(0) أبين: اسم موضع باليمن. 


(7) يخب: يسرع. الظرف من الخيل الكريم العتيق. 


قسم التركيّات ‏ 


لا 





إذا مب نيران المعارك فالدّما 
كأن الضحى ليل تهارّى نجومّه 
تَمِيِدُ جبالٌالأرض خوفاً إذا دَوَثْ 


مُدِبّرّها ذو الحزم من يَسهرٌ الدجى 


يناف نتيانهًا التسفور ححيدة 


أغاظ صدور الكافرين فكم مَمَتْ 
وكم شي غاراتٍ ولف كتائبا 
وساعدّه المولى الإمامُ بقويه 
بتو الترك والعربان في حومة الوغى 
إذا صادَّمُواالأعداةيوماً بمأزقي 
تراهم حصيداً خامدين كأنهم 
وقد طبّق الدنيا حديتٌ انكسارهم 





على الأرض سيل والغبارٌ لها سقّفٌ 
وما هي إلا البيضٌ والمُسَّلُ العف بن 
زفق 


هي الحشر من أهوالها الحَسْفٌ والرَجِفٌ 
مدافعٌ منها يُدْهِشْلُ القصفٌُ والقذك”" 
لإصلاح شأن المسلمين و وود 
تقلّدما ني أدن تاريخه شَنْفٌ غ م 
عليهم عقوباتٍ سحائبّه الؤّظِفٌ”) 
إلى مثلها والزحفٌ يتبعْه الزحفٌ 
كلتو سانا وقوه الحق والتَمُوا 
تالو سر لين أظرّبِهِمُ سن 
يَحسُونّهم قتلاً كأنهم ا 
لكثرتهم كُنْبٌ من الرسل أو قفٌ قكُ'ة) 
وإن حاولوا أن يكتموه وأن يحُفُوًا!”') 


)١(‏ البيض: السيوف. العُسَّل: الرماح. الرعف: تقطر دماً. 


(؟) الرجف: الاضطراب. 

(') تميد: تضطرب. 

(4) يغفو: ينام نوماً خفيفاً. 

(5) الشنف: ما يعلّق في أعلى الأذن. 


(9) همت: صبت. الوطف: التي في جوانبها استرخاء لكثرة الماء. 
07 كردن ل 0 
(9) كثب: بيع كيب وهو الزمل المستطيل المحدود القناعا ارتم من الازقن وخال: 


)٠١(‏ يقول الإمام هنا 


: إن خبر انهزام الإنجليز أمام جيش علي سعيد باشا ومن معه من 


المجاهدين العرب في لحج وما حولها فقد طبق الدنيا في زمن الإمام م 
التاريخ النادرة التي هزمت فيه قوة صغيرة جيشاً عظيماً وما أشبهه بهريمه ة العرب الضعمقاء 


عع 


أرادوا اضطهاءً الدين كم دبروا له 
ولكنَّ مولانا الرشادٌ انبرى لهم 
هو النعمةٌ العظمى هو الروحٌ للهدى 
بهقام موق الدَّيِنِ واشتدارةه 
فلا زال دُخراً للأنام وموئلاً 
ويشملنا من ظله فيءٌ رحمدٍ 
ويملأ نورٌ الحق والعدل قطرنا 
فإنابأرض لميجدْنانوالة 
لنا الشوقٌ والودٌ الصحيحٌ وغيرّنا 
فكن يا سفيرٌ الخيرٍ واسطةًلنا 

: عائقٌّ جئت وافداً 


وإن لم يَعْفُنِي 
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الغوائلَ عُدواناً يريدون أن يُظمُوا 
فلم يتجهم من هولٍ سطوته كَهْفُ 
هو الغيظ للأعدا هو الذّهبٌ الصَّرفٌ 
ولولاه للإسلام لم يُوجَدٍ النَصِفْ”) 
يفيض عليهم من أنامله العُرْفُ”) 
به نُكشَفٌ الغماءٌ والبوسٌ واللهْفٌ”") 
ويرتفع العدوانْ والجؤرٌ والحَسْفُ 
ولم يأتنا إلا الأحاديتٌ والوصلك”؟ | 
له من مجاري جوده الرَّشْف والعَرْفُ 
فمثلك للخَرْق الذي عندنا يَرْقُو9) 


لجيش الفرس بموقعة ذي قار. إِلَّا أن كتب التاريخ الحالية قلما تشير إلى هذا النصر المبين 
والذي لولا معاكسة الظروف العالمية وانهزام تركيا في الحرب العالمية لكان على وشك أن 
يطرد الإنجليز من عدن ومن جنوب اليمن كله كما يطمح ويتمنى الإمام ابن عبيد الله وقد 
أشار الإمام إلى حقيقة مهمة تفطن لها الأجانب ولم يتفطن لها المسلمون وهو أنه إذا اجتمع 
الأتراك والعرب كانوا قوة تكتسح كل ما أمامها ولهذا ذكر الإمام في مقدمته لقصيدة سابقة 
أن هزائم الأتراك بدأت بعد النهضة المشؤومة؛ وهو يشير بذلك إلى الثورة العربية التي 
أعلنها الشريف حسين بن. علي من مكة سنة 1ه يتدبير من الإنجليز وأدت إلى انفصام 


العلاقة بين الأتراك والعرب. 
)١(‏ النصف: بالكسر الإنصاف. 
(؟) العرف: المعروف. 
(6) اللهف: الأسى والحزن والغيظ. 
(4) لم يجدنا نواله: لم يئلنا بره. 


(06) يرفو: يصلح. 


قسم التركيّات “عع 





تجاوب القائد العثماني علي سعيد باشا مع القصيدة 


وما كادت تصله؛ حتى عاد جوابه ينطوي على وثيقة؛ تقتضي اعتراف من 
يوقع عليها للدولة العليّة ؛ ؟؛ ودخوله تحت طاعتها؛ وتؤكّد ملكية البلاد لدولتهاء 
ولت علن فى يدل الجمهره لإنناع الأأمراء والاعياة بالإمضاء علد ؛ وأذن لي في 
تلطيفها إن إقتضى الحالء فلم أزل أحاولهم بالترغيب و والترفين427 ين وقعوزا 
على عدة نسخ منها؛ وهي بحالها لم يحذف منها شيء؛ وأرسلتٌ بعض نسخها 
إليه؛ مع القصيدة الآتية؛ وأبقيت بعضاً لأخذ إمضاء الباقيين» وما متمق 
الإعجاب ويستلفت النظر؛ ما فعله الشيخ عبد الله بن عوض بن عبدات؛ فإني لما 
اجتمعت به؛ ونسخةٌ منها في جَيْبِي؛ أطلعته عليها؛ وقد تهِيجَتُ منها السياسة 
الإنكليزية وتتُوقِلت أخبارها؛ ولحقني الأذى بسببها من أعداء أنفسهم ودينهم. 
وبمجرد ما عرضتها عليه؛ استدعى بالمداوة والقلم؛ فقلت له: لا تعجل حتى تعلم 
أنك بالتوقيع عليها ؛ تُعرّض مالك وآلك للخطر؛ ؛ بسنغافورة والمكلًا وعَدَن؛ٍ وربما 
يعاتبك أصحابك؛ ويلومك رفاقك؛ فلا تقل أنّي غششتك» فأخذته حميّة؛ واقشعرٌ 
مو القيرة واعد يسفن هن الرنء"' وقال: يه وَاحك الذية؟ الي هذا 
ل ل ل اا ل ا شار علق نبا دي 
أمام عيني؛ ما انثنيت من التوقيع عليهاء وليس في دعوة الإسلام مزاحمة. 





)١(‏ تتبين شجاعة الإمام ابن عبيد الله الفائقة هنا فهو رغم كونه من رعايا الدولة الكثيرية 
الخاضعة للإنجليز والواقعة تحت سيطرته إلا أنه يقوم بجمع توقيعات السلاطين والأعيان 
على وثيقة تعترف يوقوعهم تحت رعاية الدولة العثمانية أعدى أعداء الإنجليز؛ برغم علم 
السلطات الإنجليزية بهذه الوثيقة الخطيرة وكتب الإمام في مخطرطة بضائع التابوت: 
فغضبت من ذلك حكومة عدن وبذلت الأموال الطائلة لمن يغتالني؛ وكلفت السلطان غالب 
القعيطي بحرب آل حضرموت الكثيريين بسبب توقيعهم على تلك الوثيقة وتهددت 

الموجودين منهم بسنغفورا بالحجز على أموالهم (انتهى ص90١١‏ ج؟ ق1)! إلا أن حميّة 
الدين ورغبته في خدمة دولة المسلمين لم تجعله يلتفت لأي خطر ولا يهتم بأي ضرر. 
(0) الزمع: شبه الرعدة تأخدذ الإنسان. ا 
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اللتصييةة اا دننة 


إلى فائد الجيوش العثمانية 
بلحج علي سعيد باشا مع وثيقة الولاء 


وكاق إلشناؤها على عجل؟ لهذا ل تخلو عن الضعقة؟ والمعافة بين الياء 
والواو؛ المكروه عندي؛ وإن جوّزه أهل القوافي. 


باليتَ شعري هل أنال السُوْلا 
أم نُرْيِجُ الأيامٌ وبجة مطالبي 
لا كان هذا في القضهء فإنَ لي 
حاشاه ين ردي وكيفّ يردُّني 
فاليمن بشّرني بإدراك المُتَى 
فلأصبرنٌ إلى حلول كتابةٍ 
وسأعملنّ لرفع قومي إنهم 
وَفلوا تسوه اليظ اشواعالة 
أسعى بإخلاص لأرأبَ صدعَهُم 
بلغ الإياسٌ بهملغايةأنهم 
)١(‏ ترتج: تغلق. وجه: في وجه. 


زفهة استمحلوا التحويلا : حسيوه محالاً. 


وأحصّل المطلوبٌ والمأمولا 
أبوابها وتردني مخذولا0) 
شا بيرت التالهت حبعييد 
من لايوّال نوالة مبذدولا؟ 
والدهرٌ يمظلني وكان مَظولا 
فمنالحماقة أن أكون عجولا 
بلغواالقرار من الشقاء نْرولا 
ومن الجمود استمحلُوا التحويله9» 
فأرى صنيعي عندهم مجهولا"””" 
لم يحسبواإنقائهم معقولا 





قسم التركيّات 


الالو 





إن يشخًروامني فُبوحٌ سابقاً 
جهلواالصلاحٌ وشأته وطريقّه 
يون بهمّتي حتى أرى 
ولأنهضَيَّ ولا نصيرٌ سوى الذي 
رب الهدى غيظ العدايِرْبَ الندا 
الصادقٌ الهمم الذي عَرَّماتة 
والخائضٌ الغمراتٍ لا متهيبا 
جم اتتجافي واتعدي شعاتة 
بابَ النجاح فمن أتى من غيره 
«لَخْجٌ؛ على اليمن الأغر سَمَتُ به 
رتت تسيو محيية وسنت 
بعلت سنن لاطي إن كادالني 
إني وإنلم ألقَ هه نثنالفه 
شاقالفؤادًكتابةُ فحبَّوثه 
أرسلته عني يلوب وليتني 





)١(‏ فلأفرغن الجهد: أبذلله. 
000( النجيع : الدم. 


من قومه قد صائدف التضليلا 
انه فيه ليوا تنكيلو) 
بالعرك حبل ودادهم موصولا 
فاضت قناه من النجيع سيولا'" 
الأريحيّ الماح اتسي © 
جز عند كارا نفكلا 
يذرٌ الحَُرونَ من الجهاد سّهولا”) 
لعناصر الشّرف الأثيل مَيُولى"' 
يرج والسعادةٌ لا يروم وُصُولاً 
لما بدًا في أوجها إكليلاا” 
تهنا نتن أن اننال ييه 
بحلا المتحيطة عن وعنخيؤلا 
كنت اتخذتٌُ مع الرسول سبيلا 


0) رب الهدى: أقصد رب الهدى. ترب الندى: الترب هو المساوي في السن. الأريحي: 
الواسع الحُلق المنبسط إلى المعروف. البهلول: الحي الكريم. 


(4:) الحزون: جمع حزن وهو ضد السهل. 


(0) الأثيل: الأصيل. هيولى: هي أصل المادة باصطلاح الفلاسفة حيث ذهبوا إلى أن الأجسام 


مركبة من الهيولى والصورة. 


() لحج بلدة بعدن أبين سميت باسم لحج بن وائل بن قسطن. 
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رد الجنرال علي سعيد باشا على القصيدة الثانية 


فما كان بأسرع عودة جواب منه ؟ قرأناه على الملا ؛ فهنَّ الشعور؛ وأزعج 
النفوس» وملا القلوب» وأثار الحفاظ بما ذكر عن رجاله؛ من التدفق على نيران 
المدافع؛ والتقدّم إذا استعرّت الحربٌ؛ وحمِيّ الوطيس؛ وزلّت الأقدام؛ 
وتقاصرت الحُطى؛ وأصمرّت الألوان. وكنت استامرته فى السفر للجهاد؛ 
واستأذنت فيه الوالدة؛ فأذنت؛ مع أني واحذها؛ ولا تصبر عنّى لحظة؛ ولكنها 
قالت: أمّا سبيل الله فلا أقدر على منعك عنه؛ ولا عن حرمانك الشهادة؛ فعاد 
جوابه؛ بالكفت وقال: إن الأصلح للإسلام بقاؤك حيث أنت”'؛ فبعثت إليه بهذه 
القصيدة؛ وهى القصيدة السابعة التالية: 


2 4 
2 د 


)١(‏ يحتوي هذا الكلام على حكم فريدة وفوائد عظيمة وهي أن الحمية الدينية قد بلغت بالإمام 
ابن عبيد الله هنا أقصاها والرغبة لنصرة جيش الإسلام وصلت به لمداها فهو لم يحدث 
نفسه فقط بالذهاب إلى الجهاد ضد الإنجليز في جيش على سعيد باشا بل طلب إذن القائد 
التركي في مرافقته لهم في الحرب رغم أن الإمام ابن عبيد الله يعيش بعيداً في حضرموت 
في جو صوفي بعيد عن حمل السلاح والمشاركة في الحروب ولكنها حمية الدين. ثم الأمر 
العظيم الثاني هو تصرف والدته التي مات زؤجها وبقي معها ابنها الوحيد الذي يعولها 
ويؤانسها فكان ردّها عليه شبيهاً بما كانت تقوله الصحابيات لأبنائهن وأزواجهن الذاهبين 
إلى الجهاد مع النبي كقِيِْ؛ ولم يخالف الإمام ابن عبيد الله الشرع هنا؛ فقد طلب الإذن 
بالجهاد؛ من وليّه الذي وقع له بالتبعية؛ ثم طلب الإذن بالجهاد من والدته. كما نتبيّن هنا 
حكمة هذا القائد التركي؛ الذي عرف أن قلم ابن عبيد الله ولسانه؛ أكثر نفعاً للمسلمين من 
سيقه و-حسامه. 


قسم التركيّات 





لخت 


القصيدة السايعة 





إلى قائد الجيوش العثمانيه 
بلحج علي سعيد باشًا 


هذا لعمركٌ ريحٌ النصر ننمَّقهُ 
يا لشكر كل لسان جد صَادِحَهُ 
تجري السوانحٌ بالبُشُرى ومن طرب 
تنبةالحقٌ ل للأوهام يَدْمفهًا 
ولاح في ظلمات الشك بدرٌ هذى 
هذا الذي ابتهج الدين الحنيف به 
هذاالذي وفك البرحتمن فلشه 
قامالرشادأميرٌ المؤمنين على 
تأنّبت دولُ الإفرنج واجتمعت 
ودبّروا حيلةً في حضد نَبِتَنَهٍ 
واستأجروا بعض إخوان النفاق على 


ص7 دس 4 05 75 و0 و0 
وكم سَبَى ذو خداع منهم رَمرا 





)١(‏ صادحه: ناطقه. 
(؟) السوانح : الطير السائحات وهي 
69 تولوا من يمزقه : اتاقلاوهتوليا. لهم ونضيراً. 
(4:) سب: أسير.. زمرا: 


وطالعٌ اليمن والإقبالٍ تَرمُقهُ 
حتى الجماد يكاد المَالُ ينِطقَهُ"'" 
يتنو على البان آياتٍ مطوٌّفه”" 
وقام للشرك والطغيان يُرَمهِقه 
أموازه عشت للكششي: تجرف 
هذاالذي كانت الأرواح تعمّقّه 
قدانبرى واحدٌالدنيا يصدقهة 
رغم العُداةبإخلاص يحققهة 
وقام اتج لله تشحية 
ومححوه ولو فحن بر 
بذر الشقاق 55 تَمَرّقِهُ 
من الطغام فأزداهم 000 


التق ايتفاءله بها الخير: المطوق: الحمام ذو الطوق. 


جماعات. الطغام : الأوغاد والسفلة. 
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في كل عام تنوب الدينّ نائبةٌ 


لم ننس في حادث البّلقان ما صنعوا, 
يبكي الغيور دمأ من سوء ما فعلوا 


فكانعاقبةٌ الطغيان فتنتّهم 
وأيّد الله أدنى الفرقتين إلى 
فرع الملوك الأولى شادوا الفخار له 
مهذّْبٌ الرأي ميمونُ النقيبة لا 
منوّر القلب لا تنبو فراسته 
رَأى من الحزم إعلانَ الجهاد على 
في كل وجهله جيش يوججهه 
حاو قير عتور أرميال مقس 
نار من الجر تصلاهم وثانيةً 
قولّالألى حَرَم ا 
ما سار إلا وَرِيحٌ النصرتَقُدمهُ 
ولم تسر يسكان قط عسكرٌة 
بنعمةاللهلميُعَقَدْلهعلم 


)غ20 فتنتهم : ابتلاءهم. يوبقه : يهلكه. 


مش ل الأساود في قولٍينمقه 
شعواءٌ منهم بقوس الشر ترشقه 
حتى تكاد شؤون الدمع تُفْرِتَه 
وامحوك بالسامي م 1 
خليفةالدين من لانِدَّيلحَقَهُ 
زاكي النجار كريمٌ الأصل مغرقة”"© 

. 6 
يخولي الرميّة في سهم يفوّقهُ ' 
فسحةه الشعتر ملاتى هورفقة 
حزب الفساد فأمسى الرغبٌ يُقلِقه 
إلى ريق من العاةيتن تتقيقة 
سيل يدحرجٌ أجبالاًتدفقة 
يومَالكريهةأوهاماًيُقَلَّقَهُ 
في الماء تلتّهمالباغي وتَشْرِقَه 
قولّعليهمنالتحقيق رونقة 
أنَى انتححى في أمان الله فَيْلَقَهُ 
الاكتان مفيعة التميتك تنه 
إلاتقدّمحسنٌُالحظيسبيقه 


(؟) النجار: الأصل. المعرق عريق النسب الأصيل في الكرم والحسب. 
(*') ميمون النقيبة: مبارك النفس مظفر بما يحاول. 





قسم التركيّات 


١ 





ياليت شعريّ هل تسعى بذي مِمَةٍ 
إذا دجا الليل لم تسكن بلابلّه 
أم هل يكونلهأجرٌ لأنّ له 
والشاهدالله أن الموت مُنْيَثَه 
في ظلمة الليل يدعوالله مبتهلاً 
أن ينصر الدينَ بالفتح المبين على 
وأن يعْجَلَ للمولى الرشادوٍبما 
وأن يظمّرهوالتابعينله 
وأن يفيض علينا سَّيْبَ رحمته 
ولحظةًمنهللوادي بنشويّها 
كم نستفيث ونشكوماألمّبه 
وذاك عار علو الأتراكإنهم 
ولو درى بالذي نشكو خليفتنًا 
لكننا اليوم ألقَّيْنا السبيل إلى 
علّقت حبل رجاءٍِ بالسعيدولن 


2 


)١(‏ مقة: محبة. 

(1) يونقه: يعجبه. من آنقه الشيء أعجبه. 
() سيب رحمته: الرحمة التي هي كالمطر. 
(4) سبقة: المبكرون من القواد. 
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ورج الشهادة للويتجاء ابلق 
بليرئبٍالنجممن هِميُوَرْفُهُ 
عذراً به نوَّبٌالأيام تويِقة؟ 
ويرسِل الدمع من شجوويُظلِقه 
حزب اللعين بلا شيء نسو 
يشفي بلابله فيهم ويونقه"" 
بحراًوبرَاً ولا مكروهيلحقه 
فهوالذي ينعش الآمال مَعْدقَهُ" 
يَحيًا المواتٌ ويُؤْتِي الثَمْرَ مورقة 
فالظلم فيهانيرى بالجور يرهقهة 
لِقُطرنا سورهٌ الضافي وتحندقه 
لبائَرئُنامعالأبطال شبقة''" 
باب النجاح فجيئا الآن نطرقُه 
يخيب ذو أملٍ نيهيملقة 


00 


3 


م 
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القصيدة الثامنة 





إلى قائد الجيوش العثمانية 


بشَرزْفواتدك جاءكالتمكينٌ 
ئِنْ بالذي وعدّالكريم عباتده 
مكنال ما سوق لأتبك مؤودن 
للّهدرّك يا سعيدُبكانطوت 
أمديتٌ للمختار قرَةَأعين 
ودعا بتصرك والملائك حوله 
سِرٌ حيث شفتٌ فإنَّ سعدك طالعٌ 
وم نالنبي وصهره وبنيهما 
هيهاتٌ يُهِرّمعسكرٌقدامَهَم 
والرعبٌ خادمك المطيعٌ تزلزلت 
كُبِتٌالعدوٌ فكل ذَِمْرٍ طرفة 
ضاق الفضاء بهم كأن بلادهم 





واسكَفُتٍ قلبك فالإله ضهِينٌ 
ترب لكي بعد 
والمصطفى فيما يقولأَمينٌ 
نارٌالرّدى واعترٌ هذاالدينٌ 
5 تو وا اح بيب 
رُمَرّعليه جوابّهاالتأمينٌ 
واليمنَ عبدكٌ والنجاح قَرِينُ 
مددٌ لجيشك في الحروب يُعِينٌ 
روح النبي وفيهمُ جبرينٌ 
عدَّنّبهوالهندٌئمالصينٌ 
منهم لقاصسة الظيور 0 
بعد النضارةٍ والبها سِجِيِنٌ" 


(0) ذَمْر: شجاع يقال: رجل ذمر أي شجاع من قوم أذمار. سخين: باك. 


(0) سسجين: واد في جهنم. 


قسم التركيّّات 
آى/ 
كموتعوّلكيا سعيد تدهدأت 


تطفو بها جئتٌ الهِدًا فكأنها 
تطأالمذاكي في حدودٍغرّها 
وإذا صَهِلَنَ بناتُ أعوجَ فوئهم 
أنت القَذَّى لعيونهم وكأنما 
أَشِرُوا ومابججوا واستبانوا أنَ من 
وتوهمواأنالملاحم شسهلة 
كم قائدٍمنهمزُهِي بجيوشه 
لمتمهلوهغدةًيَشْتَجِرٌ القّنا 
أرغمت أنقَهُمبقوممالهم 
يعمثلونكأتهمنيهائنا 
فتهونٌألفسهموأيُ موحد 


)١(‏ تدهدأت الجبال: قلب بعضها على بعض. 


0 


منهاالحبال كأنهنَّ التلية0) 
تحت العُبارٍ على النجيع سفيتُ”) 
شحمٌ الكُلّى حتى أتاها الحِيِنٌ"" 
فجوابهُم فد تحتهنّ ا 
ومَّدئت ركنّ الكفر وهو رَكينٌ 
ذكراك في اكبادهم سِكينٌ 
تَبِعوٌه في هذي الحروب أفِينٌ” 
والطعنُ تمر في اللَّهَا أوتِييُ” 
واختالَ جهلاً ذلك المسكينٌ 
إلا وطوَّقٌ جيذده مكبييةة 
إلذ إنتى وار لوو سين 
دمهم على سُررٍ التُضار العِيِنُ” 


شاع اه 0 


هم النجيع : الدم. جعل الجنث على الدماء كالسفينة على الماء. 
(9) المذاكي: الخيل أتى عليها بعد قروحها سنة. الحين: وقت الموت يقال: حان حينه أي دنا 
وقته. قال مدرك بن حصن: «وليس ابن ألثى مائتاً دون يومه ‏ ولا مفلتاً من ميتة حان 


حيئها ؛. 


(5) بنات أعوج: الخيل. وأعوج فحل كريم تنسب الخيل الكرام إليه فيقال: خيل أعوجية. وهذا 


الحصان من بنات أعوج. فوقهم: فوق العدا. 


(5) أشروا: بطروا. ماجوا: تحركوا واضطربوا. أفين: مأفون الرأي فاسده. 
030 اللها: اللهاء جمع لهاة وهي اللحمة المشرفة على الحلق. 
(10) يشتجر القنا: يشتبك. جيده: عنقه. التنين: الثعبان العظيم. 


(8) النضار: الذهب. العين: الحور العين. 


1 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





أسدٌ براثِتُهَا الحرابٌُ ومالها 
شُوسسٌ إذا سمعوا النفيرٌ إلى الوغّى 
نعم المدافع ني المعايع عندهم 
يتحنّطون إذا أصاخوا نَضْمَهًا 
ياليتناكناحضّزرنابينهم 
حيث الجنانٌُ تَضُوعْ طويّى لامرىءٍ 
ياقائدّالخيراتٍيامَن بأسه 
يامّنبهاليِّمَنُاستراح وأهلّه 
بك شسروجةمحمدرمحمدرٍ 
وخدمتٌ دولتكَالعليّة خدمةً 
نظمتٌُ سياستّك البلاد سوى التي 
نائهّضٌ لها فالظلم ناض بأرضها 
معأنها كانت قراراً لليُدى 
وهي التي اشتهرث بسابق فضلِها 
والإنكليرٌ بججدَّيرئولها 





إلا الموَازِرٌ والجيادٌ عَرِييٌ” 


يَرْمَوْن من طرّبٍ لهمتَلحِينُ" 
من رووتهنا الس خط بن روا 
باحّذاالتحنيظ والتكفيه8) 
حينت استيام الأجر والتثميسنٌ 
فنع اسشنناة بشني انوا 011 
حك نحي اهما لين 
يَردُونَ ماءَالأمن وهومَهِيِنُ 
كبرّى بهااليِّمَنٌالأعُرٌيَدِينُ 
فيها صدِيفٌكم الحميمُ قَطِين" 
والسحق فيونا ما ستيه وين 
في جوّهانورٌالنبيٌ مبينٌ 
في صدره الطمعٌ الشديدٌ كنِييٌ'" 


)١(‏ برائنها: جمع برئن وهو مخلب الأسد. الموازر: المآزر جمع مئزر وهو الإزار الذي يستر 
ويواري. العرين: مأوى الأسد. يريد أن عرينهم الدروع ومتون الخيل. 

)١(‏ شوس: ينظرون نظر ذي نخوة وكبر؛ جمع أشوس. 

(9) السنطير: لعله آلة طرب معروفة عندهم. القنين: الطنبور من الات اللهو والطرب. 


(4:) أصاخوا: استمعوا. يقال: أصاخ له استمع. 


(0) تضوع: تفوح روائحها الطيية. العرنين: الأنف. 


030 قطين: مقيم. 
372( كنين : مستك" مستتر. 


قسم التركيّات 
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واللَّهٌُيدفعٌ كيده ويردُ من 
فاستصدر الأمرّالشريف بضمُّها 
عججل نْإنالصبر ضاق نطائّه 
وانصرٌ حليقكإنهبولائه 
كَيِبّ الرْمانْ عليه والأعداءٌ قد 
وأناشنا يتلوّنونكأنهم 
ولناالوفاءً سجيّةٌ واللهولا 
واسأل فقد شهد الزمانُ بصدقنا 
ف اللهماقدمسناورضاهغا 
والمجد صعب والمعالي نيلها 
فاعزم وجهزبَعئةًياممَنئْله 
واعماث أن النأثت تعفن متسر 
هذي الإشارة قد بعثشت بهاعلى 
واسلم ودُّم وعليكيا غيظالهِذدًا 


000 
ظاهر وباطن. 

فق 
راضة 
2( 
)0( 


. يمين: يكذب. 
بعثة : جيشاً. 
الريث: البطء والتأخير. 


نشرالدسائس عنهوهومَهِينٌ 
فغلاً فأنت لدى المليك مِكين 
واتقلك فنه مد الهموم كِمَيِنْ 
لك في الأذى من مبفِضيه رَهِينُ 
حَرِبُوا وما حَفِظ الذمام حَحَدِيك9) 
ماء ويستهويهمالتَريِينُ 
نلوي ؤ ته صادق وتوت 
اسه لقان المدوو سي 5 
8 قصينا والظنٌ فيه مشين 
تعَبٌبهراجي النجاح قَمِيِنُ 
أي إذا خفٌّالوقوةٌرَزِي4) 
إِنْ صم ما يَفْضِي به التَحُمِينٌ" 
وَجَلٍ وأنت لما نشير فطييُ 
سورٌ من اللطفيٍ الخفيٌ حَصِيِنُ 


كَلِبَ الزمان عليه: اشتد عليه. حرب العدو: اشتد غضبه. خدين: من يصاحبك في كل أمر 


1 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة التاسعة 


يصف ما يحدث له ببلده 
وشوفه لمشاركة المجاهدين بلحج 


ثم إن الإنكليز استاؤوا من تلك الوثيقة؛ وجعل الأموال الطائلة لمن 
يغتالني ؛ أو يأتيه بي ؛ وكلّف القعيطي بحصار حضرموت”''!؛ وتهدّد الموجودين 
(بسنغفورة)؛ من أهلها بالحجز على أموالهم» وبعد لأيْ ما؛ سمح لهم بالذهاب 
إلى عَدَنْ؛ٍ ليتفاوضوا مع وزير القعيطي في المسألة الحضرمية؛ وكان فيهم ممثل 
الدولة الكثيريّة؛ وانتهى أمرهم بالمعاهدة المعروفة؛ المشتملة على الإحدى عشرّة 
٠‏ مادةً» وكان وزير القعيطي السيد حسين المحضار؛ صحيمٌ الإسلام؛ يسعى 
لصالحه؛ وما انتفعت لحج إذ ذاك؛ إلا بالبضائع التي تردها من المكلا؛ عن 
علمه؛ إلا أن وظيفته اقتضت بعض ما هناك؛ ووَّدَّ لو تشدّد أهل حضرموت؛ 
ولكنهم سقطوا بمجيء الهَرٌّ وفي ذلك قلت: 
بقلبي لايزالجوّى مقيمٌ كأنيّ منه في الداجي سليهة" 
تمقاتيسي الملاح على سُهادِي لأنيلاأنامولا بيه 
وكيفَينامٌحرٌلميشاهِذ م_بوالأحوالإلَامايَضِيم 
مع الأغراض جل الناس مالُوا فكل في مَمَاوزِهايهِيمُ 


)١(‏ أي حضرموت الداخل؛ وهي الدولة الكثيرية التي يعيش فيها الإمام ابن عبيد الله. 
)١(‏ الداجي: الليل المظلم. سليم: ملسوع. 
2 سهادي: أرقي. 


قسم التركيّات 


جفاني الأصدتاءٌ وصدٌ عني 
ومالي عندهمواللوذنبٌ 
وكم غغهِرَتُ قناتي غير أني 
وقدكنًاوإيامُهم جميعاً 
وما وهتواعلا سبي وليكيق 
وأودّى بالبلادالحَ صر حتى 
فسوّلتا لنفوس لهموك سبوا 
ومايخحُخسشّؤنهسقطواعليه 
ولب ويروا السالتوا كل خيس 
ففى الصبر النجاةٌ وإن أَضرّت 
بظنونالتهانيبالأماني 
ومن دون الجنان لطالبيها 
تعلة ينناف افيا خسان 
ومن لي أنأبيعٌَ بهاحيةً 
فلي شوق إلى الأحباب ينمو 


ا 


و و 
أولو القَرَبَى وباععدني الحميم 


توَّكِّنَ صدرّهالداءالقدية" 


سوىأني على عهري مقيم 
أبي 0 انين تقض 006 
على رأي ففرّفنا الرجيم 
أحاط بمالِهم خظرٌ عظيم 
تضرّرتالأرامل والتتعيه 5 
بدُنياءَيِشْهاكَيرٌوَخِيمٌ 
لواعتبرًوا إذانصسًا كم 
كما قد صرح الذكرالحكيم 
أوالتل شيا لييح 
ادي الى ست 
مواقف مَنْكَيِي عنها اللئيم 
بمهجنهيضِنَّ فلا يُسيه" 
فؤادي من حوادئها كليم 
إذاماهبٌ من الخج نسيم 


)١(‏ دهاناً: نفاقاً. توكن الداء القديم صدره: تمكن فيه. 
(0؟) غمزت قناتي: الغمز العصر باليد. القناة: الرمح والمراد أنهم حاولوا فتنته بالقوة. خيم: 


أصل عريق أو خلق متين. 


زضرفق يشير الإمام إلى ما حدث بحضرموت من المجاعة يسبب الحرب. 


20 الحليم : ذو العقل. 


(65) هشيم: يابس متفتت لا جدوى له. 


إذا خليتها ترعى. 


1خ 


هنالك جنةًالفردوس تجَلّى 
هناك ع ساكرًالإسلامتَرُهو 
بِدَبّرأمرّهاالغازي سعيدٌ 
وحن يهزم الطاغوتٌ نيا 
وقدعرفوا وقائمّهاللواتي 
تَدُوسُهُم على الأرض المذّاكي 
يلتذلخيله ضربٌالهوادِي 
إذا اشتبَّر القّنا جاءت سكارى 
تلاحِظهالعناية كل جين 
وتنصرهٌ الضّبا ولديه مجندٌ 
أتاني من سماحتهرقيم 
كأن حروئه مُحطّت بنور 


فخففٌ هويخئتي لكنّ شوقي 


وتخصغ طييها الزاكن الشسفي ‏ 
مواكبها فيندَحجِرٌ الخَصِيم 
ويخَْمّنُ فوقهاالروحٌ الكريم 
لهذوالهمةالعليا زعيم 
يَشِيبٌ لهولها اللي ل البهيم" 
وتُمطر من مدافعهالجحيةة" 
كأنهم بها النخلٌالصريه'" 
كما يلتذ بالطرب النديا” 
متادى مكل ما ينعدو ك0 
ويصّليِح شأنّهالبَرٌ الرحيم 
محتحاري إحر صو لحري 1" 
فأثلج خاطري ذاك الرقيم 
وأنْ خطابهالدُّرٌ الننَظِيِمُ 
لَعّ كما يطالبني اقرب" 


)١(‏ ينصع طيبها: يخلص. وفي الحديث: المدنية كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها أي تخلّصه. 


(؟) الليل البهيم: الأسود. 


- 


(*) نجيعاً : دماً. 


(4:) المذاكي: الخيل التي أتى عليها بعد قروحها سنة. الصريم: المقطوع. 
(4) الهوادي: الرؤوس وأصل الهودة مجتمع السنام من البعير وجمعها هوّد. 
)00 اشتجر القنا: استحر القتال. واشتجر أي اشتبك والقنا: الرماح. سكارى: فرحة مسرورة. 


الظليم: ذكر النعام. 


60 الصبا: الريح المعروفة ضد الدبور وفيه اقتباس من حديث: نصرت بالصيا وأهملكت عاد 


بالدبور. لزيم: ملازم. 
(4) الغريم: الدائن الملح. 
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متى تطوي الفلاةًبيَ المطايا 
ل د الع خُرَامَى 


تبردكُلُتي ويثلوب أنسي 
ودُمْ 00 المناقبٌ والمزايا 


وتفُريهاكمايفْرَىالأديم 

ويبدو ذلك الوجةالوسيم 533 
فإن الرزوع نض كلقي سحب وم 
وحسنٌ الحظ والخْيِرٌ 2 


ويشقّى من صواعقهالأثيم 


(1) فانشق: أشم. الشذى: الرائحة. الخزامى: نبت زهرة أطيب الأزهار رائحة. 


(*) العلة: هي شدة العطش. الكلف: الولع. 


ل ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 
99555 15255 للكلا._ساة از 6ق لات لكو كرض اك - زاود وى الوك ل 000 


القصيدة العاشرة 


بعد هزيمة تركيا ي الحرب 
ومغادرة سعيد ياشا للح )١1(‏ 


وبعقبها؛ كان خروج السيد حسين بن حامد المحضار لإعلان الصلح 
المنعقد في عدن. وقد علمت مما سبق فى المحضاريات؛ أننا أنشدناه فى تلك 
القَدْمة؛ التصيدة اللامية السالفة» وفي تلك الأثناء؛ كان تسليم لحج؛ ا 
القائد المنصورء وفي سنة 7ه توجّه الأمير علي بن المنصور؛ بمعية السيد 
حسين بن حامد؛ ومندوب الأمير محسن بن غالب؛ إلى عدن؛ لإمضاء المعاهدة 
بدار الاعتماد هناك؛ وبمناسبة إيابه قلت هذه القصيدة. 
يقولون حَبّرٌ في الأمير مديحاً «عَدُوا سكوتي يومّ عاد قبيحا 
وأهل له؛ لكنني بعدّمانأى سعيدٌ غدا ذوقي السليمٌ جريحا”") 
صديقي الذي خالفتٌ قومي بِحِلْفِه وإن كان قيسٌ قد أطاع ذريح0) 
عصاني لساني بعده فهو أخرسٌ وإن كان فيما تبصرون فصيحا 
وإني لجزلٌ القولٍ وقت ثوائِه ولستٌ بشعري للأمير شَحِيحا 


)١(‏ وفيها يبين الإمام أنه يعد ما حصل من انتهاء الحرب بهزيمة تركيا ومغادرة صديقه العزيز 
علي سعيد باشا لحجاً بأمر الدولة التركية له ولهذا السبب صعب عليه قول الشعر حتى إنهم 
لما طالبوه بمدح الأمير علي بن منصور ولي عهد الدولة الكثيرية بعد عودته من عدن وإبرام 
المعاهدة مع الإنجليز لم يعد قادراً على الشعر. 

(؟) وأهل له: وهو أهل للمديح. 

() ذريحاً: في اللسان بنو ذريح من أحياء العرب. 


قسم التركيّات 
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وإن كان لي عتبٌ عليه نفهمه 
دعُوني فإن الدهر غيّضٌ فِكرتي 
على أنه لم يملِك اليأسٌ خاطري 
إذا لم أب ديني وعِرْضي تُمشججري 
ألا إن طيّر اليُمن تنمّبٌُ باللقًا 
وقد حدثتني بالنجاح فِراستي 
ولي ذمةٌ من طيب طيِيِةٍ به 
ومن صنوه زوج البتول الأولى طوى 
أتعثرآمالامرئبولائهم 
بهم يحتمي في كل حالٍ وينتمي 
عليهم من الرحمن أزكى تحيَّةٍ 


ع 


2 


)١(‏ نضو الهموم: مهزولاً بسببها. 


(9) ينعب: يصوت. سنيحاً : طيراً سانها مباركاً. 


(5) طيبة: من أسماء المديئة المنورة. 


كفانِيَ عن ذكر العِتاب صريحا 
وغادّرني نِضْوّ الهموم طريحا"" 
وما زال وَرْنْي كيف كنتٌ رجيحا 
وإن فات حظ لا يزالٌربيحا 
ومنهابشيرٌ لايزالسَيِيحا" 
وجرت مائروي فكان صحيحا 
تطيبٌوتَرْهوقُبَّةَ وضريحا" 
خيالهُم الثاوي مهايه فيح" 
تبوٌّاجاهاً لا يُراموفسيحا 
ومن أجلهم يهوي التّهائم والشيحا”' 
تعحٌبريًاهاالمنازلَربيحا"ا 


2 


(5) الثاوي: المقيم. مهامه: فلوات. فيحا: واسعة. 
(5) التهائم: جمع تهامة. يريد أماكنهم. الشيحا: النبات المعروف. 


() برياها برائحتها. 


ره صتهوك- هه صنو هه صزوكح « صذوكم هه صده .2 
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سيب وقصة الاتصال 
بالامام يحيى حميد الدين إمام اليمن 


لتس ال اقل بجر 

أما بعد حمداً لله على آلائه» والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه» وعلى آله 
وأحبابه وأوليائه؛ فقد ملا الله كتابه بذكر الأمم الخالية» وقصص القرون 
الماضية» وَلَمَتَ الأنظار بإلحاح إلى الاعتبار بتقلب أمورهاء وانتكاث غرورهاء 
فمن غَرْرَ فهمه؛ وكثُّر من العقل سهمة؛ جعل مرمى فكره؛ الأسباب التي نجم بها 


الصعودٌ والهبوط» ونتج عنها الارتفاعٌ والسقوط؛ لأنَّ حكم الله في عباده واحدء 
وسنئّه فى خليقته لا تتبدّلء والقرآن كما أنه ديوان أخبار السابقين؛ كذلك هو 


ححص هيمر 


ميزان أحوال اللاحقين» والدهر يكرر درسّه؛ والتاريخ يعيد نفسه. 
ألا إنماالأيام أبناء واحد وهذي الليالى كلها أخواتٌ 
ومّن تدبّر آيات القرآن المجيد؛ وأكثر في قراءة التاريخ ونق فر ان دق 

التصويب والتصعيد؛ قوير لذ أذ جه الام :لا تسن سماؤهء ولا يتداعى بناؤه» 
إِلَا إذا انغمسواف فى التَّرّفء وألفوا ظلّ العُرَّفْء وفاض في فيهم الزخرف وجَرف» 
ذلك أذ لم كن يدانه يحظورا في الدين؛ ؛ لكنه كما نلق البرهاة؛ وشهد العيان؛ 
باكورة ثمار المفسدين» فهو للوفاق منعاة». وللافتراق مدعاة»ء لهذا كانت 
حضرموت أيام القناعة والزهادة؛ معمورةً بالمحاسن» وماء الفضائل بها غير 
.سن » وأهلها بغاية الوئام, على أحسن ما يرام؛ من بياض السرائر؛ وصفاء 





(0١)‏ أي مرآة الأيام. 


لآق ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله ين محسن السقاف 


0 أما رجال الدين؛ فأقومُ طريق طريقهم» وأفضل فريق فريقهم؛ ليس لهم 
في الحظوظ العاجلة مشاركة؛ بل لهم تأنه يكاد يلحقهم بالملائكة؛ ويخرجهم من 
طلعات البشرية الحالكةء وأما الأمراء؛ ومن دونهم من القبائل؛ فديارهم للجود 
مهدء ودينهم الوفاء بالعهد. إلى همم عالية؛ وكلم غالية» وصدق في النيّات» 
وسلامة في الطويّات» وجميعهم للدين ألب» ولمن يريد هتك حريمة حرب؛ هذه 
حالهم كانت قبل اليوم بستين سنة("©؛ د القديم؛ وتلون 
أطواره وتقلّب أذواز»؟ م انقفّث :تلك الستون واهليا :. . فكاأنها وكأنهم. 
أحلامٌ؛ كأنْ لم يكن بين الحَجون إلى الصّنًا 5 
أنِيسٌ ولم يَسْمْر بمكة سامرٌ. 
ثم عَمِدَ بعض إلى الطريقة؛ فكسر سورّهاء ومسح نورّهاء وهدم دورّها؛ 
وغيّر أمورّهاء بعد أن بدأ الخير يغيضء, والمال بأيدي اللئام يفيض» والحسد 
00 0 ويُبيض . 
نشنى آخر؛ لعود القبائل؛ فلحامء وحسن الاجتماع ؛ فمحاهء وصادف 
انغماساً في النعمة؛ فانحلّت عُرَاهمء ونبدّوا الحفاظ وراهم» وانشقَّت عصاهمء 
وعمّهم التفرّق إلى أقصاهم؛ فأين هم من إصلاح أنفسهم؟ أين هم؟ وقد اندق 
تكس م 
نتحى الفريق الثالث على الشريعة؛ فشئق زمامهاء وحرّف أحكامهاء 
وغمط حقوقه. وأظهر عقوقها؛ وتفصيل القضية يفضي بها إلى العول. «وَلَز مَنَآهُ 
للْتَكَهْر عرفتم ِسِممَهر ولتت في لحن القولِ 274 . 


)0( ل فيه و الس و 
(؟) منشم: مرا اعطارة بويك وان إذا ينا ا 0 ا 


من عطر مَنْشمَ. 
زفرف سورة محمد» الآية: رك 
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تسنَّى ذلك؛ بموافقة هوى من الأولياء؛ روَّجَ غِشْنّ أولي الأغراض» وأقطع 
الناصحين جانب الإعراض» بعدما رئت الحبالء وأجدب الرجالء وانقلب السير 
إلى الوراء؛ وانعقدت الآمال بأهل الثراء؛ فانتشر الجذامء وكثرت المذام»ء 
وعظمت الخطوب؛ واختلفت القلوب. 


واليوم ؛ الأمر أدهى» والمنكر لا ينهى» والطغيان يقَظرْء والشيطان يخطرء 
والْحُْرّمُ منهوكة» والدماء مسفوكة» أما الحلف"'؟؛ الذي تمنى الضعفاء أن يظفروا 
منه بكنز؛ فَأضْيَعْ من صيحة في فلاة؛ ؛ وأهون من عفطة عنز”"' . 

ولاج ل امير ضر الطيا و 0 
مقعم ستيان لدم لمم كرات مُ العقيرة”" بدعوة القوم إلى الحق؛ إلا 
أنها لم تردْهُمُ م إلا نفاراً منه؛ وإدباراً عنه؛ حتى تمرّقت أوصالهء وبُؤتُ بالحسد؛ 
فتكسرّت فِيَ نصاله. 

واتة تفق أن حُسِفَ هلال أزعجني محاقهء ومسخ قلبي طائراً فراقه؛ فشخصت 
أواخر عام 179ه عن الوطن؛ وأنا في التاسعة والعشرين من عمري؛ تتقاذفني 
الهواجس؟؛ وتتجاذبتي الوساوس» تعدمني الحمية وتوجد» وننْهِمُ بي العزيمة 
وتجد ف تطلب قرع يندفع به الصّيرء » وتشمٌ منه البلاد عرف الخير؛ لأنني لما 
ضعف بأهلها الأمل» أجمعت على مداومة العمل» إلى أن يستنوق الجمل. 

وذهبت كالهائم مع قِلََّ الاطلّاع على الأخبار» وعدم الإلمام بما يقع في 
الأقطارء فالمعمور حتى القريب مناه بحكم البعيد عنا؛ إذا حاله غريب ب 
ولو بقينا على العزلة لأحرزتنا السلامة من الباقي» ولكن غزتنا طلائع التمدن 


)١(‏ يقصد معاهدة الحماية مع بريطانيا. 

(6) عفطة عنز: ضرطتها. 

(”) العقيرة: الصوت. 

2 يوضح هذا الكلام عزلة حضرموت الهائلة عن بقية العالم مما يثير استغراب القارىء لما كان 
عليه الإمام من المتابعة لأخبار الدولة العلية وما يحصل في العالم من حروب ونكبات. 





14 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


المشؤوم؛ فزادت الطين بلََّه والمريض علَّةء فالشر تُذكى نار والشرف يُبكى 
مناه . 

وأول ما استلفت نظري في رحلتي؛ كتاب دفعه لي الأستاذ العلامة الوالد 
أحمد بن حسن العطاس بحريضه؛ وقال: اقرأ عليَّ من أول ما تقع عليه عينك؛ ' 
ففعلت؛ حتى جاء ذكر بعض العلويين بما لا يعجبه؛ فأخذ الكتاب؛ ولكن بعد ما 
نش أملاً عََرهِ وجدّد لي رجاءً دثر؛ وعيّن جهة قصدي؛ وأراني مكان ضالَّة طال 
لهذا نقد 

ذلك الكتاب؛ هو الرحلة المتوكلية لابن جرموز؛ الذي ملك عواطفى؛ 
خصوصاً بما ذكره عن الإمام المتوكل على الله؛ إسماعيل؛ ا 
حضرموت؛ لما استنجده الأمير بدر بن عمر الكثيري؛ وبعد أن رواها بالدماء؛' 
وأنفق عليها من الذهب ما يوازي قطر السماء؛ دفعها برمّتها له؛ لقمة هنيّة؛ 
وهدية سنيّة؛ قانعاً منه بالدعوة المنبرية؛ ومشترطاً عليه الاعتصام بسنّة خير البرية.. 
همكذاهك داولا فلالا طرقٌالجدٌ غير طرق المزاح 

عند ذاك؛ صرّح المخض عن الزبدة» وانعقد العزم بلا تردّدْ إلى شهارة أو 
صّعدة؛ وعليه كان الذهاب إلى عدن؛ وثمٌ أنشأت القصيدة الأولى من 
الإماميات؛ ولكن لم أجد من يساعد. بل فتَّ المشير في الساعدء والأمور 
مرهونة بأوقاتهاء وإذا لم ثُواتِك الأيام فواتهاء وتلك القصيدة مع البلاغة؛ قليلة 
النضرة» لأنها فيما أظن؛ لم تسعد بالإرسال إلى تلك الحضرة؛ هذا هو السبب 
الأول؛ الذي وصل بذلك الجناب حبالنا؛ وعلّق به؛ أيّده الله؛ آمالنا. 
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إلى الامام يحيى حميد الدين(١)‏ 


ماذا على الطّليف لو حيّا فأحيانا 
وسرّروح محبٌلايزالبه 
لقامن الود قدغابت مشاعرهة 
حاولتٌ كتمّ الهوى يوم الوّداع فلم 
فكيف أسترّهوالضعفٌ يظهره 
يكفي بِلَْئي وبالجسم الضغيل على 
باكر اباد فسراني ركد سني 
تقول لي النفس همْ في القلب ما برحوا 


وزارنا في سواه الليل اخحيانا 
مستغرقٌ الفكر والإحساس حيرانا 
إن قيل كيف يزور الطيفٌ يقظانا""' 
أقدر عليه لأن الصبرّ قد خانا 
والدمع يجري على الخدّين هَئَّانا'" 
ما في الحشا من أوار التّين برهن 
نراقهُم بعد طول الأنس أحزانا 
وإن نأؤا عنك أشباحاً وأعيانا 


0 الإمام المتوكل على الله يحيى حميد الدين هو مؤسس المملكة المتوكلية اليمنية وقد كانت 
من قبل تابعة للدولة العثمانية وقد خاض الإمام حروباً كثيرة مع الأتراك ثم مع جيرانه 
العرب حتى استقل بدولته في حدودها المعروفة. وقد استقل بجميع اليمن بعد سقوط 
الإمبراطورية العثمانية وأسس مملكته التي حكمها من عام 7571١ه‏ إلى عام 15517ه. قتل 
الإمام يحيى سنة 11717ه في انقلاب هدف إلى تغيير الدولة لكن الانقلاب فشل فيما بعد 
واستقل ولي عهده الإمام أحمد بحكم المملكة اليمنية. وقال عنه أمين الريحاني: لا تجد 
في ملوك العرب من هو أعلم من الإمام يحيى في الدين والفقه واللغة العربية وله ذوق في 
الشعر والأدب وهو الشاعر الوحيد في حكام العرب جميعا. 


(؟) لقي: مطروحاً متروكا. 
(*) هتانا: كثير الهتن والصب. 


(:) بلرئي: بجراحاتي. الأوار العطش. البين: الفرقة. 





فقلت والبتٌ جم والنوّى تُدُّف 
ماكنت أحسّب أن الدهر يَفْطِمُني 
وماتصورتٌ أن النأي يورئني 
وكم تطلَّبِتٌ أسبابٌ السلُرٌ لكئ 
ولمأَدَعْ حيلةًآسوبها فلدئن 
على الإمام الذي شادث عزائمه 
القائلٌ الفصل إذ تَعيا الرجالٌ به 
والحاكم العدلٌ من صارت رعيته 
خيرٌ الملوك وأسناهم وأبعدُهم 
جم العطاء إلى أعتاب رحمته 
حلوٌ الشمائل يلقي الضيفٌ مبتسماً 
حاوي الصباحة مَنْ تغنيك طلعتة 
وصاحبٌ البأس خواضٌ الحتوف إذا 
تلقاه عند احتدام الطعن منتشِئاً 
ينقّضٌ بالسيف بين الجحفلين على 
والقائدٌ الخيل يوم الرّوع يخَضِيِّهًا 
خيلٌ من الغيظ قد ذابت شكائمها 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


مارَّيتٌ قلبي إِلَامُدُْنَأؤابَان() 
عمّنأحبٌولماحسَبهخوّانا 
من الصبابة معشار الذي كانا 
يهوّنَ بعضٌ الذي عندي نما هانا 
غير المُدوم على من فاض إحسانا 
للبذل والعدل والإنصاف أركانا 
والناظِقٌ الح إلهاماً ووججدَانا 
بعدالتعادي بفضا الله إخوانا 
صِيتاً وأرجحهّم في الفضل ميزانا 
تسعى العٌّفاة رّرافاتٍ ووّحدان”) 
عن الجمان رحيبٌ الصدر جذلانا9©؟© 
أن لا ترى بعدّهاماعِشتٌ بستانا 
شبّت يد الحرب بين الناس نيرانا 
من المسرات ثبت الجأش تشوانا 
حِرْبٍ الردى فترى الأجياد أجفانا”*' 
من النجيع مكان الحلي ألوانا”» 
بُذِلْنَ بالجري هاماتٍ وا 


)١(‏ البث: الحزن والغم الذي تفضي به إلى صاحبك. جم: كثير. قذف: بعيد الموضع. بان: 


التصل: 
(88 «العقاف طالتى المعروف: 
(:) أجفاناً: أغماداً لسيفه. 


() الجمان: أسنان كاللؤلؤ. 


(1) الشكائم: جمع شكيمة وهي حديدة في اللجام معترضة في فم الفرس. وقد ذابت من العلك 


لشدة العيظ. يدان : يهن: 
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هنالك التَّبِرٌ فوق الثٌَّرْبٍ منكَّيِرٌ 
والأرضٌ من جثث القتلى قد امتلأت 
مدير هلو المغازي حازم بقِظ 
من سادةٍ رمت أفعالهم وزكى 
وأنفقوا في بناء العرُطاقتهم 
شابُوا على الجدّ والتشمير واكتهلوا 
شْمٌ الأنوف طوالٌ الباع تحسبهُم 
أكرم بهم من سراة كلهم نججبٌ 
«صَنعًا)» بهم أصبحت أرقي حدائقها 
وزانها العلم والتهذيبٌ فامتلاث 
إليك جَبْتٌ مخحزون الأرض مذ رَُوِبِتْ 
فحلق الشوق بي حتى وصلتكم 
واقبل تحيات ذي وه يتكتررهنا 





)١(‏ النجار: الأصل. 
(؟) العقبان: جمع عقاب طائر معروف. 
(0) حزون الأرض: ما قابل سهولها. العقيان 


والدرٌ يُقسم بين الناسٍ مجانا 
لدو كنم ا مارك التماة رجات ' 
فلي عزمهمارأيناقظ إنسانا 
نِجارٌهم وعلَّوًا بين الورى شانا""' 
وشيّدوا بالةَناللمجدبنيانا 
وأتقنواالحربٌ والهيجةء ولدانا 
يوم الكريهة حالَ الكرٌ عقّبانا"" 
وبالهمامالإمامالحق سلطانا 
تهدّلت ونم تٌأصلاً وأقنانا 
أمثاً ويمناً وإضلاحاً وعهمرانا 
ويناً وديا ويرفاناً وإيمانا 
بحرّالسماح الذي ما زال ملآنا 
أخبارُك المُرُ تحشو السمع عِقيّانا”» 
«والأذن تعشَّقٌ قبل العين أحيانا) 
غير المديح الذي أشدّو بهالآنا 
نظمٌ الكمّيْتٍ ولا منشور سحبانا”*' 
ما رنّحت نسماتٌ الصبح أغصانا 


: الذهب الخالص. 


(:) الكميت: هوابن زيد الأسدي شاعر آل البيت. سحبان هو سحبان وائل من أشهر خطباء 


العرب في عصر بني أمية. 


اك ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





القصيدة الثانية 
الى الامام يحيى من ستغافورا 


ولما كثرت إثر ذلك الإشارة بذكر مولانا الإمام أيّده الله وأنا بسنغافورا سنة 
ه؛ ارتأى الفاضل الجليل؛ السيد محمد بن عقيل”(2؛ أن يبعث له رسالة 


)١(‏ ولد السيد محمد عقيل بن يحيى في المسيلة بحضرموت سنة 79؟١1ه‏ واحتاج للرحلة عن 
وطنه وهو صغير بعد وفاة والده المبكرة فوصل سنغفورا سنة 1957١ه‏ ثم دخل جزيرة جاوى 
واشتغل في بعض نواحيها وفيما جاورها بالتجارة والزراعة والتصدير فكانت له صلاة 
تجارية واسعة الأطراف يبلاد متعددة في الصين واليابان وجزر الفليبين وسومطرة وغينيا 
الجديدة والهند والسئد وبورما وسيلان واليمن والحجاز ومصر والشام والعراق والآستانة 
والأناضول وبعض أوروبا وله معارف ببعض تلك البلاد. وقد بلغت تجارته 8٠٠0666٠9‏ 
روبية وهو مبلغ خيالي في ذلك الوقت وكان يتاجر في الماس والكتب وغير ذلك وكان 
دقيقا في توثيقه لحساباته بشهادة بعض المتخصصين الذين وقفوا على دفاتره المخصصة 
لذلك. ويقول عنه العلامة السيد علوي بن طاهر الحداد مفتي جوهور بماليزيا بأن ابن عقيل 
كان يرى المال وسيلة فقط فليس له عنده منزلة إلا بمقدار الحاجة الحاضرة وكان سخياً 
متلافاً ولذلك كان اشتغاله بالتجارة كعادة من سبقه من أجداده وأسلافه الذين حملوا هم 
الدعوة الإسلامية على ظهورهم أن يستعين بالمال على نشر الدعوة والعلم. ومن أعماله في 
سنغفورا تأسيس المجلس الاستشاري الإسلامي الأعلى الذي كان أمير الإحسان السيد 
محمد بن أحمد السقاف أول رئيس له كما أنشأ بستغفورا سنة 1ه جريدة الإصلاح 
ومجلة تدعى الإمام بلغة الملايوا وبحروف عربية كما أسس ظكأن في سنة 0٠1717١ه‏ مدرسة 
سماها مدرسة الإقبال وأتى لها في سنة 177١ه‏ بمعلمين من مصر. كما ساهم السيد 
محمد بن عقيل بن يحيى مع السيد شيخ الهادي في جمع التبرعات لمشروع خط سكة حديد 
الحجاز وكذا لمشروع عين زبيدة بمكة كما اهتم بدعم جمعيات دعم منكوبي طرايلس 
الغرب لما حل بها من الإيطاليين وغيرها من بلاد الإسلام. وصفه ابن عبيد الله فقال - 


القصائد الإماميات 0.0 





بإمضائه ؛ وإمضاء العارف بالله؛ الوالد محمد بن أحمد المختار؛ وإمضاء الأديب 
السيد محمد الحييد؛ والتمس مني المشاركة؛ فشفعتها بهذه القصيدة. 

شرفاً سمَّوْتَ على الملوك ومفخراً وتملوتٌ يا «يحيى؛ على هام الورى 
وبلغتٌ من رئب المعالي رتبةً تركتُ جميع مراتب العّلياورَا 
لو طاوّلتك أولو المناصب للعّلَّى لميبلغوا من أخمّصيك الخِنصًرا0() 
ملأت مفاخرّك الزمانَ ولمتدّعغ في يفره لسواك إلا أسظرًا 
أمُجنيِلَالبطل الشجاع وتاركٌ المّلِك المطاع على التراب مُعَفْرًا 





5 كانت له حافظة قوية واطلاع تام وانكباب على المطالعة (انتهى) وكانت داره أشبه بمكتبة 
عظيمة تحوي كتبا ومجلات وجرائد كثيرة فى مختلف المجالات. وقال عنه الحبيب 
علوي بن طاهر الحداد: إنه لم يكن ينام أيام اعتدال صحته حتى يقرأ مائة وخمسين صفحة 
غالبا وكان يقيد في مطالعته كل ما يحتاج إلى التقييد ويصحح الأغلاط ويعلق الملاحظات 
بصبر وعناء قلما يوجد. وبعد هجرة طويلة قرر السيد محمد بن عقيل العودة إلى البلاد 
العربية فاختار أولاً الإقامة بمكة المكرمة وأرسل في سنة 1778ه عائلته وحاشيته إلى مكة 
ثم تبعهم بعد ذلك وأقام بمكة ستة أشهر وعلى ما يبدو فإنه ترك عائلته بمكة وواصل أسفاره 
ثم عاد إلى حضرموت فوصل المكلا سنة ١ه‏ واستقر بها.وكانت بريطانيا تنظر إلى ابن 
عقيل بنظر الريبة ولم ترتح لوجوده في أي مكان بمستعمراتها ومحمياتها ذلك إن أعماله 
كانت متصادمة مع مصالحها. وكان السيد محمد بن عقيل في المكلا صريحا في انتقاد 
أوضاع البلاد الحضرمية والمطالبة بإصلاح القطر الحضرمي فاتهمته الحكومة القعيطية 
بالاتصال بأئمة اليمن وأمروه بمغادرة المكلا والانتقال إلى عدن فأرسل عائلته إلى 
حضرموت وسافر إلى عدن حيث لقي فيها استقبالاً حاشداً وتحوّلت داره في عدن إلى 
مكتب استفتاء ومعهد وناد أدبي يدرس عنده الطالب ويأتيه السائل والمستفهم وتنعقد 
مجالس الأدب والظرف ومنضدته تتكدس عليها الأوراق فيلازمها فى وقت معين من كل 
يوم للإجابة على الرسائل الواردة إليه من مختلف الأنحاء إضافة إلى نا تعوده من القراءة 
اليومية وتقييد الفوائد.وقد مكث العلامة ابن عقيل فترة بعدن ولا أدري هل لقي مضايقة من 
الإنجليز أم أنه قبل دعوة الإمام يحيى للإقامة باليمن بمحض إرادته فتوجه إلى اليمن سنة 
4ه وتوفي فيها بعد سئة من وصوله سنة ها 

)١(‏ أخمصيك: الأخمص من باطن القدم ما لم يصب الأرض. 


وَمُرَوّى البيض الرقاقٌ وقائة الخ 
من كل سابحةٍ تنعت بننتسسة 

في السك تتيلها اللكين وإننا 
أنت الذي يجدالهِدًا تمثاله 

وقفةٍ لك تنطفي شمس الضحى 
فيها تطايرت الرؤوسٌ وشبّت الح 
وأحاط بالأعداالهلاك وأعورُوا 
أذكرئنا يابن النبيّ بفعلك الس 
وَوَرِئْتَ في النصر المبين المصطفى 


وبقيت تمشي للأمام ونُصرةٍ ال 
وتصون حوزئه وتنشر ظِلَهُ 
وجحافل عددٌ النجوم رجالهًا 
نغماتٌ زمجّرة المدافع في الوَّعَى 
أنت الملادٌ من الرّدى وأذى العدا 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


يل المتاق إلى الوغى متبخيرًا 

وف 2 وو ا . 4 
للورد غنجوج تقل غضدفرا" 
فى الحرب تحزيّها العقيقٌ الأحمرا”) 
ملء الصدور من الجحلال مصوّرًا 
بدينا إذا فارتك فشاجا ا 
سرب الضَّروسُ وأمطر العلّقُ الغرى©) 
عن موردالموت الزؤام المصدرًا 
نافي نينا والكومير ووخَيْبَرًا 
خيرٌ الأنام وفي البسالة حم 7 
وردّذت فينا اليومٌ تلك الأعصرا 
ل ا 0 
تجدٌ المرائرٌ في المعامع كرا 
خيرّلهممنأن تحرّك م مزه0» 
لولاك أضحى اللدين يكذ العا 


من الخيل: ما بين الكميت والأشقر وجمعه وزد. 


(5) تنعلها اللجين: تجعل نعالها الفضة. تحذيها العقيق: تجعل حذاءها الدم. 


(*) عجاجاً: غباراً. أكدر: غير صاف. 
(5) حرب ضروس: ألوك غضوض 
(ه). حيدر : هو الومام عليّ كرم الله واجهه. 


. العلق: الدم. الثرى: الثراب الندي. 


(0) بمثقف لدن: برمح لين. أبيض ابتر: سيف قاطع. 


(48) المزهر: العود. 


القصائد الإماميات 


لولاك للدين الحنيفي ناصراً 
يا أَيّها الوهابُ في يوم الندى الجج 
- العلوم مشّفُ الآذان بالوعظ 
يا صاحِبٌ العزماتٍ والهمم التي 
كييا شالي زانبروك لتقد راذا 
يابن الأئمة من بني الرّهراالألى 
لهم السيادة في الحياة وعندما 
بولائهم كلّامرىء في قلبه 
جمعوا الفضائل كلّها وورئتَهُم 
إنَاندينُ بحبكمونذوبٌ من 
وإذا ذكرنا ما مَضَى في حقّكم 
عَلَناتئَسبُعِداكُمُة فعليهم 
لاينطوي قلبٌّ على بغضائكم 
كيف النجاةلخصمكمإن جِيثُم 
إن جادل السفهاءً عنهمهاهنا 
فلي الهناءً بنسيتي لِنِجَاركم 





لعقوضت أركاثه وتدهورًا 
المبداسي القن ال" 
البليغإذاتمالىالمنبرًا 
تذرُ المناصلٌ والوشيجٌ مكسّرًا'" 
نئ ردك التطنابي والأس ا 
بمديحهم نزلالكتابٌ مقررا 
لسكرة اع بن المتضون اكرتر 
دِينٌ يدينٌ مصرّحاً بين الورّى 
فالصَّيدٌ كل الصيد في جوف المَّرًا!*) 
طرب إذا عرّضاً حديثِكُمٌ جرى 
كدنا من الحسرات ان تفشعرًا 
لعنٌّالإله على الدواممكررًا 
إل وقد شيوء العبي الأطمهر'” 
يوم الحساب مع البتول المحشرًا؟ 
قَمنَ المجادلٌ يوم تنفصِم العْرّى؟ 
عدا 1 ظهوره نار القِرّى”) 


)١(‏ الجرد المذاكي: الخيل الجرداء وهي حسان الخيل. اللهى: العطايا الكثيرة. 

(؟) المناصل: السيوف. الوشيج من الرماح أصليها. 

(0) تألى: حلف. الطائي: حاتم الطائي أكرم العرب. الإسكندر: البطل المقدوني المعروف. 
(5) الفرى: حمار الوحش. وهو مثل مشهور أي أن كل الصيد دونه. 


)2 شنيء: أبغضص. 


(0) نجاركم: أصلكم. القرى: الضيافة. 





ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





ردالامام يحيى على قصيدة ابن عبيد الله 


فعاد جوابه بكلام جزل» وجدٌ لا يشوبه هزلء موَّشّى بعبارات رائعة. 


ومعززاً بقصيدة فائقة. . 


قصيدة الامام يحيي 


وهذه القصيدة من نظم أمير المؤمنين؛ المتوكل على الله الإمام يحيى بن 
حميد الدين جواباً عن قصيدة صاحب الديوان. 


أُلِفٌ السّهادٌ وحَادَ عن طيب الكَرّى 
وتوسّدالأحجازرٌ واذّرع الأسنئ 
وعلا على الأقتاب مفتخراًبها 
رجل له في نصر شرعة أحمدٍ 
يدعو إلى نهج الصواب ونصٌآ 
والسنةٌالغراءًيقمُ و إنْرّها 
بترتي بيد الروائق بلسي 
قادّالجحافل وامتطى من عَرْمه 
ححَبّاللقالعدوهمتثَهراً 
قد ضرّسته الحربٌ فهو إلى الوعٌُى 
والطير تعدو بعدّه والوحش تقفو 


مَنْ لم يَرَلُ في الحادثات مفكرًا 
وتفرّش الطينّ الرَّغامٌ وعَمُرًَا 
وسَرَى إلى أعدائه يعم السّرَّى 
همم تطير به إلى أعلا الذْرّى 
يات الكتاب بلا جدالٍ أو مِرا 
5 5 « 
أكرِمْ بسنةٍ خير من وطيئٌ الشرى 
وكذاك لميك مثل جَهُْم مجَيّرَ'" 
مبْنَ القساطل ليس يدري ما الورَى؟ 
مفوت اهنا قل او 012 
يعدو على شَوْها كبرق قد و 


داه د . : . د (4) 
إثرهدئقةبمضمو القِرَى 


)١(‏ الروافض: طائفة من الشيعة رفضوا زيد بن علي وانفضوا عنه على حين أبى عليهم التبرؤ 
من الشيخين. جهم: هو ابن صفوان رأس الجبرية الخالصة. 

(؟) حب اللقا: لغة في أحب قال سيبوبه: هما بمعنى واحد. أوصد: أطبق. المغفر: ما يلبسه 
الدارع على رأسه من الزود ونحوه في الحرب. 

(؟) ضرسته الحرب: جربته وأحكمته. شوها: يقال: فرس شوهاء إذا كانت حديدة الفؤاد. 


(5) القرى: الضيافة. 


التصائد الإماميات 


/0ع.6 





بتتغام نس البكاز هرف الك 
لا طالباًمالاً ولا ممُلكاًيخل 
لكن حداه إلى القيام قواطع ال 
يدعو| إلى سئّن الشريعة كل ذي 
يدعومٌّمُ باللّين دعوةٌ ناصح 
يُملي لهم آي الكتاب وسنةً الم 
فيفوزمنتة منتصِحٌ ويَعصِم نفسه 
ومن استمرٌ معانداًمنهمولم 
يتلولهمما خظّهالخُطى وما 
وبذاك أسمعٌ كل أخرسّ واغتدي الأ 
هذى مواعظنا التى أوصى بها 
ونجاًلهلوشايعَئهكتائبٌ 
في جبهةمن آل لاحت صُمّرٍ 
ا ا 
لَعَدَا بهم رَئَقٌ الضلال وحل مع 





)١(‏ اللجي: الواسع 


سسحى وراض من الصعاب الأشمر(0) 


مهولا يبغي بذلك مفخرا 
آي الكرام ونصٌ من ساد الورى 
عقليُحَجٌُ به على وجهالتّرّى 
ويرّيهمٌ نهج الصواب مُبَصّرًَا 
ختار بالقولٍ الفصيح مكررًا 
مع ماله ولهالثوابٌموَفَرا 
نُجْدٍ المواعظ عاد فيهم منزرا 

ته هافيك الجواتة ا 
0 يلقاءمنه تُبصِرَا” 
أسلافثًا الأخلاتتما برقٌ سَرى 


1 لا اوجن الى ماه ٠.‏ 0006 زحق 
شوس إذا زحفت فعِثيّرّهايرى 


شغه 0 تعرك البازِي 0 
ا 2 زفف 


قوة الفشاة :وهدٌ زكن الاقعما”؟ 


لأشقر: الفرس الأشقر يضرب به المثل في سرعة العدو. 


(5) الخطى: الرمح نسبة إلى خط عمان. البواتر: السيوف القواطع. 


زرف اغتدى: : غدا. 


را 0 00 له لت 


)0( ا يقال: ات ا . ضر: مضمرة. شعث 


النواصي: لم ينفض عنها التراب. 


(7) شبير وشبّرا: الحسن والحسين وقيا. وأصلهما اسمان لولدي هارون نل فسماهما علي 


باسمهما. 
0) الرتى: ضد الفتق. 


6048 


وأشساء رككن التجنى معد در وشية 
وبنى مناراتٍ الفلاح وشبٌٍّ في 
حتى يُسرى دين الإله معظّماً 
للكسيونئ عند حومات الوغتى 
وَعَدِمْتٌ أرماحي بمشتجر القّنا 
وخلعتٌ ثوب الحزم خِِلْعَةٌ عاجز 
إن لم أكن للظالمينَ مقارعاً 
وعليّ فعلّالمستطاع منادياً 
قوموا لخوف عواقب الأمر الذي 
قوموا معي ذَنْفي الضلالَ ونثبت الإيمان 
قوموا معي تبني حصوناً للهدّى 
إلاتقوموابالنفوس أَخائَمُ 
ولقدسررت كمن أضل بعيره 
وعليه حاجبّه فلما كاءدأن 
لما عرفتٌ بأن لي في الهند إنحوّ 
وبأن هأتيك الزواياكمُملنا 
كم هر من يمظفي وحرّك من نشا 
نظمأنتى من مصررالآداب مَنٌ 


ديوان شعر الإامام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


وأياس أهلّ الزيغ من أن يُفْمَرًا 
عليائها نار الرشاد وسكًرًا 
حماًوديِنٌ الكافرين محرا 
وكبَتٌ جِيَّادِي عند أن جَدَّ السّرَى”) 
وَجِبْنْتٌ عن غَرُوي عدوي مبّكرًا 
ولحكك اللعسوييف كوبا تعكدا 
أو لم أكن للكافرين مصِمُرًا 
للناس «إن اللها يا قوم «اشترى)”" 
في «ولتكن» ولتنهوُنَ المنكرًا 
وال رعَ الشريف الأنورًا 
والعدلٍ والإحسان شامحّة الوق 
من واجب الإنفاق شيئاً أيسّرا 
في سَبْسَبٍ قفْرٍ فليس له و 
يَفْتَى لقفيبتها رآه فكبّرا 
الس نرون. سن الدياتة سا ارئ 
فيهاخَبّايا من بَنِي خيرالورى 
طي وانطفى شجُوِي وشجوي قد يرى”*) 
أضحت قريحته تصُوعٌ الجؤْمّرًا 


»١(‏ فلت سيوفي: ثلمت. السرى: السير للحرب ليلاً. 


(؟) يشير إلى آية إن الله اشترى في التوبة وفي البيت التالي إشارة إلى آية: #ولتَكن ينك أنه 


َع إل كلتر». 
فرق سيب : فلاة. قرى: طعام. 


ور 


(5) برا: براني وأضناني وفاعل (هز؛» قوله: «نظم». 





القصائد الإماميات 





السيّد المفضال والجالي صَدًا الأ 
مِنْ نظمهسّحبان أضحى باقِلا 
أزرى بنظم ابن الحسين وفاق معن 
وأبان عن ود صحيح ثابت 
لل ذاك النظم ماأحوى الذي 
فعليه تسليمالسلام ورحمة ال 
يا واحدالأياميًا من طأطأت 
بل دون رتبتك السماك وأين من 
إنا لخشيةماأتى في الذكر من 
ولمانراهيَّدِبٌ فى جسم الديانة 
لم نستطع صبراً وكيفٌ لعاقلٍ 
وحن من أدعوهٌ إخواني بني الح 
أَبَنِي أَبَي؛ المرءٌ يطلب قومّه 
والقومٌ قد حَمَرٌوا حفائرٌ مكرهم 
فيكم جحاجحةٌ ليوثٌ فانصررًا 





)١(‏ مزهراً: عود من آلات الطرب. 


0( 
لوف 
)0( 
)3( 
0( 


أبني أي : نداء. عرا: نزل. 


جحا جحة : سادة. 


هوالٍ والباني العلى والمفخرا 
وبها رُمَير ليس مم همِؤْهرا'" 
ىّ وانتهى سبكاً وأبدع منظرا 
في الله وفواشوة لقن يففغيرا 
أنشاء بالمدح الفخيم وأجدرا”) 
لرحمن ما نجم أضاء وأزهرا 
لرفيعرتبة شأوه شم الذرى 
تلك النجوم مقامٌ مجيك في الورى 
آي الجهاد وما أبان وأنذرا 
من سمومبالرفاهة تشتّرى 
تيد الحياةً بذِلّة أن يَضبِرا 
متمق انك عن تعتت هئ 0 
للانتصاربهمإذا مر عر 
كاة الكفوز فدية اعمسة ودر 
داهن ونع اهداتري " 
دين النبيّ محمد خير الورى”" 


نعم الوكيل ووعبد» أن متميا 


ما أحوى: ما أحق من الحو بمعنى الحق. ولعل الأصل ما أحرى. 
تحنث : تعبد. يريد النبي يك وابنيه الحسن والحسين وَقييا. حرا: غار حراء. 


(4) تاه الكفور تكبر وتعاظم. جملة مستأنفة. 


أسد الشرى: الشرى: جبل بتهامة كثير السباع. 
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الى الامام يحيى قيلت سنة 177اه 


أبعي لتحي إلا هدرت نحؤاة: 
وكيف يلد العيشٌُ والوطنٌ الذي 
تقلص ظَّ العلم منه وأقفرَتٌ 
تمطّى به ليل المّواية وانطفى 
وغاضتٌ مياه الحق وانتّبه العّنا 
تبلّد فيه الفكر وانفصمت به 
وأعيابهدءٌ الدّهان وعرّ من 
وكل امرىء مهما تعاظم شأنه 
تفاقم هذا الداءٌ والجهل شامل 
نعم ساءني هذا الجمود وغاظني 
وكم تُهْتُ فيهم بالنصيحةإنما 
لقد بح صوتي من مُتافي ولم أَجِدْ 


)١(‏ استشرى فساده: لج وقوي. 


)١(‏ الربى: ما ارتفع من الأرض وضدها الوهاد. 


إذا مني ثُْبالالحطط يلاده 
به عرّنا استشرى عليه فساده') 
ربا وكانت جنةٌ ووهاده() 
لدى أنفس فيهايروج كَسّادهُ 
سراح الهدى لما اكمهَرٌ سواده 9 
وسكّت من العٌُدوان فيه عِماد.9) 
مُرَى الرأي والشِأنْ الكبير اتحاده 
يبوم بمايملي عليهاعتقاده 
على الذات مقصور لِدنيا اجتهاده 
وهل يُرتبّجى إن دام إِلَّا ازدياده 
سكوتٌُ الأولى منهم يرام انتقادٌه 
كلامي لموت القوم نَرْرٌ مُفاده 
مُعِيناً على الصدق الصريح اعتمادٌه 


() تمطى: سار به سيراً طويلاً ممدوداً. اكفهر: اشتد. 
20 غاضت: غارت. العهاد: جمع عِهد وهو أول المطر الموسمي. 
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وَأخنّى على قلبي الإياسٌ وإنما 
أتاني بوادي حضرموتٌ كتابة 
وكاد لما يرجوه في غِبٌ وده 
وسرت قلوبالمصلحين لأنه 
وهل لذا فرعٌ النبي ووارثُ ال 
سام المعالي أنفٌ كل فضيلة 
مغيظ العِدًا الكهفٌ الحصين من الردى 
مجيبٌ النّدا الوضاحٌ نوراً إذا بدأ 
مذيلٌ النُهى لا يعرف الحْؤنَ ماله 
ذكىٌيَرى ما غاب عنهبفكره 
ويستسهل الصعبٌ الأبىّ بهمة 
يبيت لإصلاح العبادمفكراً 
فتى لا بحب الانفرادبنعمة 
ترعرّع في حجر السيادة وانبرى 
إلى أن علا عرش الخلافة فازمتٌ 
وجنات علوك الأرض تخطب وده 





> ونا أن ىت 5 
رجوتينا بيحيى ال ينم مر 


فهشّت _ربا الوادي له ووهاده 
من النفع يشدوٌ بالفصيح جماده 
تمكن من حباتهِنّ وداده 
وصِيٌ ومَنْ بالحق يورَى زناكه" 
إمام الهدى الشهم الرفييع عماذه 
بعيدٌالمدىالقَّرم الطويلٌ نجاده 
حليفٌ النَّدَى السّمحٌُ الكثيرٌ رمادٌه9"© 
ولكنماالجُرْدُ المذاكي عَتاده 
ويكش ِف غيم المشكلات اتقاذه 
ورأي كفيل بالنجاح اناده 
إذا اعشكر الداجي أَقِضٌّ مهاده(" 
ومن نَم بالعلياء كانانفراده 
يحب به نحوالفخار جواده0© 
بتتويجهةيامّهوبلاده 


لإدراكها أن لا يطاقٌعِناده 


(0) الوصي: يريد علياً كرم الله وجهه. يُورَى: يُقدّح. 


فرق الكثير رماده: كناية عن الكرم. 


(4) مذيل اللهى: يستقل عطاياه الكثيرة. الجرد المذاكي: الخيل الجياد. عتاده: عداته التي 


م 
هه . 


(5) اعتكر الداجي أظلم الليل. أفضى: صار خشنا 


6ه5١*؟‎ 


شجاع تهرٌالأرضَ سطوةٌ بأسه 
مليك إلى اللّبات أهدى من القّطا 
أبن مِراسَ الغزو حتى تآلمّتٌ 
مواقفه مشهورة في عَداته 
تعوَّد صيدٌ الطير بالبيازغيرة 
لخدمة شرعالهيبذل جهذده 
ويهَدِي إلى نهج الهدى وبفضله 
أعاد بنتصرالدين أيام حَنَدة 
تحط يدٌالتاريخ سِفْرالمدحه 
أبا الفضل قد أضحى عليك اسيّنادنا 
تَكائّفٌ ليل الجور في جر أرضنا 
حنائيك أصلخ ماعراه فإنه 
بإخوانك الأيام عاشّثُ فكنّْ لهم 
ودونك من رب القريض قصيدةٌ 
تخلّد في الدنيا ئناتءك عاطرا 


وضرتٌ يهُدالشامخاتٍ جلاده 
مناصِلةٌ يوم الوغى وصِعَادُه'" 
مع الوحش في فيح الفيافي جيادُ" 
وأيائهمعروفةٌ وطرَادٌه 
وما كان إلا للكماةاصطياده 
ويوقظ من في المَىٌّ دام رُقاده 
أقناء تسن ننفنى الشحاة رحتاةة 
فماغابّعنامنه إلا سواده 
مكارِمّهالغرٌ الجسامٌ مِدادَه 
وما خاب إنسانٌ عليكٌ استتاده 
ومنك يُرَجَى كشفة وافتقاد.9© 
عليك لعمرالله مَهْلٌ قيادٌ,؛» 
فأنت الذي فعل الجميل اعتياده” 
معبّرةًعمابجحِيٌ فؤاده 
كما خلدالنعمان فيها زياده 


ففاح من جوابه الأرَجء وظهرت تباشير المَرّجء وجاء مصحويا بقصيدة نزيد 
عن سبعين بيتأ؛ كلها ذرٌّ؛ وهي من الملوك؛ وحسبك أن ملوك الكلام؛ كلام 


)غ0( اللبات: جمع لبة وهي المنحر: مناصله : سيوفه. صعاده: رماحه. 
(9) تكائف: امتد. وفي الأصل تكائف وهو تصحيف. 


دق حنانيك : ار حملي رحمة بعد رحمة. 


(0) عائت: أفسدت. 
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الملوك؛ وقد استعارها بعض الأدباء ولم يردَّها؛ وما بقي حال تحريره بذاكرتي 
منها؛ إِلَّا المطلع؛ وهو هذا: 
سَلٍ الربْعَ هل عادت إليه سعادةٌ وححيٌّ نأى عنه وطال يعادُ'" 


03 قت فين 


220 وحي: وهل عاد إليه حي. 


غ01 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القضيد 6 الواعة 


إلى الامام يحيى بتجديد العزم على الزيارة 


تعايِبنيإذا جنَّ الظلامُ 
زوى عنّي التجلُّدَ كنهٌ شأني 
وماشّعَرت بوتزي واهتضامي 
إذا لم أنصصف وال علي 
مُكَل بالكرى طرفي وقلبي 
أضاليل وأحلامٌ وإِفيٌ 
وأوهامٌ سَرّتْ في الناس سَيْراً 
أمورٌ لو تعاظَمَهانفودٌ 
ساركجة أمفِسي وأدُلّ قومي 
إلى من يسكتون على اضطهادٍ 
وقددَّلَمَ تُبأنوعالأذايا 
ولسيس بوازع الصطغيان عنها 


)١‏ الوتر: الظلم في الثأر. 

)١(‏ عُلَىي: شدة العطش. 

(6) يسح: يصب صباً متتابعاً. 

هق ذام: عيبسا. 

(0) دلفت: مشت. الطغام : السفلة الأوغاد. 


وتحتز تنس الأتي :لا أنامُ 
فساغلها ١‏ لمشعترض والملام 
وهل نامت على الوتر الكراة؟"" 
3 9 - سه ؟ - 1») 
فإن النوميا ججفْني خراة" 
لمامًيِيَالعبادًبه ضام 
كما يسري من العَذُوّى الجحذامُ 
ومات أنه عليها ما يلام 
نهمعمايرامبهم نيام 
فإن سكوئَّهم والله كام 
. ع 0 . ا “*(ه) 
إليهم ع صبة السوء الظغام 
ودافع يها إلا الخسام 
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ثقوا بالله واعتصموا وجِدُوا 
وجُودوًا بالضّنئاين وابذلوها 
وإن عظمت حواشكم وَجَلّتْ 
سينصرنا ويدركنابيفؤث 
فنصرئناعليهاليومٌ فرضل 
أميرٌالمؤمنينأخوالمفازي 
مرابظها الفدافدٌ والفيافِي 
ألوف للمفاوزقدترَبى 
قريع الحرب يهترٌ ارتياحاً 
إذا اشتدٌ القِراعلهثباتٌ 
تيهنا النتياكتي 
إذا صرت مقانيبه بجيش 
وإن قادالجيوش إلى الأعادي 
تطاًًَتّالرقايٌلهودّلت 
تينظ السو تل التجواتي 
6 المقيطين بدوند شك 
وأضربهم وأطولهم قَنةً 


وفنا تشته :2 





)غ20 القتام : الغبار. 


وقودٌُوا الخيلَ يغشاها القَتاة"") 
فنها تالغش يدرك فاثرامٌ 
فليس لكشفها إلا الإمام 
أليس لنابعّرؤتهاعتصام؟ 
لآناتآئةول نب امام 


بجُرُدٍ خيولوائتلف التْعَامٌ 
تجحيد ما افي البيدٍهَا6'" 


عليهامائِخًلَلهلِجَامُ 


إذا اشتعلت وشبٌٍ لها ضرام 


وإن ححَمِيَ الوطيسٌ لهاقتحام 


وسطوتةيَشِيبٌ لهاالغلام 
فتاهي للورًا التعنيين هافن 
فقدوافاهمٌالموتٌُ الزؤام 
ودانت خوئّه ولهائً راو" 
وبيضٌ الهند والضربٌ نرم 
وسيّدّهم إذا شد الزحام 


وأصبرهُم إذا احتدم اللُطامُ 5 


(١؟)‏ هام: جمع هامة يريد رؤوس القوم المجاهدين يلبون دعوتها. 
(1) مقانبه: جمع مقنب وهو جماعة الفرسان. الجيش اللهام: الكثير العدد. 


62 تطامنت : انحنت. عرام : شدة وقوة. 


4 عسله: رماحه. بيغن الهند: سيوفه. الضرب التوائم 


© اللطام : القتال. 


58 المتكرر جمع توأم. 
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وأفضلُهم وأعلامّممقاماً 
تجاروا للمفاخروالمعالي 
إذاا قالالملوك نري دٌأمراً 
له فصل الخطاب وكلُ أمرٍ 
بيحيى سيد السادات يحيا 
وَيَسْمُوالحنٌ والإسلامُ تمنو 
سليل الأكرمييٌ يَقِلْوَضْفاً 
جميل الذكر لم نذكرهاإلا 
تولتهالعنايةٌ وهو طفل 
تمثِلّتٍالمكارمٌ فيه شخصاً 
رَقَى بعزيمةٍ كبرَى ود 
أميرّالمؤمنين لنااتصال 
وكمقدمسّنا في الله ضر 
وأظهرت الوئاٌلنا نفوسٌ 
خَضِيئًا أن يكونالسمُ فيها 
أتتركنا كذاغًرضٌ الرزايا 
وترضّى أن نكون بلا خحماةِ 
فليس لنا سواك اليومٌ حِصْنٌ 
وكنتٌ شخحخصتٌ نحو حماك أرجُو 
فأخرني القضكً فعٌُذت كُزرهاً 


)١(‏ قاموا: ثبتوا في أماكنهم. 
زم قوام: عماد. 
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وأتقامشمكما اتف قّالأنام 
فجاورٌ غايةً العَليا وقامُوا0) 
وقالأريدٌ ذا انفصلالخِصِامُ 
بهديعتى يثاظ بهالتمامُ 
مواتٌ الججود والهممُ الجسامم 
نبالا ونتية اتقنء 
لهالسلطان والملكُالهمامُ 
وَفَاحَ من اسمهالمسكٌ الخِنَامُ 
ودَرّلهالرش اد ولاانطام 
فنهيكنله لسائرهاقِوَائ!" 
مراقِ بلا تنال ولا ترام 
بكم رجماً وللرّحم احترام 
ولسم زع وظلمٌ واهتضام 
تخاوعهمهُن الالتهامُ 
ولاندري بماتخْوياللَنامُ 
وفيناقد تكسّرت السهام 
ولا سور وفي يدك الرُّمامُ 
نلودُبه وجارك لايضّاُ 
لقاك وبي منالشوق الغرام 
على عَقِبِي وللدّهراحتكام 
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ولمَاأنْتحكمة ني فؤادي ودَادُكُزاكعنوالاحتشام 
تتش ةابهنا يكائمة ميري .ارج لمعنو إن كت وعدم" 





)١(‏ يفهم منها تجديد العزم ثانية إليه وهو كذلك ولعله كان سنة 1145ه 


01 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة الخامسة 


إلى الامام يحيى حميد الدين 


ثم أحيط الخصّر بالنطاق» وقبّض الحصّر بالخناقء فبعئّتها؛ وعاد 


الجواب؛ بإشارات بيض» وبشارات؛ انتعش منها الأمل بوميض» ووعود؛ اشتفى 
الغليل بالصريح منها والتعريض» وفيها أرسلت هذه اللزومية أستنجز وعده 
وأستمطر رَعده؛ وظنّي أنه أخذها كالسابقة الضياع» أو افترستها في الطريق أيدي 


الضباع ؛ وهي هذه: 

على البعُد وافاني النسيمُ بريّاها 
ولماتناءَيئنا وشقّلت ديارنا 
وخامّرّني خمرًالغرامكأنني 
ئَمَنْبهيَسْلُو فؤادي منالعّنا 
ول انب نا قاسيتة ساعةالنوى 
تسارئني خوف الوّشاة بلخظها 
ألا قاتلاللَهُالهِوَّى إن داءَه 


أفاض دماً مناالعيون كأنها 


)١(‏ رياها: رائحتها الطيية. المحيا: الوجه كله. 


() شطت: بعدت. 


وأدنى لعينيّ الخيالٌ مُحَيَّامَا”) 
تسمستكيتهنا سق كأثي وإِيّاها9" 
فروج هارو التمني وحيّاها 
ترشَّفْتٌُ من بين الثنايا حُحمَيِّاهَا!" 
قليلاً إذا ضنٌ الزمانْ بِنُْقْيامًا 
غداةً استقلَّتُ بِالحُمِوُلٍ مطايامًا 
وهيهاتٌ أن تخمّى عليهم نواياها 
من الخوف أعياني شِمَاهُ وأعياها 
يمينُ الإمام الحق فاضت عطاياها 


(*) الترشف: الشرب قليلاً قليلاً. حمياها : الحميا من الكأس شدتها. 
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شقيقٌ الحَيًا إن أخلف المُرْنْ جودّه 
رفيعٌ البنا الشهم الشريفٌ نجارهة 
سليلٌ النبئّ المصطفى ووصيّه 
فلملة سن مكبر تالن تور 
نَمَبّْهِ إلى المجِدٍ الجحاجحةٌ الألى 
فأضحث به تَرْمُو ابتهاجاً لأنه 
وسوّرها بالبأس عن كل ماردٍ 
وطهّرها بالعلم من كل بدعةٍ 
يَخِْفُ لبذل المال في خدمةٍ العُلّى 
ويَعرض في نصر الشريعة روحه 
عساكره موقوفةتحت حكمها 
هو الغيثٌ من حيث انتحى فبروقة 
عَذّا الوحشّ من لحم الأعزة في الملا 
ئَرْجُ الجبالَ الراسياتٍ حروبة 
بحزم يرى ما غاب عنه وفكرةٍ 
يحاول من كلّالأمور تَليّها 
مو اأةٌأكنافة وطباعة 
وأوقاتهٌ في طاعة اذكلها 





(؟) نجاره: أصله. 


نهمّته ثحبي الجديبّ بِسُْفْيَامًا'"' 
تبوّامن قهر ذؤابةً علياها" 
وفرع التي ثُفْنِي العدادَ مزاياها 
وقلّتُلهبينالنجومثُريّاها 
بهم ملةٌالإسلام قامت حناياها"” 
على العدل العاف اك قضاياها 
وشيّد مبناها ,اعلا زَوَاياها 
وأظهر بالفهمالغزير خَبّاياها 
إذا بَخِلَّت أهل الحظوظ بدُنيامًا 
وتتحق'نا يقلو العشهادا لكنيّاها 
نُبَتْ لإثخان الأعادي سَراياها 
يُرِجَى المنى منها وتُخْشَى مناياها 


وغادّرها تزهو بشحم عوَاباو؟ 


١ 


مع م 


فترئضٌ من قَضف الرعود شظاياها 
لدى المشكلات السودٍ تجلو خفاياها 
ويرغب عن سَّفًُسافها وَدناياهًا 
مهذَّبةٌ والنفسٌ طابتُ سجاياها 
مورّعةٌ حتى لياليهأحيامًا 


(9) نمته: نسبته. الجحاجحة: السادة. قامت: استقلت. حناياها: أضلاعها. 


(5) حواياها: أمعاؤها يريد بطونها. 
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لهذا أحبتهالرعايا وأخلصت على حين تشكو بالملوك رعايامًا 
فما هو إلا من لفيفٍ فضائل تجسَّمَ حيّاهاالإلةُ وبَيامَا(') 
تحيّيهعني بالنيابة مدحةً مقصّرةٌ ترجواغتقارٌ خطايامًا 
وتستتجحر الوغد الشريت بسرعة- فإن رات صَرّتا للخداة ضحابائ9) 
ولازالملحوظاً بعين عناية تقيهمنالأيام شر بلاياها 


اح ع 0 
3 3 3 


)١(‏ ببّاها: إتباع. 
(؟) راث: تريث وتمهل. 
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من الاماميات ومنها يعرف الغرض١(١)‏ 


أليس لهذا الليل في سيْره فجرٌ 
بَلَى نابّني أمرٌ فياتت خواطري 
تباع دن أجفاني وفرشي كأنما 
5225525555 
وللقول في قلبي وجيب يهِرّني 
تَبَلدْنَ أفكاري وغاضت قريحتي 
تساورني الأيامٌ في وَثّباتِها 
وأنّى لعيشي بالهناء وهمتي 


١قعو‎ 


آذ 


. 
72 
4 


أترتاحٌ نفسي بعد ما أُوَِقَت له 


أم اسْوَّدٌ وجهٌ الصبح أم خانني الصبر 
كَأَرْشَيةٍ البئر التي ما لها قغْر" 
غلية قياة أيه اشعمن المنر” 
يخفٌ بِئَفْثِ من لواعجه الصدرٌ”*' 
ولكن عصاني وقتّ حاجته الشّعر”) 
وشاهدٌ أحوالي يقومُ بهالعذْرٌ 
وعندي ثباتٌ ا ا 00 
تعاكشتهبا قينا تحاوله الدَّهرٌ 
لوٌمْرالهُدَىأوجٌ وللأرليا وكر 
حبائلٌ في طيّاتها الغدرٌ والمكر 


دق يستنصر الإمام ابن عبيد الله في هذه القصيدة الإمام يحيى في إنقاذ حضرموت من براثئن 
الاستعمار البريطانى ويستلجده بأخذ زمام المبادرة ويطلب منه المبادرة بإنقاذ وطنه 


حضرموت من شرهم ومفاسدهم ويتدكر من الطغمة الموالية لهم والصابرة عليهم. 


(؟) أرشية: جمع رشاء وهو الحبل. 
(“) قتاد: شوك. 


(4) يخف الصدر بنفث من لواعجه أي مما يبثه من آلامه. 


)2 وجيب : خفقان. 
(1) لا ينهه الذعر: لا يكفه عنه الخوف. 


0 


تخاناضن الأمتن التتسيون يفاله 
وبسي فرق من أن تليّ حماتة 
فهل من خلاص؟ هل لنا من وسيلةٍ 
على مَوْتّهأشفى ولكلّوُله 
دعؤنا بيحيى في الخطوب ومن دَعَا 
نُناديه عن بُعدٍولكنٌ سمعه 
على أن ممدوحي أجل سمكةا به 
نماهالنبي المصطفى ووصيُه 
هو المرهّمُ الشافي هو المنهل الذي 
هو الكنز للعافي الذي بوجوده 
إمامٌ الهدى غيظ العدا فائضٌ الندى 
وثيقٌ العُرَى كهفٌ الورّى صادقٌ السرّى 
شهدنا لأيامآأتئنابهوإن 
تَذِلُ الملوك الشمٌ من خوف بأسه 
وتأني له عُلْبُ الرقاب مطيعةً 
مناصِله مذكورة ونضالّه 
إذا صال غطى نقعٌه الشمسٌ فالضحى 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السققاف 


فكيف وفى استعماره استشرّف الكفرُ 
إذا 57 بين أيديهم الصٌَّمْرٌ 
يذادٌ بها عن قطرنا الطاهر الشدٌ؟ 
من ابن حميد الدين سامي الذري إِضِد”» 
بيحيى لخظب جاءه الفُمح والنصرٌ 
كسمع أبي إسحق ليس به وَْرٌ 
على نجل هارون المعارفٌ والنَّجْرٌ 
وسبطاه نجما السعد والحرةٌ الطهْرٌ 
على كثرةالؤزاد لبن 02:2 
على سالف الأزمان يفتخر العصرٌ 
غزيرٌ الجَدًا عن جوده يعجرٌ الحص "9" 
يذودٌ الكرى عن جّفنه لِلْعُلَى الفِكْرٌ 
أساءت إلينا أنها ما لها وِرْرٌ 
وتعنو أنوفٌ عنده شّأتها الكِبْرٌ 
وتعرفه الجُلَّى وتألمّه العُمْةة) 
وأيامه مشهورةٌ كلها هي 
ظلامٌ تهاوى فيه أنجمّه ازمر 


)١(‏ على موته أشفى: أشرف قطرنا على الموت. إصر: عهد. 


فق الجزر: ضد المد. 


[هة الجد: المطر العام : أي أن عطاءه كثير عظيم. 
() غلب الرقاب: غلاظها والسادة توصف بغلظ الرقاب وطولها جمع أغلب. العفر: ظباء 


الفلاة. 
)2 مناضله : سيوقه. نضاله : حريه. 
0ن نقعه : غبار جيشه. 
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وأنصاره باعوا النفوسَّ وما انتَّنّوًا 
أسوة على الشرة التمداكي تُبُوبَهُم 
يطيرون من شوق إلى كل هيمةٍ 
ولا غرو أن ذابوا اشتياقاً لأنهم 
هنالك دحمى الله يَيْمِي سَحابّها 
إلى واحدالدنيا وتوريدهاالذي 
إلى مجمع البحرين ذي السؤدد الذي 
إلى ناصر الإسلام أنمي شكايتي 
تعاظمّنيِييابنالأئمةماعَر 
إلى وَكننا العَادِي يصوّب طرفه 
وقدعَرهلينٌ جرى من زعانف 
صبرت لهم نفسي وعرقلت سعيهم 
ولما رأيت الأمر جدّاً وليس لي 





00 مرح خرات: 


رافش الث سازنيها ند 
. 3 : ل اس ولي ع مث 00 
إذا مسّهم في الله قرح ولا اغتروا 

قواضى المواضي وال نه ال 
كبا الري ا 


31 !وك للأولى صبروًا الاج د 


بَعُرّيِه في الجذب يُستمطر القطرٌ”' 
إليه تناهى المجدٌ والعرٌ والفخرٌ 
ولي منه عهدٌ صادقٌ وهو لي دُخرٌ 
وما لي إلا انت في كل ما ٍ مور 
وأقصى مراميه العقلت وان 
لغام بهم عن كل مكرمة كَقْر” 
ولكنني وحدي وهم عسكرٌ مَجْرٌ عر 


معدم بواط كاين سائقي الأ 


(؟) الجرد المذاكي: الخيل الجياد. قواضي المواضي: السيوف القواطع. المثقفة السمر: 


الرماح المهذبة. 

(9') هيعة: صوت الصارخ للفزع. 
(4) يهمي: يصب ويسكب. 
(60) توريدها: نورها. 

)١(‏ عرا: أصاب. 


37( وكننا : مأوانا يريد قطرنا. يصوب طرفه : يوجه المعتدي قصذه. 
(4) زعانئف: أراذل جمع زعنفة ومن معانيها الرذل. 


9( عسكر مجر : كثير. 
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زجرتٌ بك الهم الذي بلبّل الحشى 
وحرّرت هذا فاسترحتٌ من العّنا 
وأرسلته والصبرٌ قد غاض ماوه 
وأنشأته في غفلةٍ من عواذلي 
فعجّل بوَّفدٍ منك يحيا به الرجًا 
وتشرّق بالريق الأعادي فإنه 
ويذهبٌ أدراج الرياح مرادهم 
ويُحمّي حمى الإسلام عن كل ماردٍ 
مجيبٌ النّدا هذي شؤوني شرحُتُّها 
فقابل بألطاف القبولٍ قصيدتي 
ودْم في سعادات وعرٌ ورفعدٍّ 
ومنًا على طول الليالي لك الدعا 


ذه اا اال 00 )2 


ف 2 بإنهائي لك الة |! ذا و 
فيومٌ انتظاري عودٌ أخباركم شهرٌ 

لك #0 ٠‏ كه 
وتورق أشجارٌ الأماني وتخُضَرٌ 
وينتعش الوادي وينجَيِرٌ الكسرٌ 
وغالبٌ ظني أنه يسرع اليِسْرٌ 
فليس سوى حسن القبولٍ لها مهرٌ 
تزيد لك الأموالٌ والآل والعمْرٌ 
وذكرٌ سحاياك الشريفة والشكرٌ 


جواب الامام يحيى 
على قصيدة ابن عبيد الله السايقة 


هذا جوابة بعد المسملة والمهر : 
و وا 3 و 


من المقام الشريف بصنعاء؛ دار العدل والأمان» ومنازل الأئمة من أنجال 
سيّد الخلائق؛ وطراز نظام الأكوان. إلى محبنا الصادق» وابن العم بالنسب 
الملاصقء ذي القول العضبء, واللسان الآخذ بمجامع القلب» الأجل العلامة 
وجيه الإسلام» والنخبة في آل باعلوي الكرام؛ عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف؛ 
لا بَرِحَتْ أيدي الرعاية الأزلية؛ مُسْبلة عليه برودَ الألطاف» ومهدية إليه صنوف 
يدن العاف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 


)١(‏ بلبل الحشى: هيج القلب وأزعجه. 
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فإنها وصلت البطاقة» المحتوية على محاسن الرشاقة» وفي طيّها القصيدة 
الفريدة» والمديحة الخريدة» ولقد وقفنا منها على القول الحرء والمنطق الجزل»؛ 
وأرتنا كيف يدار كلام الحكمء وحكمة الكلام» وبأيّ عبارة تساق ركائب 
الجمّاظ ؛ وتثار نيران الغيرة والعزيمة؛ المصونة عن آفة الترددء فلله دركم من 
ناظم ثائرء تقف دون مداه أفكار البلغاء حواسرء ولله الحمد؛ فقد أخبرتنا عما 
تسكنه الأفئدة؛ من لزوم بذل الهمم في صدٌّ عادية الأعداءء 0 
وسائلهم؛ التي من وراء زخرفها كل داءء ونا ابه الل كنا تغلمون! لواضر 
مجدّين في شوطنا الطويل» ولا غاية لنا في ذلك؛ إلا حفظ شوكة الدين؛ 0 
كلع السلين: وجمع القلوب وصيانة جماعة مَّنْ في هذه الجزيرة؛ من من التفرق 
المذموم» أمام جشع الأعداء المعلوم» وقد تم م لنا بحمد لله من ذلك؛ ما نرجو 
مضاعفة ثوابه» ودوام نمرّه على مدى الأعصر؛ وبلوغه قوة شبابه» وتواترت لنا. 
من الطاغين معارك؛ ظهرت بها صولة الحق» وتم لحزب الدين نصر الله؛ والعاقبة 
للمتقين؛ فلا يقال كيف اتفقء وأملنا أن تعمّم الدعوة» وتزول الفرقة؛ ولنا 
بجهاتكم نات وسوف تظهر بعون الله على صفحة الثبوت والثبات» ويزكو من 
بذرها النبات» ولو تم لنا وجود الأسبابء لما وسعنا التأخير عن إجابة النداء؛ 
إلا ركنا رح احج على لكاي ولكنا الآن مشتغلون؛ بتقرير قواعد البلاد 
الدانية؛ حتى يتم التمكن من الالتفات إلى القاصية» ب سبيل المطارحة نقول 
في نظام المقول القصيدة التالية : 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة الثانية 


لإزمام يحيى بن حميد الدين 


سَرَت وهي مثلٌ الشمس يحسُدها البدرُ 
أتثتنا على ثُرب الديار وبُعْديِها 
إلى نخسي ساني تمتها روسنة 
حوث من حُلّى الأوصاف كل يتيمةٍ 
ومركرّها المنسوبٌ منها محيظها 
إلى العلويين الكرام ذوي الثهى 
هم القوم حازوا في العناية حُحطّة 
فلا غرو أن كان الوجيه سليلَُهُمْ 
هوالألمعىٌ الفذٌ طاب مساعياً 
وأُوتِيَ من عزم الكُمَاةٍ صرامةً 
ألمترهأهدى إلينا نظامه 
يقولألا جِدُوا؛ فأسمَعَ صوئّه 
فَلبّيك ياب الأكرمين إجابة 


وجلبابهًا حِبْرَ بَرَى نسبّه الحِبْرٌ”" 
مزاراً وفي الأفكار من شأنها ذكرٌ 
لها اللهجة العلياء والمنطق الحرٌ 
اين يتامى الدّر منها وما الدَة؟. 
مَقَامّ عن الدّين الحنيفيٌ يفكَرٌ 
ومَنْ شَعْبُهُم شَعْبِي وذخَرّهُمْ الذّخْرُ 
تضائَلٌ منها البدرٌ وانحطّت الرُهِرٌ 
هماماً؛ لهفي كل منقبِوٍسِرٌ 
وطال كمالاً؛ دون رتبيتهالنَّسْرٌ 
لها في دياجي الخطب ما تفعل السمرٌ'' 
كما افترٌ زهر الروض بِلَّلّه القطرٌ 
قلوباً بأسلاك العزيمة تنجَرٌ 
يَبِيدٌ بها العَاتِي وينفَلِقٌ الصخرٌ 


٠ الحبر بالكسر الأولى بمعنى الجمال والحسن والثاني بمعنى العالم المتقن. برى نسجه:‎ )١( 


(60) السمر: الرماح . 
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تي يي ب بت 00 


سيأتيكإن شاءالإلهبعونه 
ولاسيّماإن قامأبناءعمّنا 
هئالك تبيّضٌ الوجوه وتنطفي 
وري بمارَُسنًامُعيِنٌ لأنه 
ولا زلت يا بدرٌ المعالي ممجّداً 


فيزدان جيدٌ الفضل والصدرٌ والنحر 
بنصرةٍ داعي الحىٌ واستحكم الأمر 
حرارةٌ أجواي بها اشتعل الجمر 
لمرضاته والسعيٌ محُحفٌ به الأجر 
ومن دونك الشّعرَّى إذا ثُلِيَ الشعر 


نا نا 
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القضصيىة الناكئة !0 





من الاماميات2") 


أرى ظبيّ الفَلاةٍعَدَا يفار 
رمّى بسهام مقلههدئمحيا 
فياقمرالخِبَاعُودِي جريحاً 
أقيدِيهالغرالَ نقد تعدَّى 
وأنخختّةوجرّعهسًّقاماً 
فقالتٌ لا قصاص عليه شرعاً 


فأضرّم حبّة فنيالقلب ٍنررًا 
فأئبَتَهُبرَئْيهه وسار(" 
بجانب يِذركم ضيْفاً وجارًا 
عليه في رمايته وجارً» 
وسنٌّ لأخذ مهجتهغِرار|0*) 
الست ترّى جنايتّه جُجبَارَا96) 


(1) وفيها يمدت الأنا آلهالرة 
وفيها يمدح الإمام يحيى ويسأله الوفاء بوعده والإسراع بالخروج بجيشه لاستئقاذ حضرموت 


من براثن المستعمر الأجنبى. 


- . 00 واه ٠.‏ 
00 0 الإمام ابن عبيد الله بحاشية الديوان: نظمت هذه القصيدة فى العقد الرابع من هذا 
القرن؛ وفى 4 ذي القعدة من سنة ١750‏ اطلعت 5 أن 8 

2 - على قول بديع الزمان: 


وعزمةٌ لاتزالالدهرّ ضاربةً 


وهمة تصلالتخويد والخبّبًا 
دون الأمير وفوق المشترى طنبا 


قل نظ الديم ال 5ه ره 00 
تمان بديع إلى قول الإمام علي كرم الله وجهه: «أنا فوق ما في نفسك ودون ما تقول» 


لمن تملقه بالإطراء من مبغضيه. 
() أثيته: جرحه جراحة لا يقوم معها. 
(5) أقيديه الغزال: اقتصٌ له منه. 
(0) غراراً: طريقة. 


030 جبارا: هدرا. يشير إلى حديث «العجماء جبار). 
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كأنكَ بالهوى وججواه غر 
تهارفم بكاءةوانتحابٌ 
تماطِئهمإذا وتدّث بوصل 
نصدّقتٌالحميمٌ وعاد رّفضِي 
وأزمعتٌ الرحيل إلى المعالي 
فأسرج طرّقهوعلاهحتى 
ترارق شوقنة تلكا محيعما 
مفغذي خيلِولحمالأعادي 
وقد فهفَْييّشُْعنالإبرادلما 
ممرّنها على جَوبٍ الفيافِي 
إذا سمِعٌ الهِرَّبْر لها صهيلاً 
مصائدهاالفوارسٌ كلّيوم 
2 لعسيو يها سكاذ 





)١(‏ نكرت: أنكرت. 


0 


نكرت صنيمٌ أجفان العدَارَى7© 
وكم معحرشِينٌّبهأسارَى 
وليلهُمٌبِمرٌوهمسَهارَى 
فعقتلهم وتحييهممررا 
لما أَولَى من النصح اعتذارًا 
بعزملاينِيةولا يُجارَى" 
أثار على مدى رُحلٍ ا 
نقالوذاالإمامُ بتاهودارا 
وموردُمَا تماّمنهم مار 
رأت في البيض عُذراناً غِرَارًا 
تخايرمًا ومن سكن القِفارًا” 
يعودُزئيرهٌكَرّقاً نحوارًا'') 
تقدّمُهمإلىالموتٍاضطررا 
ولاايتهندون سسطنكا ار فنزازا 


2 ل دك رين 


(0) أزمعت: أجمعت وصممت على الرحيل. لا ينئع: لا يضعف من الوناء وحقه لا ينيء. 
() طرفه الطرف بالكسر الفرس الكريم الأطراف والضمير لذي المعالي الذي ارتحل إليه 


الشاعر. 
(4) مماراً: سائلاً مصبوياً. 
(0) تخامرها: تخالطها وتخالط من سكنها. 


(5) الهزبر: الأسد. الزئير: صوته. الفرق: الخوف. الخوار: صوت البقر. 


(/) مغارا: غارة. 
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فتسقى القَّرْم راح الموت صرفاً 
مُزِيل الهام ني يومالتلاتي 


مروت للكهناةولا فتالكى 
فكمك هم كبجاه” ن قميص تف 
وراكلب جامح أرداه علته 


بتى فوق الشوامخ في المعالي 
بمكتهلينإن ساروا بقظطع 
وفتيان يرون الموت عِرًا 
إذا سشعواسيوت اليس فلك 
وإن شدُوا نشهبٌ محرقاتٌ 
عمدت لخيرهم خلقاً ولقا 
إباء ل التحنبوس له كان 
حقيقٌبالخلافةيومٌ جاءت 
لهدذهنٌترىماغابعنه 
حمّى اليمنّ الأعرّ بمرمَفاتٍ 
وأنعشه وأحياه سروراً 


وأطصرب انه قفرّهمى دَلالةُ 


)١(‏ القرم: السيد المقدم أي من الأعداء. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


وتسقى اليّئْمَ صَبِينَهُ الصَّغارَا"" . 
يبددها كمايرميالجمَارًا 
يروي البيضٌ والأسل الجرارًا”"© 
غداةالرّوع كالشفت احمرارًا 
وجرعهمن الظبَيَاتِ قانا9"» 
ونضصَّدمن مفاخروديارًا 
مدن املظ تشاء يحسيقا تهانا 
إذا لاقَواعِداً والعودّعارًا 
على الهامات خِلتَهُم سَكارَى 
ترى أعطائقهمترمي شَّرارًا 
وأصبرهم وأكثرهم فخارًا 
إذا ذكرّئه تلنقيِضٌ انكسارا 
تجرًإليهمن خخ جإإزارًا 
ورأيٌ لن يُدَارَ ولن تحار9» 
فأضحكه وأوسعهدافتررًا 
ونور وجهّهحتىاستنارًا 


وأعشبًّ دوخه قَدَنا بن 


(؟) الكماة: الشجعان. البيض: السيوف. الأسل: الرماح. الحرار: العطش. 
(*) الظبيات: جمع ظبة وهي طرف السيف وحلده. وحقه ظبات. قارا: يريد دماً أسود. 
(4) لن يدار: لن يضاف به للبحث لكونه واضحاً قاطعاً. لن يحار. لن يتحير يقال: حار بصره 


يحار إذا نظر إلى الشيء فعشى بصره. 


(5) الدوح. جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة المتسعة؛ والعشب في الأصل الكلاً الرطب؛ يريد 


أثمر دوحه فدنا ثمره من الاجتناء. 


القصائد الإماميات 
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وقد نهضِث عزيمتة بصدق 
كسى الدينَ الحنيف ثيابَ عر 
جوادٌ الكفٌ لايَئْنيهلومٌ 
مكارمٌ لو أصاخ لهي يوماً 
مواهبهتعالت عن عِددٍ 
فقلْللمُؤنإن وكَمَث بوّيل 
لهدهمميحًار الدهرفيها 
أذّال الصّفرٌ في طلب المعالي 
وكيف يخافٌ من محدُورٍ فقرٍ 
رَسَافي الحلم طوداً باقتدار 
إلى تقوّىالمليكِلهسياقٌ 
على سننالهدى يمشِي بصدقيٍ 
تواضعَ في علولا يسامى 
ولوأنالبدوربهتحلث 
فيا خيرًالملوك بلا نزاع 


وأشجمهم وأثبكهم جناباً 





ليهدم حوله جُجَتَنَ التصارَى'" , 
وأرغم مَعِطس العادي صقارًا 
إمام في السماحةلايَمارَى 
أخو طي أو الأوسي و 
جسامٌلو حكاهاالبحرٌغازرًا 
شقيقك أمطرَّالناسّ النْضَارَا9؟ 
فلوكانت على جبل لطارًا 
وشتّعهاولميخشّافعقارً! 
وقد تخ دًالأيِتَةً والشّفارً9» 
وخيرٌالجلمما كاناقتدارا 
إذااسشََدَالمازرلاايبارى 
وإخلاص تقمّصَهُ شِعررا 
وأسدل فُوقٌ منصبهالوّقازرًا 
لثما ميقت ولا رف 0 
وأشرئقهم و أزكاهم نجار(”" 


)00( جنن النصارى: جمع جنة وهي ما يِثَّقي به المحارب من عدوّه والمراد ما بنوه من المعاقل. 
)١‏ أخو طي: حاتم الطائي. الأوسي: عرابة الأوسي. ويضرب بهما المثل في الجود. 

(9) وكفت: سالت وقطرت: الويل: المطر الشديد. النضار: الذهب. 

(4) أذال الصفر استخف الدنائير وأهانها في طلب المعالي. 

)ه( الشفار: جمع شفرة وهي من الحديد ما عرض وحلد. 


(5) سراراً: اختفاء آخر الشهر. 
0 النجار: الأصل. 
(4) الذمار: الحوزة. 
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وأضاهم وأطولهمُ قناةٌ 
أدامٌ الله جََدك في ص عِود 
قصدتك عائذاً من دهرسوءٍ 
وقد عظمت وعودك لي فعججل 
ودوتك بنتٌ فكرلورآها 
ولوألقنك نينا الشعياء سمعما 
عروسٌ لم تجداإِلاكةكفواً 
ومثلك منيقابلهًا بلطف 
ودُمْ في نعمةعمرّالليالي 
يمتعكالإلةبعمرنوح 


يت 


)١(‏ جدك: حظك. 
زضيف تجهم لي : استقبلني بوجه كريه. 
ع بذي لحب : 1 حير ذي صياح وكثرة. 


وأكرمهمَ وأعلاممْ منارًا 
ةن اعفاد بيت 001 
على مثلي من الأحرارٍ جارًا 
ومالي في الأنام 00 رين 
بذي لعت تسزور بهالديار” 
زيادٌأضرمثُ بحشهه نر 
رأيتٌ بقلبها منهاانقطارًا 
تَرَّضّعتابمجهائرراً كبارًا 
وسثسرإنرأى منهاعَورًا 
تزيدٌ غصونَ علياكاخضررًا 
وأنعم عِيشةفي مُلكدارًا 


2 


0 





القصيدة التامئة من الإماميات 





ولم ترسل إلى تلك الحضرة(١)‏ 


خلّ النسيبٌ وذكرٌ الخُرَّدِ العُرْبِ 
فإنهمّي لهذاالشأن غادرني 
من بعد ما كنتٌ أَعتَّدٌ الوفاءة على 
ولم تَحُْلَ شيمتي لكن أرى فِثَّناً 
تفرُقَتَسَّهُأهلالمطامع في 
وفي افتراق رجالٍ الضَّادٍ ذلتهم 


في نص هذا حديث من طريق أبي 


وانشدْ فضائلَ ضاعَتٌ من يد العَرّبِ”) 
ما في فؤادي لمُنْج الحُودِ من أرب" 
حكم الوفا في الهوى من أفضل القربِ 
من أجلها قام يدعو الدينُ بالحَرّبِ”*) 
شبه الجزيرة أعدى القوم كالجرب 
وذلّهم آخدٌ بالدين فيالهَرَّبٍ 
عل فكيف النحا من هذه الكُرّب 


)١(‏ وفي هذه القصيده التي لم يرسلها إلى الإمام يحبى يتألم الإمام ابن عبيد الله مما حصل بين 
زعماء العرب من التفرق والاختلاف ويوضح أن هذا التفرق سببه دسائس الأجانب 
الطامعين في السيطرة على العرب. وينصح الحكام العرب بمبايعة الإمام يحيى ليجتمع به 
شمل العرب فهو نزيه ووفي» وذكر أن العثمانيين يعرفون وفاءه بتصرفه أثناء الحرب حينما 
تقاسم ما عنده من مؤن مع جيش الأتراك الذي انقطع به الاتصال بموارد تموينه في نهاية 


القطرب لطم 


0( التسيبتك: التشبيب بالنساء في الشعر والتغزل فيهن. الخرد: جمع خريده؛ والعرب جمع 
عروب وهى المرأة الحسناء المتحببة إلى زوجها. 


(9) الغنج: التكسر والتدلل. الخود جمع خود بفتح أوله وهي الفتاة الحسنة الخلق الشابة ما لم 


تصر نصفاً. الأرب: الحاجة. 
(:) بالحرب: باستتصال أموال أعدائه. 
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مُلِمَةًما لها إلا مبايمةٌال 
يحيي إمامٌ الهدى من لا تزرالٌ به 
حاز الشروط ولم يستجل قطرّشاً 
سل آل عثمان من وقَّى إذ اضطربت 
فنضائل لمتكنإلا لتوجدفي 
إن بايعوه وللأًتراك سلطنة 
ركنان للدينإنتمٌاتحادشما 
أبديتٌ رأيي لطلاب الحقيقة عن 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


مَرْم الذي للمُلّى يهترٌ من ظرب') 
تحيا المحاسنٌ إثر الدفن في الترّب 
إذذاهنا غيرة كالشهد والشرّب:؟ 
بالخائنين الأماني كلّ مضطرّب””" 
إمام حقٌ على مَهْدٍ الكمال رُبِي 
تجددت للمعالي سائر الخرّب”؛) 
تم الخلاص له من وحشة العُرّبٍ) 
إمعان بحث وتحقيتٍ وعن درب" 


ا ان 


)١(‏ القرم: السيد العظيم. 


(0) الضرب: بفتحتين العسل الأبيض الغليظ. 


(9) يشير هنا إلى إخلاص الإمام يحيى للعثمانيين رغم ما سبق بينهم من حرب وإنه لم يتعاهد 
مع أحد لحربهم كما فعل غيره كالشريف حسين وإنه لما انقطعت مؤونة الأتراك في نهاية 
الحرب العالمية تقاسم معهم ما معه من مؤونة وغذاء مما أكبره الأتراك منه وذكر ذلك 


الإمام ابن عبيد الله في كتابه بضائع التابوت. 


(4) الخرب: بكسر ففتح. جمع خربة كنعمة ونعم الموضع الخرب. 


)2 الغرب: بضمتير*' الغريب. 
() درب: اعتياد وتمرن. 


القصائد الإماميات 00 





القصيدة التاسعة 





من الاماميات 


وهذا ما اتفق لنا بصنعاء؛ دار العدل والأمان؛ بعد وفادتنا إليها أوائل سنة 
48ه؛ وقد تلقانا خارّجها حاكم البلاد؛ في جماعة من الأعيان والعلماء 
والقواد وأهل الفضل؛ وأعدّ لنا المنزل الفخم بالأثاث الفاخر؛ وأنزلونا على 
الرحب والسعةء وفي اليوم الثالث من وصولنا دُعينا إلى «الروض» على بعد ساعة 

فى الجوالة”'2 من صنعاء؛ وكان الأمر كما قال أبو عبادة: 

ولماوردناشدَةٌالإذن أَخرَتْ رجالٌ عن الباب الذي أنا داخلّه 
فأفضيتٌ عن قرب إلى ذي جلالة تقابلٌ بدرٌ الثم حين تقابله 
فسلمتٌ واعتاقت جناني فيبةٌ- تبازغني القول الذي أنا قائله'" 
إلى أن تجلت لى الطلاتةٌ وانتحى علي ببشر آنسّئْنِي مخائل”" 

عند ذلك استأذنته في الإنشاد؛ وتقدَّمت بهذه القصيدة» والدموع تقاطرٌ من 
الحميّةق وهو يكاد يخرج عن إهابه من الأريسة: 
بمعذرة أدلِي إذا خائني الحظم فشاهدٌ حالِي منه يندفع الذَّمُ 


2و 5 


كأنيّ تمنالّأظل مُدَلّها وإن عسْمَّسٌ الداجي توزّعني الهه 





)١(‏ الجوالة يقصد بها السيارة والروض هي مكان على مقربة من صنعاء يقع فيه قصر الإمام 
يحيى . 

؟) اعتاقت جناني: لزمت قلبي. 

(7) مخايله: جمع مخيلة وهي ما يتنظر أن يكون عليه من الحسن والإشراف. 

(:) مدلّها: ذاهب العقل. عسعس الداجي: أقبل الليل المظلم. 
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كأن نسورّالأفق خضصّتٌ رياشها 


1ن سل تابنا اقل عضي 


فلميّجيِنا نفعاً تحمُلناالأذى 
على الدين عدو الجورٌ في قطرنا الذي 
لقد كان للأجناد عزمٌ وغيرةٌ 
مَضُوا بسلام والشريعةٌ حِضْئُها 
يقول صحابي اليوم نحن فروعهم 
وقد بح صوتي بالنصيحة بينهم 
ومن كان منهم فيهنسْكٌ فإنه 
يريدون من أهل القبور معونةً 
وقد عمّهم داءٌ الدّهان بأسرهم 
لذلك فضّلتٌ التّوى وتركتٌ مِنْ 
متى يذكروني يَشْرّقوا بدموعهم 
تذوب حشاهم من فراقي كأنما 
وما عندهم بعضٌ الذي بي وإنما 
وإن أشمتٌ الحشّادً يومانتوائنا 


)١(‏ حصت رياشها: أزيلت 
0( قسم: خط ود نصيب. 


أسامرمًا كي لا يساورّهاالفة) 
وإنرَفٌ ممجناهاإذا مسّهالظلمٌ 
وقلنا عسى أن ينفع الصبرٌ والحلَّمُ 
ولكن تمادى في تهوّره الخَصْمم 
ترعرّع في هالحقٌ واكتمل العلم 
على الدين لكن أينّ ذلكم العزم؟ 
منبع ولعو عدج ينها الهيظم 
وما عندهم من إرث آبائهم 0 
ولخنهم عن كل فائدةٍ ضضم 

تولّى عليه الضعفٌ واشتمل 0 ١‏ 
وان عي الناسَ من ضمّه رَدْم؟ 
وإن حملوا رُّقظ المكائد واعْتَمُوا © 
خلافي نفوساً شؤقها دائماً ينمُوا 
إذا نَوَّمَتُ باسمي حياله مام 
وما للذيذ العَمْض عندهم طغه') 
بها الجمريذكى أو يقظعها السم 
أجبتٌ العُلى لما دَعاني لها الحَرْمْ 
فعمًا قليل عندهم يحصلالرَّغْم 


مه و 


ودادِي لدسعد وقصدي له غلم 


() الدهان: النفاق: رُقط: جمع أرقط وهو الثعبان كناية عن شدة أذاهم وكيدهم. 


(4:) يشرقوا: يغصوا. 


القصائد الإماميات 


مناظ الرجا جم الحِجًا نيّر الدّجًَا 
سَنَامُ العلى كهتُ الملا كاشف البلا 
إمام الورى عالي الذْرَى صادِقُ السُرَّى 
يخوض الوعَّى بالخيل شهباً ينبي 
غيورٌ وقورٌ قالتٌ متواضع 
عفر شديدٌالبأس أشووسن ليِنّ 
حكيم فلا يعدو بأمر مكانه 
لأهل الهدى والدين من فضله الرّضا 
إليه من الهاديالأمين وصنوه 
ومنا كناو سن راقو منفرنيا 
كنَاةٌحماة طائرونإلىالعُلّى 
تشابّهيومٌ الجمع والرّوْع فعلهم 
إذا اضطرمت نار الكفاح تسابًقوا 
تمس كك بالتقوى أبوهم فوفقوا 
ومن كأبيهم عفةًوشجاعةً 


وفي عالم القدذس العليّ بروحه 





)١(‏ العصم: الوعول في الجبال. 
(؟) الشم: الجبال الشاهقة. 
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سفينٌ النّجا في ملكه تأنس العُضِمُ ') 
سليلُ الألى يُدْوَى بجاههم السّقم 
إذا ما انبّرى ترئّج من بأسِه الشّع" 
وهنّ ومافيهن مِنْشِبَّوَكُفُم" 
عطوفٌ رؤوفٌ ناظمٌ نائرٌ قَرْم* 
إذا لم يكن في أيّما حالةٍإكم” 
بِخِفٌ إلى الجُلَّى ويعجبه السلم 
وللمفسدين العدلٌ والمقتٌ والرجم 
عليٌ تناهى المجدٌ والسؤددٌ الضخم 
نفيهوفي أبنائه اليوم مُنْضَمْ 
ولا عَرْوَ فالأشبالُ بالليث تأكم" 
إليها كأن الصَّيدَ عندهم هه" 
ومظهرٌ فعل الأصل في فرعه حَثْمْ 
وعدلاً إلى علميرَينةٌالفَهُم 
يطوف فللإلهام من قلبِهسَّهُْم 


(*) شبة: ألوان شتى. دهم: لا لون فيها سوى الدهمة. 


(0) أشوس: يعرف في نظره الغضب إذا انتهكت حرمته. 


5( لاغرو: لا عجب. 


0) الصيد: جمع أصيد وهو الذي يرفع رأسه كبراً. بهم: صغار المعز. 
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مكارمة فوقالكلام وإئما 
وما هو مثل الناس إلا كمااستوى 
قريبٌ وفي معناه بعد كمايُرى 
عصامِيٌ نفس جاء من فوق بحره 
ولف للخل ركاف راذفتك 
وجاءت محابيه الملوكٌ وتنَّقِي 
الاق السوؤراتيِقٌ التزدى حابس 
شهابُ الهدى حتف الهدا نجله الذي 
وقلّده من بعدهالأمرٌ فانئنى 
إليكَ أميرٌ المؤمنين يَعودٌمِنْ 
ومنكلهعهدٌأكيدٌوذمةٌ 
أما قلت لي لبيك في شعريّ الذي 
أغثني فإن الحاسدين قداعتدوا 
ونا مدنت ات تن ديا 


دلق نجره: أصله. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


يسوعٌ لمن يدري تصوره الحكم 
من النحل والرُنبور في النظر الحجم 
بفخر له دانت به العُرْبُ والعج 0" 
له الشُوسٌ وانماعَتٌ لهيبته الضّةُ0") 
رَدَى منصَلٍ ما شان قرضا به تَلْه0* 
تكادٌ بسامي مجده تنطقٌ البُكه" 
له من وصيٌّ المصطفى جذه و وس سم 
وفي جيده عقدان زانَهُما حت 
صنوفي الأذّى حَرَّانْ أنتٌ له 046 
وحاشاك أن ترضّى وقد ناله المعْ04) 
تعلّليِي من هالتلارةٌ 0 
وما عندهمإلا ودادّك لي جرم 
ويَسْكَنُ وحشّ القفْر من حربه الحم" 


(؟) غلب الرقاب: العظماء. الشوس: جمع أشوس وهو الذي ينظر كبراً انماعت: ذابت. 
(6) نصل: نصل. قرضابه: سيفه القاطع. ثلم: كسر. 


(5) الزرانيق: قبيلة. عنابس: موضع. 


(5) حران: محترق الكبد من شدة الأذى والكيد. 


0) 
030 


الغشم: الظلم. 

الركس: رد الشيء مقلوباً. الظلم: هنا من ظلم الوادي إذا بلغ الماء منه موضعاً لم يكن 
بلغه من قبل فهو بلوغ الماء من الوادي ذلك الموضع. وأطلقه على نفس الماء البالغ هذا 
الموضع. الزبى: جمع زبية وهي الرابية لا يعلوها الماء. يريد نصراً يرد الحق إلى الذروة 
ركام بيه اللاي الى عايقه كما عرد انهاه إبى أعلى مكان لم يبلغه من قبل في هذا العهد. 
يسئّق: يبشّم ويتخم. يريد بشم الوحوش من لحوم الأعداء. 








القصائد الإماميات رك 

* 4 0 52000 

فقدد الريتٌ النصارى وقومنا بتقريبهم للأرض من جهلهم همُوا 
ا ص الم 2 0000 . 5 0 )20 

وأخشى من التبشير ينجح عندنا ويظهر بين الناس ما تئيل الكرْم' 

ومهما يكن حال السياسة غامضا علينا فلا يُعْيِيكَ للفتنة الحَسُْم 


أردثٌ لقومي من موالاتك النّجا 
-- سَعَوْا جهدّهم في محنتي وتقولوا 
يريدون كتمالحق لكنني بما 
فما زال تذكيري شجاً في حلوقهم 
وما برحوا حتى اشتروا ذمم الأولى 
ومن صولة الأغمار في أرضنا الملا 
بَعِلْتُ بِنضر الدين والقومُ ضِدٌه 
وكابدتٌ في سَّيري إليكِ مصاعباً 
وإن قمتثٌ في وجه الوذيلةٍ لاح لي 
وما كان هذا القولٌلولا محمد 
سليلك بدرٌ الدين باللطف عمّني 
رأى فكرتي غاضت فبشَّرَّني بما 
وهذا مقامي طالب منك نجدةٌ 





(؟) احتموا: أصابتهم الحمى. 


فكان جزائي منهم البَعْض والصَّرم 
علىّ وبالبرهانأبطلت ماتَمُوا 
بذلتٌ من الإرشاد أعياهم الكتم 
إذا قلت يوماً خطبةٌ فيهمُ احتّمو عن 
لأهل الهدى والعلم ما بينهم رَسْم 
وأنَّى لنا نبني وقد كثرالهدمُ 
وجئتك إذ أشقّى ولم يبق إِلّا اسم 5 
بها قبل وقت الشيب مني وَهَى الع 
بياضٌ به اعتاضت غدائري السّحه) 
تجو ولككن ددم سيد الكَلْه0© 
فثابت إليّ الروحٌ وانتعش الجسم 
أحبٌ ففاضَتُ حين لاطفني الشهمٌ 


فخذ لي بثأري إن جِدْمك لي جِذّم'" 


() بعلت: برمت فلم أدر ما أصنع. أشفى الدن: أشرف على الضياع. 


)2( وهي العظم : وهن ورق. 
(8)الوذيلة؟«العزاة اتسين السرد. 


(5) ضمد الكلم: شدت العصابة على الجرح. . يريد سيف الإسلام حمداً ابن الإمام وولي عهده 


إذ ذاك. 


(0) جذمك: بكسر أوله وقد يفتح أصلك. لي جذم: أصل فأنت حقيق بالأخذ بثأري. 


06 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 
دض 2 الا ال سال 1 لاا الاك اللا اكوا الي .نوو وك لوطا .قراو 51س ص 


وقبلي بعيد جاء جدك فانثنى 
وهر رسول الله عمرَّو ابن سالم 
وأنت لها يابن النبيّ وكفؤهًا 
وعجّل أميرّ المؤمنين بتصرتي 
إذا سرّني قرب الإمام يسوءني 
رخحلت وهم ما بين قومكأنما 


وقد خاض في بحر الأماني بيّ الرجا 


وفي يده مله المراسِنٌ واللجمْ 
فقام ينادي في الصحابة أنْ وُمُوا() 
فإني بأطفالي هنالك هه 
وأنت بحو الله للأمل الحَثم 


ولا تسَّل عما جرى ساعة إنشادها؛ من التأثر والانفعال؛ وكانت عرضة 
ذلك؛ فقد أثارت الحمّاظ من كل ناحية؛ وهى من حُرٌ القول وخالصه؛ وجل 
للشعر ومختاره» وما ظنك بملك؛ يعرف مقادير الكلام؛ من: صميم كعب بن 
لؤي؛ كيف لايهتز عوذه؛ ولا تتأكد مواثيقه وعهوده. وعدت بعقيها إلى صثعاء ؟ 


ومكث هو بالروض؛ وأمهلته انام ثم 


و 


ك 


حركته بالأبيات التي تلي : 


00 


23 








القصائد الإاماميات 


0:١ 





القصيدة العاشرة 





منالاماميات 


تبلَّجٌ نورٌ الدين من مطلع الصّرح 
بالساسم المراون ناف ال 
أئمةٌ صدقٍ أعلن الذكرٌ فضلَّهُم 
بهوبأبناءالنبىيٌ رجاله 
غصون زكث من نبْعَةٍ في رُبَى الهدى 
تدل على تطهيرهم قسمائهُم 
وردتٌ عليهم طالباً فضل نجدةٍ 
سيندم قومٌ خالفوني وأشأموا 
وإني وإن لاقيت منكم كرامة 
فلي بين أعدائي بأرضي وديعةً 
فعجّل بِعَودِي والمهمةٌ قد كفى 
ومالي وللإلحاح بعد قصيدةٍ 
أتيناك والأكبادٌ حرَّى فأئللجت 





)١(‏ الصرح: قصر الإمام يحبى. 
(؟) السح: المنسكب. 


بعرّة يحيى قائد النصر والفته0) 
مَنِيبين والهادين بالرفق والنصح 
فأَغْنَى عن الإطنابٍ في الوصفبٍ والمدج 
وأولاده جُنحٌ الدُجَى عاد كالصبح 
سقاها أمينٌ الوحى بالوابل ليث 
كما يُعرف المسكٌ الَِبِلُ من التَفح”" 
فمارَيتٌإلَامابُبِشَرٌبالئجح 
إذا ما تعلّى نوق أقداحهم يِدْحِي 
وحسنّ التفاتٍ لا يقومٌ به شَرْحِي 
فؤادي لها بالليل كالماء والملح”'' 
بها علمّكم والحرٌيُنجِدٌ باللمفح 
بها اهترز عودٌ العاهل الفاتّك السّمْح 


طلائّتكم من لاعج اليم واللفج 


(*) المسك الفتيق: نوع من المسك أضيف له العثبر. النتفح: الرائحة. 


(5:) كالماء والملح يريد أنه ذائب القلب. 
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وحاشائمم أن تهملوا آنارٌ جاركم ومحسويكم بل وابن صمكم اللخ" 
فعارٌعليكمأنيعودٌ ومَالَّهُ نفودٌ على الطاغين بالسيفٍ والرمح”") 
وما زال مذ عشرين عاماً يعدّكم لشدتهأستى الذخائر والرّبح 
وقد علمت حتى العذارى انتماءَه إليكم وما أبلاه في الحقٌ من كدح 
ودُمياأميرالمؤمنين بغفِبطةٍ مدى الدهر كالمامون عهدّ كم الصله””؟ 

فما هي إِلَا أيام؛ حتى جاءتني هذه البطاقة”*'؛ وعليها إمضاؤه نمف ؟ 

من عبد الله وفقه الله؛ إلى السيد السند الأديب؛ والعلامة الألمعي الأريب؛ 
وجيه الإسلام عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف حفظه الله؛ والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. صدر الجواب على أبياتكم الأبيّة الراقية؛ مقرراً للفضل 
حمّه؛ ومعطياً لذي السبق سَبَقَّه» ودمتم في دعة وسعة»ء والسلام عليكم. في 4 
صفر سنة 549١ه.‏ 


)١(‏ اللح: القريب. 

0( يستعجل الإمام إنقاذ حضرموت ونصرة مناصريه بها مما ألم بهم من طغيان وأذى. 

(0) فم الصلح: اسم قرية قرب واسط انتقل إليها الخليفة المأمون بعروسه بوارن بنت وزيره 
الحسن بن سهل وقد أنفق الوزير في ذلك اليوم ما يفوق حد الكثرة. 

(5) يبدو أن الإمام يحيى استغرق هذه الأيام لكتابة الرد على القصيدة وكان الإمام ابن عبيد الله 
يستعجل نصرة الإمام وإرسال جيش إلى حضرموت بينما كان الإمام يحيى يواجه ظروف 
سياسية دقيقة فالإمام يحيى كان يعادي الإنجليز معاداة شديدة ويتمنى طردهم من جنوب 
اليمن؛ لكنه يعرف مدى قوتهم ويعرف بتحركاتهم بين الحكام العرب والإمام يحيى كما ذكر 
فى قصيدته التى أرسلها لابن عبيد الله كان مشغولاً أيضاً بترتيب الأمور الداخلية لمملكته 
اليمنية فلم يستطع تنفيذ ما تمناه منه ابن عبيد الله ولنفس الأسباب لم يستطع من سبق الإمام 
يحيى من أثمة اليمن تقديم العون لحضرموت؛ ولم يستطع كذلك الأتراك ولا محمد علي 
باشا من الاستجابة لوجهاء العلويين مثل السيد محسن بن علوي السقاف -11١١(‏ 
ه) والذين أرسلوا لهم الرسائل تلو الرسائل يتمنون عليهم القدوم على حضرموت 
وتخليصها مما كانت تعيش فيه من الفوضى والاضطراب أيام حكم الطوائف اليافعية 
والقبائل الحضرمية. 


القصائد الإماميات 


ال مانت م 2525*556 


القصيدة الثالثة 





من الامام يحيى بن حميد الدين 
لابن عبيد الله 


أعيمًا أَعِدْهايا خليلِيّ بالصَّدْج 
فقدهيّحثُ مناالبلابل وانُعنتُ 
ووافقتٌُ أخا شوق إليها مبَرّح 
4 4 5 3أ 
إذا قلت هرَّتأريحية اك 
وإن قلتٌ جاءت بالأماني فإنها 
أو العلم يُجِرِي أبحراً من لسانه 
وذوالهمةالشمّاء ما حال دونه 
ومن كوجيه الدين فضلاً وشيمةً 
شمائل فيهمنأبيه وجذده 
لعن زاد إعجابي بها وبشخصه 





)2200 الصدح: رفع الصوت بالغناء. 
() البلابل: شدة الهم. الشجون: الأحزان. 


ودَاوِ بهاما قد جَئَنّه من الجر" 
تُثيرٌ شجوناً لم يق حصرمًا شرجي”") 
يَرى في تدانيها الدنرٌ من المَّنْح 
وزَؤْرةٌ مشتاق وعطفةٌ ذي صفح 
وتالٍ فصدقي كان أسمّر من صبح 
وحقٌّ الوفا تلك الحريّةُ بالشظح”" 
حا اا الع هر السونم رالطرج 
كجاانهة زكات دوي الع 
ودون مساعيه الصعابٌ من الكدّح 
وتحلقاً وأخلاقاً لها طالع المَّنْم؟ 
وأسلافه الغرٌ الكرام أولي المذح 
فقد أدركثٌ منه الحواسسٌُ قِرّى النجح 


) الشطح: كلمة صوفية معناها الإفضاء بالغرائب والإبعاد في القول. 
(5) انهل: سال؛ وكاف. كثير السيلان. منهمر السح: غزير الهطول. 
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إليك وجية الدين نفثة فكرةٍ أجابت ولكن ما النجائبٌ من سَرْحِي . 
أتنتك تحيي منك أكرمٌ نازلٍ وتدعوك بالضيفٍ الكريم أخي النصح 
وتُنبيك عنا أن رَجْوَّاك لم تكن سوى عين ما نرججو كلانا بها يوحي" 
فلا تحسب الآمالَ شكّى فإنها بكلاتحاوتمٌ عاطرةٌالنفُحج 
ودم سالماً في رفعة وكرامة لك الفورٌ عنوانٌ بما رُمْتٌ من ربح 


)١(‏ يوحي: يومىء ويشير من وحى إليه ويحيي وأصله يوحي. 


التصائد الإماميات 


0 


اوس و 


القصيدة الحادية عشرة 





رذ بن عبيد الله على قصيدة الامام يحيى 


أرقتٌ من الأشواق للأهل والسَّفْح 
وأرسلتٌ في حكم الهوى من محاجري 
وليل كإبهامالقطاةحسيبتة 
يزيد غرامي ساقٌ حرٌ سمعتة 
وأسرابٌُ آرام كَكَتَيْنَ فِالْمَتَتْ 
وقد صانَ قلبي عن هوامنٌ حبّه 
ألا سَلوةٌ من لاعج الحبٌ فالنوى 
مخ الساسن الشتحوة تحن ابي الال 
ولا عَرْرَ أن داوى بأنفاسه الضَّنَى 


وهذا أميرٌ المؤمنين وَوَارثٌ المي 





وبت من التذكار والغم في 0 : 
سوابقٌ دمع لا تَهابٌ سوى النَرْج 
ظلالَ العوالي ما تناهى إلى و , 
يرَجَعْ رنّات المثانى على ليه( 
قلوبٌ الورى حسْرَى من اللمح والنفح”" 
سواهنّ لكن يُنكأ القَرح بالقرح”' 
يُثِبُ الجوى بين الترائب والكة 3 
أتيحت فكانت مَرْهَم الهم والجُرْح 
اث 5 0 و ددره) 
لهم يوم تقسيم العلى خالصٌ المح 
فقد كان عيسى ينشر الميْت بالمئيه9) 
نيبين والمخصوصٌ في العصر بالمذح 


0010( ساق حر: ذكر الحمام. يرجع : يردد. طلح: شجر الموز. 


(؟) أسراب آرام: جماعات الظباء. 


(9) ينكأ القرح: يقال: نكأ القرحة قشرها قبل أن تبرأ فنديت. القرح: الجراح. 


(5) لاعج الحب: ألمه. الجوى: شدة الوجد. 


ره( المح: خالص كل شيء. 
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إمامٌ الهدى أتقى من عتم وارتدى 
عليه من القّدس العَلِيٌّ جلالة 
ولكئثه مفل النبيّ وصلوه 
يقودٌ المذاكي رابظ الجأش للوغى 
أتثني أباالأشبالمنك فريدةٌ 
وإ لم تصرح بالمراد جميعه 
ومن ذا الذي يرضى بخذلان جاره؟ 
فكيف بأبناء المغايير قادةٍ الم 
لقد أكّدوا حنٌ الصريخ وإن دُمُوا 
وهذا مقامي طالب الإذن منكيا 
وماعهدٌصَئْعا بالذّمِيموإنما 
بَتَنْتُك ما عندي وفي الظن أنني 
ودمتٌ مبيداً للأضاليل والهِدًا 

هذا وقد طال المقامء وزاد السّقا 
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وَسم العدا الممزوجٌ بالعفو والصفح 
تَفِيضٌ لها صم الحجارة بالرشح 
يغطى عليها بالطلاقةٍ والْمرْج 
إذا اضْمَّرَّت الألوان من رجَل الضَّب7") 
تبيِّنتٌ من عنوانها لائحٌ الفح 
فمثليَ بالتعريض يفهم واللشح 
وهمته شما من العَّر بالق" 
ستتاعنب اعندار انسدت راريك؟ 
أجابوا ولو في ظلمة الليل لبه 
إنانني الآن التدن اذفج البح 
ترادّف شوقي للبنين وللسَّرح") 
أعود كما يقضي الوفا فائرٌ القِدح 
مفيداً لأهل الحقٌ بالنْصْح والمّنج 


م» وَوُدّى للدين الانتقام”"2؛ فمثُوا بجواب 


يطلق العقال» ويقصِرٌ المقال؛ ويسوّغ الانتقال؛ ولا أقالَ الله من أقال”*'؛ وها 


)١(‏ المذاكي: الخيل الجياد. الزجل: رفع الصوت والجلبة. الضبح: صوت الفرس في الجري 


وليس بصهيل ولا جمحمة. 
(؟) القح: الخالص من الشوائب. 


زفرة المغايير: شديدي الغيرة. المساعير: مسعري الحرب الذين يوقدونها. 


(5) الصريخ: المستغيث. 


(5) حيث لا يستطيع أحد مغادرة اليمن إِلّا بموافقة خطية من الإمام يحبى. 


(9) وما أحبه للدين هو الانتقام له من أعدائه. 


(8) ولا أقال الله من أقال نفسه من البيعة للإمام. 


القصائد الإاماميات /اغ0 





أنذا بلطفكم محفوف» ولكنى ممن خلفي مشغوف». وأنتم خير من امتلأت 
بأريحيتهم الأنرف» وقد أطفأت قصيدتكم جمرة» وأثملتني كالخمرة» وعما قليل 
تتكشف بهمتكم الغمرة؛ إن شباء الله تعالى والسلام. 


عبد الرحمن بن عبيد الله 
في ١‏ صفر 


014 


رد الامام يحيى على ابن عبيد الله 


وبعقب أيام وردنى منه كتاب هذا مضمونه : 


حضرة العلامة المفضال؛ والسيد الحسيب النسيب؛ مولى الكمال 
والإجلال؛ عبد الرحمن بن عبيد الله؟ حفظه الله . 


رؤيداً فقد أسغرت قلبّي باللّفُح 
ورفقاً برّلدالشوق لاتَدَعَبَهُ 
فصبراً على حكم النّوى فَأَحُو الهوى 
لئن هاجك البرقٌ اليمانيٌ سُخْرةً 
وعاينتٌ في الآرام معني عرقته 
لقدأبرزث تلك الفريدةٌ كامناً 
دعوت لها قلبي فلبى وناظري 
وطارحتها لو الحديث نأمتَعث 
وقلتٌ لها إن الشّجايبعتُ الشّجا 
ألم يك مولاكِ الجليل شرافةً 


ومن علمهبحريفيض وصوتة 


حنانيكٌ فاطفثه بِمَجَكَ والتَّضْه'"© 
كما شاءت النيرانٌ متصل الفّدْح 
يقودٌ إليه الصبرٌ مستبْمَدٌ التجح 
وأعلم من بُرْد الدّجَى قاتمُ الجُنح”" 
بمن لهم بين الحشا محكمُ الصَّرْح" 
من الحب لا يستطيعٌ تعريفّه شرْحِي 
فمالَ وأولاها المئين من اللمح 
بياناً وفي الإمناع ما لد من رح 
ذريه فماأشحاك دان من الطرح 
وفضلاً؟ به ازدان الجميلٌ من الجيح 
من بمكتون الإفادةٍ والتُضِح 


)١(‏ رؤيداً: تمهل. اللفح: الحر المحرق. حنانيك. ارحمني رحمة بعد رحمة. المجٌ: الرمي 


بالماء. النضح: الرش. 


(0) السحرة أعلى السحر. الدجى. الليل ويُروده: ظلامه. وجنحه: جانبه أو قطعة منه نحو 
النصف والقاتم: الأسدء وأعلم. جعل لنفسه علامة. . 
(*) الآرام: الظباء الأبيض. الصرح: البناء المرتفع.' 


إذا ما ارتقى فوق المنابر خاطباً 
وإن أخذث يُمناه قَضْبيراعةٍ 
وجي ةالهدى إن البدائع يك 
وتخلب ألباباًيهِرٌانقيادهًا 
وكل بلاد قد حللت بسفجها 
نه عننشيكا أن فرق جتعدمرا 
وأنت الذي يرجي تدانيهدائماً 
وغيرٌ قبيحإن تأجل مطلبٌ 
وطولٌ مُقام المرء في الحيّ مخَْلِقٌ 
ونحيّهْلديناني 3 ال 
إذا أنكرتني بلدةٌ أو نكِرْتهًا 
وعجّلتٌ إيباءً لضيم رجالها 
إلى أن أرى الأيام دانيةالبجحتى 
فهدًا الذي ما خِلجةُ عنك عازباً 





)000( 0 اتصباب. 


0( 0 سال السائمة. 


.0 
رأيتَ الهدى من فضل ربِيّ في س0" 
شهدت له بالسبق في حلبةٍ المٌَضِح" 
أراك بها تروي الفضائل عن سَمح 
لغير الذي أبديتَ في الجدٌ والمؤح 
ترى أنها مقصودةٌ السوج والسّفح9) 
يحبا تنام جواملك والسّرْح 5 
إذا تم قربُ المرء من فُرَصٍ المح 
ليا أنت تدري من جهادٍ ومن كدح 
لديباجَتئّيه فَالتَزِم خطّة التؤح'” 
مقاماً تناهى في الأيّة والقُبِح"'" 
خرجتٌ مع البازي قُبيل سنا الصَّبْح 
بنقلة ذي حزم رأى المَّىّ في طفع" 
بمارمتٌ من فوز تكثل بالشجح 
تناولتةٌ بالشرح والشرحٌ من 00 


من الأغصان ليتخذ قلماً للكتابة. 


() أزال: البلد 500" والإمام يحبى يدعو هنا ابن عبيد الله للإقامة عنده باليمن 
لييتعد عما يلاقيه فى بلده من العداوة والكراهية لكن ابن عبيد الله لا يرتضي ببلدته سيؤون 
بديلاً مهما بلغ فيها ما يلاقيه من الأذية والنكد. 


(97) إيباء: يريد إباعً. طفح : ازدياد. 


من الكلام إذا كان فيه تعريض بمعنى من المعاني. 


06 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


ودم نائلاً ماترتجيهمببجلاً وفضلك عالي الصّرِح قام على صّه() 

هذا وقد جارينا جوادكم في شوط نظامه» فلم نحظ إلا بما تأخر في ميادين 
إقدامه. والمؤمل أن تكون زيارتكم غاية في الإمتاع» وقد عرفتم أن من الإسعاد؛ 
ما هو دال على علوٌ الحظ من كرم الطباع» ودمتم والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته. 


عبد الله 
وفقه الله 


هكذا إمضاؤه بخطه فى ١5‏ من صفر سنة .١849‏ 
والاجتماعات جارية خلال ذلك بكثرة؛ ولكن المحاورات الشعرية لها: 
سيْرهًاء وفي يومئكٍ أبرق إليّ ولي العهد؛ يشير علي بالتزوّج؛ وعرض علي أمين 


القصر جارية للتَّسرّي؛ فأبيت خشيّة نسيان الأهل والوطن؛ وما برحت أن كتبت 
من رأس القلم القصيدة التالية: 


نيا نط نا 


دلق صح: نحته من الصحصح وهو كل ما استوى من الأرض. 


القصائد الإماميات 


060١ 





التصيدة الثانية عشرةً 





منالاماميات 


بغير اختيارٍ مدمّعي بات في سَفْح 
وما أنا ممن يُرْخِ ص الخَطبٌ دمعه 
وإني لصلب يحمل الهم خاطري 
عَلَّى أن ذلّي في الهّوى عينُ عِرّتي 
ويانس قلبي والقنا يقرع القنا 
يقولون لي برد بنفيِك حَرّما 
وهاتوا إذا ارتَبْثُم بقوليأكفكم 
ولوأن ما بي عندكم منهذرَة 
وأئٌُ محبٌ غاب عمنيوده 
يشير أميرالمؤمنين علىابنه 





)ع0( طفح : امتلاء. 


2000 ندح: سعة وفسححة. 


وأفسد ما بين الجفون من الصّلّح 
ولكنه قد فاض في الحب عن ظفح ''' 
ولا سيما إن لم يكن عنه من نُدْح” 5 
فما ذلك الجمع بس نر ذف © 
وإن كان قد يُمسي من البين في ضَرْحٍ *' 
أَهجْتٌ وما في النفثِ عندي سوى اللفح 
على كبدي الحَرّى ضَعُوها أو الكشح 
لضاقت بكم هذى التلاع مع القشع© 
فلم تُشْجه تُمْجه وُْقَ الحمائم بالسَمح' 
ليسلممنحَرٌ الهضيمة بالنرُج 


فى 


(9) بني عذرة: قبيلة مشهورة بالحب العفيف: الكح: الخالص أي الأصلين. 


2 اللفح : الإحراق. 
(5) التلاع: ما انهبط 


من الوادي. الفسح: : السعة. 
)71ووع( السجح : السجع وهو الهدير وترديد الصوت. 


00 


وبالغ في ألطافه واعتنائه 
ومن يك ذا أنفٍ حَميٌ كضيفه 
وليس لمهضوم الحقوق تَمِلَهٌ 
وإني إذا ساعدتموني لثائرٌ 
وها كسان أعدائي بصعبٍ وردّهم 
وفي شِعر مروان بن حفصّة وصفهم 
مشائيم مذمومون لا شيءَ عندهم 
وأقصى أمانيهم غيابي لأنهم 
وكمْ تَتَنُوا لي في الغوارب والذّرى 
وهل يأذن المولى بهجري مواطئاً 
وما عن حمى الدين الحنيفي ذائدٌ 
وأدنى الثفاتٍ منكَ يابن محمد 
وفي فكركٌ الوقَّادٍ ما يَكشِفٌ البلا 
فإن قمتٌ فالمأمولأوْلا فإنني 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


ور أسبابٌ الكرامة في الصرْع”" 
فلن ينس بالنعمى مواصلة المَنْح'") 
بجدٌ سوى لف الرّحوف ولا مزح" 
ببيض المواضي والمطمهة القُرّح”*) 
عن الغيّ لا يحتاج كُثْراً من الكبح 
وما همُ سِوى أكالة الثَّمْر والقّهْ 

سوى الأبيض الرنان غطّي على البح 
بغيظ شديدٍ من مقامي ومن نُصْحِي 
لكي يبعدوني عن بلادي وعن سَرْحي'*) 
متى غبتٌ عنها أصبح الحقٌ في 00 
سواه فهل يرضى له اليوم بالكفح " 
يصون مُحَبّا الشرع من وَمَجٍ الضَّحٌ””) 
ويُطلِعٌ فجرّ الرّشد في سُدفة الجن" 
صبورٌ ولا انفكُ قط عن 0ن 


0( المتح : جذب رشاء الدلو. يريد العمل والسعي. 
(4) بيض المواضي: السيوف القواطع. المطهة: الخيل الحسان. القرح من الخيل ما دخل في' 


الخامسة. 


0( فتلوا: حاولوا خداعه وتضليله وتقدم ش رححه. سرحي : مالي. 


)03 دح: دس في الأرض. 

(0) الكفح: الضرب مواجهة. 

(4) الضح: الشمس أو ضوؤها. 

' (4) الجنح: جانب الليل والسدفة ظلمته. 
)٠١(‏ الكدح: التعب. 


القصائد الإماميات 00 





وأنتَ بناأولى وار لنسبة تلاقت بنا في خير ماش على السطح'") 


عبد الرحمن بن عبيد الله 
في ١4‏ صفر سنة 45؟١ه‏ 


فكان الجواب على هذه إرسال الصفي القاضي عبد الله بن حسين العمري؛ 
للمفاوضة في المهمة؛ ؛ وكان ولي العهد هو الذي وعدني بالمراجعة في ذلك؛ 
فتأخَّر لانحراف في صحته؛ وصار الاعتماد على الوزير المذكور بدلاً عنه؛ 
وكانت النتيجة تأكيد المواعيد؛ وبسط العذر للريث؛ بما في جو السياسة من 
الظلام. ْ 

وقبل علمي بانحراف مزاج ولي العهد؛ بعثت إليه بالأبيات التالية : 


200 0 00 
3 2 ل 





)١(‏ السطح: سطح الأرض يريد الرسول يد 


060 


القصيدة الثالثة عشرة 


من الاماميات إلى ولي عهد الامام 


تركنّ الحُلَّى واجتَرْنَ والليل جانحٌ 
نواعم لولا الجُمْرٌ لانكشف الدجَى 
سلبِيّ النْهّى لما تمايّلن وانئتى 
وما صَانئْئا عن سِحُرهنٌ سوى هَوىٌّ 
فهيّبن ذكرانا وما أثقل الجَوّى 
وتضربهالأمواجٌ باليمٌ تارةٌ 
وتحفيزه الآمالللبلدةالتي 
هنالك في الروض الأريض بدا لنا 
محيّأابمراآهامتلأنامهابةً 
وامسسلت: والدمع بيني وبينه 
وقال ولىُ العهد لي وهو خارحٌ 
ولي رحجم منهوعهدٌوذِمَةٌ 


فَنَمَتُبما تحت الستور الروائحٌُم 
مَرَرْنَ حوالينا وهيٌّ سَوانخ0) 
بحسرتهمنهن فهو ورائحٌ 
به مُلِكَت من قبلهن الجوانحٌ 
على من تهاداه الرّبا والصَّحاضِعُ) 
ونَضْوِيهِ في البرٌ السَّمُومٌ اللوافح”" 
خحبّتهابأنوارالجلالٍالأباطحٌ 
محيّأ به نورٌ النبوّة واض*9) 
فلاطفنا حتىانفتخُنّ القرائحٌ 
وقد أخذنهالأرسيِحيّةٌسافحٌ 
بوُدُْمني بُشراك فالحالٌ صالحٌُ 
وقد مهّدث قبلى السبيل المدائح. 


)١(‏ الخمر: جمع خمار. ما تغطي به المرأة رأسها. الدجى: الليل. 
(؟) الربا: الأمكنة المرتفعة. الضَحاصِح: الأرض المستوية ليس بها شيء ولا شجر ولا قرار 


للماءع.» التهادي: مشي في تمايل. 


قرف يصف هنا ما تعرض له في سفره في البحر والبر من المصاعب. 
(8) الروض الأريض أي الذكي الكريم يريد به قصر الإمام. 


القصائد الإماميات 


000 





وخالفتٌ فيهم عاذلي وتصدتهم 
وهم عارنو قدرٍ الكلام وجزَلَةُ 
ومن دَورهم فاض الندّى ووجومّهم 
ولم تتخالجني الظنون ولا انشتى 
ومرّتليالي لاأراهكأنها 
فلا تتركوني للأسَى هكذا لقىّ 
وكم سقْتٌُ في آثاركم من إشارةٍ 
وتدروًا بمافي خاطري ثم رأيّكُم 
وما حلّها صعب وعندي بيانة 
وروضُوا جماح الشرٌ جَذْعاً فقلما 
ولاهمّ لي إلا الشريعةإنها 
إليك وليّ المهد عَنْبِي وإنني 
وأنت لنا سعدّالسعود وللهِذدا 
فراجع أميرٌ المؤمنين وقلّله 


ويرجعٌ منصورا رجوعا نيمته 


وأيقنتٌ أني لامحالةرابمحٌ 
يعيش وإن ضمت ذويه الضرائخ'"" 
بدورٌ الهدى منها وفا الوعدٍ لائحٌ 
رجائي ولكنَّالثَّريُتٌ فادِحٌ 
ظلالُ العوالي ظَلْنَ مما أكانحٌ 
فطولٌ انتظار الحرٌ للقلب جارح 
أؤمّل من حسْن القِرّى أن تُمَاتِحُوا 
على كل حال في القضية راجحٌ 


رو 1 
ذه اع اه 


إذا شِئتم فَاصْعَوًا لماأنا شارح 
يُراضٌ جماحٌ المُهْر إِدْ هو قارخ""" 
تكادعليهاأنتقومالنوائحٌ 
كماليس يخفاكم أمينٌ وناصحٌ 
كذلك سَعْدٌإنماهوذابخ'”" 
متى تشمل الضيف الكريمٌ الفواتخ؟ 
تُمَنَى على رغم الأعادي الصّوادحٌ 


نط نا 





)١(‏ الضرائح: القبور. 


20 جذعاً : صَغيرأ وأصله بالتحريك وسكن للضرورة وهو من الخيل ما أتم الستين ودخل في 


الثالثة فإذا بلغ الخامسة فهو قارح. 


(6) سعد ذابح: سعود النجوم عشرة أنجم أربعة منها ينزل بها القمر منها أسعد السعود وسعد 


الذابح. 


001 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن ين عبيد الله بن محسن السقاف 





القصيدة الرابعة عشرة ملحقة بالإاماميات 


لك مسألة القات(١)‏ 


وفي تلك الأثناء تعرضت بالذم للقات؛ فرفع بعض العلماء عليّ الدعوى؛. 
بطريق المطايبة؛ والمبالغة في التفتح والاسترسال؛ وفي المقام الشريف اقتّرح 
علي مدحه؛ تكفيراً عن سالف ذمّه؛ فلم يُطاوعني اللسان؛ على أكثر مما ترى في 
الأبيات؛ التي كتبتها على هيئة الارتجال؛ مع الالتزام . 


طابث لنا بأبي الأشبال أوقاتٌ 
في روض مجدل أكاليل الفخاربه 
عِطرٌيفوحٌ وأنوارٌ تلوح وأموا 
بْرْجٌ تنرّلَ من علو بهانفتحت 
لاقيتٌ في هأميرٌ المؤمنينَ وفي 


رأيتٌ في وجهه نور النبي فلم 


يُكَمَّلٌ الأنسّ في أثنائها القاتٌ 
وفيوللزهر كالزهراء باقاتٌ 
وٌتسيح وأفصان وَرِيقاتٌ 
للعدل والبذل أبوابٌ وَربيقاتٌ”" 
نفسي كروبٌ أزالئهاالملاقاةٌ 
أملكِ دموعاً أسالّئها العلاقاتٌ 


)١(‏ القات هو أحد النباتات المزهرة وتكثر زراعتها في اليمن وشرق أفريقيا وتحتوي نبتة القات 
على مينوامين شبه قلوي يسمى الكاتينون يسبب لمتعاطيه ضعفاً لشهية الأكل وحالة من 
النشاط الزائد وصنفته منضمة الصحة العالمية كعقار ضار وهو ممنوع في أغلب بلاد العالم 
ويستسبب في في حالة خفيفة من الإدمان أقل من التبغ والكحوليات وتستنزف زراعته 
الموارد المائية باليمن ويؤدي ذلك إلى أخطار على الزراعة ويستهلك القات بكثرة في اليمن 


وتمقن له ماين بخاص 


هق وريقات: ذات أوراق. 


القصائد الإماميات 
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وأخرَّسَئْينِي بَداءَ هيبةٌ ملأث 
ما أطيبّ العيش في أكنافه وبها 
لولا علائنُ شَّبَِّتُ في الفؤادٍ جَوىُ 
وكلماآنس النتأساءًمرزيه 
هيف الخٌصّور يُمَطينَ الأصابع من 
وكدتٌ بالأمس أقضي لوعةً وأسَى 
قرأتهًا فاستّحرٌ الوجدٌ واضطربَتُ 
ولن ينامً على الضَّيمْ الأبيُ ومن 
لا بدَّمِنْ دَرْكِ ثاراني وإن كثرت 
وفي وُعودكٌ آمالي معلّقةً 


نت بكمإلالملتكم 


وماا _ 








صدري ولكن أزاحتها الكَلكدقاث20 
للعلم والحود والمحد اتفاقاتٌ 


وما لأسر الصباباتٍ انطلاقاتٌ9) 


إِجْلّ من الريم تزهوه اللّباقاتُ'" 
فضل المقانع غاداتٌ رشيقاتٌ”') 
لماأنتني من الوكرالبطاقاتٌ 
في القلب من مَضَضٍ الأشواق دَقَاتُ!”) 
قومي على الحق نالّثني مَشْقَاتُ 
من التّجيع على الأرض الإرّاقاتُ”") 
وبالوفاءٍ سجاياكم حَلِيقَاتٌ" 
مابي لشيء سواها قط فاقاتُ0 


)١(‏ الطلاقات: طلق ورجل طلق الوجه ضاحكه مشرقه. 


(؟) انطلاقات: اتفكاكات. 


(6) النأساء: التعزي من التأسية أي التعزية. إجل من الريم: قطع من الظباء اللباقات: جمع 


لباقة وهي الظرف والرفق. 


2( هيف : جمع هيفاء وهي الضامرة البطن. الحضور: جمع حضر وهو وسط الإنسان. ومن 
محاسن النساء دقة الخصور. المقانع. جمع مقنعة وهي ما تغطي به المرأة رأسها. غادات: 
جمع غادة وهي الفتاة اللينة الناعمة. رشيقات جمع رشيقة وهي الخفيفة اللطيفة الحسنة القد.' 


(1) المضض: الألم والوجع: النجيع: الدم. 


(0) لم ينس الإمام ابن عبيد الله حتى في هذه المداعبة تذكير الإمام بالأمر المهم الذي جاء من 
أجله وأخذ الوعد من الإمام بتنفيذه وهو المساعدة على ضبط أمور حضرموت وإعداد العدة 


لطرد المستعمرين الأجانب عنها. 
(8) فاقات: حاجات. ش 


غ00 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 
ال ا لي سح ا لاوا ا اتا اح لا ا 1025 
حاشاك يابنّ النجوم الرّمْر تخذليِى وقدترامّت بى البيدٌ السحِيقَاتُ!" 


واسمخ بعؤدي أميّر المؤمنين وم في سُودْد لك في العلياءٍ نيقاتٌ 





)١(‏ البيد السحيقات: الفلوات البعيدات. 

م( نيقات: جمع نيق. أرفع موضع في الجبل. ونرى ابن عبيد الله يطلب من الإمام السماح له 
بالسفر لأي الواحد لا يستطيع مغادرة اليمن إِلَا بعد أخذ موافقة الإمام والذي قد يستبقيه 
فترة إمعاناً في الإكرام . 


القصائد الإماميات 


060 





القصيدة الخامسة عشرة من الإماميات 





مرسلة للسيد عبد الله بن أحمد الوزير 


- يعلك بالاريات التالية؛ 


ل عو يها 8 505 ركان 007 ببذل 
المستطاع في خدمة المسألة؛ وهو من خيرة رجال الإمام؛ وأوفرهم بسطة في 


العلم والجسم؛ والسيف والقلم. 
حماني السعئ للشرفي الخطير 


06 
3 
9 
١ 
ه-‎ 
: 
: 
ىو‎ 
- 
١ 


وبين جوانحي هِمَمأصارت 
فد جلت التترابي بالشيثاري 
وفارقتٌالبنينّ وفي فؤادي 
بكث يوم الوداع لناالمطايا 
إلى تاج الملوك سَعيتٌ حتى 





)١( .‏ العبير: أخلاط من الطيب. 


عن البيضٍ الأوانس في الحرير 
5 5 2 2 - زوق 
: 5 . اهف 
على نفسي رقيب من ضميري 
نجومٌالليل منأرقٍ سسمِيرِي 
وكخائلات المسناعت فى تسيو 
.2 
من الأشجان نيران السَّعيرٍ 
وه ّ فسَّث با 0 لتحيب وبالرّف فير 


وصلتٌ إليه في الروض النضيرٍ 


(؟) عاب: عيب. عزهاة: هو الذي لا يحدث النساء ولا يريدهن ولا يلهو معهن أي ليس به 


عيب هذا الرجل. 
(0) الموامي: الفلوات 


01 


وقدَّمتٌ الشكاية وهو مُذْرِي 
تسحٌ عيونه وكذاك عيلي 
وماأمسيتٌ يومي ذاك إلا 
وَلِمْ أخشى الحبوظ؟ وما اقتراحي 
ولي رحمٌ وحقٌ قِرىّ ووعدٌ 
ومااسعنص رت ةإلَالدِينٍ 
ولنيأتِيهمثلي مستجيرٌ 
وحظي في النجاح أتلّ منه 
وصرّح لي بتحقيق الأماني 
ولن ترضّى مروءتهم رجوعي 
وقد أخلصتهم في الودٌ حتى 
ولكن بالتمهل ضاق ذُرْعي 
وهأنذا أقوض في أموري 
عفيفٌ الدين ذدُو الهمم اللواتي 
قرينالمين طلاعالثنايا 
غزيرٌ الفضل مشكورٌ المزايا 
رأينا وجَههةٌيوماً عطاشا 


ديوان شعر الامام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


كمثلي الأرضّ بالدمع الغزير"" 
كما نطف العهاد من الصبي”») 
أثارٌ عزيمتي قرّحلت عيري 
خشيتٌ عليهغاراتٍ المغير 
وعندي أن هأوفى مُجيوة" 
وقدبيِّنتٌفائدةًالمصير 
ولي العهد في بشْرِ كثير 
ل :2 ع د فق 
ولم أرقدٌ على الفْرْش الوثِيد 
إلى فخر البلادابن الوزير 
00 : 2ح هه 5ن 
تضيق بحملهن قوّى ثبير' 
قريع الحرب معدوم النظير 
لدى الطبقاتٍ عالٍ أو حقير 
فأغنانا عن الماءالنميه ©" 


0 


)١(‏ يذري: يذري الأرض بالدمع: يسقيها به بصبه عليها. 
(؟) نطف العهاد: قطر المطر وسال جمع عهد وهو المطر الأول. الصبير: السحاب الأييض. 


03 لن ياتية: :سكن الباءاللضرورة. 
(5) القتير: المشيب. 

(5) الوثير: الوطيء. 

(0) ثبير: جبل معروف عند مكة. 
(0) الماء النمير: الناجع في الرّي. 





القصائد الإماميات 


تان الننستشتن وأنا ضزات 
نشها] مشسكرى البو تطووان نت 
فسل عنهالظواهرٌ وأرْعَ سمعاً 
وأن تسأل تهامًةتلئٌ مجداً 
وإمّاقلتَ منفردالمعالي؟ 
وهل أخشى من الخذلان فيما 

و ولوعند الثُريًا 
فرتنىي ليلة بجيوشٍ وهم 
فَدُمْيا ابن الشهاب سرورٌ قلبٍ 
وقبلةآفيل وََعَاد لاج 


0 2 5 01 ص« 8 
ودونكهَا برودا من صديق 


3 





9 


3 


01١ 


ب تسدات 0 المثير 


كيين الوشيتر 


فلاتعدوهقظظيدُالمشير 
أحاوله؟ وقدأضححًَى نصيري 
مرامٌ وهو عن كتنب ظهيري 
قهان بالك الساري اصكري 
لناوالمسلمينٌ وللأمير 
وغيط عدا وكنراًللفقير 
تنوءةبنسشجهنٌ يدا جَرِيرٍ 


0 
36 


)١(‏ كسرى: ملك الفرس. الخورنق: قصر بالعراق بناه النعمان الأكبر الذي لبس السوح وساح 


في الأرض. السدير: قصر 


آخر فيه قبة فى ثلاث قباب متداخلة هناك. 





كه 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف: 


القصيدة السادسة عشرة من الاماميات 


الى سيف الاسلام 
محمد ابن الامام يحيى بن حميد الدين 


وهذه من أثناء مكاتبة سيرتها لبدر الدين؛ زين الشباب المأسوف عليه؛ 


سيف الإسلام محمد ابن أمير الو 


سنة 1144ه. 
أما وأسامي مَنُبعيدويبتدي 
لقد ذقتٌ حُلْوَالأصدقاء ومرهم 
سراجٌ الهدى سَيْري إلى غيره سَدَّى 
جميل النّنا حلوٌ الجَنّى شامحٌ البنا 
شَأَى فلسانٌُ الدهر إن شاء أو أبى 
وردثٌ عليه الأمس والظهرٌ مُوقَرٌ 
وإنسي لأرجو منه نصراًمِوَزْراً 
ولي من أمير المؤمنين وثيقةٌ 


2 0 
بعقب رجوعي من «جاوا» في شوال من 


أليّةٌ صدقٍ لستٌ فيها بمعتدي29. 
فلمتر عيني كابن يحيي محمد 

28 .# م 2 
وهل للنَّدّى كفؤٌ سوى زينة النَّدِي”” 
بديع السنّا الراقي لأشرف مَفُعَدٍ 
يقر للد أبفة ل العفثب©) 


2 أثقالى وأرغم واه دي 


مقدّسةعندي بوعدٍموئّد 


)0غ( سبقت تر جمته وقد مات في بحر الحديدة وهو يحاول اسنتقاذ غريق. 


(؟) ألية صدق: ملف صدق بأسماء الله تعالى. 


() التَدّى الأول بالفتح: الكرم. والثاني بالكسر «المجلس الذي يتتدي فيه القوم». 


(:) شأى: سبق الناس وانفرد عنهم. 


التصائد الإماميات 





وما لي إلا أنتٌ بي وق فّالرّجا 
وقد دُرْتٌ في قومي وقصدي صلاحهم 
وأسَّسَتٌ للإصلاح بعضّ مبادئ 
بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى 
وإني لمنهُم غير أني إذا عُوًَوًا 
ووافسى كتابٌ منك أعلاه مثهِرٌ 
تساءل عن حالي وما حالٍ واحد 
وإن تك في كبرى المراتب كُلفْةٌ 
وما لأمير المؤمنين بظلمة الس 
ويا طالما أقلّقتٌ خصمي بذكركم 
وإن طال هذا الرّيتُ فالأمر مشكل 
وما بي على ضيم الشريعة طاقةٌ 
كتبتٌ بهذا والرجا ملءٌ خاطري 
ومني لكم ما يشت أفضل ناصح 





)١(‏ مبِلّد: رجل ضعيف. 


عليكَ فإصدارِي إلى حيتٌ مَورْدي 
فألفيتهمغر غَرْقّى افثراتي متُكدٍ 
يدون باتع فرينق كل و0 
أباها بو جَدّي لكي 0 يَدِي 

ولن يستبيئوًا النفح إلا ضْحَى الغي"» 
أَبَبْتٌ وإن تَرْشّد غزِيّة ةُ أرشدٍ 
وأسفلّه المنظومُ من رِيِّهنَدِي 
يروم العلى لولا مواعيدٌ أوحد؟ 
فهل أنتّ عند الوعدد يا سيفٌ مُسْعِدي؟ 
فبُلَّ بوسطامُنٌ من عُلَّة الصَّدِي””" 
سياسة من عدر لدينامَمَقَدِ 
فجرًلهالإمهانلٌبعضٌ التردَدٍ 
وماذا له إن أشكلالأمرأهتدي 
أَدَى الضيم أَشْوَّى من شَّباةٍ المهَئّدا*) 
ولن يَهْنَ إلا من جوابك مَرْقَدِي 
تطرَّقُمنهاكالحماممُقَلَدِي 
وداع بإخلاص وشَادم عرد 


زفق يذلت: أصل البيتين لدريد بن الصمة والبيت الثاني : 


وهل ل 0 


ار 


(7) غلة الصدى: عطش ا لعطشان. 
(4) شباة المهند: طرف حدٌ السيف. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصورة السابعة غشرة مين الامافيات 


الرد على جواب سيف الاسالام محمد بن يحيى 


فعاد جوابه بما يثلج الخاطرء ويقر الناظرء وينعش الرجاء ويبشّر بكشف 


الدجى. فقلت في أثناء الجواب عليه: 
خيالك وائّى والخَلِيون هْجََدٌ 
وما في سجووٍ القلب ذامٌ وقلّما 
هو الحبٌ يذكيهالنّوى فقلوينا 
نهاري مع الخِلَان حزن ولوعةً 
ألا قلّمائَبقَىعلىمالقِيتُه 
صبرتُ على حَرٌ الهضيمةٍ والنوى 
وقِلَّبْتُ طرفي في البلاد لعلني 
وأتسمتٌ لا مستثنياً بعد خِبرَةٍ 
عا اللا باهم لبط راقع الح 
إليه تنامّى المجد واجتمعثٌ له 
أناف على مام السّها وسّمابه 


)١(‏ الخليون: الأخلياء من الأسى. هجد: نيام. 
(؟) ذام: عيب. 

(9*) الندى والمهند: الجود والسيف. 

(54) السّها: كوكب صغير : 


00 -َ 


فلم أثر إلا والمحبونّ سُجَدٌ 
وأكرن ارسق عنس حر برك 0 
ل 1 
ونومي إذا جَنْ الظلامُ مُشِرَةُ 
من الوّجد صم الصخر لولا التجنّدُ 
ألاقي كريماً عاليّ النفس يُنْجَِدٌ 
بأن لا فتى في الشرق إلا محمّدٌ 
بين بكفَّيّه الندى والمهمد©" 
خصال العُلّى في المهْد أو وهو أمردٌ 


غ0) 
جهاد وتوفيقٌ ويُمَنْ ومخيد 


خفي الضوء في بنات نعش الكبرى من الناس به أبصارهم. 





القصائد الإماميات 


010 


نماهأميرٌالمؤمئين قحقه 
أبوه الإمامُ المرتضى وشقيقة 
يقولون يأني كل عصر مُجَدَدْ 
وإن جازف المُّدَّاحُ في وصف فاضلٍ 
نما قلت هذاالقولَإلا حقيقةً 
تهامةً من رياه ينصَعٌ طيبها 
أدين له بالشكر حيّاً وإن أمتْ 
وإانسي لأرجو منهتصرامِؤوَزْراً 
سينا نه حجن كزعي باطيل 
ولم أَرْحُ إلا وافياًألجبَدْبه 
وقد أَنْنجَئْيِي بالبريدٍ رسالةً 
فقرَّقراري واطمأنث حَوَاطِرِي 
وأيقنتٌ أن اليمن أقبلّ والدّجَى 
وقد عمني في البلءٍ فائضٌ جوده 
ومن فضله التعجيلُ فالوقتٌ قابل 
وما حاجتي إلا ميات علد 
هم القومٌ حول العرش تأوي نفوسهُم 
يخفُون للجُلَّى تَشاوَّى لنصرها 
ودْمْ يا جمالَ الدين ني مطعم الهدى 





كما شاءت الأقدار عر وسؤدد 
وليّ مواثيقٍ الخلافةٍأحمدٌُ 
إذا صح هنا تروى قوب الحدة 
وأطرَّؤه في جَرْل الكلام ورَدَّدُوا 
وآقاق الشستى سفنا قلت تَشهد 
ويمحو محيّاه الدِّجَى وهو أَرْيَدُ0'" 
يقيم الهدًا في حضرموت ويّقْهِهُ 
مغايير قوم رَندهم ليس يَضليِدٌ”" 
انتدي وفيهامنه وعدٌموَكد 
لأنَّ كلام ابن الأنمةعَسْجَدٌ 
أنارٌ وأنَّ الخيرٌ يأتي بهالمَدٌ 
وَعُدْتٌ له والعودٌ قد قي لأحمدٌ 
وسَمْلُالعِدابالاختلاذ 


0 


مندد 


٠ 


إذا كاد دُو مجد على الشمس يَفْعَدٌ 


إذا اؤْوَرّتَ الأبطالُ عنها وعَرَدُوا'" 
ضياءً لك الإجماءٌ بالفضل يُعقَّدٌ 


)١(‏ ينصع: يخلص. الدجى: الظلمة. أربد: مغبر كلون الرماد. 
(؟) مغايير: ذوو غيرة وحمية. ليس يصلد: يقال صلدٌ الزند؛ يصلد كجلس إذا صوت ولم يور؛ 


يريد أن الزند تورى إذا قدحت. 


(9) عردوا: فروا وهربوا. 


كه ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 
ل ل ل تت اك شر ع ا لا 1 ل 8 اسح ل نه 
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إلى العلامة ابن الوزير أمير تهامة 


وسيرت القصيدة الآتية فى سنة 1157١ه؛‏ إلى حضرة العلامة ابن الوزير؛ 
أمير تهامة؛ إِثْرْ انيرام الصلح بدا لسر بين إمام اليمن وعاهل نجد والحجاز؛ 
ولما اجتمعت بابن الوزير في سنة ١04‏ بالحديدة؛ أفادني بأن ابن السعود؛ 
التمس من الإمام أنْ يوفده للمفاوضة في الصلح؛ تألم وفي طريقه إلى 
الطائف التقى بصاحب الفضيلة أمين الحسيني؛ وشكيب أرسلان ومن معهم؛ 
منصرفين من عند ابن السعود؛ قال: فملؤوا صدري يأساً من الصلح؛ غير أني 
مضيت لشأني؛ وبمجرد ما قابلت الملك؛ انمحى من قلبي ما ارتسم عليه. 
بكلامهم؛ من عوارض القنوط؛ وما هي إلا مفاوضات يسيرة بيني وبينه؟ حتى 
قال لي: لقد فوضت إليك أمر الصلح؛ فاكتب ما شئت؛ وأنا متعهد بالإمضاء 
عليه؛ بدون شرط ولا قيد. وإن شئتَ أمضيتٌ على الورق أولاً؛ لا تكتب إلا عن 
قطع بالموافقة» قال: فوثقت بكلامه لاشتهاره بالوفاء؛ ولأنني عرفت أن وجهه 
ليس يوجه كذاب. 

ولما اجتمعت أنا بابن السعود في ذلك العام؛ بدأني بالحديث عن 
القضية؛ فكان موافقاً لما تحدث به إليَ ابن الوزير؛ سواء بسواء لا يزيد أحدهما 
ولا ينقص؛ وقال لي: إنني لما أبرقت إلى ولدي فيصل بالجلاء عن الحديدة؛ 
أجابني بأن الانتحار أهون عليه من ذلك؛ فأجبته بأن انتحارك لا يقلل من عدد 
أبنائي؛ وقد نيفوا على الأربعين؛ ثم هو هيّن عليّ في سبيل حقن دماء 
المسلمين» هذا نص كلامه لي بمرأى من ولده فيصل ومسمع؛ ولقد برّ بكر بن 
النطاح في قوله: 
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هكذا هكذا وإِلّا فلا لا؛ وإنى لأحمد الله؛ أن جعلني أسمع في زماني؛: 
على تراذله؛ بمثل هذه الأخبار؛ وهذه هي القصيدة: 


أرقت من بارقتي بالغؤوؤر لماع 
نبت والصبر قفر والنوى قُذِّفٌ 
ميلبل الفكر مذهوبٌ الفؤاد على 
تبكي الحمامٌ ولكن لا يخالِجِهًا 
طليقةٌ وأنارهنٌ الحوادث لا 
أهوّى العُلى وهي لا تُرْخِي الزمام ولا 
ولسنحك: ول عر كته كيد 
وطَنْتُ نفسي على هُوجٍ المكاره ني 
وإنتلوّى مرامٌأوتباغرضل 
لا بد من نيل آمالي وإن عصفت 
صبر وروحٌ منالإيمان تيجذه 
وسيلةٌ تلماصحًت لذي طلب 
وفي تهامهلي كه ٌألودٌبه 


0 1 مستا قله آثارٌ نحدته 





ماو جنع سي يي" 
والدمعٌّ قد جدَّ في خِصبٍ وإمراع”" 
جَمْر من الوبجد للأحشاءٍ لداع 
حزن كحزني وأوجاعٌ كأوجاعي 
أفيني وأصبحٌ إلاضيّقّباعي 
تَنَهْنَهَتْ في طِلابٍ المجد أطماعي""" 
بل هكذا كل ضرر وتقاع 
هذي السبيل فما عزمي بمُنْصَاء*» 
رُضْتٌ الجماح بإمضائي وإزماعي” 
بي في طريقي إليها كل رُعزاع'”) 
في كل قِطع لأهل الضعف قطاع” 
إلا وأفضت لتوفيق بإسراع 
من عَيثِ كل أتيّ الليل داع 
وكلٌ شيء بعنوان وإلماع 


(؟) النوى قذف: بعيد 
(0) تَنْهْنْهَتْ أطماعي : كفت. 


(:) هوج المكاره: جمع هَوْجٍ وهو الريح تقلع البيوت. منصاع: منفتل منصرف. 


(0) إمضائي: تنفيذي. ازماعي: إجماع رأبي عليه 


() نيل آمالي: كتب الشاعر بالهامش. إن شاء الله تعالى. زعزاع: ريح شديدة. 


(0) تنجده: تقويه والضمير للصبر. 


(4) عيث: إفساد. أتىّ الليل: ما يأتي به مما لا يعرف. 


001 


إذا ظمَى موجٌ أهل الريث في جهة 
كم اصطلُوًا نارَ خرت برئمي شرراً 
تنزو قلوبٌ المدا من حربه جرّعاً 
بعدالإمامووالي عهددولته 
مُباركٌ الوجه ميمونٌُ النقيبة لو 
جد حتى في وجوه السابقين فلم 
ومنصبٌ زان إكليل الفخارله 
صَلْحٌ به جبه ةالإسلام مسفرةٌ 
صلحٌ بهيِلتٌ و المسلمين فما 
خفنا على بيضة الإسلام من فِْتَنٍ 
رام الأجانبٌ توسيع الفتُوق فلم 
تفاقم الصدعٌ وامتدت مساقتة 
فوفقٌ اللَّهُ رأي العامِلَيِْن بمش 
فاشرب على الظفر الحلو الذي ينعتث 
واترك من الكاس لي فضلاً يطيب به 
ناولني المّدَّ من آم السرور وإن 


(1) مضرحي: هو الرجل السيد الكريم. 
0 قرو سه 
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أغنت مهابتة عن كل 00 
من مَضْرَّحي طويل الرمح وقاع''"' 
وللسيام ياف 00 
لهالتفرَدُ في الدنيا بإجماع 
يشاء بالجد قاد المُضْمّ بالقاع”” 
لمطلب خحُرْنَهُ من غير إيضاع”") 
يدركة في ربثه للغايةٍالساعي 
بالصلحإذ تم عن عدلٍ وإقناع 
والكفرٌ قامّ على أنْصَّابه التّاعي*) 
في الأرض من مسلم إلا لكم داعي 
نُفْضِي لأجناس أضرارٍ وأنواع 

يبقَّامرؤٌ فيه دينٌ غير مُرتاع 
وأعضل الأمرٌلولا خيرٌرَفَاع 
عاكم لمصلحة المرّعِيّ والراعي 
بهرياضٌ التهاني أي إيناء"/ 
قلبٌّيَمُور اضطراباً بين أضلاعي 
ثرِدْ بأضمّر واشرب أَنْتٌّ بالصاء”" 


(©) ميمون النقيبة: مبارك النفس. العصم: الوعول في أعالي الجبال: القاع: أسفل الوادي. 


(:) إيضاع: إسراع. 

(5) أنصابه: حجارته المنصوبة له. 
(5) ينعت: أثمرت. 

(0) المد والصاع: مكيالان معروفان. 
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واذكر سُوَيِعاتِ وصل بالصفا امتلأت 
لم يخُلُ من طعمها ذوقي وإن غربت 
من الكمال لك المِدٌ الحَسِيفٌ فلا 
يابن الوزير الذي ما زال من شرفي 
لا تنسى عهدي فإني في محبتكم 
ولم أكن إن دَنْتْ داري وإن شحَطتُ 
أردت من قربكم نصرٌ الشريعة في 
فقد تعدّى عليها واستهانبها 
أفياتة يق رول الله ليس لنهنا 
ومنهبالتصرلي وعد أراقبة 
عارٌ عليكم وقد وافيت سُدّتكم 
والبطءٌ يتعِبٌ والغيم المغيّر في 
إليك يرفع شكواه الحليفٌ وما 
فانصر صديقك لا يشْقَى برّؤرته 
واسأل إمام الهدى إنجارٌ موعده 
واسلمٌ ودمْ للعلى دُخراً وإن عرضت 





لله ما كان أحلاهنّ من ساع 
بالْهَمَ يقظان عادتني بتهجاعي! 
تبخلْ على قُطرنا الظامي بإنقاع"" 
مقابيل ملءأبصار وأسماع 
عاّيت رهطي ولم أحفل بأشياعي 
لدولةالحق إلا جد مطواع 
وادي المهاجر محيي السنة الداعي 
5 أرضناكلٌ ختال وخدّاع 
إلا الخليفةٌ يحيى حِرْرَ إبداع 
ولم يكن «صانة الباري'» بمضياع 
أن لا أعودبأنصار وأتباع 
جه الكيييامة فد فسن لإقلاع”” 
أهاب إلا بشهمنافظٍواعي 
آلستٌ أفضل من شَّوْرٍ وقعقاء”" 
فالريتُ ضيّق أخلاقي وأنساعي” 
أكرومة وغلت كن خير مبتاع 


)١(‏ غربت: ذهبت. بالهم: واحد الهوم. يقظان. حال يقظتي. بتهجاعي : بنومي. 
(0) العِدّ: أصله القديم من الركايا. الخسيف: المحفور في الحجارة الذي لا ينقطع ماؤه. 
الإنقاع : الإرواء يريد أن له من الكمال ما لا نهاية له فليجد على قطره الظمآن بالإرواء. 


(5) أفضى لإقلاع: وصل للزوال. 

(:) قعقاع: رجل. يشير إلى قول الشاعر. 
وكنتٌ جليس قعقاع بن شور 

(5) أنساعي: حبالي. 
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القصيدة التاسعة عشرة من الإماميات 


حين التوجه للمكلا 
لاتمام مهمة إنقاذ حضرموت 


وفي شوال من سنة ١١57‏ ه؛ وردني كتاب من حاكم عدن؛ يشير علي 
بالتوجه إلى المكلا؛ مؤكّداً لي أن سلطانها سيخدم قضيتي؛ وكل ذلك نتيجة 
التوصية بي من أمير المؤمنين» وهذه صورة ذلك الكتاب: 

نمرة ١4‏ «دار حكومة عدن حرر بتاريخ 7 جنواري سنة 2061918. 

جناب محترم المقام؛ السيد عبد الرحمن بن عبيد الله؛ المفخّم؛ دام 
محروساً . 

بعد السلام؛ نحرر هذا لنفيدكم؛ بوصول كتاب توصية أرسل بها إلينا جلالة 


)١(‏ يلاحظ أن هذا الجواب كان قبل إبرام معاهدة الحماية بين الدولة الحضرمية الكثيرية وبين 
بريطانيا والتي كانت سئة 1977م وهي المعاهدة التي حاربها الإمام ابن عبيد الله بكل ما 
أوتي من قوة وكانت السبب في ما حصل من نفور وتباعد بينه بين السلطان الكثيري علي بن 
منصور والسلطان جعفر الكثيري من بعده وأيضاً بينه وبين الكثير من أعيان بلده وقد أثبتت 
السنوات فيما بعد صحة رأي الإمام ابن عبيد الله حيث ترتب على هذه المعاهدة ضرر كبير 
على حضرموت حتى إن السلطان جعفر الكثيري كما جاء في كتاب تحفة الأحباب جاء إلى 
العلامة الحبيب علوي بن شهاب يشتكي من تدهور الأمور بحضرموت وعدم استطاعته منع 
الأجانب التحكم في أمر البلاد وإنه قرر اعتزال السلطنة؛ وربما كان هذا الخطاب المرسل 
للإمام ابن عبيد الله من ضمن الوسائل التي يتبعها الإنجليز لتليين موقف المعارضين حتى لا 
يعارضوا مخططاتهم؛ إلا أن ابن عبيد الله لا يمكن أن يخالف ما يخدم دينه وعقيدته مهما 
بلغ التهديد ومهما تزينت المغريات. 


القصائد الاماميات 
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ملك اليمن في شأنكم؛ وبموجبها طلبنا من نائب سمو سلطان «الشحر والمكلا»؛ 
أن يبذل لكم المساعدة التي يقدر عليها؛ بالطريقة الحقانية؛ ولذلك ينبغي لكم 
الآن أن تذهبوا إلى المكلا وتلتقوا شخصياً به؛ وتشرحوا له مسألتكم؛ وإنا 
متيقنون أنه سيجري اللازم في المادة؛ ودمتم محروسين». 


فرحلت في المحرم من سنة 4ه وفى وجهى ذلك أقول: 


شجونٌُ أطارت في الظلام منامي 
بحيث الفضاءٌ الرحبٌ والسَّدرٌ حوله 
قليل بهالأعنابٌ لكنٌ ماءه 
شهورٌ بلذَاتِ الوصالٍ وطيبِهِ 
على الروح والريحان والأنس والصفا 
تولّت وريّاها بأنفي وحسنها 
ومانُرَّهُ الدنيا وجنَاتُ ريفها 


لجذكارايًام بسسفح ينام" 
بنابة بش باسو ربناء" 
لذ وأشهى من سلاف داه 
عَلَيَ لخن أوتارٍ وسججعيَمامٍ 
تَقَضَّى ولم تعرف لهِنَّ أسامِي9؟ 


ما به من همّ وغم ويتبين في الأبيات حب الإمام لمدينته وإنه يرى كل ما فيها من أجمل ما 


يتمناه المرء ويعشقه . 


(0) سلاف مُدام: أول ما يعصر من الخمر أو أخلصه وأفضله. وتشتهر مديئة سيؤون في السابق 
يعذوبة مائها أما الآن فإن الأسلوب الحديث للصرف الصحي أفسد طعم مياهها الجوفية. 


(6) للندى: لأهل النادي. 


كلاه 
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ولن أنسّ فوق الرمل فيه مجالسي 
عَشايا على تلك السفوح تصرّمت 
بصحبة قوم طاهرين ممُراجح 
يكوا كلل لذن راتوا بيات 
كأنّي من الأشجان ناقِفُ حنظل 
نما لوعةٌالأشواق عندي 00 
ارو تقسريي وتيت مدنا 
واأكشر للأعداءٍ خوفت شماتهم 
وأظهرٌ فضلّ الصبر حتى إذا جرى 
ولا عابٌ في هذا فكم أرغم الهّوى 
وما زلتٌ صَلبٌ العوو لكنني له 
ومااخترتٌ مر البَيِن إلا لأنه 
وخَقَّفتُ بعضّ الوجد عنّيّ أنني 
نما كان جَوْبِي للمآسِد في الدّجَى 


ثيمالي بنعي واليمينُ غلايهي" 
بإفرعًدايانيمئى ووئام 
مَياهِينَ شم صادقييّ كرام" 
وإن أُعْقِبُوا في عصرنا بيئام 
أباهي بدمعي مٌروّة بنّ جزام”" 
ولكنها في القلب ونحرٌ سهام 
وللبين في نفسي رسولٌ جمام “ا 
وأحشاي من حر الفراق دٌوامي 
لحرّالتّوى ذكرٌ تلينُ يعظايي 
معاطس أبطالٍ أولاتِ عمرَاء!» 
عنصل رك انلك هبون زمامي 
يمهّدُّلي في الدار طيبٌ مُقامِي 
على ثقة كُبِرَى ببِرَدٍ ادن 
ووقتٍ الضحى إلا بأمر إمامي”"" 


)١(‏ كانت للإمام جلسة في العشية على البطحاء من غير فرش يجلس فيها مع عائلته ثم صار 
يستقبل فيها زواره ويعقد لهم عليها درساً علمياً . 

(؟) مراجح: حلماء. ميامين: ذوي بركة. وكان والده الإمام عبيد الله بن محسن ومعاصريه من 
العلماء يجلسون على هذه البطحاء في سابق الزمن. 

(0) ناقف حنظل: كاسر الحنظل عن حبه كالظليم وناقف الحنظل تدمع عيناه لمرارته شبه نفسه 
به يوم الفراق لشدة بكائه. عروة بن حزام هو مجنون عفراء. 

(5:) وقّر فلان يوقر وقاراً: رزن وثبت. البين: الفرقة. 

(6) عاب: عيب. معاطس أنوف. عرام: شدة وشراسة. 


هف أوامى: عطشى أو شدته. 
3(12ع0 الماسد: الأرض الكثيرة الأسود. 
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أتى أَمِرهُ السامى فسرتٌ بهمَّةٍ 
وعن رأيه في الصّيف أنضيتٌ ناقتي 
وكم قذّفات تند: العم 3 م دونها 
7 4 
ور هجير يأكل الظلتارةٌ 
ولااكهف في تلك الجبالٍ وأميّي 
ولو كان عند النجم دُخلى بَلَعْتّه 
أذ على الأياملي بكتابه 
ولم يختَلِججِنِي الشكُ بعد رسالَّةٍ 
مليك يحب العفو والسلم نقعة 
ويُسرعٌ للجلَى إذا كان لميَحِدْ 
كبار ملوك الأرض : خم تخطب وده 





)١(‏ أنضيت ناقتي: أهزلتها. 


على ضهوءٍ وعدٍ صادق وذمام 
وقطّعت سَرْجِي بالسُرَّى ولجامي"' 
وفيح فياف جُرْنُها ومَوَاِيا" 
وأخرى شآبيبٌُ السّماكِ مَوَابِي!" 

عن النفع في صَدٌَّ وسوءٍ تعايي 
بوحي إمام لا بلخي حسام" 
بماقالهمروان نبت 5 نمام 
وجارٌ الإمام الحقٌّ غيرٌ مُضاء' 


بمسعاته جاءت بصدق 0 


على المسلمين اليوم صوب ب غمام 
لطب صُّدَاع الخصم غير لطا 
0 5 2 0 
ويخضّعمن مره كل همام 
مصارع أجسام وشِقوة هام" 


زفق العصم : الوعول. فيح الفيافي: حر الصحاري. موامي. جمع مومة وهي الفلاة. 
(") الشآبيب من المطر الدفعات: السماك: نجم وكان العرب ينسبون المطر إلى فعل النجوم. 


هوامي: تهمي وتمطر. 
(5) ذحلي: ثأري. لحي حسام: إهلاكه. 


(0) الثمام: نبت ضعيف في البادية لا يطول يقال للشيء والذي لا يعسر تناوله هو على طرف 


الثمام لأن الثمام لا يطول فيشق تناوله. 
(7) أذم على الأيام: أخذ عليها الذمة والعهد. 
(0) حذام: هي بنت العنبك ب 
اذا قالت حذام فصدقوها 
(8) لطام: هو ضربك الخد بالكف. 
(9) هام: رؤوس. 


بن أسلم بن يذكر بن عنزة وهي التي فيل فيها ٠‏ 


ءاه 


مشاكرة عد الشكن ومو وه 
يحوظ ذمارٌ الدين بالرّفق والحجَى 
وبالعدل والرأي السديد فليسٌ في 
بصيرٌ باع قاب الأمور كالما 
يدور معالإلهام فض لأناتِه 
له نظرٌ يَضمِي الرمايا وإن رَمى 
به أحتمي من رُبْع قرنٍ وأنتمى 
وبالخمسة الأرواح من فائض التّدى 
وأن يجمع الشمل الشتيتٌ بسرعةٍ 
وطولٍ حياةٍفي سوابغ نعمةٍ 
وأن د يَفْرنِ المسعى بِيّمْنِ مضاعفي 

ففي البيْن ن مرّت مَيْعَةٌ العمر لم أزل 
جعاافرس سيري وبلت صيبابتي 
وكم رحلة في الأرض أحمدت غِبّها 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


بهيبتهيُغيِيعناء لهام 00 


وضرب لأعناق البتغاة وم 


سياسته حرق وقربت ب نام" 


تجلّى لهالآتي بغيرلثام 
وإن رَنّه فيهاالغلاةبنام9 
صغارٌ الثهى في رَيْقِه بيلام”» 
له وتمداني الضَّيمُ وهو يجحابي 
وجزل العطا أرجو بلوعٌ مرامي 
لنافي مَسرَاتِ وحسن نظام 


تَوالّى على طول المَدَى جعمام 


ويجعل هذا العام بقن عام 
أَشدٌ حزامى أو أاحظ كاب 
وكل بعير لي اح سنام" 
وهذي بحول الله ميسك ختام'ث 


جد اد 


0( تؤام: جمع توأم واحدة مع أخرى. 


(9) خرق: بضم فكون جهل وحمق. أثام: لثم. 
(5) الأناة: التأني. زنه: اتهمه. الذام: العيب. 


(5) يصمي الرمايا: تنفذ فيها رميته. الريث: التأخير وهو هنا يشير إشارة لطيفة إلى تأخر عون 


الإمام لنجدة حضرموت. 
() ميعة العمر: أوله. 
(8) غبها: عاقبتها. 


القصائد الاماميات خ7قع0 





القصيدة العشرون من الإماميات 





لأمير تعز علي بن عبد الله الوزير 


ولما وصلت ا لم أجد عند صاحبها غناء ؟؛ ولا نتيجةً ما ؛ فأبحرت 
إلى عدن؛ واجتمعت بنائب واليها؛ وأخبرني بأن السلطان عمر بن عوض؛ رهين 
مرض لن ينجو منه؛ وعلى وصول السلطان صالح من بعده إلى «المكلا» سيخدم 
قضيتك؛ فركبت إلى «تعز)”' وعليها حضرة الأمير الخطير علي بن عبد الله الوزير 
وهناك ألقيت القصيدة الآتية: 
تذكرتٌ شرقيَ الحمّى منبت الأثّل وما أصعبٌ الذكرى على ذي الوفا مثلي””" 
مشارفٌ ما نيهن للعين منظرٌ يَرُوقَ سوى شيء من السّدر والنخل) 
فمازرتهاذاكِ ولام قاطن بها غير شاك قلةٌالأمن والعدلٍ 
ولكنَّ نيها نشأتي وولادني وخَلَفْتٌ فيها صِبِيتِي وبها أهلي 
وفيها الكعابٌ الهيفٌ يلعَبْنَ بالنهى ويقتُلْنَ بالألحاظ والأعينٍ النجل”” 


)١(‏ المكلا مديئة ساحلية على بحر العرب كانت عاصمة للدولة القعيطية وهي ميناء طبيعي ممتاز 
على الطريق إلى باب المندب. 1 1 

(؟) تعز مديئة تقع على المرتفعات الجنوبية لليمن وتقع على سفح جبل صبر الذي يرتفع عن 
سطح البحر ٠٠٠١‏ متر وتبعد عن العاصمة صنعاء 5105 كيلومتر وبها أكبر نسبة من عدد 
سكان اليمن. 

4 الأثل: شجر أجود عوداً من الطرفاء. 

(8) السدر: شجر النبق. 

(4) الكعاب: الفتيات. حين تبدو أثداؤهن للنهود. جمع كاعب. الهيف: جمع هيفاء. ضامرة - 


كلاه 


فنمافي بلاد الله أرض كمثئيها 
ولم أنسٌّ في يوم الوداع مواقفاً 
فر شدي نينها الهوى م ادن 
سد لإيهامالأطيفالتارة 
وبمنعهاسَوْقٌالمقال نشيجهًا 
تقول إلى أين السّرى؟ 0 ترى 
فقلتٌ قريباً تنظوي شَقَّةُ النوّى 
وما كان سَيري باختياري وإنما 
أترضّيّن لي أن أحمل الضَّيمَ والأذى 
وَأَدمِنَ في الفتوى وأغضِي للنَدَّى 
وما سيِزت إلافي ضياء إشارة 
أصَارٌ إلى الحسْتّى بحسن التفاتِه 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


لديّ على تلك المخاوف والأزل7) 
لواعجُهًا في القلب أشوى من د 
وأجفانها تجري وأشجانهًا تغلي”" 
تَرَى ما بها من حسرة البين أو طفل”*) 
وتقبلُ أحياناً بِقَوَارتَيْ وبل 
سوى كلماتٍ ساقطتها فى رسْل" 
فليس لنا ذَرْعَ على تُرْقّة الشمل”" 
وَيُعَقِبهًا من فضله اللّهُ بالوّضل 
أطالب مالي عند قومي من اللخل 0 
وأَسْلِسّ للأعدًا القِيادَ على تُبْلِي؟ 
وأنفُض ض بعد الشيب في خدمتي غَرْلِي 
وموعدٍ صدقي من إمام الهدى مُسْلي 
فأفضيثٌ من وَغر الزان إلى السَهِلٍ 


- البطن رقيقة الخصر. الإلحاظ: جمع لحظ. النظر بمؤخر العين. الأعين النجل: الواسعة 


الحسئة. 
)١(‏ الأزل: الضيق والشدة. 


(؟) لواعجها: الامها. الثكل: الموت والهلاك. 
من أولاد الظباء: الذي قوي وطلع قرناه واستغنى عن أمه. 


(9) الشادن 


(:) تلوي بليتها: تعصر غطاء وجهها حتى يخرج ما فيه من الدموع. يقال: لويت الثوب ألويه ليا 


عصرته حتى يخرج ما فيه من الماء. 
)6( بفوارتي وبل : بعينين تفوران بالدمع. 
(5) النشيج: الإجهاش بالبكاء. رسل : تمهل. 
و372ع2 ذرع: طاقة وقدرة. 


(8) الذحل: الثأر. 


القصائد الإماميات 


<7 


ملت في استعجاله واقتضائِهٍ 
ص العُلَى كهف الملا ذَادَةٌ 52 
تشابّه يوم الجمع والرّوع بيضْهم 
جسامٌ عطاياهمثِقالٌ حلُومُهم 
جبالإذا خفٌّالوقورٌ وليدم 
حَنُوًا في وجوه السابقين وبرّزوا 
وساسوا قلوبٌ الخلّق فاندمجت على 
بفضل الحجى دان الرجالٌ لأمرهم 
فللعنفي منهم جانبٌ يُفْلِقٌ العِدَا 
يَفِيضٌ الندى والحلمٌ والعمُو إن رَضُوا 
جَناحٌأميرالمؤمنين وكمّه 
عمّدت لع بد الله ثم لصِنُوه 
أويثٌ إلى الركن الركين فلم أححفْ 
إلى جبل المجدٍ المنيع إلى العُلَى 
لدى القولٍ يَهْمِي الدمعٌ من عَذت وعظهم 
متى نزلوا أرضاًيَئُثنباتها 


ولن يستطيع العلّم ينفي شعورّها 


ع0 


رَجَائي على آل الوزير أولي الفضل 
مراجحٌ مشهورون في القول والفعل" 
وأقوانُهُمٍ ني مقطع الحقٌ والصفل 
وآراؤهم للملك أمضى من التّضْل 
بفضل وقار الجلم في هيبة الكهل. 
على الناس بالأخلاقٍ والشرني الجزْلٍ 
محبتهم لماآراقُوا دم البُخل 
وبالسّمْر أيضاً والمناصل والتّبل”"© 
وآخر للأحباب باللين والبِذُلٍ 
وإن غضِبوالهيًَاكثرةالقثل 
وساعِدُه والفرعٌ من ذلك الأصلٍ 
علِىّ بن عبد الله ذي السؤدد العَبُل”" 
على إيلي أن تستبيحٌ 4 1 
إلى مضرّب ا ا الفصلٍ 
وفي الصَّولٍ يجري الموثُ في مدرج التَملٍ 
وتمشي مع الشاءٍ السّراحِينُ في ظل””» 
وقد جاء أن الله أوحى إلى النحل 


)١(‏ المصاص: كالمصاص. خالص كل شيء: ذادة البلا : دافعوه ومائعوه. مراجيح : حلماء. 
() السمر: الرماح. المناصل: السيوف. النيل: السهام. 


(9) العبل: الضخم العظيم. 


6 ذهل. هو ابن شييان بن تعلبة ب ند كا قو رشي قن إلن قل السامره لو كنت من مازن 


لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا. 


(0) يكث نباتها: يكثر ويلتف مثلثة الهمزة. الشاء: جمع شاة. السراحين : الذئاب جمع سرحان. 


//ىه 


إليكم طوّيت البرّ والبحرّآملاً 
وشأنِيَ لايخفى وشهرة قِصَّبَيِ 
وعندي مواثيقٌ الإمام بنصرتي 
ولم تتخالججني الظنونُ وإنما 
وفي إثر عودي عنه من دون نجدوٌ 
وكم فِبَلَّتْ لي في الغوارب والذرى 
ولا ذنبٌ لي إلا اعتصامي بحبِلِه 
وما زلتُ في حرب على نصرة الهدى 
وقد كَثَّرُوني واعتدَوًا غيرأنهم 
عييتٌ بأمري فالتجأتٌ لركنكم 
وما القصدإِلَا نصرةٌالحقإنه 
فقولوالّعافالدهرٌ لج عِثارهُ 
وأكرمتٌ شعري عن سواكم وصانه 
ولن يأتكم مُدلٍ بقٌُربَى وحرمة 


)١(‏ زلة النعل: زلة القدم. 


ديوان شعر الامام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


نجاع مهم لم از منه في مَظل 
كفتني فلا أحتاج تطويلّ ما أُمْلِي 
وميعادهٌ الجَدٌ البعيدٌ عن الهرْلٍ 
أراةٌ حماةٌ الله يمشي على مَهْل 
على وده تَفْضِي إلى زلَّة التَمْلِ29 
تعبتٌ وزادت جرأة الظلم والجهل 
عمدَاني فلم أحفل بذلِكمالفثل”" 
لديهم وأنّي بالعلى دائماً شُمْلي 
وأعداؤه أهلٌ الأضاليل والدّججل 
يُقَرُونَ شاؤوا أم أَبَوْالِيَ بالفضلٍ 
وألقيتُ بعد الجْهْدٍ في سُوحكم رَحْلي”" 
به وعدا مثلَ المكبّل في الوّخل''' 
وفائي وإحجامي بنفسي عن الدّل 
كمثئليَ من بعدي ولا جاء من قبلي”' 


زه يقال: ما زال يفتل من فلان في الذروة والغارب أي يدور من وراء خديعته. 
زفرفق السوح: جمع.ساحة وهي الناحية أو الفضاء بين دور الحي. 


(54) لعاً: لا عثرت؛ دعاء له. عثاره: شره. 


(0) لن يأتكم: كتب الشاعر بالهامش: قال ابن هشام وزعم بعضهم أن لن قد تجزم كقول كثير: 
«فلن يحل للعينين بعدك منظر؛ وقول الأعرابي للحسين بن علي 8#ة: «لن يخب الآن من 
رجائك من حرك من دون بابك الحلقة» اه. بمعناه وذكر أيضاً في آخر كتابه: أن لن تعطى 
حكم لم في الجزم وذلك كما في بيت الأعرابي المذكور. 


القصائد الإماميات 004 
وغالبٌ ظئّي بل يقينيّ أنني بمأتايّ هذا خفٌ ظهري من التثْقُلٍ 
وحاشا ولي عهد طريف وتالد أعود بلا خيل تجول ولا رجل 


ا نا 


04١‏ ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة الحادية والعشرون من الإماميات 
إلى الأمير عبد الله بن أحمد الوزير 


وبإئر شهرين قضيتها في «تعز»؛ على أسعد حال؛ نتمثل كأنا في حضرة 
سيف الدولة بن حمدان؛ أو الصاحب بن عياد؛ أو المعتمد؛ لِمَا تمتلئ به 
المجالس من الأدب الغض؛ والمحاضرات الشهيّة؛ توجهت إلى «الخديدة)(1) 
حسب الرحلة المنظومة؛ وأقمت بها أربعة أشهر؛ ثم أبحرت إلى الحجاز؛ 
وتشرفت بالزيارة وأداء النسكين؛ وعدت إلى الحديدة؟؛ ولم تزد إقامتى بها على 
نصف شهر؛ ثم ركبت إلى عدن؛ ومنها إلى المكلا؛ ومنها إلى حضرموت . وفي 
أثناء إقامتي بالحديدة؛ تعاظمني ما أشار به عَلَّي مولانا أمير المؤمنين؛ من 
الانتقال بالعائلة إلى اليمن؛ مع انتظاري النجدة بالوطن. 


وتقدمت بالأبيات التالية؛ إلى حضرة الرجل الكبير؛ والشهم الأمير؛ 
عبد الله بن أحمد الوزير: 
وحاولت التعللّبالأماني ولكئي متى أدعو د شي 0 
تخالججني الظنون ولست أدري بأيّ الخصلتينتَهُبٌ ريحٌ 


)١(‏ مدينة يمنية تقع على ساحل البحر الأحمر وتبعد عن العاصمة صنعاء 577 كيلومتراً وتعدّ من 
أجمل المدن اليمنية وهي ميناء اليمن الرئيسي. 

(؟) على أني فصيح: أي من أني نصيح لا فصيح بالشكوى. 

(9) تشيح: تعرض. 


القصائد الإماميات 
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ابي ثم 
. 


يَحْرَاليأس في صدري ويبدو 
تارك انرجا و روي ل 
وَودىي للإمامالحق صافي 
وماعرفالتصئْعَ قط طبعي 
وهبأئي بلا وعدٍوئليتٍ 
أيَرْضَى بالهضيمة لي ويِعْضِي 
أليس عليه نصرٍَبنِي أبيه 
ألستٌ مجاهداً من ربع قرن 
التيسن زعا نفدي حجن تتنضيت لبي 
أَشِرُ يابن الوزير برأي صدقي 
فإِني بالترهه ضِفت ذرْعا 
فقلب لي الأمورٌ بعين نصح 
وبيِّن لي الصواب فإنٌ فكريّ 
فإمائآنْاقفررَخِ ني بال 
وإماأنأفِرٌ وفي مسيري 
وفيت لكم فوّفوالي واإلا 
وهل ضاقت بمشلي الأرض كلا 


000( يليح : يضيء. 


لعينيتارة ينرق يليك" 
فلا اسل ولأبا مجريم 
ورأيي فيهديكشفهالمديححٌ 
ولا مذقٌّ الهوى حُلقِي السجي*ُ”" 
هبطتٌ عليه والفلواتٌ فِيمٌ" 
وشأني وهو لي عم طضرييح؟9 
إذا ماشاء باغ يستبيح؟ 
ولي من هاشم نسب صحيح؟ 
بهافتواهوالتصٌ الصريح؟ 
قرأيك لي هوالرأي الرجيححٌ 
وبتٌ ورَنْدٌإيرائي شحيخٌ" 
فماللاكَ لعي ينا محم 
لكثرةماتَعَاوَرَهُ ليخ" 
وحظي من ولايتكم ربيحٌ 
بحو لاله لي عمل نجيحٌ 
فلي في الأرض متسعٌ فسيحٌ 
ولكن ذاكَ بي وبكم قبيحٌ 


(0) مذق الهوى: خلطه ولم يخلصه والسجيح: اللبن السهل. 


4 طليح: ذو إعياء وتعب. 


0 وام مه 2 5 )2 
سأفرغ في الجهادٍ الجَهْدَ حتى أوفقّ أويواريني الضريح 

اص . فى 5 05 )0 
وبشرني بحسن الحظ فأل جرى في الصبح طائره السنيح 


يا فنا 


(0) السنيح: وهو ما أتاك عن يمينك وكانوا يتفاءلون به. 


القصائد الإماميات 


,م0 





القصيدة الثانية والعشرون 





من الاماميّات 


أجبانلٌ شامخاتٌ فدرَسَيِيْ 
شرفٌ ضخمٌومجهدبانحٌ 
زانهدعلعٌوحلمٌ وتُقّمٌ 
منصبٌ من تحتهالجوزاوما 
نورةٌ أبدعٌ من شمسالضحى 
نبِعةٌمنةَوْحةالوحيرَكَتْ 
عُرَّةَواضحةمندونها 
لورأتهالشهبٌ في موكيه 
تشهدالشَّعرَى بنامي حسيه 
انح غنات واي فبلا 
مااستوى عشرين حتى امتلأات 


)0غ( تئط الأأرض: تصوت من ثقل العبء. 
(؟) باذخ: عال. 


أم تغط الأرض من مججد الحسين''' 
5 ) 
من علي وإمامالقبلتين"' 
واعتصاءٌئابتٌ بالثقليْنٌ 
فوقهازاحمهبالمنكبِينٌ 
ل فى شكاته ققطة 06:6 
5 - سي ىم هم و(8) 
وأنت طوئى لها فرة عين 
.> 2 5 . 0 م ٠‏ 6(ه) 
رَوْنْقٌ السيف إذا يجلووه فِينْ 
وعليههيبةالعلمبَكَيْنْ 
ولسامي قدرهد جعكنا 2 لساكوين 
طيّبٌّيمنعٌمن كيف وأيْنْ 
بمزاياهنواحىالخافِقَيِئنُ 


(6) غين: غيم وسواد؛ وفي البيت إبداع فإن الغين أخت العين وهي نقطة. 
دق نبعة: شجرة تنبت في قلل الجبال يصنع منها القسي والسهام. 


(65) القين: الحداد. 
(5) البطين: من الكواكب. 


غ0 


كملّت فيه وما اشتَدَالقُوَّى 
مثل الهادين في سسيسرقه 
تايحكنتانة الححناة تن 
مظهرالرحمةبالاتئةفي 
اتتيغه النساءة ادئة الأنى 
وبنوهموالأبٌ الأدضنى الذي 
طابت الأيام واستخذت له 
قفشتااويهوباغِِي كيده 
لاتناويهالهيِادا إلا إِذًا 
ولناالبشرى بتقوى نجله 
لمأزلأشتاقهمُذُئَشَرَتُ 
وبحولالله يأتي وصلُه 
نساأال/اللهاجتماعاًرائقاً 
يا نقيّ الجيبٍيا حلوّالثنا 
خذ على شبوارتجالٍ غادةٌ 


)غ2 ذورعين: ملك حمير. 


(؟) أم حبين: أنثى الحرباء يلعب بها الصبيان. 


() حين: هلاك. 
(4) بين: فراقي. 


2( الربن: غلب على القلب من آثار الم لقطيعة. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


شِيمٌ غيّر العلىا لمحضٍ أَبَيْنْ 


2 ور 0 )غ200 


سائر الأحوالٍ جم ا 
دوَّخُوا الكفرٌ ببذر ومحتيِنُ 
فدموق بورال بالجيككة 
والليالي بالذي يهوّى أَنَينْ 
جذدة نموا ع0 
حانٌ منها بق ضاء الله :0 
صادقٍ الهمّة مبسوط اليدَيُنْ 
ألسنٌ الراوين عنه كل رَيْنْ 
فعولتني لَهلَوعَةٌ: 58 
عسن قريب نيُجَئىكل 3 
يجمعالإقبالٌفيهالحِسّنَيْنٍ 


يا مئال العدليابن التَيريْنْ 


ع هه 2020 


يسجدالنامي لها وابن 


(5) النامى: هو أبو العياس النامى من شعراء سيف الدولة أبن حمذان. ابن عئين: من شعراء 
دمشق في عصر صلاح الدين الأيوبي وقد نفاه منها لولعه بالهجاء. 
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ومتى جئتم كما شاءًالهوى يحصلٌ القصدٌ ويكحفي كل شّيْنْ'" 
ولناوعدٌ على دولقكم وجميل الوعدٍ عند الحر دَيْنْ 
وصلاةالله تغشّىالمصطفى وعليٍّ المرتضى والحَسَئَيِنْ 
وعلى الزهراءٍ والكبرى ومن وَلّدَا ما السمُنٌُ في البحر جَرَيْنْ 
أبيات مداعبة لعامل تعز(") 
في رثاء كلب 


وبينما نحن فى مديئة «تعزا المحروسة؛ مات كلب؛ فرآه العامل ملقى في 
الطريق؛ إِنْرَ سماء؛ ”" فاشتدٌ غيظاً على ناظر البلدية؛ المدعو بالقاضي؛ احسب 
اصطلاحهم في إطلاق هذا اللفظ على أكثر المحتشمين من غير الأشراف» وهم 
بعزله عن وظيفته؛ إذ قصّر بتركه على مدرجة المارّة؛ وتشنينا فيه؛ فقٌبلت 


الشفاعة؛ وقلنا على سبيل المذاعية : 

أمورٌ جرّثُ من بعضها يخشع القلبٌ 
ضعيفٌ تولاه الغرامٌبمثله 
ومات ذليلاً فى الطريق وهكذا 
وكم من قتيل نحوهفي سبيله 
مساكينٌ أهلّ العشق ماذا تجرعُوا 
هنيئاً له الرُحمى التي شهدت بها اللوائح 
7 انم وَالتجهيرٌإلالحكمةٍ 


)١(‏ شين: قبيح. 


غداءً قضّى نحبّاً بحكم الهوى الكلْبٌ 
فأشواه من فرط الجا بالضّنا الحُبٌ!؛) 
يموت الشجئٌ القلب والوالهُ الصَّبٌ 
الجوى غصئه الرطبٌ 
من العشٍ؟ لكن مره عندهم عذْبٌ 
وانهلتُ على إثرهاالسححبٌ 
فليس لقاضيكم ولا غيرهدُنبٌ 


ذوى تحت تأثير 


020( العامل هرو الذي يوليه إمام اليمن إمارة بلدة من بلادها . 


() إثر سماء: أي بعد نزول المطر. 
دق أشواه: أحرقه وأهلكه. 
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ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 





ولا عيب إلا منعٌ فضل عمامةٍ 
رأوا أتهأمريُهِمرِفاقَه 
قَرانُوا بأمر الدفن حتى تجمّعتُ 
فإن العْرَى في جنيه ما تقصّمتٌ 
لدى الحيوان اليوم والعَجّم الْوّفا 
سعى للعلى الساعي وما كد قرينا 
خلائقهُم سَفْلى وشيمتَّهُم وَرًَا 
ومنا عزاءٌ في الفقيد مضاعفٌ 


)١(‏ راثوا: فجاؤوا. الرحب: الكان الواسع. 


عق موا سن الي 1د ره لاك 
عشائره القصوى وعُصٌ بها الرّحبُ”) 
وما زال يُرْعَى فيهم الجارٌ والصحبٌ'"© 
على حين قد ضححَتْ بأخلاقها العُرَبُ 
من الشغل إِلَا اللهرُ والأكلٌ والشربُ 
وطالعهم شومٌ ومقبلهم صعبٌ 


() في هذا البيت والذي يليه تعريض بالإمام يحيى بأن العرى بين الكلاب لا زالت قوية وأنها 
ترعى جيرانها وأصحابها وفي البيت الثاني يقول بأن الوفاء موجود عند الحيوان وعند 
العجم ويقصد بهم الإنجليز بينما لا يوجد عند العرب التي ضعفت أخلاقها ويستمر 
التعريض في البيت الذي يليه ولعلها جرأة من ابن عبيد الله أن يقول هذا الكلام أمام عامل 
تعز الذي لا شك أنه سيبلغه إلى الإمام ولكن يبدو أن الإمام ابن عبيد الله قد فاض به الكيل 
من تأخر الإمام يحيى عن تقديم المساعدة العسكرية لإنقاذ حضرموت بعدما قدمه من 


الوعود وما سار بينهم من القصائد. 


القصائد الإماميات 
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القصيدة الثالثة والعشرون من الإماميات 





الى سيف الإسلام علي ابن الامام يحيى 


ولما كنا بالحديّدة؛ أهداني الشاعر الأديب؛ سيف الإسلام علي ابن 
الإمام ؛ يندقة عجينة + ولكن من غير مؤلة؛ فكتيك إليه النسن لها زاداً؛ .وقلت: 


يا ذا المحاسن والمزايا الشائعة 
والطَّرف والآداب والشعر الذي 
لا تنبري مسترسلاً في نظمه 
يامَنْ تضوعٌ له القوافي وهو في 
سمحت يداك بغادةٍفئثَانةٍ 
فتّاكةالألفاظ كممنبهجة 
عجميّةٌالالنساب إلا أنها 
فتشت عن زاديليقٌ بمقذْرها 
نابعث بما يكفي لحفظ يِوَّامها 


كع فت 


والأرَْحَِيّة والهبات الذائعة 
تأئِي له نمضمالمعاني طائعّة 
إلا وآتاكًالكلامُبدائعة 
زمن بهعُرْرٌ الفوائد ضائعَة 
في الحسن بالغةًالنهاية رائمّة 
عربيةٌ الأحساب يوم الهائمّة"'" 
يابنالإمامنمالقينابائعّة 
َجلاً فقدبقيثُ لدينا جائمَة 


5 


)١(‏ أي أن البندقية أوروبية الصنع لكنها لكونها بلا ذخيرة فهي كأنها من العرب الذين لا يفيدون 
عند الحرب وأرى في هذا البيت تعريضاً بالإمام يحيى الذي لم ينهض لنصرة حضرموت 
بالرجال والسلاح وإنما اكتفى بالكلام فكأنما هو أعطى بنقدية ليس منها فائدة لأنها بلا 


دخيرة. 
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ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة الرابعة والعشرون من الإماميات 


الرد على ولي عهد اليمن 
الامام أحمد حميد الدين 


وبإثر وفاة المغفور له؛ البدر ابن أمير المؤمنين؛ وردني كتاب من أخيه ولي 
عهد اليمن؛ شهاب الدين أحمد؛ ابن أمير المؤمنين؛ يعزيني ويسليني؛ ويعدني 
وعداً جازماً؛ بأنه سيكون لي كما كان أخوه كله؛ وأنه لم يغب منه إِلَا سواده؛ 
فجهزت له القصيدة الآتية في سنة ١160١ه.‏ 


يخفي الصبابة والسماتٌ تبوحٌ 
كيف التكّتُّم بالهوى؟ ودليلّه 
ضَعْمَتُ قواه عن الجَوّى ولدّى النوى 
ذمبّ العجنّد باطلاً من رّثْرة 
ياراجلين ترفْقُوا بمتّيّم 
الأابنية بح تيان لاشتنا 
قَيِقٌالفواهٍ بألف وَادٍترتمي 
بغدّ عن المأوى وشغْل بالعُلى 


للق المحجر: العين. 


. 1 زطق 
جسد يذوبٌ ومحجر مقروحٌ 


في كل جانحةلهمشروحٌ 
غلب الصلابةً دمع هالمسفوحٌ 
أبداً تجيءٌ بعقله وتروحٌ 
كادت بهيكله تطيرّالرٌَوحٌ 
بالليل إن سمعالحمامٌ ينو 
أفكاره فيضيئٌ عنها النُوحُ”' 
عَبِقَان من سَجليهما مصبو 2 


(*) غبقان: الاغتباق: الشرب بالعشي» والصبوح الشرب أول النهار. السجل : الدلو العظيم. 


القصائد الإماميات 
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وحوادثٌ جُلَّى تنوءٌبهاالقُوَى 
حاني الرؤوس وقائد الُّوسِ الذي 
كم وقعةٍّفي نصرة الدين انَظَمَّتْ 
لم تنكش شف غمراتها عن فوزه 
قطبٌ الحروب ومنقِدُ المحروب من 
بهرت محاسته وشاع ثناؤه 
أخذالمكارٌ عن أبيه وجذده 
نسبٌّتتابعٌَكابراًعن كابر 
يابن الخلائتييا ولي العهديا 
لي منك وعدٌ جازم يوم اللقاء 
أعَدْتَ ميعادالخليفةناشتَمَّى 
وأخوكٌ بدرٌّالدين قرّر نجدتي 
وأقرّعيني من كتابك موعدٌ 
لكنَّ صدري قديضيق برّيئكم 
عارٌ عليكم بعدما استنصرتكم 





لولا الشهابٌ وبابهالمفتوح 
كَبْسشُ الكماةَ ببأسه منطوحُ" 0 
منها بتمعبَناتٍأعوج يو" 
إلاوكلُمدبججمنلبوحٌ 
بين النيوب الأوحدٌ الممدوخ””" 
وزكتُ شمائنلّه وطاب البوخ”” 
وبوجههسِرٌالوصيٌٍ يلوح 
شرفٌالنجوم بنوره مفضوحٌ 
مَنْ في الظلام به تُضِيءُ السَوحٌ 
بالروض ينصعٌ طيبّه ويفوحٌ 
من لطفكم بي قلبي المجروحٌ 
سَبْظ البنان ذراعةهٌ المشبو خا 
يفترمنه وفاؤك المججوخ 
والدهرٌ بالشرعالأغرٌ جموحٌ 


55 حَ ٠ ٠.‏ 7 
أن تتركوه وشأنه مرججوح 


(1) الشوس: جمع أشوس وهو الذي ينظر يمؤخر عينه تكبراً أو تغيظاً. 
(؟) النقع: الغبار. نبات أعوج: جياد الخيل: اليوح من أسماء الشمس أي انطفت الشمس منها 
بغبار الحرب الذي تثيره الخيل لتكائفه وسواده. 


222 المحروب: المسلوب ماله. 
(5) طاب البوح: كرم الأصل. 


0( سيط البنان: سخي كريم. ذراعه المشبوح: يقال: رجل مشبوح الذراعين عريضهما أو 


طويلهما. كناية عن القوة. 


09٠ 


قوموالهدي نبيّكم فحريمه 
أفتسكتون على اهتضام حقوته 
فيم التمهل بعد ما بلغالرّبى 
والجور فاض بصولة الدينار في 
وبجدكم قدعمٌم في أنحائه 
وافاه لاعن ذمَّةٍمُمستنجدٌ 
فلجندكم فيهاماآئر 

وإذا أردئم فالطريق مُعبِّدٌ 
يكفي لهيابنن الأئمةمِمُتَبٌ 
أرسلت هذا وال فؤاد به صَدَّى 
ويكاد يقضي اليأسُ لولا عارضٌ 
وسمعت أخباراً بها انقلب الهِدًا 
أآلقوا من الذل البُرّى وقد انطوت 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


11) 


لس وزمامة مطروحٌ 

وله بكم غُرَفٌ سَمْتْ وصروح! 
سيل الطغاقٍ وفعلّها المقبوحٌ 
وادي المهاجر والهُدَى مدو © 
غِبَّالضلالة والفسادٍ 02 
نطوّى البلاد له آهيف 02 
ولهموقائعدُوّنت وفتُوْحٌ 
والأمر سهل والزْمانٌ سَنْوحُ 
قتطوي بقائدهالقّلاة ش92 
وسحابةٌ الجورٍ الفظيع كَنُو 002 
يرفض منه سماحك الممن 02 
ولهم إلى بعض الصواب جِنُوٌّحٌ 
منهم على الداء الدوي شوخ 


57 


)0غ( حريمه متهجم : حرماته معتدى عليها. زمامه: مقاده. 


() صروح: قصور عالية. 
ضف مضروح : مقبور. 


(54) غب: بعد. صلوح: مصدر صلح ضد فسد. 


(0) مستنجد: طالب نجدة. 


(0) صدى: عطش شديد. دلوح : مثقلة بالماء؛ يريد شدة المظائع. 


(6) يرقص منه: ينهل منه. 


(9) البرى: جمع برة وهي الحلقة في أنف البعير لتذليله. . كشوح: جمع كشح وهو ما بين 
الخاصرة إلى الضلع. أي أن الأعداء خفقوا شدتهم معهم وإِن كانت جوانحهم تنطوي على 


الحقد. 


القصائد الإماميات 


صلبٌ الحصاةٍ وإن تباني موطنٌ 
ولكم لقيت من الأذى في ودُكم 
لكنني أمضي لتأييدالهدَى 
وسَّلوا القصائدٌ والخطابةإنني 


فعسى يعودٌ جوابكم بتعواتع 





06١ 


من ربع قرنٍللإمام نصوحٌ 
لمت ل مَسْئَلِئي غربةٌ ونزو غ00 
امورو م سل 
قُدُّماً وعن كيدالسّعاةصَفوْحٌ 
بولائكم في العالّمين 
توا + 1 فؤادي | ٠‏ وخ 


0 وخ 


5# 


)١(‏ صلب الحصاة: قوي لا يلين. لم تستلني: لم تحملني الغربة على اللين والموادعة. 


زهرفق طفوح : امتلاات وارتفاع فاض. 
قرف صدوح: كثير الصدح ورفع الصوت. 
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ديوان شعر الامام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة الخامسة والعشرون من الإماميات 





إلى وليٍّ العهد 


سح الزمسان برِقَةٍ وتعظنفي 
من كان يندب حظّه أو يشتكي 
ذلت معاط سه ولأنَ قيائه 
ملك ذم على الزمان بجُويه 
لوأنهممن تقدَم عصره 
شئّانبينهما مَدَى أُكْرُومَةٍ 
أين الحضيضٌ على دَمائةٍ أرضهٍ 





() حفي: مبالغ في الإكرام. 


من بعد طول تَعَجمٍ وتغظرّني!") 
من دهره فزماننُابَرٌ حفِي”' 
لمَاورَئنا حضرةً الملك الوَّفِي 
وبنووه والمرمَفاتٍ الرّعف'” 
لمحا من القاموس ذكرٌ الأشرفي 
إذ لا نُجاري الكردٌ سادةً خِئْيِف9) 
من ذؤروة الرَوْض الأريض المشرفي؟*) 
وثباتٌ بسطام وحلمُ الأحنفي”” 


© أذم على الزمان: أخذ عليه الذمة والعهد. بئوده: أعلامه وراياته. المرهفات: السيوف 
الرقيقة الحواشي. الرعف: التي أصابها الرعاف. أي هي تقطر دماً. 

(4) شتان: بعد. أكرومة: غاية مكرمة. سادة خندف: ولد إلياس بن مضر بن نزار ينسبون إلى 
أمهم خندف وهي ليلى بنت حلوان على ما قيل. ويريد بالكرد السلطان الأشرف من 


المماليك في مصر والشام. 


(5) الدماثة: في الأصل سهولة الخلق والمراد الجودة. الروض الأريض: الزكي الحسن المنظر. 
(7) حاتم هو الطائي الذي يضرب به المثل في الجود. بسطام : هو ابن قيس بن مسعود من 
شجعان العرب. الأحئف: هو ابن قيس التميمي يضرب به المثل في الحلم. 


القصائد الإماميات 
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مَخَر الهضابٌ من الرّقِين بطيبةٍ 
نْمَنَواوتمٌ سروّرهم في ظلّه 
ني ريف رأفته اسثلاثوا عيشّهم 
وبفضله قد صائهم عماجًرى 
وحمّى البلادً بأميه وبيُمنه 
فتن كموج البحرطام شرّها 
من كل طائرةٍيهولأزِيزهًا 
ترمي قذائقّها وترسل نارها 
فلكم بروجٌ كالجبَالٍ تناطحت 
مذ ضيعوا إنجيلهم ضاعُوا كما 
والنصرٌ للإنصاف أدنى شقّةً 
لله درك با وليالعهديا 


409 أل “كدة وضيق: 


أرسل فيها الماء لتجود. 


مس هين وهمّة له نشرق! 
ونَسُوا أحاديثٌ الزمان المجحِفٍ 
والناسُ في غمراتٍ أَرْلٍِ مُثُلني'"" 
في عهد ذي شُمْرٍ ودولة يوسفي'" 
شر البوائتٍ والرياح العُضَفي'* 
وققفت به القارات أشأم موقفي 
تهوي كما يهوي العُقابُ المنكفي"' 
فوق العمائر كالرّعودٍالقّصَّفِ0") 
بالشهْبٍ أضحت مثلّ قاع صَفْصَفِ'” 
خفِظتُ مدائنكم بحفظ المصحفي 
والويلٌ في العقبى لمن لم ينْصِفٍ/” 
جم المكارم يا رجاءَ المعكفي"» 


الرقين: الدرهم يريد أكثر المال في البلاد. لم 


() ذي شفر: هو ابن أبي سرح الخزاعي والد تاجه التي حفر السيل عن قبرها باليمن فوجد فيه 
حلي ومال كثير ولوح مرقوم فيه أنها بعثت مائرها إلى يوسف الصديق فأبطأ عليها ولم 


عن ابن هشام في مادة الشفر. 


(4؛) البوائق: الدواهي. الرياح العصف: الشديدة الهبوب. 


(65) أزيزها: شدة حركتها. 

(1) رعد قاصف: صيّت. 

0) قاع صَفْضَفِ: أرض مستوية. 
(4) أدنى شقة: أقرب مسافة. 
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معناك ضخمٌ والقريحةٌ ماؤها 
ولقدقرأت تراجمُ العظمافلمُ 
فعلى جبين الدهر مجدٌ خالدٌ 
نوقٌالكلامعلاؤكم وثناؤكم 
فلْنستزذ من ربّنا في عمرِكٌم 
ولنرّفعالأيدي وندعو باليقاء 
وَانْعَمْ بعرش الملك عيئاً مثلما 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


نرْرٌ وألفاظ المعاني لاتففي 
أسمع بمثل كمالك المتكشّفٍ 
لكمتسَظرهو عراضٌ الأحرفٍ 
لكنئْبهذاقدأردتُ تشرّفِي 
بالشكر طولاً إنه اللُّْفٌ الحّفي 
أيضاً وبالإقبالللمستخلّفي 


نعم الأنامم بحودك المتردّفي. 


نط نيا كن 


المباراة الشعرية 





/ا03 


المياراة الشعرية 
اعقاو ا يت ع ب وتو 


مياراة شعرية مع شاعر يمني!١)‏ 


وينتصر فيها الإمام ابن عبيد الله 


وفي أواخر سنة 0ه ورد حضرموت رجل متشاعر من اليمن أخذ يتمَنّح 
ويتحدى ويتشبّع بما لم يعظ؛ حتى هابه الناس» وفي الليلة الأولى من المحرم 
سئة 11807ه اجتمعنا به في منزل السيد عبد الرحمن ابن شيخ الكاف؛ في جماعة 
من الطلبة وأهل الأدب؛ فاقترحوا علينا المباراة؛ في موضوع عيئوه؛ كما عينوا 
البحر والقافية أيضاً ؛ فانتبذت عنهم قليلا في المجلس؛ ولم تمض ساعة وربع؛ 
حتى جهزت القصيدة الاتية: 





)١(‏ هو الشاعر القاضي أحمد بن محمد الحضراني؛ كان حافظاً لأشعار العرب؛ ورحل إلى 
مكة المكرّمة عام 1ه واتصل بشريف مكة الحسين وبقي عنده عدة سنوات؛ وأعلن 
الشريف خلالها الحرب على الدولة العثمائية عام ١ه‏ ثم لازم الشريف زيد بن الحسين 
ثم عاد إلى اليمن سنة 1ه وكان بصحبة السيد محمد بن علي الشامي عندما دخل 
البيضاء لفك الحصار على الأمير عبد الله بن أحمد الزبير الذي دخل البيضاء عام 11547ه 
وانتقل بعدها إلى العواذل وحصل أثناء إقامته بها أن أرسلت بريطانيا طائرة محلّقة على 
ارنفاع منخفض لإخافة الأهالي فتقدم لها الحضراني وأطلق رصاصة من بندقيته مصيباً بها 
رسن قائدها حتى سقطت الطائرة وتحطمت وحمل خوذة الطيار وسلمها للإمام يحيى 
كشاهد على صدق دعواه؛ وبقي في صنعاء حتى قيام الثورة فلم يطب له المقام باليمن 

. بهدها فانتقل إلى المدينة المنورة ثم سكن الطائف وأقام حتى وفاته سنة /1401١ه‏ (نقلاً عن 
هداية الأخيار للسيد حسين بن محمد الهدار جرزء ؟7). 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة الأولى 


. لالامام ابن عبيد الله #ذ المباراة 


حرامٌ على عين المحبٌ ججمودُها 
ومِنْ أين للصبٌ المنامٌ وفي الحَشَى 
هو الحبٌ فيه الشُوسُ ذلْتُ أما ترى 
وإني لَصُلْبٌ يحمل الهم خاطري 
فكيف وقد شظت وأمسّث وبيننا 
وما أنسَم الأشياءً لم أنس يُرهةً 
بلادٌ تفوقٌ الراحَ رقةٌ أهميها 
يَسِرْنَ الهُوَيْنا عانة بعد عانةٍ 
َدَاخْلَ من فرط الحيًا في رياطها 


)١(‏ لماماً: غباً. 
(؟) ذاك: ملتهب. 


وأنْيتَمَثَاهمَا لماماً رُقُودُما() 
جو نارّه بالبين ذاكِ وَقودُها؟0) 
مَهَا الرمل فيه بالبّرين تقودُها0» 
إذا لم يَرَنِي من لسن صَدودها 
ديامِيمُ تُنْضِي اليعملاتٍ نجودُها9) 
من الدهر في صنعاء تُشحجِي عهودُها 
وتسبي الذي لم يعرف العشقٌّ خُودُها*» 
قِصارٌ الخُطَى أعجارُهن قيودُها0) 
فتأبّى لها أردافهًا ونهودّها””») 


() الشوس: جمع أشوس وهو الذي ينظر بمؤخر عينه تكبراً. ذلت: أصابت الذل. البُرين جمع 
برة وأصلها حلقة في أنف البعير تذله عند قوده. 
() دياميم: فلوات شاسعة. تنضى اليعملات: تهزل النوق العاملة. نجودها: جمع نجد وهو ما 
ميم خضي دو د تك عو 


ارتفع من الأرض. 


(06) خودها: جمع لود وهي الفتاة الحسنة الخلق الشابة. 
(1) عانة بعد عانة: جماعة بعد جماعة وأصلها القطعة من حمار الوحش. 
(0) رياطها: الح ول رع ماني كلها يط راكد رس ره أردافها : : جمع ردف 


وهو العجز.' 
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وكم قد وردنا من حياض معارفي 
عناجيجٌ في ميدانهاآيٌ قُلَّة 
يَكَرٌ لمي ن الدينعُرٌ فضائل 
علوم زاتيتال وصدل وففة 
ومنهمإمامٌ الحق والعاهلٌ الذي 
حماها وآواها وأفرَّحَ رَوْعها 
وفي نصرها وَالى الجهادً وما نُتّى 
به أصبحت صبعءٌ للناس قِبِلةً 
إذا عاينيهالشّمُ كُلْتْ أنوفيًا 
على وجهه بين السّماطين هيبةٌ 
هو البدرٌ يوم الحفل في ضمن هالو 
رعى الله عهداً مرّلي في رَبُوعه 
نظمت الثريافي لاه قصائداً 
قلائدٌ من شكوى ونصح تمينة 
طففت بها آخدُوعزيمتهإلى 


وما كان شأني دون عمرو بن سالم 





بأفيائها يروي النزيف وَرُوُها'') 
لهم ما تسئَّى بالفهُوم صعودُها""ا 
قداجتممَثُ فيهم عَزيرٌ وجودها 
تسامّت بهم نوق النجوم خدودها 
به مل ةٌالإسلامقامعمودُها 
وأثلجَها فاشددٌ غيظاً حسودُها"" 
عزيمكّهبرقُالهدا ورعودُها 
ييمَمهامن كل أرض وفودها. 
وطال له خضعاثها وسجودها 
جلالةٌ خير المرسلين تَجُودُها9؟ 
من الرُهر لا ينفك عنها سعودها 
دنت لي القوافي فيه حتى شَّرُودُها*) 
سهرْت عليها كي يطول مُُلوتُها 
أَمِنْتٌ عليها أن تضيعٌ عقودها 
مُه عٌلدّينا مثِلّهلايؤودها9) 


)١(‏ بأفيائها: بظلال صنعاء وفي الأصل بأفنائها وهو تصحيف. النزيف: الرجل الذي عطش 


حتى يبست عروقه وجف لسانه. 


(؟) عناجيج: أهلها كنجائب الخيل في ميادينها. القلة أعلى الجبل. 
(9) أفرخ روعها: ذهب فزعها بسببه. أثلجها : شفاها. 
(4) السماطين: الصفين. تجودها: تمدها من جادهم المطر يجودهم جوداً إذا نزل غزيراً يروي 


كل شيء. 
(6) شرودها: نافرها. 
() لا يؤودها: لا يشق عليها. 
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ومنهلناعهدٌووعدٌ وذمةٌ 
يؤكدهالي صاحبٌ العهد من إذا 
شهابٌ الهدى غيظ العدا مورد الردى 
أفي الُجح شك بعد ما التَرَّمَتُ به 
ولم نرج منهم غير إصلاح بقعدٍ 
بنى المرتضى هذا الإمام ونجلوه 
أجيبوا كلامي واقدحوها فإنها 
ولا تغْمُلوا عن ذكر نفس قيامهًا 
وقد أطمع الريتٌ النصارى فهذه 
وفي أمتي كمُرٌولكِن رَأيَها 
قليل لتحصيل المعالي سِماحهًا 
أساءت إلى أوطانها وهي نُرْبةٌ 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


وقربئى وميئاقٌ عدولٌ شهودُها 
مشّى ركبةُ في الخيس لانت أسودُه(© 
ذخائرًه جَُرْدُ المذاكي وثُودُها”) 
مراجيح تأبى أن تخيسٌ وعودها9» 
أبوتهم قد درّخئها جنوُها 
وأنتم مفاتيح العُلَّى ورُنُودُه9) 
وعتبي كثيرٌ طال منها صِنُودُى0©) 
بأكثره في ذكركم وقعوتُها 
أجاولها في جوّنا وبنودٌه0) 
شتيتٌ ولا يهمُو إلى المجد جُودمًا 
ولكنها في الشرٌ تهمِي نقودُها 
فَدَنْها بحبَّاتٍالقلوب جدودُها 


أما الشيخ اليماني فجاء في نفس المدة بأربعة وعشرين بيتاً لا ترتفع إلى 
الإجادة ولا تنحط إلى التقصير. ثم أنه تحدى للمباراة ثانية؛ واقترح قافية الظاء 
من البحر الآتي ؛ ولم يجئ بشيء. ومن غير مهلة؛ قلنا؟؛ والإشارة في مطلعها 


بتلك إلى قصيدتنا السابقة . 


)١(‏ الخيس: موضع الأسد. 
(؟) جرد المذاكي: الخيل الجياد. 


فق مراجيح : حلماء. تخيس : تنقض وتخلف. 


(4) زنودها: الزند العود الأعلى الذي يقدح لاستخراج النار. 


)0( صلودها: يريد أنها قدحت ولم تور. 


() أجادلها: صقورها. يريد الطائرات. بنودها: أعلامها. 





المباراة الشعرية 





القصيدة الثانية 





تللإامام ابن عبيد الله المباراة 


تلك المعاني ني حُلّى ألفاظها 
نَصَعَتْ حقيقتهًا وزانَ مجارّها 
والناس تَعرف في البلاغة رثبيِي 
فأربأ بنفسك أيها القاضي عن الب 
ولقد شربت من النجاح بِتَعْبَةَ 
وااحتدر مقتاوفة التحوك ,ولا تكن 
فأنا على مَهَلي المجلّي إن جَرتْ 





)20 جحاظها: ظهورها وبروزها. 
(؟) عكاظها: : يشير إلى سوق عكاظ. 
() الشواظ: اللهب لا دخان فيه. 


عينُ البراعةٍ في جميل جِححاظها'" 
فبمُوقها نُسْبَى النهى ولحاظها 
وتفردّي فيها بفخر عكاظها" 
ببدائعي لحريقه بشواظها” 
يض المواضي واححش مر عظاظها 
يكفيك منهنمسُعٌ بلماظها” 
كابن الزبير إذ اصطلى بمقاظها"' 
للمجد فرسانٌ على إلظاظِها"" 
تهمُو بعاطفتي تَمول حفاظها” 
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(4) البيض المواضي: السيوف القاطعة. العظاظ: الشدة. 


(5) بمقاظها: أي شدة حرها. 


(0) المجلي: السابق. إلظاظها : إلحاحها في الجري. 


(4) حفاظها: المحافظة على الحَرّم. 


ومواقفٍ فيها تقاصرّت الخحطا 
وبذلت جهدي في نصيحة أمتي 
طوراً الاينُ في الخطابة بينهًا 
لمادَخِرُوسٌّعاً ولكن صدّها 
وا شأن إذا لم تذر حتى مُحسَّدِي 
ولك الهناء فأنتٌ في الأشعارٍ إن 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


جَليت بالبرهان غيمٌ كظاظه"'" 
لو ساعد التوفيق لاستيقاظها 
وأعود أحياناً إلى إغلايها 
عني وعما قلتٌ سوءٌ حجظطاظه”" 
عن فضل إرشادِي وعن وعاظها””" 
عدت رواةٌ العصر من مُحقاظها 


أما الشية اليماني ؛ فجاء في نفس المدة؛ بأربعة وعشرين بيتاً ؛ لا ترتفع إلى 
الإجادة؛ ولا تنحط إلى التقصير. واتفق اجتماع آخر؛ حدانا فيه الحاضرون 
للمباراة؟ واقترحوا البحر والقافية؛ ولم يعيّنوا الموضوع؛ فوقف حمار الشيخ في 


العقبة؟ وأما أنا فقلت القصيدة الثالثة: 


ا نا نا 


)١(‏ كظاظها. الكظاظ في الحرب الضيق في المعركة. 


زفق حظاظها: جمع حظ وهو النصيب والء لبحث. 


فرق إلظاظها : مداومتي لها وإلحاحي عليه بها من ألظ أي ألح ودام وفي الأصل وعاظها. 
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أما والذي لا يعلمالسرّغيره 
به تحصل الرّحَمي وينكشِفٌ البلا 
لقد ساكءت الشيحٌ العزوبةٌ حسيما 
وبالأمس طاف الريفٌ فاستقبل المها 
وحتاقا وكه امنسى تزيكلاً لسساكة 
ولن يستريح الشيحٌ إلا إذا ابيِي 


فهاتوا له حُحوداً أو اكووه كي ةالمّا 


أديب خفيف العقل والروح لحظه 
ولولا ضياع الفضل لاستوجب الذي 
وخذ من قريع الشعر قرحة أدهم 


ولا فضل إلا منه والخير خيره 
ويُدفعٌ مكروةالزمان وضَيره 
يقولوآذاهمنالشوق أيْره 
دايا له تقو و 
يخيبٌ من الإقبالٍ واليمْنٍ طيره 
لراهبهالقوَام بالليل دَيَرَه 
رَام فإن م مفتسلوا ا 00 
ع تنبيك عنه وسسَيره 
من ابن سِنان كان لاقى زُمَيرٌه" 
زفق 
: 


سلس اال 7 بلع # سمس 
تقرلهاذبيانه ونمير 


م نك 





)١(‏ الريف: الأرض الخصبة. المها: يقر الوحش. ودموتث والفجير قرى في حضرموت. 
(1) نحودا: جمعه خود وهى الفتاة الحسناء الشابة. كية الغرام: أي العشق. وكان العرب يكوون 


أليتى العاشق ليذهب عشقه. 


فرق ابن سنان: هو هرم بن سنان ممدوح زهير بن أبي سلمى. 
(8) قرحة أدهم: الأدهم: الفرس الأسود والقرحة: بياض بين عيني الفرس قدر الدرهم فأقل. 
ذبيانه: هو النابغة الذبياني. نميره : هو الراعي النميري الشاعر الذي هجاه جرير. 





1 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة الرابعة 


للإمام ابن عبيد الله ك المباراة الشعرية 


وفي جلسة رابعة ببيت الكاف أيضاً؛ أخذ اليماني يتفنّج؛ واتّفق حضوري؛ 
فاقترح الحاضرون البحر؛ والتمسوا المباراة؛ فأفحم الرجل؛ وقلت حسب 


الاقتراح من لسان القلم؟ الأبيات التالية: 


دَمُوني فإن الشوق للمجد مَالِكي 
بحرمةأمالمؤمنين خديجةٍ 
وبالحرّة الزهراء أرجو بجايِهم 
فلي منهُمٌ حب صحبحٌ ولم أزل 
وما زال قِدْحي عالياًبولائهم 
وكم رام هضمي الكاشحون وأجلّبوا 
بفضل من الباري حتّى في وجوههم 
وسل من تُرِدْ في قطرنا عن تفرّدي 
عنايةمولاناتحيط وجوده 


وبالعلم تهديني إليه مسّالِكي 
وبالمرتضى وابنيه وابن العواتِكِ''" 
من الله كشفٌ المظلماتٍ الحوالِكِ 
إلى نَضَّدٍ آوي بهم متشابكِ'" 
وفي جاههم دَحْرِي الهدا في المعارك”" 
فماضرّني كيد ولا رُورٌ آفِكِ 
غداءً رهان القول نقّعَ السنابك''/ 
فماليّ في سوق العلا من مشاركِ 
يجيشٌ لنا من فضلهالمتدارك*) 


)١(‏ ابن العواتك: هو النبي يكل : والعواتك جداته. وأصل العاتكة المتضمخة بالطيب. 


(؟) النضد. الشريف من الرجال. 
() القدح العلي: أفضل قداح الميسر. 


(5) نقع السنابك: الغبار المتصاعد من أطراف حوافر الخيل. جمع سنبك. 


للك المتدارك: المتتابع. 


المباراة الشعرية م 





وشئَّانَ ما بين العوادي ‏ جسارة على القِلل الكأدءًا ‏ وبين الأوَارك"" 
إذا لُرَمَتَي ابن اللْبُون ببازلٍ لدى مأقِط ألفيته في الهوالِكِ" 
وإني لأرثى للمعرّض نفسّه بعيدان عات :تبه جرى السؤافكق؟ 

ولما وصلتٌ إلى هنا؛ قاطعني ؛ واكتوج خيير الموصح والبحر والقافية؛ 
إلى ما يائق؟ فأجبت؛ ؛ ولكنه مع ذلك؛ تعد ر عليه القول؛ حتى ارتاب الحاضرون 
مما جاء به في معارضة قصيدتنا الأولى؛ وظنوا الاقتراح السابق؛ كان بمواطأة 
معه ؟ والله أعلم . 

ولما نظمت من الآتية ثمانية أبيات على البديهة؛ لاذ الرجل بالفرار؛ فلزم 
التوقتف؛ ولكننى أتممتها قصيدة بعد ذلك . 


ا ا 





)١(‏ العوادي: الإبل المقيمات في العضاه لا تفارقها. الأوارك. الإيل المقيمات في الحمض 
0 
(؟) ابن اللبون: البعير إذا طعن في الثالئة وصار لأمه لبن والبازل: البعير إذا طعن في التاسعة 
3 نابه. قال جرير: ْ 
بناللبوت إذا مالرٌ في قرَّنٍ لم يستطع صولة البزل القناعيس 
الماقط؛ بكسر القاف: المضيق في الحرب وجمعه ماقط. 
(*) السوافك: الدماء المهراقة. 


ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


القصيدة الشخامسة 


تللامام ابن عبيد الله ك المباراة الشعرية 


دعاني الهّوى وهو الغريبٌ صنيعه 
وهل من تصاب بعد ما ابيضٌ عارضي 
نسي عاب وانتغوة تضرفنتك 
ولكن حسناً في «أزال» لو انجلى 
فلا غروإن أعطيتهثِئْيَ مقودي 
مها تشتري العقل السليم بِسَيْرِها 
ذكرت بها فضل الزمان الذي دنا 
ويومٌ ثبارينني الرجالٌ لنظمه 
وعن قَدّفاتي العُضْم يقصّر خحطومًا 
ولو أن فكري ظالع فيه لاجتوى 
بعيدٌ المدى لا يدرك الوهم شوظه 


فأسَمّع لكن ماأراني أطيعه 
ومرٌ منالعمرالنفيس ربيعه 
غعَرِيقُ الهوى ينجو ويصحُو صريعٌّه؟ 
لعِرْهاةٍ قوم لم يكن يستطيعٌّه'" 
وقلت له عُمري إليك جميئٌّه'" 
كمثل حَبَّابٍ الماء ثم تَبِيعٌه'" 
لنافيه من زهرالقريض بديعه 
وتعترف النقادٌأني قريعه 
فكيف يجاريني إليه رقيعٌه* 


بياني الإمامٌ الح وهو ضليئه” 


منوّر ما سين الضلوع و 


“طق 


2000 أزال: منطقة بصنعاء. العزهاة: الرجل لا يحدث النساء ولا يريدهن ولا يلهو معهن. 
والمعنى أن الحسناء التي رآها في أزال بصنعاء لا يمكن أن يسلم منها حتى العزهاة. 


زفق فلا غرو: فلا عجب. ثني مقودي: طرفه. 


زهرفق مها: بقر الوحش. يريد الفتيات الخود. حيباب الماء. تكسره. 


(5) العصم: الوعول. الرقيع: الأحمق. 


(0) ظالع: مائل أو متهم. لاجتوى بياني: كرهه. ضليعه : قوية العليم به. 
(5) المدى: الغاية. وديعه: قلبه المودع بين ضلوعه. 


المباراة الشعرية 
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يَتَعٌبهمن كل واف سروره 
له لحل الشزاة اضعحت وسورها 
على حين هان الدينُ واضظهد الهدى 
فلولاهللإسلاممااخضرٌ عوده 
بهقدتأوّلنا من الآي جملةً 
وفي السّنّةالغراء وعدّبمثله 
إلى تَضَّدٍ نأوي بفضل انتساينا 
ومنهلنا عهدٌ صحيحٌ فهل ترى 
مكنتى بي الشنسار بل زاد فهر 
وقدساءناهذاالتمكُتٌ وافترى 
فإنمسّنا ضر بهالتّاط عاره 
وأشعرته من نحو عشرين حجة 
لكي يتلافى الشرٌ جَزْعاً فإنه 
. وما زال للتدبير في القوس مَنْرِّمَ 
وإن شاء منأهل الصلاح رهينةً 





000 يهمي به: : يسبل. نجيعه: دمه. 


ويَهِمِي به من كل با تجيغ'" 


ظ نهدا ضوة العيوو نيك 
ولانت أواخيه وذلَ شَحجيمه 
وم بلعم بالمغرني سريف" 
ومازالللقران سرّيُذِيعُه 
نؤم ل أن يَشْفِيِ الصدورٌ سريعه 
له وهو مرهوبٌ الجناب مَئِيمُه 
على شاوه في المكرمات يُضِيعُه 
لدى الحئّ حتى كاد يدري رضيعه 
علينا به أعمى التُهّى وتَبِيعٌه'") 
ولاقاهٌمِنْ عاب الملام شَنِيِف” 
يشي على الوادي يُخاف نقِيعٌه! 
ذا طب منه النابٌ أعيا فظيئف) 
لمن لا يزلُالحزرْمٌ وهو ضَّحِيعَه 
أتاه حسيبٌ المنتّمي لا وضيعه 


ليف 


زفق سورها يرد رفيعه العدا؟ صور العيون أي مائليها جمع أصور وهو المائل العئق لثقل حمله. 
(8) أواخيه: جمع أخية. وهي حبل يجعل كالعروة تشد إليه الدابة. شجيعه. شجاعه. 


(5:) صديعه: مصدوعه أي ما صدعه منه. 
(0) شاوه: شأوه أي سبقه. 

() تبيعه: تابعه. 

(0) التاط عاره: التصق. عاب الملام: عيبه. 
(48) نقيعه: ما اجتمع منه. 


0( جذعا : يريد في أول أمره وأصله بالتحريك وسكن للضرورة. طرٍّ منه الناب طلع وبرز. 
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وكم جاهل في الأجنبيّ له هوىّ 
يريدون منه النفعمَ والضّر ظاهرٌ 
ولولاتررٌمنك ماهبٌ واحد 
وقد كان إسماعيلٌ جدّك ضِمّه 
أتاه صريمٌ مله من غير ؤْمَة 
ومالي وإلحاحي عليه ونفسه 


قت 


10ع0 
00 


لسيعه : لضياعه 
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ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 


ولا قطرَ إلا تسعفبث س2 
على حُلوه الممزوج فيه ضَرِيعة”") 


فشر سوادى رنوت ابي 5 





31 و 5 2 . 4 
وروي رباه من نداه مريعسه 


فك ونا ينه ليك ب )2( 
قبيح بمولاناالإمام يجيه" 
إلى نفسِه في نجرُ وعدي شفيعه 


3 


الضريع: أخيث طعام وهو من أطعمه أهل النار. 


مريعه : غيثه المريع أي ذو المراعة والخصب أي روي غيئه المريع رياه من عطائه وجوده. 


©) ترو منك: تريث من الروية بمعنى النظر وعدم التعجل. 
اق 

)2 صريخ : مستغيث. 

(1) سفتة: ضربته بسيفي. 


تعليق للمحمّق 1 
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تعليق للمحقق 


كانت هذه المبارزة الأدبية متعة عظيمة لمحبي الأدب والشعر بحضرموت؛ 
وكان منهم إذ ذاك كثير بسيؤون وتريم؛ وي قله انان اة علق عرق الإمام كين 
عبيد الله الشعرية؛ وقوة قريحته؛ وسرعة بديهته؛ وما هذه المباراة إلا غيض من 
فيض فقد سمعنا بأمثالها مما يمكن أن يأتي في الجزء الثاني المخطوط من دواوين 

ومع ذلك فإنني أعتقد أن شعرالإمام ابن عبيد الله لا يقارن بخطبه؛ التي 
ينتابك عند قراءتها الشعور؛ بأنَّ قائلها لا يعيش في عصرنا؛ بل يعيش في العصور 
الزاهية لعلوم العرب وحضارتهم ولغتهم؛ ولا تشعر حين تقرأها بالندم على فوات 
الاستماع لخطباء العرب المشهورين من أمثال سحبان أو قس بن ساعدة؛ فخطب 
الإمام ابن عبيد الله؛ بلغت في نظري؛ من البلاغة والبيان؛ ما يضعها في مصاف 
خطب أولئك الخطباء المشهورين. ولحسن الحظ؛ فقد حفظت لنا المخطوطات 
بعض خطب الإمام؛ ولكنها أوراق مخطوطة؛ والخطر على ضياعها عظيم. وقد 
أورد الإمام بعض خطبه في كتابه التاريخي الموسوعي العظيم (بضائع التابوت في 
نتف من تاريخ حضرموت) والذي ما زال للأسف بأجزائه الكبيرة الثلاثة؛ 
مخطوطا. 

ويندهش القارئ لكتب الإمام ابن عبيد الله من سعة علومه؛ بل ويزيد 
اندهاشه؛ عندما يعلم أنَّ الإمام ابن عبيد الله قد أملى أغلب هذه الكتب؛ إن لم 
يكن كلّها؛ من ذاكرته القوية؛ غير مستعين بكتاب ولا ناظر في ديوان؛ والغريب 
قول الإمام: إنه لم يزدد من العلم شيئاً بعد تعدّيه سن الخمس وعشر يني . 

واذا أمعنًا النظر في أحوال العلماء السابقين؛ نجد أن القليل منهم؛ قد ماثل 


31 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف 
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الإمام ابن عبيد الله في سعة علومه؛ وتنوّع فنونه؛ فهو علامة ضليع في الفقه 
الشافعي؟ بل يأتي في مرتبة كبار الفقهاء السابقين من أمثال الرملي وابن حجر 
الهيتمي؛ وما مصنّفه الكبير صوب الركام في أدلة الأحكام؛ إِلَا شاهد قوي على 
ذلك؛ كما أن الإمام ابن عبيد الله إمام في النقد الأدبي ؛ يشهد بذلك كتابه 
المطبوع؛ النجم المضيء في نقد عبقرية الشريف الرضي؛ وله أيضاً باع طويل في 
الأدب ومجالسه يشهد بذلك كتابه الذي أحدث ضجة بين الأدباء وطلبة العلم؟ 
وهو العود الهندي في مجالس الكندي؛ إِلَا أن جوهرة التاج في نظري هو كتابه 
المطبوع مؤخراً وهو بلابل التغريد فقد جمع فيه الإمام لنفسه فلسفة الغزالي؛ 
وتأملات الفخر الرازي؛ ونظريات ابن خلدون؛ مع كثير من المباحث 
والاستنتاجات؛ وهو أعجوبة بين غ الكتب؛ إلا أن المؤسف؛ أنْ ما توفر مئه هو 
الجزء الأول فقط؛ وبقي جزآن؛ لا يعلم أحد لهما مكان. ومن المؤسف أيضاً أن 
هذا الإمام العظيم لم ينل ما يستحقه من الشهرة ة والتعريف؛ بل عاش في وطنه 
المعزول منقّصاً منكداً؛ كما قرأنا ما كتبه في قصائد هذا الديوان. 

هذا وممن عاصر هذه المياراة الشعرية؛ الشاعر الحضرمي زين العابدين بن 
أحمد الجنيد؛ فكتب القصيدة التالية؛ معرّياً فيها القاضي الحضراني الذي خسر 
هذه المباراة الشعرية أمام عملاق حضرموت؛ وبيّن له فيها؛ أن مجرد وقوفه أمام 
ابن عبيد الله؛ يعتبر شرفاً كبيراً له. وقد جاءت هذه القصيدة؛ في ديوانه الشعري 
المطبوع بسنغفورا؛ والمسمى ديوان عابدين؛ صفحة 00. | 

وقال في مقدمتها: إنه قالها بمناسبة المباحثة الأدبية والمباراة الأدبية بين 
تفييلة العلامة ميل الرسمه يو عبيد اله التنقات العلري وعضرة القاضي امد 
الحضراني في بيت أبي تمام وقد قدمها للقاضي الحضراني ش 

ويلاحظ أن الإمام ابن عبيد الله تجنّب أن يذكر الحضراني باسمه؛ كما هي 
عادته على ما يبدو في إغفال أسماء كثير من الأعلام الذين أنشأ فيهم قصائده. 
ومن أبيات هذه القصيدة التي يخاطب فيها الشاعر الجنيد القاضي الحضراني ما 


تعليق ذا كه 
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ا ص مور ل ب بص عيب 


أعليت تقصراللفخار مشيدا 
أنت الذي نلت بالجد معارنا 
يكفيك فخراًأنك الرجل الذي 
وكلاكما بحر ولكن ابن عبيدال 
ماحازهبجموودهلكنها 
ملك البلاغة فهي طوع لسانه 
وعلا ذرى الشرف الرفيع فعاش بي 
وأتى إليهالمجد يخطبه على 
من ذايكونالآيةالكبرى إذا 
من ذا يبارز سيّداً عشقتهأب 
لو شاء شن على الأعادي غارة 
وأثشار خحرباً باليراع وحوله 
كل المعاني في خزائن ذهنه 
بحرالخياليمدهبفرائدٍ 
فلسانهوبنانه وخياله 
يا معشرالأدبالجليل ورهطه 


والقصيدة طويلة ونكتفي بما سبق . 


ونتحت عصراً للرقي مشيدا 
لم تأل في تحصيلها مجهودا 
باريت فرداً في الكمال فريدا 
لهدنالمنالعلوممزيدا 
همممُتخرلهاالجبال سجودا 
وزمامهاأمسىبهمعقودا 
سن القوم عيشاً طيّباًوحميدا 
رفم المعادي طارقاً وتليدا 
ماحل رمزالمشكلات عنيدا 
كار العلا قبل الفطام وليدا 
شعواء تحوي فيلقامحشوودا 
قوملنصرتهتكون جنوودا 
تلقى فنينظمتدُرَهُنٌ قصيدا 
جعلت على نحر القريض عقودا 
قامواعليهبماادّعاهشهودا 
من يستطيع لما أقول جحودا 


إلا أن هذه المبارة الشعرية؛ أنشأت صداقة وطيدة بين الإمام ابن عبيد الله 
وبين القاضي الحضراني ؛ الذي بقي على مودته واحترامه للإمام ابن عبيد الله؛ 
.. ولأبنائه بعد وفاته وقول الذي السيد محسين ين علوي السقاك: : إنَّ الحضراني 
هو الذي قام بتقديم الخال حسن بن عبد الرحمن بن عبيد الله إلى الإمام أحمد 
فيما بعد؛ والذي ذهب لليمن للعمل لطلب الرزق؛ وبقي الخال حسن على علاقة 
متينة بالحضراني أثناء الفترة التي قضاها لطلب الرزق باليمن. 
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وقال لي والدي أيضاً: إنه خلال مرورهم باليمن؛ مع الخال محمد بن 
عبد الرحمن بن عبيد الله؛ والسيد العطاس؛ في طريق هجرتهم من حضرموت إلى 
الحبشة لاكتساب الرزق بها؛ وكان ذلك أثناء الحرب العالمية الثانية؛ لم يجدوا 
هو الذي ذهب بهم لمقابلة الإمام أحمد حميد الدين؛ وقدمهم له؛ وعرّفه بهم؛ 
فاحترمهم الإمام وأنزلهم في ضيافته الرسمية؛ وأكرمهم؛ واستبقاهم عنده لأكثر 
من شهر لأجل مزيد من الإكرام والاحترام؛ رغم استعجالهم السفر للحبشة؛ 
وعندما أذن لهم بالسفر؛ أمدّهم بكل ما يحتاجونه من المال والزاد لرحلتهم 
الشاقة. 


مد نا 


ره صضكح هو صض كمع صذي جه مكح هه صن ع 
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الغزل العفيف'') 


7ج مستبي نعجييههد 
6 (1) هذه القصائد الغزلية لم تكن مضمومة لبعضها بل أتت متفرقة في الديوان فرأيت 
ل أن أجمعها ببعضها لتسهيل الوصول إليها (مراجع التحقيق). 


في الغزل العفيف 
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أبيات غزّل ‏ 
أم نفثات مصدور؟ 


وقلت متغزلاً فى ريم 0 


تذكرت من صنعاءً حمر المعاجر 


وبِقكُلْن من لم تهرف الحب نفسُةُ ‏ 


ويُظهِرّن أطراف البنان كأنها 
سفوح «أزالٍ» مشّرّح الحسن والهوى 
رعى الله عهداً مرّ لي في ربوعها 
إذا مرّ بي سِرْبٌ من الود هاجرٌ 


وخفف د سول من القول غربتِي 





)١(‏ أزال منطقة بالعاصمة صنعاء. 


يَصِدْن التّهَى من تحيّها بالمحاجر"" 
إذا مِسْنَ رّهواً بالقدودٍ الشواجر'" 
خلال الرياط السود زُهرٌ الدياجي”*) 
إذا قالّقومٌ بين سَلّْع وحاجي 
سددت به الطاقات في شهر ناج" 
أقولٌ له ارمق بالغريب المهاجب”* 
وكن مطمئناً إنني غير فاجرٍ 


(؟) المعاجر: جمع يعجر وهو ثوب تافه تضعه المرأة على استدارة رأسها ثم تتجلب فوقه 
بجلبابها. المحاجر: جمع محجر ومحجر العين ما يبدو من النقاب. 

() مِسْنّ: تبخترن في مشيتهن. بالقدود الشواجر: الشبيهة بالرماح المتداخل بعضها في بعض. 

(54) الرياط: جمع ريطة وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين. الدياجر: جمع 


ديجور وهو الظلمة. وزهرها نجومها. 


(0) أزال: الموضع المعروف. قال قوم: استراحوا نصف النهار من القيلولة. سلع: حاجز ما 
يمسك الماء من شفة الوادي ويحيط به أو هو الجدار الذي يمسك الماء بين الديار. 
(3) شهر ناجر: هو شهر صفر وكان يسمى بذلك في الجاهلية وكل شهر في فصل الحر فاسمه 


ناجر. 


(0) الحُودِ: جمع حَحَؤْد وهي الفتاة الحسنة الخلق الشابة ما لم تصر نصفاً. 
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نع بدك اج بن تر د 


0 
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الفهرس 


نبذة من ترجمة صاحب الديوان ا ا 
التعريف بالإمام عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف (90٠08-17١اه)‏ 1 
مقدمة الناشر للطبعة الأولى قوت او لوقي ل اف التو ا ام لق ا 1 
مقدمة محقّق الطبعة الثانية ا الوب ل سم ا و ا 


مقدمة صاحب الديوان 0 00 


الباب الأول 
فيما كان من مديح الأرواح الطاهرة 
وسادات الدنيا والآخرة النبي يَيِةِ وآل بيته وأصحابه 


القصيدة الأولى: والده وهو على فراش الموت ل 
القصيدة الثانية: يا نبيَّ الهدى 00001 ا و 0 
القصيدة الثالثة: إليكم يشتكي ا ا 
القصيدة الرابعة: فِيمَ التَّرَيْكُ؟ ا 0 
القصيدة الخامسة: كَمَنا إلى بعدٍ الضُحى و ا امشو خا ما 1 
القصيدة السادسة: لمَنْ غَيْركُم تاساك امال ا سي مودو رار 


القصيدة الثامنة : قَفْى وتلطَفِي اج و ا مم ا م 
القصيدة التاسعة: حَطرَ الحبيبٌ مممم مفو مقف مفو عقو وفم ف ومو ةنم مقو م مم موث م متم فمة 
القصيدة العاشرة: فَدَيْنُكَ مق ا م م ل د اي ما سس 
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القصيدة الثانية عشرة: لآل رَسُولٍ الله 10 


القصيدة الخامسة عشرة: في الروضة الشريفة ... 
القصيدة السادسة عشرة: فَهِمْتُ عَنِ الْبَرْقٍ 6ك 
القصيدة السابعة عشرة: هَذِي مَلَاعِبَهُ 5000 
القصيدة الثامنة عشرة: بِأُسْرَيِهِ كُلّ ينادي 000 
القصيدة التاسعة عشرة: تَوَهَّمَنِي قريراً 100 
القصيدة العشرون: هَوئى ضَانَنًا 5*7 
القصيدةٌ الحادية والعشرون: رَامَ الْتِقاط الدّرٌّ ... 
القصيدة الثانية والعشرون: شعُولٌ 000 
القصيدة الثالثة والعشرون: مرَثْ لَيالِي الشّقا ... 
القصيدة الخامسة والعشرون: إذا شِمْتٌ 176 
القصيدة السادسة والعشرون: ما لقلبي 523 
القصيدة السابعة والعشرون: أطارّ الْكَرَى ك5 


القصيدة الثامنة والعشرون: بجاهِكِ يا أَمّ البتُولٍ 


وقفقمععهة ثمنموعقميوء ونث ممونوعويمث ممم نون مث يث موه 


وموفف ةفو فو ووو ووم ووو وو ووو 


#امم مع م ننم مهنم مم م ملي ةن م ممم م مه مو رمو 


وقفقف وف ةم وو ووه ووو ود وقوه عه وعم ووو ووم ووو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا 001111011 


لمم م م ووو 


ومف قف ةمهم دمو ووو ومولول و ووو ول نولل نزوو 


وووفق وو فو وو و و عاو عدو 


وموم مو وف ووه ع عو وو ووو وم وو ووو ووم ووو 


ومقوء م مونب مامم رمو ثم مم مم ثم م مون مونم مويو 


فف فعا ا وو ووو وو ووو 


القصيدة التاسعة والعشرون: بعريض جاه اسم لا ال ع م ل ا ا 7 181 


القصيدة الثلاثون: يا رَبَنا 5 
القصيدة الثانية والثلاثون: هَذِي ماثرهم 00 
القصيدة الثالثة والثلاثون: لآل الْكِسَا 0 
القصيدة الرابعة والثلاثون: إِذَا عَنَّتْ 511 


القصيدة الخامسة والثلاثون: خَيَالُ من الأخباب 


القصيدة السادسة والثلاثون: أَبِيتٌ مِنّ الْهوّى ... 


0 


- 


القصيدة السابعة والثلاثون: طَفِقَتُ تُعَيرُ 5500 


#امحو ممم نوم وو ف معو وو و ووو وو نولمو 


00000000 0 0 0 000 1 


وممماة قو ةوه فنعو موث نوو ةو م مووي ونونون ووو 


لاوم فوع م ا لوو ولع وو ووو وثممون لوه 
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القصيدة الثامنة والثلاثون: أَبيتٌ يَنْشُرْنِي 0 
القصيدة التاسعة والثلاثون: سَلُوهَا لِمَادًا؟ 00101116 
القصيدة الأربعون: كلَّمَا شَارَفْتُ ا ل 
القصيدة الحادية الأربعون : إِذّا كان شَكي ا 
القصيدة الثائية والأريعون: ما الْكوْن؟ تت.ي........ 0 
القصيدة الثالثة والأربعون: وَمُعْتَرضٍ قال ا 


الياب الثاني 
في الاجتماعيات والصوفيات 
وما يناسبهما على ترتيب حروف المعجم 


القصيدة الأولى : كُشِف الغظا ا 0000 
القصيدة الثانية : شكراً أُقدّمه 2 
القصيدة الثالثة: عُرابانٍ زارًا معو نطوو اماقة الوض 0 
القصيدة الرابعة: تَمَنَحَ لي 1 1 1 1 00 
القصيدة الخامسة: يلوحٌ بَدْرُ الأماني ل 
القصيدة السادسة: عَذِيرِي ا موه ا 
القصيدة السابعة: أَيْنُ من الأيام موحمن تم خم اا فط 
القصيدة الثامنة: ار ل ا ا ا 


القصيدة الثانية عشرة: لقدٌ لاح كم طاجية وال مسنم نو 
القصيدة الثالثة عشرة: كل ليل ع ا اا اس موه اس 
القصيدة الرابعة عشرة: سُوقٌ الفضيلةٍ 0 
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القصيدة الخامسة عشرة: أسائلهم مِرَاً 0 
القصيدة السادسة عشرة: أثارث بناتٌ الشّوق 5210 
القصيدة السابعة عشرة: كتابٌ الله 0 27370707101 
القصيدة الثامنة عشرة: تعرّض لي 00 1210717071 


القصيدة التاسعة عشرة: طربٌ تهيّج 0 
القصيدة العشرون: أرى الجهل 0000 
القصيدة الحادية والعشرون: منكم إل : فاطو واو وا اده 


القصيدة الثانية والعشرون: مقالٌ أتاني 200 
القصيدة الثالئة والعشرون: رقت 0 


القصيدة الرابعة والعشرون: لا يرأمٌ العجرٌ 000 


القصيدة الخامسة والعشرون: الرد على الأبيات المشؤومة 
القصيدة السادسة والعشرون: المنشورٌ الإصلاحيٌ الخطيرٌ 


القصيدة السابعة والعشرون: رُدُوا عَلَى لمي 200 


القصيدة الثامئة والعشرون: أين الحمِيّةُ؟ 0 
القصيدة التاسعة والعشرون: أصيح و 0 
القصيدة الثلاثون: أنا في انتباو أو منام 000 
القصيدة الحادية والثلاثون: عركتٌ بكفٌ الصبر 2100000 


القصيدة الثانية والثلاثون: أتزعم 1 0 0 132577175151 
القصيدة الثالثة والثلاثون: تنكُرٌ دهرٍ 11111111 


القصيدة الرابعة والثلاثون: نصيحة لابنه حسن 0 
القصيدة الخامسة والثلاثون: بجاه ابن عيسى شظ5 
القصيدة السادسة والثلاثون: تَوَجَهُ إلى الباري 217 
القصيدة السابعة والثلاثون: تطاولّ ليل الهم 00 


القصيدة الثامنة والثلاثون: يا من بنور جبيتِه 1*5 


واقاعء ةي ةم وونو مو ووو وةثونقعوةوثه 


ال 


وقفمععث ةم عم ممم وءث6ثم ممم مءمءممث 6ه 


وعم ووو وموم ممم وء ووو ةدم وقوه 


مقعم ةمه وو ووءثم ةم مون ووم ةنده 


وعم مم مم وم و نوو 


وففمث ثم ووءوم ممم ممم ثم موه 


ا 1 1ك 


ااال ل للك 


1101071 الل لل لكا 


موعممةة وم ممم نيمث ةم 6م م م 0ه 


ووعمقوةوة م ةو ممم وروة مم مم ندم 6ه 


معفم مم م وو وة ممم وو ثم موةوة وقوه 


لوقعم .م م ءءء م نو وو ءءء وثمونءعه 


ومومامة ووم مم مو و مم مولع دوه 


الفهرس 


قصائد في مناقب العيدروس اماس سس ساد فود اا 
القصيدة الأولى :: بجدّ الفتى القاصي ل د ا م 
القصيدة الثانية : لِمِنْ غيركم مل ا سو الوه لمانا ا أ الاق واطاماك لا اه 
القصيدة الثالثة: أرَى الحبّ ا 11 31 
القصيدة الرابعة: حسّد الدهرٌ ا 1 اما نف اق لاك ورا خاو ات 
القصيدة الخامسة: إلى حماكم ا ل ا ا جا لسار ا د 


القسم الثاني 
من المديح وما يدل في بابه 


القصيدة الأولى: للسيد أحمد بن أبي بكر بن سميط 17 5غ 
القصيدة الثانية: للسيد العلامة أبي بكر بن شهاب عند وصوله الشحر 000 
القصيدة الثالثة: جواب للسيد محمد بن شيخ المساوى ال ا 
القصيدة الرابعة: مهداة للسيد عمر بن محمد السقاف ا ار ا ا 
القصيدة الخامسة: في مأدبة رئيس وزراء حيدر اباد ال بم ا ا 
القصيدة السادسة: اعتذار للشيخ محمد بن محمد باكثير 000 ه515 
القصيدة السابعة: قصيدة للزواوي قيلت بمسقط 11 ز 1 222110111101 
القصيدة الثامئة: للشيخ حسن بن عرض مخدم ام ل ا و 
القصيدة التاسعة: جواب لأصدقاء بجاوه ا[ 210000 


القصيدة العاشرة: 


تهنئة بقدوم العلامة أبي بكر بن شهاب ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


القصيدة الحادية عشرة: في مدح الإدريسى اللو تج عا الب السووطان ل 


القصيدة الثانية عشرة: وهذه تهنئة للسيد حسن بن عبد الله مرجعه من حجهء لعله 


ممم قوعم م م فيه م وم م ةمون موا ووو ووو م وو ورم مل ممم وو وميم م ثثمم مم مود لد 9969666 
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القصيدة الثالثة عشرة: بعوّدِك ال لاق فل و 
القصيدة الرابعة عشرة: ردّ على مدائح السادة آل السقاف 5 
القصيدة الخامسة عشرة: في مدح الإمام علي بن محمد الحبشي 010 2ظ2 
القصيدة السادسة عشرة: ما بين وَجْدِ م وا ا سي ا 
القصيدة السابعة عشرة: في السيد الجليل أحمد بن حسن العطاس 0 
القصيدة الثامنة عشرة: مهداة للسيد عبد الله بن علوي العطاس 101000001 
القصيدة التاسعة عشرة: لصديق من يافع و 
القصيدة العشرون: تهنئة بقدوم صديق عا ا ال مق لوال ارا لواو رد 
القصيدة الحادية والعشرون: تهنئة بقدوم شاب نشيط إلى سيؤون سنة 1777١ه‏ .. 
القصيدة الثانية والعشرون: في جماعة من أهل سيؤون 00 
القصيدة الثالثة والعشرون: في ابنه الأديب الشاعر حسن حا ل م لا 


القصيدة الرابعة والعشرون: لمنقطع الوصول 00 ش15 


قسم التركيّات 


قسم التركيّات ا ا د لأس الاو مط قد طم او وو 1 لجو لز 11 11 
القصيدة الأولى خا انا قط م نس ا ا 1 
القصيدة الثانية من التركيات: في الحرب الإيطاليّة اخ ل 1 
القصيدة الثالثة: بمناسبة معاهدة (أوشي) لوزان الأولى كي انو لف ا اواو 
القصيدة الثالثة: إلى محمود نديم باشا ا را ل ا ل 
القصيدة الخامسة: إلى قائد الجيوش العثمانية بلحج علي سعيد باشا ا 


الولاء ا ا يا اا ا ا ا ا ا 0 
الفضيدة السايقة .إلى :تاكن السيوش التشائية زلعع: على شعيف باكنا 00000 
القصيدة الثامنة: إلى قائد الجيوش العثمانية بلحج على سعيد باشا 85 هه*©5©] 


55# ٠... 
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القصيدة التاسعة: يصف ما يحدث له ببلده وشوقه لمشاركة المجاهدين بلحج ا 


القصيدة العاشرة: بعد هزيمة تركيا في الحرب ومغادرة سعيد باشا للحج و 


القصائد الاماميات 


سبب وقصة الاتصال بالإمام يحيى حميد الدين إمام اليمن ا م ل 518:82 
القصيدة الأولى: إلى الإمام يحيى حميد الدين اش 553 
القصيدة الثانية: إلى الإمام يحيى من سنغافورا م وام وو ف تا ع ول لتقا 71 08 
القصيدة الثالثة: إلى الإمام يحيى قيلت سنة 175اه لوع دو ا أحل 4 للب ال 141 6 
القصيدة الرابعة: إلى الإمام يحيى بتجديد العزم على الزيارة مقا لا ا 0 6315 
القصيدة الخامسة: إلى الإمام يحيى حميد الدين ان 
القصيدة السادسة: من الإماميات ومنها يعرف الغرض ان محا م 1ه 
القصيدة الثانية : للإمام يحيى بن حميد الدين اع لقاو ف الس ا مشت ل 97 
القصيدة السابعة: من الإماميات السو وج م لطر ا ان 

ولم ترسل إلى تلك الحضرة متا ا اط طنط م امكو أي ااا واو م او 81171 
القصيدة التاسعة: من الإماميات ملع ا الم ات ال نمه لست 0576 
القصيدة العاشرة: من الإماميات 1 ا ا اا 
القصيدة الثالثة: من الإمام يحيى بن حميد الدين لابن عبيد الله 517 
القصيدة الحادية عشرة: رد بن عبيد الله على قصيدة الإمام يحيى 66 

ردّ الإمام يحيى على ابن عبيد الله ا ان 
القصيدة الثانية عشرة: من الإماميات ل ا ام و وأ و اا ف 69:73 
القصيدة الثالثة عشرة: من الإماميات إلى ولي عهد الإمام ا ل 6611 
القصيدة الرابعة عشرة ملحقة بالإماميات: في مسألة القات 0 


القصيدة الخامسة عشرة من الإماميات: مرسلة للسيد عبد الله بن أحمد الوزير ... 504 


القصيدة السادسة عشرة من الإماميات : إلى سيف الإسلام محمد ابن الإمام يحيى 


١ )ةك‎ 


14 ديوان شعر الإمام عبد الرحمن بن عبيد: الله بن محسن السقاف 


يحيى لفل ف امو تسد اسم ام روم اتانيه لماو ال اللاي ال 84 
القصيدة الثامنة عشرة من الإماميات: إلى العلامة ابن الوزير أمير تهامة 000 
القصيدة التاسعة عشرة من الإماميات: حين التوجه للمكلا لإتمام مهمة إنقاذ 

حضرموت اممو عع توه م ءا لاو وأو وو الو ا ووو لق ل اا أو ام ا ا و عل ا 81746 
القصيدة العشرون من الإماميات: لأمير تعز علي بن عبد الله الوزير 5/0 
القصيدة الحادية والعشرون من الإماميات: إلى الأمير عبد الله بن أحمد الوزير .. 08٠‏ 
القصيدة الثانية والعشرون: من الإماميّات آرة 


القصيدة الثالثة والعشرون من الإماميات: إلى سيف الإسلام علي ابن الإمام يحيى 0817 
القصيدة الرابعة والعشرون من الإماميات: الرد على ولي عهد اليمن الإمام أحمد 


حميد الدين 11 [1[1[1[1[1#1[1[ |[ ا اا 
القصيدة الخامسة والعشرون من الإماميات: إلى وليّ العهد 0 اا 
المياراة الشعرية 
مباراة شعرية مع شاعر يمني وينتصر فيها الإمام ابن عبيد الله ز 0 0 00 000 
القصيدة الأولى: للإمام ابن عبيد الله في المباراة 00000000 
القصيدة الثانية: للإمام ابن عبيد الله في المباراة 00 
القصيدة الثالثة: للإمام ابن عبيد الله في المباراة الشعرية ز[ [ز[ [ ز[ [ [ [ [ 0 0 00 
القصيدة الرابعة: للإمام ابن عبيد الله في المباراة الشعرية 00 0 0000000 
القصيدة الخامسة: للإمام ابن عبيد الله في المباراة الشعرية خخ لا ما ا 
تعليق للمحقّق 011 0 
في الغزل العفيف 
5 غرّل: أم نفئات مصدور؟ 000[ ااا 





